۹ 
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۲۵ ۹ 
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8 ۰ 
/ أ 
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ا 0 0 U‏ ما 
1 ۱ : ۱ خد مهب 
۱ ای ین 
۱ 1 
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تقديم الاستاذ محمد العربی الخطابی 


شخصية ااناضل الغربی خلال انلجهود الحرنی 


قتال عنيف على ضفاف الاطلسی 
الجتر ال بردئكير فى الاقامة العامة 
من هنا تیدا الثورة العارمة 
اهتبال ابن عبد الکریم لزيارة برینک بر 
محكمة الق ب والقصاصض الشرعی 
" عمل فدائی ويطولة نادرة 
معركة «ادهار أيران» 
كيفية احتلال الجسل 
معركة سيدى ابراه 
متلث الموت )1( اغريين 
- (2) آنوال 

۱ (3) عرويت أو هضبة القنفذ 
الناضور ومليلية 
مصاعب داخلية نجمت عن الانتصار. 

يم الثورى وتذليل المصاعب 

فرار شراط الى مديئة تطوان 
تنظيم القيادة العليا للثورة 


7 على القبائقل 


المخابرات السرية 


— 506 س ` 


Scanné avec CamScanner 


105 
108 
114 
124 
31 
132 
133 - 
14 
. 135 


137 


139 
144 


و میسن 
عد تا 


۰ 


عمر سینئو وتهريب الاسرى 
التنظيمات المالية وفدية الاسری 
المصارف 
ما قيل عن البنك الريفى 
الأعائتة الخارجية 
ثلائة رجال من بنى ورياغل فى الجانب الاخر 

ف إل“ ال 
(2) السرشاشات 
)3( ا و 
طريقة هید e‏ 
الوسائل اله الاخرى : الخيالة 
)2( الجیش النظامی ۱ 
تنظ السکان فى الوحدات القنالیه 
الاستعراض الضخم للجيش الردفضی 
00 الصحه-4 

العدلية 

الاهتمام بالتعليم 
الهج نو م على جزبره ا ادس 
أمحمد الخطايى فى مهمة ؛ ديلوماسية 
ا امحمد اا صورنه 
امحمد الخطایی بقود الجبهة الغربية 
الجیش النظامی يتحرك 
انتهاء مهمة برينكير والحالة فى الجبهتین 


ب 607 سد 
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برمو دی الريفيرا والانسحاب الفجع 
فطريق الانتصار الاکیر 

بردمو دی الریفیرا و الریسونی و اخریرو 
انفصال اخریرو عن الریسونی 

تورة قبيلة آنجرة علی الاسبان 
معارك علي لخدود واد لو 

معركة باب تازا ببنی زجل 


قائد تلمعوط ۳ بات عوان4 الخ 7 


انتقال امحمد الخطایی الى تلامبوط 
۱ تعزوت 

الانسحاب . من الجبهة الغربية 
المعالم الركئيسية لارضية المعارك 
قبيلة بنى حزمر والوقاشع الحردية 
عون وشلالات ومعامل ناگ 
المصايف و الجسال 

قبيلة بنى يدر والوقائع الحرية 
2 نی کسان والوقاكم الحريسة 
المحامل والسدود 


قبائل الجبالة من الوجهة التاريخية 


الاتسحاب الاسبانی 


الممركة الزن بحا والوطاء ی 


ب 508 — 
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دخول السید امحمد الخطابی الی شفشاون 


تهابتالریسونی وقببلة الاخماس الل 


بدء المصاعب 

الهجوم على الاخماس السفلیه 
لنتاگج الحتمية للانتصار 
الرسونی والورخون 
الجبهة الشرقية للمرة الثاني ة 
معركة لاالمتا» 

معرکه القندوسی 

معرکه تفرسیت وفتح المفاوضة 
حامية تیزی عزة بتمسامان 


معركة ميضار وغدد الاك الجز اکری ۱ 


مرزوق بن عمر بروی وقائع بعض المعارك 

الفداكية فى الاسلام ۱ 

مغو که دی احساين 

معرکه سیدی مسعود 

صراع مع الجیش الافرنسسیی 

مشكلة أعقد من ذنب الضب 

مهمة غایربیلی الا داريا 

بده العارك على ورغة 

اجتماع الحلس الحربی الثوری وقراراته 

وضعية الجیش الافرنسی على ورغه 

: معارك غربى بنى زروال 

شعیب أفلاح بروی سوير الاحداث 
509 سب 
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268 
269 
۳ 
293 
279 


284 


306 
309 
211 
312 
315 
219 


323 


326 
331 
330 
338 
340 
343 
345 
347 
351 
358 
362 
362 
363 


سارك شرت يت در وال ١‏ 
انتقال امحمد الخطابی الى عين مدیونه 
معرکه تاوناتث وحصن نی درون 
انضمام قبائل شمالی تازا الى الشورة 
ثورة قببله البرانص على الجیش الافرنسی 
معأ وك على منطقسه وزان 
المخطط ا ١‏ 

شدابسين الأمير فيه القطط 
النزول بالحسيمة 

اللجوء الى الاعمال الفدائية 
احتلال عين عمارة والرأس القد. 
مفاوضة أخيرة 

ابن عبد الكريم يستسلم 

وضعية الجيش الافرنسی 

قريتى تروى قصة السلم ؟ 


510 بت 
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صمت رهب بقدر الصوت المرعب 
الرحلة الطویسله 

العمل الوطنی لاطلاق سراحه . 
مناضل على مستوی المغرب السربی 
الا مار شرب آخماسا فق اسداس 
اتاق التضال 

ا ا محمد الخامس للبطل العرسی 
لعنة الخابرات تلاحق غابرابيلى 
الادطال الثلاشءة فى ذمة التاريخ 
تقدير واكبار 
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لوفالع وتبويبها بل انا 
.ما الزمه به نفسه مر 
مراحم و والر ارو ایا 
ا كان اف قد مس 
النى فادها الز ی م ال ها ۵ لك ۵ تمد بن عبد دارم یا 
۱ با مسبت 
۰ بى + 1 ریا بهذا ۹ سل ) وباس 
دسرب ووة واد بعاده سنا و وش د سا ر 
وال و دون را لحا لديغاة | المجتمع الريفو 
ب ود ر رامنه» فان الان مثا ٠‏ البو فياك سی قد اعطا 
0 افیا عن تارب خ ذلك ٠‏ ال ر ٠‏ ن ) الول س ٠‏ الكبيي ال ۱ 
الريك سام ۱ فاب بان | ما ا كان aA‏ 1 من ادب ۳ ار 
والروحبه المثلى لوطننا» . 


4 مد مو . 3 ی ال 


وال ذود عن ود حدة با بلادنا ‏ وسیا 


وف د ربد ل امؤلف ف ١‏ 
بر الناریخ کاشفا النقاب هه 
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حضارنه فى اللکور وبادس واازمه وغم‌ها مع ذكر من انجينه نلك الدبسار 
او حل من اهراء وعلماء وصلحاه وقسادة . 

ثم تناول المؤلف بالبحث الراکز الغربية المحنلة (سبند وملیلیسة 
وجزر بادس والنکور وملويتة والصحراء) يبرزا بذلك وحده الدفضسال 
الوطنی من أجل الاستقلال والحافظة على تام الرقعة الوطنبة والتحسام 
سکانها . 

ولا ریب أن الاستاذ البوعياشى قد حفسق بهذا العمل الجلیل 
امنية طالما راودت عديدا من الهتن بدراسة تاربخ الفرب الا دی 
توفير مصادر البحث التى لابد منها لاعادة كتابة تاريخ الفرب العام وفق 
منهاج سلیم يبرز بموضوعية وتجرد وحدة الشعب المغربى التی نکاملست 
بالفتح الاسلامی وتوطدت بالرسالة الحمدية ورسخت بفضل الثقامة 
الاسلامية العربية . 


وقد كان الريف قلعة حصيئة من قلاع الدفاع عن تلك الوحده 
ساهم ابناؤه البررة مساهمة كبيرة فى الحفاظ على الشخصية المغربية» كما 
ساهم اخوانهم فى سوس والصحراء ومعاقل الاطلس والسهول الغربية 
والثغور الشرقية والدن التاريخية المجيدة . 
لقد بذل الاستاذ البوعباشی مجهودا حميدا يستحق التدويه 
والتقدير وقد وصفه هو نفسه بانه عمل متواضع الا أن الاعمال النی 
يعتبرها صانموها متواضعة هی التى تزكو وتعطى خر الثيرات لما 
تتصف به من حسن القصد وصدق الجهد . 
واذا كنا نعلم أن تاريخ الفرب لم يكتب لحد الآن كتابة تحیسط 
7 بجميع جوانبه وتبرز على الخصوص نضال الانسان وعبقرية الشعب 
ومراحل حياته الروحية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية» 
فاننا ندرك قيمة المجهود الذى بذله الاستاذ البوعياشى» فكان من ثمراته 
هذا الكتاب الذى أقدمه مسرورا للقراء سائلا الله ان يجعله عملا نافعا 
وان يحفز به همم ذوى الدراية والعلم حتى يصح عزمهم ونتضافر جهودهم 
على اخراج تاريخ الفرب العام فى حلة علبية رفيعة تعرف ابناء الجيسل 
۱ حراج تارج 8 ١‏ , 
الحاضر والاجیال اللاحقة بامجاد بلادهم وبطولات ابنائها وبلائهم التبسبر 
i‏ المئلسی . 3 هرا ۷۷۴ ی ۳ ۱ 


كن He‏ ا 
محمد .۲ . نى الخطابى 
الرباط 25 شعبان 295 


کل م4 1 


ا د الحربی 

ا كع ات ی ۱ 

كونت أولثك الر عل 4 

فى الجز , الاول آندنا على ملادسات الس“ ۾ التى ۱ 
احل النضال المديدة؛ 

ن المجاهدين ؛ ف مر السامدة؛ و عمط ۱ 
5 الاجانب؛ لتمزيق وحدة الوطن . و العبث بمقدساته ۱ 
بسيادتته الوطنية . 

0 وهنا فى هذا الجزه نت بيه 
المتابعة؛ الذى اندلحمت على نسو اطی ۴ الاديض | اتوسطه 0 حت 
شمال غاس و بده و الط الالطلسئ وکما سيق 1 قلنا 

فى الجزء + لاول أ ن تسمية الكتاب «بحرب الرية بف» انما ذلك لانها جرت 
لدی لد ار الوطنية و العالمية . 5 
ونود من القارى» الكريم أن يصحبنا ليقطع ل ت اال 
مراحل تلك المعارك ك؛ و احدة تلو آخری ا جست العلل ۱۳۹۱ ربخی ونخسمن 
نه ان يستمتع سحلو لات؛ أحيت آمحاد المغارية الاقحاح؛ العتز ين 
ینم لام ووطنيتهم ٠‏ 
من خلال تلك الفصول تددو کفا< المناضل المي ربی» فى التنظيمات 59 3 
انفتالیه: له 52 استقطاب المجاهدين الاشاوس؛ الذي عنما 1 
المنشودة؛ يوم عزت كفاءة القيادة؛ لحتیانه الامجاد المتوار 4 

سوت باخوانهم مجاهدى الاطلسن المغربية» وبیداء الضهايى التساسعة) 
لان الجمب ع لم تخب لهم شملة النة ۱ NI‏ سا أن استنفذوا طاقاتهم 
لختالية تحت وطاة ج, تا ا تعمار فى و نلسيةة كان السرب 
فيها «اخر من 2 ب E‏ ضمن ماسی العالم الاسادمی» ؛ الذى 
رز ںء بسرطانه الفتاك . 


طيلة الاحقاب التی تصعدت فيه 


١ 


۱ 
ډ رغه 


۱ 1 


SH 
أن | لله رحيم بعباده الومنسی؛ فقد دارت الدائرة عله‎ 2 
ومسفى العالم مي دائه الوبيل؛ و حیله ا لستطم ۽ فأنتفت الحهة ۾ عسساد‎ 


امرب ليقام ممسبر نه و عاأدت امجاده تسیر حشنه الى عد ااضل و از 


س 


ما قدر له من الجد والعظمة؛ ضمن المجموعة الىشربة» بفحل ما هلات 
جعلته فى حلبة السباق مم الزمن» لكسب الرهسان" ا 1 
وما هذه الم هلات الا ما حیاه الله به؛ من القمادة الرائدة الحكيمة 
ذات الردود التاریخی؛» التی تقوده فی كل المجلات التى سخرها الله 
نششر والتی آتت نتيجة العقل البتکر» و العزيمة الفولادية التی 
والتى تفعم القلب الکبیر» تلك هی الوهبة الالهبة امو اهم 
أمير المؤمنين: جلالة الحسن الثانى؛ العاهل المغربى الكريم الذى يقوده 
بالشعور الكامل» بالامانة العخلمی؛ تلك الامانة التى ورثها ارئا تالدا عن 
أسلافه المقدسين» الذين استماتوا لحف_ظ الامانة» فى مزايا الستادة: 
ظ ومراسيم العظمة» وغرس الاباء والشمم فى هذه الامة؛ التى أسلست 
قبادها لهذا العرش الملوى» عن الادما ن الر اسخ ۶ بأنها محفوخله بحفله 
۱ ا د كم 
متطور تطور العصر الحدیث الذی بسير به تحت لوائه كتلة واحسدة 
متراصیه» متقدما بتعقل وتبصر الى ما قدر له من الرقی» ومساسرء 
اليه النالسى . 
کیا آنه اھ ایشا الاد الى کا ادر ق یر ار 
| وال التی تعنی ملسلة من الماركه تبتسدیء من الجیسوب التی 
تفرعت عن مركز أنوالء آمامه وخلفه» ابتداء من «ادهار اسر آن» 
ثم واغرسن» وسیدی ادريس» الى اعرویت» والناضور» و بين دك من 
1 الحامیات» النبثة هنا وهناك على مساحة تقدر بنحو ستة آلاف كلم مربم. 
وقد كانت سرعة ابادتها مثار الدهشه ودواعی الاعجاب وصففت 
مع امجاد الثرب التاريخية » التى التحم فيها الشعب بالعرش . 
وهذا هو الفیوم الصحیح الذی تفتضیه الاعراف الاسلامية؛ التی 
سار ویسیر عليه الفرب ااسلم ف تاریخه الطويلء لان ارتباط الشعسب 
بأمراء المومنين بالبیعة» تفرض عليه (الشعب) أن بقوم بما كان يقوم ب 


ہے ۳ ات 


00 ۰ ال ۲ 0 ۱ 
. هناك ای ری پوت ل اقيام بای و 
اہی الومنین» عندما يكون 
رة الوطن ٠‏ ۱ مدا إإنو عء فلان ظروف جص الحماية| 
۰ المعرب اذ ذاك» وال 
3 | ا الى مثو أجد فد سلطان. : والسذی , 
الافرنسية» على النطقة التى 200 ٠.‏ : العسكرية» وسلبته حق الاتصال 


على شعب الشمال أن بقوم بهاء وقد قم 
لعرة انر ہی غاثبا عنهاء أو كانت تلك 
الحرب على مامش العرش» ما دام ا e‏ بكو 3 
زی فى عنقه كواجب اسلامی ووطنی» د ` لم يقم ٠‏ ول 2۶ 
خان عهد البيعه . ام 
ومن هذا الوم التاريخى الاسلامى؛ ان ey‏ 
غرة فى آمجاد عهد العرش العلوى كما كانت ملحمه ز قه ق عره عور 
العيد اارابطی» وملحمة الاراك فى غرة أمجاد العهد الوحدی» وملحمه 
ولا یمکن الفمل بين ما ياتيه البایم بفتح الياء وبين ما ياتيه المبايع 
بكسرها نيابة نه فى جهة من الجهات؛ فى هذا السبیل وکل ما يمكن أن 
يقال عكس ذلك» فهو من الحرب الاستعمارية النفسبة؛ لتشتيت ذلك 
الالتحام القدس . ۱ ۱ 
ولعرفه ضرواة القتال الذی حری فى تلك المعارك» ولاجل تصحیح 
مفهوم معركة أنوال التى يتبادر الى الذهن أن تلك المعركة هی قاصرة على 
مركز قيادة الجيش الامبائى بأنوال منفطة عن الحاميات المنبثقة عنه اماما 
وخلفا ویمینا وشمالا مع أنها جمیعها كانت ملحمة واحدة جاءت الانتمارات ' 
نها للمجاهدین متتابعة الى آسوار ملبلیه» فاننا نتابع ذلك تفصل وتدقیق» 
بعد تفصيل معارك الجبالة قبل 71921 00037760 1 
۱ ا الإلف ` 
8 شوال عام 1395 
3 اكتوبر سنة 1975 


— 8 — 
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فی الریف الذى وصل الى تجميد التحركات 


العسکر د4» والاحتفاظ بالو اقع التی آحرز العدو علبها فى تفرسدت ومیضار 
وسبدی احساین بآمر من حکوم 4 مدرد الحدیده» تخفديفا من باهض 
النفقات العسكرمة» التی تتحملها اسبانیا فى میزانیتها العامة . 

وبالاخص فان فى غلبان سیب حرب , 


افریقیا» التی استنزفت القوه 
هذه الحرب القذرة» لا بوازی 
سنویا» انعود الى تلك الجهة عندما تعود أ 
المعارك انطلاقا من معركة (آدهار بران)» وننتقل الى الجهة الغربية» التی 
تند من سبتة الى القصر الكبير» حيث تضم القبائل التالية : 

حوز تطوان؛ أنجرة» بنى حزمار» بنى سعید» بنى زجل» بنی 
حسان» الاخماس السفلية» بنى يدر» ودر 
و سای » 


لنترك موّفتا الصراع 


المادية والیشریه أو کادت» ف حين آن مردود 
نلك النفقات التى قدرت فى 67 مليون بسيطة 
لاحداث من جديد على مسرم 


اس» بنی مصور» جبل حبیب» 
بنی عروس فط سماتة» الخلوطه آهل 
سریف» بنی پسف» بنی ۱ 
فى خضم هذه الاحداث التی جرت ف الریف» كان على شواطی* . 
الاطلسی» وتخوم جبل طارق تحركات آخری للجيوش الغازية» ففى 
ل هناك ضایط الفرسان فرناندیس سلفستری» دى | 

ار الارتجالية» على شو اعلىء مدينة العر اش واحتلها 
نة 41911 كما احنل التصر الكبير بتاريخ 10--1911-9' 
وف فبرایر نة 1913 تقدم «الجنرال انرو»» على رس 
و آخر من سبته» واحنل مدینه تطو آن» التی جعلت من ذلك التاریح 


تيص سر 


* وهکذا مهد اقابله الريسونى فى أصي 


" بالوعود» وخلن أن وعوده 


عاصمة منطقة الشمال» التی وضع على راسها خليفة للسلطان وهو مولاى 
المهدى بن أسماعيل» أحد أبناء عم السلطان؛ وكان استقدامه من فاس 
حيث كان خليفة لمولاى عبد العزيز؛ استقدم عن طروق الدار الببضاء 
على ظهر الباخرة الاسبانية «كاطالونيا» محروسة ببواخر ثلاثة الى أن 
نزل بمرتيل بتاریخ 27 ابريل 1913 حيث نصب خايفة فى تطوان؛ بعدما 
كان العقيد سلفسترى جعل مقام الخليفة السلطانی موضع الساومة أمام 
المعامر العربی مولای احمد الرسونی؛ متزعم قبائل الجاله ف ذلك 
التسار بخ 

ذلك آن خابط الفرسان بعدما احتل مدينة العراتش تسابق مع 
الزمان لكست المجد العسكرى فاحتل مدينة القصر الكبير وهدد باحتلال 
مدكة آصبلاء التی كافت مرك ا لوعامة الرسونی . 

وفى بادىء الامر بدا له أن يفتح تلك القباثل المناضلة بالاساليب 
الاستعمارية الملتوية والتى تنطوى على الحيل و الخدیعه؛ فربط اتصالا وديا 
مع الشريف الریسونی؛ ممنيا له بان تضعه اسيانيا خليفة للسلطان على 
متطقة النفوذ الاسانی) وانه حينما يكون كذلك يستيد باعمال النطقه 
تحث حماية اسبائیه؛ التی تمد له يد العون؛ وتزوده يما بلزم» لتقوية 
مرکزه» الذى يصبح مركزا شرعیا وقانونياء وقد تلقى الشريف الريسونى 
ذلك بادی» ذی بدء بآذان صاغية؛ وتبادل مع سلفسترى الهدايا الودية 
كيف نمك الهدایا التی قدمها هذا بترحاب» وکانت الامور تسیر على 
ما يرام» ولكن كان بتحتم على كل من الصديقين المختالین أن يكون 
أحدهما على حذر من الآخرء فضابط الفرسان عندما يعمد اتل شساربه؛ 
كون قد ارتجل فكرة» سرعان ما يعمد الى تنفيذها بنفس الارتجال؛ 
١‏ لاء وتلاقیا فعلا بتاريخ 19 
القابلة التى كانت تنطوى على اغراء الريسونى 
لح يا 
الجبالة» وعلى الاقل ان بتقدم ولو لمسافة محدوده عجم ٣ر‏ - 
القطدي و ۱ 

آما من جانب الریسونی 


اکتوبر ۰1911 واثر هذه 


فان احتلال القبائل الجبلیه التى تعنبر 


حب اس 


تحث نفوذه الباشر» وتأثمر بأمره ولو ب 0 لا يكون مقبسولا 
لدیه» الا بعد تتفيذ الشرط النفق علیه» الذی م مجال التسل 
بمورة شرعية» ولذا فانه أبى عليه أن بخطو أية خطوة الى الامام» وقد 
شان 56 9 ی» أنه ما دام الوضع الى هذه الدرجة من النعقید؛ فان 
الاحتلال السلمى لقبائل الجبالة آصبح آمرا عسیرا» وبالتالی يحرمه من 
كسب الامجاد العسكرية التی قطع علیها عهدا لحکام مدرید اذ بدا له 
ان الامر من السهوله سحبث دصمد بالحیل آمام ولتك الاغرار الذين 
يعرفوا وضع شارة القيادة يوما ما على أكتافهم؛ حسب رآیه ‏ ولذا 
جد جده فى استصدار قرار الحكومة الاسبانية» بتعيين الشريف الریسونی 
خليفة للسلطان بالشمال» وقد بعث بالاقتراح رأسا الى ملك اسبانياء الذى 
احال بدوره التقرير الى الحكومة؛ ولم يبخل ف التقرير ار ع الى مدريد 
عن مزايا هذا الاقتراح» لا بالئسبة لشخصية الفتر ح» ولكن للفوائد 
التى نجنیها اسبانيا من اسكات صوت مغامر خطير فی قبائل كلها تعد 
على وتيرته فى ميدان المعامرة. 
0 الا أن حكومة مدريد التى ارتبطت باتفاقيات مع فرنساء التى 

ارتبطت هی بدورها بعقد الحماية».رأت أن الاقتراح غير وجيه؛ نظرا 
الى أن شخصية الريسونى غير مقبولة لدى دوائر البلاط المغربى؛ 
لانه من منذ نعومة اظفاره وهو بصعد فى خلق المصاعب لهاء مما اضطر 
ذلك البلاط الى الزج به فى غياهبالمنجون تحت الارض مكيل الى 
جدرانها التى تنفح رطوبته ف جزيرة الصويرة التى وصفها المؤرخ 
الانكليزى «اكنور» الذى زارها عام 1921.آى آيام المعارك مع الاسبان 
ف الریف وجباله بقوله : ۱ 

«انه عندما زار الجزيرة تملکه الشعور بأنه بطأ آرضا فى حالة 

احتضار» حينما وقع بصره على مأذنة قصيرة ترتفع الى السماء» فى جانب . 
مسجد مهجور» وعلی سجن خال بقع تحته» كان يعج فى يوم من الایام 
بالمتمردين المغارية الذین بقعون فى قبضه السلطان؛ وکانوا یموتون بوما 
ارك بجثثهم الى البحر» وكان البعض منهم مثل الريسونى يتمكن 
۱ من الافلات لیعود الی الحرب مرة آخری» . 


2 سب 


یم 


«وتوجد الوه جانب ذلك صها د آل ۱ حالة د 
ما 1 ريج وامان ی اهمال ممائل» 


أيامها». وقال ف معرض الزيارة للجزيرة «انه لا يكفى ان تلتمس الزيارة 
انها 2 7 ل يه 
للجزيرة لتجاب» بل لابد من الحصول على 
ومن مزاج المحيط». وقد بقى بها الریسونی» بعيدا عن الجهة الى يعيش 
فيهاء حتى أنه بقى منسيا فى ظلمات ذلك المعتقلء الى أن تهدمت صحته 
بأمراض الروماتيزم والنقرس, ووصل به اليأس والقنوط ملعا عظيما 
يتجلى ذلك ف الرسالة التى کتبها من السجن الى باشا تطوان السيد محمد 
الحاج يطلب منه أن يستشفع فيه لدى السيد الحاج محمد الطريس» وعند 
ایناء عمه سيدى عبد السلام بن المهدى وابنه سيدى محمد وقد جاء فى 
الرسالة «آن ينظروا فینا بعين الرحمة يا سيدى هذه آربع سنوات وزيادة 
على ذلك ونحن فى السجن ولا بزالون حاسیین علینا قله المروءة» ونحن 
فوالله ثم واللهكل ما جاز ندمنا فيه غاية الندم» . 


ثم زاد قائلا «اذا لم يثقوا باسلا مناء فلا تطالبهم فى التسريح» 


بل ف الانتقال الى سجن تطوان ویترکوننی ف السجن حتى نموت 
وآنا مسامسح لهم» ۰ 

«ولم بضرنی سسدی الا والدتى تركتها ورائی کسبرة السن » 
. وطاش عقلها من آجلنا» . ` نك 

وهی مورخه ب 11 شوال عام 1317 ه. (1) 

وعلی کل حال» فان نسمیته خليفة السلطان وهو لا ینتمی الى 
العائلة الالكة فى شى» یعتبر خلقا للقطيعة التی لا تفید اسبانیاء بل بالعکس 
.. ستجنی منها عزله مضنیه» والحال ان النطقه لا ز الت تغلی غلیان الرجل» 
من جراء الحماس الملتمت» الذی نظه-ره:الاهالی ضد الح الاسبانیه 
. واکتفت الحکومة الاسبانية بان طلبت من الك منح الریسونی وساما 
' رفیعا وقد لبی الك هذا الطلب» واصدر قرارا یمنحه ذلك ااوسام» وقد 


(1) نقلها برمتها الشریف سیدی التهامى الوزانی ف کتابه تاريخ 


الغرب الجزء الثالث صحیفتی 145-140 . 
نت ۷6 بت 


Scanné 2۷5 ۲7 


اذن بذلك من رياح السماوات . 


دز تا 


۰۰ ۱ ۳ : 0 ۳ ع Ee‏ 
عصب لرسونی 5 ارت ات تيبي او اس 


اقرقة الداس 
E 4‰ 8‏ ۳ فى شضته» وقد 
جيشه لردعه عن اق ام من ما الوطيس؛ مما زا 


ایتطا 1 انا الرسونی من مدر 
هذا | A‏ شا انس واه الى الحکو مه الاستانیه دواسطة 


الوزير اتی بطب ۱ 
اق بالطیشی» فاستدعته ا تفاصيل القضيه 
آما ي الذى اا بوجية نظره» اذ روكت .اليه اعتبار e‏ 
الكى بهم ار ف آیدیه» حیث لارحمة ولا شفقتهوهمیکبدون الج ,۴ 
والعطش . 
Es‏ نبا مدوم 
أريسونىة وآخذهم کرهائن لدیه) وقد زاد عمله هذا ق توثر پا ال 
از دادت تفاقما 5 
» فكل من الرجلین مریض بالعظمة ولطموح ا 
وتصم» وعندما رقی سلفستری الى درجة کرونیل متا 
بدا له أن يقوم بهجوم خا رك یچ بیج مارس 1912 
المسمى با جوم خارج أصيلا فتوجه بعسكره وعرک ف الم ل ۱ 
اش مر را الغربية كما ها هدوما 

قريه أولاد بومعيزة فى الخلوط يتا ۲ 
التى كان ایل : چ 1 غئنت 27 
مدينة | م أنصار الريسسودى: بعدماو: عقي 

و الكبسير وأحوازها كباشا الحا : 

وهو بعتر عد اا | لحاج بوساهام الرميقى 

يدود للریس‌ونی» هنا ا: 

و نتفر الووقبودين 


سه ید 


4 


1 


بالشكوى لدى حکومة مدرید بواسطسة وزيرها بطنجة مهددا 
بالانتقام » وأخذ الثأر من أى اسسبانى يمكن العثور عليه 
پوسائله التى پجیدها وک لا شنوزه: كما جيل يمطيد كل من سم 
أنه بتصل بالاسبانیین» وقد سجن بتاریخ پنایر 1913 جماعه من مدشر 
الخالديين من قبيلة بنی عروص وفرض عليهم غرامه قدرها خمسه الاف 
ريال لموالاتهم للاسبانیین الا أن سلفستری تدخل لدی الریسونی فطلب 
اطلاق سراحهم فاطلقهم» واذ تعلم حكومة مدرد أن للرسونی قدرة 
خارقه لي الاختطافات الخطيرة» حیث سبق أن اختطف أميركدين من رجال 
الاعمال» بدعی احدهما «ادون بيرديكاريس» ویدعی الثانی «فارلی» کانا 
مقيمين فى طنجة وخرجا منها ذات بوم من سنة 1907 لرحله صيد الى 
جهة الزينات» فالقى عليهما القبض واحتفظ بهما أسيرين الى أن وقح 
فداوهما بأربعة عشرة آلف جنبه استرلدنی» بعد ما تدخل رئيس الولايات 
التحدة نفسه ف القضية . 

كما اختطف بعده المستثار البربطانی المدعو «هارى فاك لين» 
الى كان صحب حملة هيأها مولاى عبد العزيز لتأديب الريسونى» اثر 
الاختطاف الشار البه تحت قيادة بوشته البغدادی الذى عسكر قبالة 
قربة الزينات» بالموضع الدعو سسدى العربی» وقد رأى المستشار 
البريطانى أن يزور الريسونى فى مركزه بالزينات» لیشرح له العواقب 
الوخيمة لاعمال العصيان ضد السلطان» ويطلب منه أن برجم الى جادة 
الصواب» ودعد خوار خاد دين الرحلين وبعد أن قدم رسالة خطا الى 
الريسونى تقضى بالقاء القبض عليه أعلمه الريسونى بأنه أصبح يفا 
ندورد غندمة أتث به الاقدار فاحتفظ به أسيرا» وذلك ما دعى الى ارتباك 


هر )ع نشار المريظاني الى عسر عليه أن يفهم اهدار کر امه الرسسول 


الى هذه الدرجة لانه لا يدرك أنه قدم الى الریسونی صحيفة الشاعر 
القى الصحيفة کی يخفف رحله والزاد حتى نعله القاها 

وقد فلن لاول وهلة انها لا تعدو أن تكون لعبة لمدة قصيرة؛ 

ولكن لما استمر اسيرا ادة سبعة أشهر جعل یصف الرجل بأنه لا یعترف 


سم ت ی چن ا 


111011100 
مم 5 
اق اليم 
1 ھم انش ور روب ا 


یمسر 


افوس اص سم 


۳۳ 


سح 


00 
ہے دي ره هس يعست 06و کب وا مت يي 


ا 


۱ 5 انما 5 : لصوص الادغعال؛ . 1 : 
1 1 9 لها و ناه و معد من 00 غر صه 
بالشهامة؛ ولا يقيم + ور کانت» ولو باهدار كرامة الرسول الذى لم 


ارال بأبة وسيلة 
مسترد حربته الا تعد قدية اداها السلطان مولاى عبد العزيز من خزون || 


الدءلة مها 20.000 جنيه استرلينى» وهكذا ديدنه أيام مسولاى 
0 العزيز» فلما وقع نزاع بين الاخوين المولى عبد العزيز والمولى 
عد الحفيظ سنة 1908 على العرش العلوی» اهتبلها الريسونى ليظهر 
منائنه ازاء الأول الذى وجه اليه حملة التأديب كما أسلفناء والتى ارفقها 
محملة أخرى تحت شادة الامرانى تجر 40 الف حنديا ؤباءت بالفشل 
أيضاء فانضم الى الثانى يؤازره» حتى اذا انتصر مولاى عبد الحفی‌فه. 
انعم عليه بتوليته على آصیلاه وقبائل جبالة» فأصبح واليا مما جعله 


e 


يعترف بالجميل ازاء السلطان مولاى عبد الحفيظ فرد عليه الفدية التى 


أن ستز 


. آخذها عن الستشار البریطانی التى هى مبلغ 20 آلف جنيه استرلینی. 


من خزينة الدولة . 

ولهذه الاعتبارات كلها فقد رآت حكومة مدريد أن تعنفٍ سلفسترى 
عن تصرفاته الهوجاء» باقتحامة مركز الوالی ال ذی یعنیر والیا شرع ا 
لدولة الغرب المحمية» فآمرته باطلاق سراح الرهائن» ثم عزلته عن قيادة 
اانطقه التى كان.يحتلها واثر ذلك قدم سلفستری استقالتة بتاريخ 
5 فبراير 1913 وخلفه الجنرال «لوکی». وقد بدا لاعين أهالى قباکل 
جباله أن الريسونى.فاز بانتصار باهر» وان الجيش الاسبانی تخلى عن 
عملاته» وتركهم فى رحمة الاقدار بأيدى الريسونى؛ فتسابقوا الى نيل 
العفو منه وعظمت شوکنه» اذ أنه لبي الان لم تحمل اليه الاریاح الا دواع 
الطموح؛ و العظمه» فاستفحل آمره وقام بحملة تآديبية بين القبائل» تسیر 
وراءه بطانات السوء التى لا تحمل ورعاء يكون وازعا لها يردعها عن 


" ارتكاب الموبقات . 


آما الانانی الآخر ضابط الفرسان فقد خارت عزيمته» وسقط فى ٠‏ 
بده وابتعد حلم الجد السکر ی وذهب ادراج الرياح» فقد انتصر عليه 
لحم الثور الوحشی»» (1) الذی استطاع بدهاه أن یکسب العرکة 


— 16 — 


م ولکن اللوم ا الا ا این 
بمفظار لاا ف ولا توا بمنظا 4 4 الذی پحسم الاس 8 كسها. 


وكما اسلفنا فانه فى سنة 21913 قاد 0 «ألفو» حملة من 
سیثه» واحتل مدينة تطوان» حيث عين مقیما عاما لاسبانیا با مغرب» وقائدا 
عاما للجیوش فیما وراء البحار» وكان من آولی مهامه ان يركز عمل اسبانیا 
۱ ااا ف ارب فجیل تطوان عاصمة الشمال» كما سعی لتنصيب 
* مولای المهدى بن اسماعیل خلیفه السلطان» وهو ابن عمه الذى عط 
< لاحتلاله هذا امحل الذی دومه» قطعا للطردق عن الدخلاء ذوء ی المطامع ووقع 
اختباره حي وزير ی المدعو دن عزوز أصله من مدینه مراکش» ويذلك 
انتظم العمل السیاسی ۱ 


34 


وحينما علم الريسونى بهذا الاجراء الذى اعتبره وقع على حسابهء 
و انتقاما منه» فانه ثارت ثائرته.وأعلن بين قبائل الجبالة الجهاد فى الجيش 
العازی» وتحولت انظاره متجهه الى تطوان نفسها فوجه حملة القبائل الى 
أن عسکرت بضواحی تطوان» فقاد الشریف سیدی محمد ولد سى الحسن 
من مدشر «تكزرت» من نى عروس» جماعه من الجاهدین عسکروا فى دار 
لین کرک حطوها ركا الموليات ذم الجیقی الاسانی مقار الأ 
بقوده القیم العام الجنرال الفاو» وقد عززت کل شبائل الجبالة قوه 
الجاهدین» وقد استمر مركز دار أبن قريش ذا قیمه حربية ویعتبر آول 
مركز اقض هشجم الجیش الاسبانی» ومن هناك اندلعت الشرارة القوية 

۱ النظامية» حىدث نفح روح و ی الامبيان لهذه 
>" التحركات القبلية ضدهم» حيث آصبح القتال یمتد من القصر الكبير الى 
تطوان» تما كانت قوة الفاو ف شط وان لا تتعدى 2500 جندیاه وقد تطورت 
7 الامور ضد هذا الجیش» اذ آصبحت قبائل جباله تتوارد على آماکین القتال" 

؟ بمجرد ما یرون النار الوقدة فى التمم والذری اپذانا بتحرکات السدوه 
وکان بفندق عين الجديدة قوة اسبانية لضمان الواصلات مع الجپوش 
التى على شواطىء الاطلسی فتقهترت راجعة الى تطوان» خوفا من 


ور شتا 7 ا 


باس مهد اسم مس علس ان تجاح رد 3 


: وجلهم من المغارية واحتل ع 


۲ 11 شیوخ | 
ala‏ الى این رخ وني 1 اوا طسوأ 
فسير حمله من الجنوة المحاهدؤن الى صو ر تحطوان؛ 


صل 
الجاهدون و 3۳ 3 بلقو ام التى تدعى «بالريكولاريس» 
الحنر و 


اللوز 
و ee‏ القيطون» بأعلى قنطر ة 


۱ 


نم عزز 


هر | الث 
۱ 9 مام > الجيش الاسبانی باللوزيين» غربى تطوان» تحت 
بو 


نت القوة الاسبانية - يخلاثة الاف جندی بقيبادة 

قرية الدشريين» وكانت ال وكان رضم الجیش من الضباط 
ریم دی الرهيرىا اوهو برقب جنداك ر وى حر وتية کم دار 
الكو لودل تشک (أصبح مقبما عاما بعده) وسانخورخو 0 
۳ 0 فرانکو دبرشه ة کطان» وبالیشیو برثبه ۰ ملازم ) نخورخو 
وبالینیو تولا بعد ه مقیمین) . 

وکانت قادة الجاهدین تحت ریاس البطل المجاهد 0 محمد 
ا از من زعماء دشي عروص» وکان ع بتحلی ببطوله نادرة» تقال عنه 
آنه لم تفثه معركة من مَعارك جبللة مج الجی نب ن الاسبانی» لم بحضر 
فمهاء كما حضر ف هذه العرکه آحد الاعطال الاسطوريين وبدعى احمد 
دن عروز المراسط وهو من الريف اکھد معد کا ق مس که دا ر این 


. قریش» ودفن فیها ولا زال شره مزارا الى الآن وقد نشبت العرکه 


دين «ظهر القیطون» و «اللوزیین»» وکانت ضارية» واستمرت لدة ثلاثة 
أيام؛ 8-7-6 رجب عام 1 ه. کیدت للجيش الاسبائى خساکتز 
فادحه» بقال آنه لم بنج من الوت الا سبعة من الجنود» وقد يكون مبالغا 
غیهاء الا أن الاسياندين آنفسیم اعترفوا بالخساثر الفادحة ونسیوا ذلك 
الى أن الجنود الذین دخلت تطوان» کانوا بنهدون الدور» ویعت 
النساء العربیات مما آدی الى احقاد الاهالی خدهم . 
وبعد هذه الهزيمة للجيش الاسبانی؛ التى جرت على آسواب ` 
او الجدیدة» التی تحتضن الخلیفه السلطانی؛ الذی بودی صلاة 
7 نحت طمكوين تقليدية للدولة المغربديةء > هاحت دو ائثر اسبانبا 
عنیه» وطلبت استبدال المقيم العام الفاو وأخذ الامر بالحزم و الصرامه» 


ست 18 سب 


ون 


r 


لاعادة سمعة > اسیانیا ب| التى ند تيم بين فدنه 4 وأخرى» والتى أصبحت الهزائم 
مسترسله تترى» فمن هزيمة مة یکی عام 9 حيث فقدت امير اطوریتها 
ان عبر الاطلسی» كما فقدنها من بل عبر ا لحیط الهادی» الى اضاعة السمعة 
العسكرية فى آدعال الشمال الاغریضی» مان جماعة من متوحشی 
جبالها ا ا 


وقد رأت الحكومة الاسبائية استبدال الجنرال «الفاو» بالجنرال 
(مارینا) الذى گان دو جد ا ذلك الوقت حاکما گر یا عاما على ملبلية 


5 ونو احدها» وقاد هناك معارك ضد الارناف» وکان ضمن البرنامج 5-5-6 
والوجاع سلفستری الى مقر عمله بالعراكقن نظرا الى خبرته بك النواحی 


من جهه ولانه العدو اللدود لاریسونی من جهه ثائية . 


وفعلا جبیء بمارینا بتاریخ 15 غشت 1913 الى الاقامه العامه 
متطوان» وارسلت اليه النجدات دلغت الى 0 آلف حندى» ركز معظمها فی 
القط الرابظ ن القصر الكبير ‏ ثلاثاء الردسائة ‏ على وادى وارور - 
آصیلا ‏ حجرة النحل ‏ العقیه الحمراء - عين الزيتون - طنجه» وهی 
مرسى انزال الجیوش التى تعشر مفتوحة وأول ما فكر فيه المقيم العام 
الجدید هو عقد مهادنه مع الرسونی الا أن حادثة صنعها سلفستری. 
كعرقلة للوفاق مع الريسونى جعلت مقام مارينا فى الاقامة العامة لا بطول» 
فقد دير -أى سلفسترى اغتيال رسولى المقيم العا م على القلعى 
ورفیق له الى الریسونی حيث خنق ورمی به ف الواد بين العقبة الحمراء 
وبوعشه» ویعد البحث قامت به لجنه عینها المقيم العام تبين أن باشا صلا 
هو الذی دير اغتيالهما بأمر من سلفستری فاغتاض «مرینا» وقدم 


- أستقالته فعينت حكومة مدرید الجنر ال «کومیس خوردنا»» و هذا الاخیر 
5 الذی وطد الهدئة مع الریسونی الذی قدم مساعدة كديرة ف أول الامر 


لح شس الاسبانى» فبعد مقابلة جرت بين خوردانا والريسونى بتاريخ 20 


۱ ا 0 9 ا الحدن ان ای على 9 عبن دید الذى 


ا بیش انی على شاع ده اتف 91 ارس وان 


— 19 س 


2 
8 
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.مسترسلة نترى» فمن هزيمة بكوبا عام 1899ء حيث فقدت امبراطوريتها 


عبر الاطلسی» كما فقدئها من قبل عبر الحصط الهادی» الى اضاعة السمعة 
العسكريه فى أدغال الشمال الافريقىء بين جماعة من متوحشی 
جبالها بزعمهم . ۱ 


وقد رأت الحكومة الاسبانية استبدال الجنرال «الفاو» بالجنرال 
#مارينا» الذى كان دوجد الب ذلك الوثت حاکما عسکریا عاما على AAR‏ 


.ونواحيهاء وقاد هناك معارك خد الاریاف وكان ضمن البرنامج الجدي د 


اداع د سلفستری الى مقر عمله بالعراتش نظرا الى خبرته نك النواحى 
من جهه ولانه العدو اللدود لأريسونى من جهة ثانية . 

وفعلا جيىء بمارینا بتاریخ 15 غشت 1913 الى الاقامة العامة 
بتطوان» وارسلت اليه النحدات دلعت الى 40 آلف جندی» ركز معظمها فى 
آصيلا - حجرة النحل ‏ العقبة الحمراء - عين الزیتون - طنجةه وهی 
مرسى انز ال الديوش التى تعتدر مفتوحة وآول ما فكر فنه المقيم العام 
الجدید هو عقد مهادنه مع الریسونی الا أن حادثة صنعها سلفستری 
كعرقلة للوفاق مع الریسونی جعلت مقام مارینا فى الاقامة العامة لا بطول» 
ورفیق له الى الردسونی حدث خنق ورمی به ف الواد بين العقتة الحمراء 


*. هو الذى دير اغتالهما نامر من سلفستری فاغتاض (مرینا» وقدم 
7 استفالته فعبنت حكومة مدرید الجنر ال «كوميس خوردنا)» وهذا الاخبر 
"5 الى ولد الهدنه مع الردسونی الذی قدم مساعدة كبيرة فى أول الامر 


للجيش الاسیانی» فبعد مقابله جرت بين خوردانا و الریسونی بتاریخ 20 


. ای 1916» تم استیلاء الجیش الاسبانی على فندق عين الجديدة الذى 


هو عنق اجا بلنسبة للاتصال بين تطوان وطنجة والعراتش» کم مهد 
لاستیلاء الجیش الاسبانی على قسم من آنجرة والحوز ووادراس وساعد 


آی الزيسونى ‏ الجیش الاسبانی على الهجوم على مدشر البیوت من 


سب 10 س 


نسله أندرة الى كان مرکسزا مهما لتجمع المجاهدين بهددون به مدینسه 
سبته ونواحرها فقام الجش الاسبائى بالاتفاق مع الريسونى على تبديد 
الجاهدین من هذا المركز فشن الجيش هجوما عنيفا شارك فيه عده 
طأبورات فى كين قام الریسونی بمحاصرة المجاهدين ومحاربتهم مسن 
وبكتل مدشر الببوت بتاريخ 9 بونیه 41916 ورغم ذلك فانه عندما , 
بجد فرصة سائدة للضغط على الاسبان ينقلب عليهم . 
وكانت تضم القوة الاسدانية فى الشمال من الضباط العروفین» . 
الكومندان أوركاس (اصبح مقيما عاما بعد ذلك) والكولونيل كبوديانو 
والكولونيل مولا والملازم الکباس والكولونيل سلفستری وقد قاد هذا 
الاخير حملة هجومية على آریعاء عياشة شارك فيها الكمندار أوركاس» 
تين سيدى الیمنی عن قبيلة البدور» وجعل هذه الاخيرة محل القيادة 
العامة؛ للتمركز بالقوات امیاحمه» كما قاد آخرون هجو مات على «التغار » 
من أهل اسردف» وقد اشترکت ی معركة أرمعاء عائه التی كانت من 
آروع العارك» القبائل التالیه: ننی عروص» وجل الحديب؛ وسمانه» وكان 
الجاهدون تحت قيادة بطلين من قبيله بنی عروص وهما: السید 
عد الكريم النتاج لعلمی والسيد محمد دن لحاج امجاهد» وکان خط 
تقتال قد امتد من جبل الحبیب الى قبيلة بنی كرفطة حيث كانت هذه 
تقاتل فى قببلتها تحت قدادة السبد محمد الوذن» كما امتد علی تلاشاء 
الريصانه على ضفاف نهر وارور الى وادى لوكوس بهل سر دف : | 
أما المجاهد الموذن الذى كان فضلا عن العارك التی بخوضهیا 1 1 
مع الجيش فى واضح النهار فقد كان يقوم ليلا بالعمل الفداگی المركر”'77 
على المجندين مما أفزعهم وأقاق بالهم» حتى أن جنود. العدو تخيلوا 
صورته المرعبة فى كل لحظة من لحذلات حياتهم التعسة . 


ب 20 — 


أسيرين» بعدما اقتحم أحد الكلاع المحصنة» اا کانت مهمة الراب 
ییا یر ا وزرع الحماس الدينى» حاثا اياهم لاجل انتتساح 
ارس التى لم تعرف تبريك السیح» والتی نحتاج الى تطبیها مسن 
مؤلاء الذكاب التی تعوى فى آدغال الجیال حسب زعمه . 2 
آما المهندس فكان يصع أمامهم تصامیم الودیان والشعاب 
> ویشرح كيفية تسهیل اجنیازها فى زحفهم بواسطة القناطير التنقله؛ 
التى تون عماد الجيش ف تقدمه» تذلیلا للع راقيل الدابيعية وغير ذلك من 
., المهام الحربية» وقد لقى هذا الاخير حتفه لما عمد الى الفرار من قيضة 
انفداشين بعدما اوضلوة الي مخبأهم بجبل بوهاشم ۱ 
وهنا یجدر أن نوضح تسرعیه هذا الاختطاف» الذى آضفی 
الجاتب الاستعماری عليه وصف الوحشية وعدم احترام رجال الدينء 
حنی آدی بهم الحال بعدما خمدت الحرب التحریریه نهاشا» آن قادوا ‏ 
هذا الجاهد على رؤوس الاشهاد الى ساحة الاعدام» بمرکز تجمع 
الجیش بائنین سیدی الیمنی بعدما استحضروا أهالى القباثل الحیطه 
با رکز بمن فيهم أقارب المجاهد» فأعدموه بالرصاص فو دون عقي 
محاکمه » ولو صورية . ۱ 
ذلك أن الراهب والهندس ااصاحبین للجيش الغازى فى خطوطه 
الامامیةء لتسهیل مهمته واسداء العون الضروری له» یعتبران محاربين؛ 
لا بقل عملهما عن عمل الذين يسددون بنادقهم الى الجانب الاخر» فى 
ماحة الوفی» ولذا فانهما يتعرضان لما يتعرض اليه المحاربون من القتل 
٠:‏ والاسر وجميع العواقب التی متحملونها» فلا غضاضة آذا وقع اسر هم ۱ 
وبالتالی فلايد من مطاردتهم عند الفرار» بما هو مآلوف فى هذه الحالة» 
من تسديد البندقية لكبح حماحه» ولو أدى ذلك الى قتله أسوة بزملزشه 
الجنود فى مثل هذه الحالة .. 
آما أن یکون اعدام الرجل المغلوب» والذى بعتبر فى حالة سلسم 
دون محاکمه» فان ذلك خرق لمیادیء الشهامه آو لا» و هتك للاعر اف 
السائدة لدی المتحاربین ثانيا . 
وعلی كل حال» فان آوصاف الوحشية وعدم التمدن تنقلسب 


— 21 
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۱ ۱ ۲ فته‎ 1 i 
الى جو له ويخلت زهاهها لای حضني حت‎ 


حتائديما عند ها تريخ ۱ ONT‏ 
رود المجاهدين فل محرجه احری دی 


وليل ذلك كان اار بسولی ال 

۱ 7 5 جا ند 

ليمأ بعد معركة الطلال؛ وكان راگہا جواده يحت ah‏ 
ارجا ف الختال تملداه و ۵۵ بان اي جم سے 
4 می الیه جم آدد شخ یی 


خخ نف اس 
- 59 


ويصذر آو اهر ه اام دب 
فل بد المدوء غندها اصايت رصا 
و سافعط ااسر یف من اعلاد؛ متمثرا ف شاب همع : 
اليماب والمسالك الوعر وقد جاءته النجدة الالهیه على يد أحد رجاف 
الدين والورع؛ ممن كان يتولى فى بنى كرفط مهام التدرپس تشد 
معاهد الثری (المساجد)؛ وهو العلامة الحادوی الذى بعتدر تدج رجا 
العلم 1 الاسمال کالملامه ابن يرمق دن قسله سماته آلذین شرق وعسرب 
صلاحهما وعرفائهما . 

وقد حضرا معا معركه الطادل هذه وماهما بقتاليما اسود 
باخوانهما؛ وقد استشيد فى نفس العركة ولد العلامه ابن يرمق» كان 
بدعی الامين» فقال قولته التى تلقتها الالسن بعددة و 
یکون ولدی الامين فى حمایتی» فاذا آنا أصبحت الان فى حمایته» معي 

آما انقاذ الفقيه الجلاوی للشریف الريسونى: خانه لما ةط 
عن فرسه» وکان ق متناول بد العدوء بادر الى اغاثته باطلای الرصاص 


اس 5 


EE, 20574 ۳ 
۷ 53 


عدم تدم نه ١م‏ 


م١‎ 


ی ۳ e‏ 
: حت اڪ 


5 


على العدو» الذى تقهقر الى أن تحصن الريسونى آمام الحواجز الطبيعية: 
فتوکاً على كتف الحلاوی» و استعد به عن الخطر الحذق ده تس اس تحامة 
ویقی الجلاوی هذا حا حتی بعد انتهاء الحرب» وقد ضعط عه ألا 


ل تست ۲ 


آن بتولی الثضاء فتو لاها» و هو کاره لها وعندما قرىت و ماه اعتصم ق 
داره؛ وهو صحیح) واذا جاءه رسول من طرف قائد القبيلة بدعوه للقعام ' 
بمهامه القضائیه» e‏ بأئه كرب رحجيله الى الدار الاخری؛ عد تدر 
الرسول» حيث يجد القاضى معافا صحيحاء وهو يتحدث بيقين عن وصول 
آجله» وهكذا استمر الى أن توفى فى 22 شعبان 1362 ه. مواغق عشت 1943. 
5 ان لايد التى جرت من جبل [احبيب الى بنى کرفطء 
فان لاسداندين كانوا قد اطمأنوا أن الغلية تكون لهم“ وكانت بو ادر رجحان 
جج 227 كم 
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كفتهم ظاهرة فى أيام المعارك الاولى التى كسبوا فيها بعض المواقع 
الامامية» الا أن الفقيه المجلاوى اقترح أثناء اشتداد تلك العارك ان 
تدعى جماعة المجاهدين الاریاف» الذين کانوا جاءوا من قبائل صنهاجة 
الشمالية» بقيادة سيدى محمد الخملیشی» وکانت تتكون من ثمانماشة 
مقاتل» وقد كان زعماء الجبالة وعلی رأسهم الشريف الریسونی» اقترحوا 


- عندما علموا بمجیثهم» أن يفتحوا القتال على وادی لو» لاجل شغل العدو 


سن 


1 تخر 


٩ 
/ 


e ۰ 


متجمعات العدو الكبيرة ف هذا الخطء ارتأأث آن تلتحق الى حيث العارك 


: الفعلية» فألقت عصا ترحالها معسكرة فى سيدى هدى بين قبيلة بنى 


كرفط وبنی عروس ٠‏ 
وليت دعوة المجاهدين» فتحركت الى أن وصلت الى سهول ‏ 
أزبعاء عياشة» وتفرقت على مواقم القتال كما:تقاطرت بقية جموع القبائل 
الجبلية التى لم تكن شاركت بعد» فاشند حماسهم وقد ارتفعت معنوياتهم 
الى درجه عدم البالاة برصاص العدوء وقد رآی ما آذهله من فنسون 
القتال التى لم تكن مألوفة عنده والتى لم تكن آية رصاصة يطلقها 
المجاهد ان تخطىء الهدف» لانها تكون مصوبة بعناية وثبات الجنان . 
فدارت عليه دائرة الهزيمة وانكسر راجعا الى مركز تجمعه 
باثنین سيدى الیمنی» الذى كان حصنه ببطاریات المدافع التقله والاسلاك 
الشائكة وأكياس التراب» التى قبع من ورائهاء وخلف فى هذه المعارك من 
جيل الحبيب الى بنى کرفطه خسائر جسنيمة ف الارواح والمعدات التى 


غنمها المجاهدون ٠‏ 


وقد عوضوا مهذا الانتصار ما كان آحرزه العدو من انتصار محلى 


١ ۵‏ . 59 فنا ِ وو با 3 o.‏ ¢ بو 6 a‏ 7۳ 
فش معرکه «ساس دوعوده) ی قله العرسدة» الك كانت حرت عقب معركه 


3 
xX 


اللوزدين المتقدمة الذكر» حيث تمكنوا من تثبیت أقدامهم فى هذا الحسل؛ 


دون سعوية لان القبائل كانت أولت. عنایتها الى معركة اللوزيين» ولم 


نج شتاتها فكان الشريف الریسونی آرسل رساله الى السید محمد ولد 
أحمندو الخراز الذى كان كسب اتسار | ف معركه ظهر القيطون_اللوزيين؛ 
كما سلف».يدعوه فيها الى آن لا بترك العدو يخمد الى الراحة على جوانب 


بت 98 كك 


أ مشاه عیاشه» الشی 


ف حدهه ارد 
ده ویلفی 4 ال هذه الناحية؛ 


وی ون ال ال العا الذى 
رفس ڌر ئ و دهد 55 فل ادو من ن هذا ۳ 

0 ات ال 5 : 

ف ت۳۰ ولو شزا و احدا مم الخساتر الفاد : 7 

مارية آن جمد او هذه الحبهة“ کما حمد 


a 


الحو ار م 
6 ۰ وكين ایا شرا 


E.‏ ددد ارا هی 
جهه ة ثائية» ولكونه كان ج 


عملاء المائما اأنيثقين 1 الشمال» بستعلون ۳ 39 التبا 


غ ا رد الحیوشن الفرنسیه» 
ویستمیا بالمال الوفد لاحل القدام بأى ضد الجر - 
اء کر ا حیث تعلقت الله القبائل» التی 


وقد اكه هذا الذر 
لا یکفی مرجوع ار آراضیها الوعره e e‏ 


للزر اعة عن استغلالها اخاروف 
وقد عمد الدنر ال ماردثا لفتح الحوار عم الشریف الریسو نی» 
له راف آن تسلق الحبال و ادغالها ليس من بالکان الذی اکتسح 
ھا السهول الغردية» التی مکنثه من اسنعمال بطریات المد دافع التی تقوم 
يعملية الارض المدروقة» قبل أن تتقدم ححافل الجيوشء حيث سهل 
عليها أن تكتسح تلك النس‌سطات» آما اا وصلت الى عد عنق الزجاجة» التى 
ستدی: عذدها مقعلق من الارخن»ه ذات مسالك معزية» وحبث یکمن مع كل 
حاجز طبیعی من الصخور والشعاب مقاتل بحتضن سلاح «الموزیر) تزا 
e‏ من الخرطوش e‏ نها ۰ احزام من ولد أو حا حاملا 


۴ بالقلة القلدلة» 4 ن الامر مه أعقد من ذئب اأضب ؟ 


وذلك ما دعا أن يشتكى آحد قادة الجیش» حینما كان بقود العارك 
على خط بنی کرفطه وهو الجنرال منوبل غودید فى کتابه «المغرب ومراحل 


س 34 سم 


7 


التیدئه» لما روى القصة المتقدمة التى بدا له أنها مغرية» حسيما ألفه فى 
الهسؤوب لر بسة 

أن الكواوئيل سافسترى؛ لا یرتضی هذا الدوار مع الريسونى 
الذى خبر طرقه الالنوا که من جهة ولكونه بقع تحت تأثير ر العا سم 
الجبليين الذي وی بمظهر المومنين المتزمتين العتقدین بان الجهاد 
بستکمل دینوم» و ان ان التتول ف العارك تتخطفه الملائكة این حىدث الذعيم 
لابدی» ولذا یری ان لا حل الا بالقوة التى تضم الجند الاسبانپین ق 
موضعه اللاكة ق به» وان ما عدا ذلك بعتبر هراء . 


واثر استقالة الدنرال مارمنا من مهامه فى المعرب» ورجع الي 
مدريد؛ ليقدم تقريره على ااوضع:4 المتمردية ف الغرب» ااا ی على 
الدبهة الغرنية التى رد كل اسياب التردى الى خصمه اللدود سلفستری» 
ولما اقتنعت الحكومة الاسبانية يفحوى ذلك التقرمر» فقد استدعت 
سلفستری لبلتحق دمدردد بدورد» ودترك القيادة ق تلك الجبهة نهائياء 
ونما وصل الى مدردد قدم تقرير درا مضادا حشاه بالطعن ف مقدرة مارينا 
کمقیم وقائد عامدين» وبهذا احند الخلاف بين القائدین السامنن الا آن 
حکومه مدردد من جهه» وتدخل الما تس اه اه کت 
لم تستطم أن تضم حدا للخلاف بالطريقة التی تتحمل بها مسوولیتها فى 
اموضوع» بل عمدت ال أرضاء الطرفين , معاه و اسدال الستار عن الخلاف 
وأعلنت اعتبار هما معا قائدين عملا ف المعرب بوحی من اخلاصهماء وانه 
تقددرا لعملهما منحتهما وسامين رفيعين . 

وهنا انتهى الخلاف على مستوی الحکومه» فعینت بدلا من مارينا 
الجنرال «کومدس خوردنا» مق ما عاما بالمغرب» وقائدا عاما للجيوس 
' فيما وراء البحار» كما عينت سلفسترى قائدا على جیوش مليلية» ولکن 
نصفة موقنه . 

ولما جاء خوردنا الى العرب أقر الهدنه التی کانت اة قلسي 

خط القصر الكبير - ثلاثاء الريصانة ‏ اثنين سیدی اليمنى ‏ العقبه 


أما عن ضواحى تطوان فكان الخط یمد من وادى مرتيل مارا 


می 


سس GEN pe aan‏ بل سس 


بمدشر منكال بذلهر القيطون» بعد مفاوضة عم الرسونی بواسطه باشادور 
اسبانيا بطنجة السنيور سكادترى» وكانت نتيجة المفاوضة الاتفساق على 
الشود التاليه : 
أولا : ان الجنرال خوردانة یزود الريسونى بالال للحاجه 
(لم يعرف بالضبط مبلغه) وتقول الاشاعة أنه طلب ملیونین اثنين من 
الیسرطة لستعملها فى استمالة القبائل التى يحتك معها والتى لم تخضع » 
لسه الا تسلطا. 
ثانيا : أن يمده بالسلاح الكافى لتسلیح آنصاره الذين یعتمد ٠‏ 
. عليهم ضد الذین بعارضون آی احتلال (وتقول الا اغات 1 
آنه طلب 500 موزير ومائه مسدس مع القرطاس الكافى) ولع بطب 
سيئًا من القنابل أو غيرها نظرا لعدم استعمالها من طرف الاهالی 
فى فلك الوست:ه 
تالثا : ان بعين خليفة السلطان بالشمال» على أن دبقی فى حصنه 
بتازروت ولا پنتقل الى تطوان طيلة مدة اخضاع الشمال؛ فعندما يستتب 
الامر لاسبانیا يعاد النظر فى الانتقال الى تطوان . ۱ 
رابعا : عندما بنفذ البندان الاولان آعلاه من طرف الاقامة 
العامة يخضع الریسونی قبائل الجبالة من وادی لوکوس جنوبا الى 
واد لاو شمالاء» وبعد هذا الاتفاق لم بتردد الق العام ف تزودد الزمضوکن 
بالمال والسلاح» فكانت القوافل التى تحمل ذلك تمر من طنجة على قرية 
الزینات ومنها الى تازروت ببنی عروص ۱ 
وکان ذلك تحت ستار الليل خوفا من نقمة الاهالی والاستلاء عليها. ا 
ولکن سرعان ما تهامس الناس بالغنيمة الباردة التی حملت الى .أ 
الریسونی» فالتأمت القبائل التالسة : pr‏ 
آنجرة - وادراس - بنی مصور _ بنی يدر - وقاموا بفتفه 
شعواء على الریسونی التى امندت الى بعض الفرق من بنی عروس حبث ° - 
معقله الحصین» وقد جاهروا بالعداء ضده» أذ عد من المارقين الخارجین 
فى جماعة المجاهديسن . 
ومن جهة الريسونى فقد حزم أمره واستدعى قبائل الاخماس 


کج 26 م 


95 


وسماتة وبنى حسان وبنى يسف وبنيى كرفط وفرق على زعمائهم بعضا 
من الغنيمة التى ظن أنها بادرة فاذا قد أصبحت علقمة لا يستساغ ابتلاعها 
وقد عمدت كل من الطائفتين الى استعمال السلاح بعضها ضد البعض» 
ودامت الفتنه لمدة ثلاثة آشهر» ولما كانت الغلبه للريسونى وأنصاره» 
فان القبائل التى کانت ضفه معدت اضطهادا كبيرا من طرف آنصاره الذين 
عائوا فى الارض فساداء وهتكوا الاعراض وخربوا الدیار» وغصب وا 
الاموال» وكان جيش العدو براقب هذه الفتنة باغتباطه وبقی متفرجا غليهأء 
ولم يحرك ساكناء وقد رآی ان الهدف قد حصل أو كاد . 

وبعد ما هدآت فتنة القبائل التى بدا للمقيم العام أن حليفه 
الریسونی استرد آمور القبائل الى بدد» فانه اقترح على هذا الأخير أن 
باتی الى و اد آکرار بقديلة و ادراس وهو الواد الذى بنزل من الفندق ویعتتر 
المر الوحيد بين تطوان ومدن الغرب سطنجة أصيلا العرائش- القصر 
الکبیر - وهو الذی يتحكم فى تلك الواصلات لاستحالتها من الجهات الاخری 


لوعورة مسالکها الصخریه وفجواتها الطبيعية التقعرة التی تتصعد فجأة 


وتتحدر .کذلك» واستجابة لهذا الافتراح فقد حضر الریسونی الى عين 
اکان على کي خر اليم وعولة جماعة من أتصاره الهش مالا له 
الجديدة التى يتبارون بها أمام خصومهم الضطهدین الذين تسارعوا اليه 
فى رحلته هذه لاقتباله عندما يمر موكبه المخيف على قبائلهم مقدمين 
الذبائح خوفا من التنكيل» وقد كان طريقه عن آردعاء عباشه فجدل الحبيب 
فدار المناو یه مقر القائد الزلال» آحد القادة الكبار لیتی مضورة وة 
اجتمع به ق.المحل الوعود للاجتماع ولد القیم العام خردانه» وکان هذا 
الولد برتبة کرونیل» وآرسله آبوه على رس وفد يضم من بين أعضائه 


<< 


` وقد طلب الوفد من الريسونى أن ینفذ من جهته بنود الاتفاقیسه 


التی نفذ القیم العام ما پلزمه منهاء بعد ما تغلب على عناصر المعارضة» 


وبلعه تهانی المقيم العام فى الشجاعة التی تغلب بها على خصومه» وانه 
برى أن فراسته لم تخطىء؛ حدث عمد لی التعامل مع رجل جباله الوحدد» 
الذی يستطيع أن بنفذ ما بعد به فى الاتفاقيات» ولاجل فتح الحوار لتنفيذ 


س 27 ده 


نود الاتفاقية» فقد نشر الكولونيل خردانة آمام الريسونى خريطة 
۳۶ لتنظيم الشائل دتنصيب القواد المحلبين من أنصاره عليها؛ وكان 
من المهام الاولية التی تفضی الاستعجال اثنان : ۱ 

أولهما فتح الطریق ما بين تطوان الى آصیلا والعر اش وطنجة 
مارا بالفندق وتأمين الواصلات العسكرية على هذا المر الهام» وضمن 
اجابة الريسونى بالوافقة على هذا الاقتراح اشترط أن پراقب آنصاره 
الممر فى الفندقء وأن تكون فرق الجيش التی تمر الى العرب أو منه مزودة 
بورقة الترخیص بالمرور موقعة من طرف الريس ونى» أو من يمثله 

أما ثانى المهامين فهو فتح الطريق أمام الجيش الاسبانى لاحتلال 
شفشاون سلمياء ثم عندما يتمكن الريسونى من فرض سيطرته الفعلية 
على سائر القبائل الجبلية» يمكن لاسبانیا أن تنادى به خليفة للسلطان على 
الشمال» وتكون القبائل قد نظمت تنظیما عصرياء ويمكن له أن بستصین 
بمراقبين عسكريين يساعدونه على هذا التنظيم . 

وقد نفذ الریسونی الهمة الاولی» فجعلت القوافل العسكرية 


تعدو وتروح ما بين تظطوان ومدن الغرب تارة باظهار الرخصة» وتارة ١‏ 


بدونهاء بعدما اختلط الاهالى بالجيش وآنسوا اليه . 
آما المهمة الثانية وهی تسهيل احتلال شفشاون» فان الریسونی 
لم یتمکن من تنفيذ ذلك» لعارضة قبائل بنی حسان بقيادة أحد أبطالها 
العاور وهو الامين ابن الاحرش من فرقة موسی الذی يقال فى حقه: 
. اذا قالت حذام فصدقوهما فان القول ما قالت حذام 


وقد انضم الى این الاحوشن فى معار کر هذه سکان النجود العلتا ل 
لقبيلة بنى سعيد» وكذلك قبيلة بنى زجل» وتجمعت هذه القبائل على عق *” 


الطريق الوحيد الذى يمر على وادى الذخلة ثم الوطاء الحمراء بقبيلة بنى 


حسان» ثم دار قوبع بالاخماس السفلى معتصمين بالصخور الشاهقة التي + 


تشرف على الممر مباشرة والتى يعتبر أمنع من عش العقاب . 
آما الریسونی فقد تجمع بدوره بظهر القيطون لتسهيل هذه الهمة 
الخرفاء» على الجیش الاسبانی مستجمعا حوله قبائل بنی حزمار وبنی 


س 88 ہے 


يدر وسكان الهضاب السفلية لبنی سعيد | 


۱ لمتاخمة لقبيلة بنى حزما 
وجرت مناوشات مسلحة بين الفرقين المتعا ر 


رضين» بينما الجيش الاسسا: 
عکف منفرجا منتظر ا» وقد کادت النتيجة فى ۳ الامر ار 
لولا,ان ابن الاحرش تقوى بجمع شسمل القبائل التی كانت ثارت على 
الریسونی ف السابقة الاولی فاتفقت جموعها على اثارة الصاعی أما 
الریسونی» و الجیش ات ین مهما كلفهم الامر» ولا یسمحون لاحتلال 
شفشاون الدينة المقدسبة عند الاهالی» نظرا لتأسیسها على تقوی من الله 
ورضوان» محروسة بين الجبال الشامخة» التی لا بطرقها الا الاراساء 
والصالحون الذين پیغون الانقطاع الى عبادة الله» والتی كان مؤسسها 
مولای على رشید من هوّلاء الصلحاء فاحتلالها من جانب الجیش الاسبانی 
بعثير تدئيسا لقدسدتهاء فضلا عن آنها معقل الجاهدین الذين بلجآون 
البهاء لتزويدهم بحاجياتهم الضرورية عندما بنهكهم القتال وبستروحون 
لدیها لعسل سعثهم نمائها التدفق مدرارا . ۱ ۱ 
وهكذا كونت تلك القبائل قوة فى وجه خصمين عنيدين أحدهما 
من بنى جلدتهم» والثانى ظالسم بسعی للتوسع على حساب الآخرين > 
لاسترجاع مجد العظمة العسكرية التى ضاعت ف أقطار أخرى . 
وق خشف هذه الإتعذاكه وميقها الكرال خروافة سارل الرسوتن 
لاجل أن بتمكن من الاحتلال بالطرق السلمية» كان الريسونى يتصل من 
حهة أخرى معملاء المانيا» الذين ائبثوا فى كل جهة من سمال الغرب» لاثارة 
الحماس ف السكان خد فرنساء وكان الاتصال بهم مغریا ایما اغراء» نظرا 
لما بصحب ذلك من ذهب رنان» وقد لا يكون هناك أولى من الریس‌ونی 
الذى يقال فى حقه «أن الطور على أمثالها تقع» . 
وعندما نقل رجال المخابرات الفرنسية الى الاقامة العامة بالرباط 
هذا الاتصال المريب» فانها جعلت تضغط على الجنرال خردانة لكى 


> يستحث الريسونى بتمهيد السبيل للاحتلال الاسبانی لقبائل جبالة» التى 


0 " أصبحت وکرا لعمااء امانا من جهة» ولان شمائل كواحيئ وزان التى ۷ 


تخضع للجيش الفرنسی عندما يحزبها الامر تلجا الى قبائل الجبالة 


Scanné 2۷55 ۲7 


مس بو تسب سل 


ا العملاء الالمان على يد آنصار الریسونی؛ وبالاخص فان باخر: 
ألمانية كانت جاءث فى وقت سالف محملة باس والاعتدة الحربية ورست 
فى مدخل واد بوهور الذى يفصل بين ا ۳ 0 تزلاست 
شحنائها النی حملت ال الرسونی» والتی جاء على ا : 0 
تس 4 وشيل اتتهاء الحرب العخلمی الاولی اختفى ھن معسكر نا الررسودى. 

وکان عند ا الك الجزاثری الذى كان فى طنجة أيام الولی 
عبد الحفیظ اة الوصل بين الالمانيين والاتراك لدى الريسونى وأنصارهء 
وهذا كله لم يكن خافيا على الجیش والاقامة العامة الفر نسيين» مما جعلي. 
يتدخلون الى المقيم العام الاسبانى ليضع حدا لتصرفات الریسونی» وقد 
وصفوه دنه دخادعه وبلتوی علیه) وان الهدنه الى بعقدها معة ا تفيد 
أسدائدا ف ای وان هذا السلوك اللتوی تمرن عليه قله مع سلاطين 
الغری آنفسهم» ثم مع المقيمين العامين الاسبائيين السایقن . 

۰" وقد اتفقوا مع خردانة أن يهجم الجیش الفرنسی على قبائل 
مستارة لاحتلال وزان» ودما أن الحنر ال خردانه بعرف 1 قرارة نفسه آن 
وطلب منه تنفيذ الاتفاق بكل صرامة لتسهيل احتلال قبائل الجبالة 
وتنظيمها لكى تنضيط مع نزع السلاح منها نزعا شاملا والا غانه سيعمد 
لین استفستال ال ۳ 

واذ وصلت الصرامة الى هذا الحد؛ نان 
اوه قد.انقضی» بینما قباثل الجبالة كلها بد و 
اسن الاحرثرء فائه راق آن لیس له منفذ الا ال 
بموجبه استنزف خيرات الجیش الاسبانی من 
من خردانه» وأنتقل من ظهر القيطون الى دار أبن قريش بقبيلة بنى حزمره 
متذرعا بان القیم العام الاسبانى تعمل دوحى من الاقامه العامة الفرنسة» 
ألتى تملی عليه ما تشاء» واثر هذه النكسة التى ضاعفت من خيبة اسبانی 
التی كانت رأثت آن الاحتلال يدون اراقة الدماء كاد آن يکون ف م اول 


لریسونی عرف أن حبل 
احدة تقرسا» تحت قبادة 
نكر من جدید للاتفاق الذی 
معد ارك ومال» فأعلن القطیعة 


تت 90ت 


¥ 


ور ۰ ھوک ۲ میا و 


مب 


الى خردانه واصفة اياه بالجین و الغباوة وضعف عزيمة الجندی الحارب: 
الذى جدعسه محتال حتى انز ما عنده من مال ومعدات حربية لکی 
بردها الى كيد نحره» وطالیت بمحاكمته وادانته» لانه آهان شرف أسيأنيا 
العسکری» وبالاخص خصومه من ذوی الرتب العسکرية» وبقال أن الخابط 
التحمس الذى كان من بين آعضاء وفد الفاوضة نشر مقالا فى جريدة 


۾ اسبائية عاب على الاقامة العامة رضوخها لآراء الاقامة العامة الفرنسية . 


وقد ضمن المقال ان الريسونى على حق اذا تبرم من فرض 


, السيطرة عليه من فرئساء التى تريد أن تفرض عليه قعلم الملة مع أبناء 
. جلدته من قبائل احواز وزان» التى تعرضت فعلا لجحافل الجیسوش 


الفرنسیه» تكتسحهاء فاحتلت مدينة وزان» التى هی معقل الشرفاء 
الوزانيين من آولاد مولای عبد الله الشریف و التی تضار ع فى االقدسية مدينة 
شفشاون» وعندما وصلت النکیات على خردانة الى هذا الحده فانه ذات 
يوم وخلف مکتبه بالاقامة العامة فاضت روحه نتيجة توقف القلب عن 
الفبض» قد یکون من تأثير الکوارث و الهمسوم . 


الجنر ال در پنکر فى الاقامة العامة : 


وق اعقاب وقاة خردانة وکانت.الحرب العالمية وضعت آوزارها 
عبنت الحکومة الاسبانية بتاریخ 25 غشت 1919 الجنر ال دامسکو برینکیر 
مقیما عاما وقاگدا عاما فیما ورآء البحار؛ واثر تسلمه للسلطة قسم القيادة 
العسکربه الى شطردن» منفصلین احداهما على الاخری» وعینت للجبهة 
الغربية حكومة مدرید سلفستری الذى رفع الى رتبه جنرال» وفور تسلمه 


۳ آمهامهه وجه انذار | الى الرمسونى» بحدد له موعدا قصيرا» أن دحیب 3 


«واذا مر على ذلك الاحل فائه يكون حرا ان دستعمل القوة لتنفيذ مصمون 


الاتفاق» على الرغم منه» وقد آجاب الردسونی بتأکید الرفض السایق. 
وبالفعل فقد استونفت العارك» على طول خط القصر الکبیر - 
تطوان» واحتدت تلك العارك التی طال بعضها الى قرابه سنه کامله» لم 


سب 31 س 


ينقطع العراك طدلة تلك السئة» ومنها معركة دار أبن قريش التى قادها 
على المجاهدين اليطل ولد احمیدو الخراز» والتی لم بستطم الجیش 
الاسبانی أن یجتاز واد الحنش» وکان يدور حول نفسه؛ 9 2-6 
تسلق صخور غورغيز المتصاعدة الى الافق؛ سذما المجاهدون ان ون 
خلف تلك الصذور بطونه نارا» ویردونه على أعقابه» وتارة يحتمى 
بالشعاب العليا لواد الحنش الى سرعان ها بجد نفسه قد كلت فیرند 
خاسرا تحت الثيران المتقطعة التى تحبه من هنا وهناك» والتى تحدث 
اه قرغا اسر : ۱ 
بينما الجاهدون صامدون لا بتزحزحون عن مواقعهم قید قدم 
واحدة» كما كانت القبائل المحدطة بتطوان على نفس النوال» فهناك على ٠‏ 
الشمال الغربی قبيلة آنجرة مءتصمة خلف نفس العوائق الطبيعية التی - 
ا کال منيا القذاكقن المرسلة الیها جوا وبحرا أى منال» وكانت تقبع 
مسيطرة على المجاز الوحيد الى جهات الغرب» متازرة 0 قبيلة ودراس . 
ولم يتنفس الجیش الاسبانی متنفسا الا بعد أن عمدت لشراء 
ضفار بعض أهالى انجرة والحوز وغمارة بواسطة العملاء من هة 
وتطوان» وعلى رأسهم يح الدرقاوی ین السید محمد بن الصدیق 
الغماری» اتصل به الجنرال «كسترو خيرونا» بتاريخ ما بين مارس وغشت 
من سنة 1919» لاجل بث سياسة اسبانيا فى الزعماء الذين عملوا لكى 
تقلب هذه القبيلة ظهر الجن للمجاهدين؛ فكان لهم ما أرادوا فقد غسدرت 
تلك الشسائل» الا ما كان من ز عمانها: السعذ احمد الطویل عن الحوز و الطالب 
محمد احرازم من أنجرة والسيد العربى بن الذضراء من انجرة ومن , 
ودر اس لحاج على الخمال وابن حمان . 1 
وسهلت للجنرال كسترو جیرونا والکولونرل كرياس لاحتلالها » ۶ 
وقد کسبوا بذلك موقعا حربيا ممتازا» بحيث أصبح من السهل الاتصال 
بطنجة عن طريق الساحلء وبالتالى تدركت الجيوش الاسبانية من الرکایم 8 
قباله الزینات» ومن حجرة النحل» كما تحركت من انجرة لاحتلال سهول 
. وادراس وقد تمكنت من احتلال الموقع المدعو الروضة ليلاء و اقامت فيها 
حامية قوية من أربع فشلات» وذلك لتأمين المواصلات بين أنجرة وجهات 


۱ 


ب 32 سب 


الغرب» الا أن العاقبة لم تكن مفرحة 
الله هرع الحاهدون شا ۳ 
5 سول“ طرون من گل حدت : ف و امس دا نقتي 
۳9 دی :2 على مجاز الفندق بعد عدر آنحرة 
e‏ ا 
من المقاتلين لمؤازرة الجاهدین . ا 


4 5 
اه 00 ارا على الموقع الذکور بشیب لها الولدان» كانت 
' الخسائر من الارواح من الجانبين پاهضتء فقد استطاع المجاهدون أن 
© يضربوا خصارا من کل چهة علي القشلات الاربع» بينما صمدت جیوشها 
#7 المتارس التى أقاموها يصلونهم نارا» حدث تمكنوا دعد لای من فتح 
تعرة تقهقر منها الى مو اقعهم القديمة فى انجرة والرکایع وحچرة النحل» 
ثم بعد ذلك تجمدت جمیع الراکز لدة سنة» الا ما كان من الناوشات هنا 
وهناك» وکانت مراکز الجاهدین على الوضع التالی» من حيث رباستهم» 
ففی أبن قریش كانت هناك آربع قیادات مركزة على الواقع الهامة پتو ها 
كل من أبن احرازم من انجرة والحرطیطی عبد السلام من بنی حزمارء 

والطویلب من الحوز وابن حلیمه من بنی يدر ٠‏ 
وی مركز الفندق بوادر اس تولی القيادة فيه السید محمد ولد 
احميدو والخراز من بنى عروص ٠‏ ْ ۱ 

وفى مراکز آخری على آربعاء عياشة والريسانة الى آهل السریفه 

كانت هناك قيادة اخرى أنبثت من بینهم الثمانمائة من المجاهدين الاریاف» 
.ع الذي كانوا عسكروا بسیدی هدى فى بنی كرفط وبنی عروص ٠‏ 

0 آماالریسونی فقد ترك المراكز الحربية ليقوم بجولة عبر التبا 

وأهل اسريف» التى كان يحثل منها | لجيش الاسبانی الوقع المسروف 
التفار» ووصل الى قبائل الرهونة وغزاوة : 0 

۷ رمد هذ الرحلة للب من الارياف أن يتحركوا الى مركز فد 
علب | لاضغط الشدید الذى بقوم به جیش العدو ون الممرء 

التصال بين خطوط الشمال والجنوبه وقد كان هگ" 


حدم اوق فت 


ا 


بستعد على ساق الجد؛ للقيام بحمله واسعة النطاق» بعدما طلب امدادات 


من اسبانیا التی وصلته فعلا ٠‏ ۱ 
وکان الجیش الذی يحتل جمات وادی لو بقيادة الکباص قسد 
استمال بعض شائل اغمارة» فتمردت على الجاهدین» و انحازت الى 


الجيش الامب‌انی . 


ومن تطوان توجه جیش آخر فاستولی فى سنه 1920 على چبل . 
غرغيز» وف 25 بونیه 1920 احتل دار ابن قريش المهد الاول للجهاد: 


ثم واصل تقدمه الى آن احثل مدينة شفشاون : 

وف هذا التاريخ تعاون الجیشان» الاسبانی والافرنسى لاحتلال 
وزان» وقد استعد سلفسترى لتنفدذ الحملة التی تحرکت من كل جهة 
فى هجوم عليهاء فاحتلوا القلة من قبيلة بنی سف فى أقصى الجنوب وفى 
الوسط احتلوا خميس بنى عروص ف اتجاه تزروت مركز الریسونی» وق 
بنى يدر احتلوا سوق الثلاثاء وعلى خط ابن قريش احنلوه وتخطوه الى أن 
وصلوا الى سفشاون التى كان وصل الييا المجاهدون الارياف الذين كانوا 
تحركوا قاصدين الفندق» ولكن سبقتیم الجنود الاسبانیون» فذهبوا الى 
مع الجيش الاسبانى جماعة من المغاربة الذين کون منهم ما یدعسی 
«بالحركة» و الذبن وجهر هم اله موقم سبدق هدى الذي فرعه الارداف» 
وكان على رأسهم بوسلهام الرميقى؛ والملالى الرمیقی» والفاضل بنعيش » 
وادريس الردفى» وقتل فى معركه شجرة المهرة ف قبيله بنی عروص 


الکولونیل کریاس مع عدد كبير من الحنود الاسبان» وكانت آخر معركة من 6 


حملات الجبهه الغربية الى سنه 1 حیث تمرکز الجیش الاسبانی فیمم" 


0 


سس 


مو آقعه الجدیدة» و آخمد الى الاستراحة ليلم سعثه) وبحزم ایر ال ,1 


حمله آخری فیما بعد» وقد وكل آمر انهاك قوى الجاهدین الى سلا 


الطيران» فکان سربان من الطاثرات يغيران ليل نهار على مواقم المجاهديق م 


فكان سرب يضم 18 طائرة يأتى من تطوان» لالقاء القنابل المحرقة على 
آخر يضم 14 طائرة من العرائش لنفس العملیه» وهكذا دو اليك لمدة سنة 


34 منت 


كاملة؛ 4 مرت على "لجاهدین بما فيها من حر وقرء وبما فيها من الثلوج 
والریاح» وهم ف آدغال تلك الجبال يأوون الى الخناذق تحت الارض رت 
عائلاتهم هامت على وجوهها فى القبائل التوغلة فى وسط الجبال التى 
تخضم بعد للجيش الغازى وقد طرب لهذا النصر الذى خلن ان العملمة فى 
القبائل الجبلیه قد انتوت» وان الريسونى الحتال الذى يلعب على الحبلین 
سيقع قریبا فى أيديهم؛ ؛ ففى ذات يوم حضر القیم العا م الجنرال برينكي 
الى خميس بنى عروص» وكان هنك آمامه واد يدع واد اتر 


کان 
وأقفا ا و حي وقد 


اسم الواد واكق ام يدينه یل 


الحقيقى هو واد الغرو ديرب س ابه 
ویذیح فى هذا الواد مثل الفروج؛ وقد أعطى له مهلة 72 ساعة للاستسلام؛ 
آما الریسونی فكان یأتی الى ضريح مولاى عبد السلام اسن ايت 
اختلاسا مع جمع من الجاهدین ليحلفوا على الصحف الکریم على أن لا 
يستسلموا الا وهم آموات» كما كان بأمر الاطفال الذين يتعلمون القرآن 
لحمل الو واحهم المكتوبة فيها الایات البينات على رؤوسهم» ویطوفون 
حول ضریح مولای ) عد السلام ویطوف هو پنفسه معهم یجهرو ون بالدعاء 
الغمة على الجاهدین ويرد الله كيد الاعداء ف نحور هم» وبالاخص 
NEY‏ التی مرت علیهم هناك . 
ویمجرد ما انتقرت الديوش الاسبانية فى المواقع الامامية المثار 
نات وا اعتبرها الجنرال سلفسترى آکبر مجد عسکری بوهله لبطل 
اسبانیا فى شمال افريقياء وليحرز على رضی ملك اسبائيا الفونسو 13 
عينه للجهة الشرقية فى الريف التى كانت ركدت من منذ استشهاد سيدى 


: ید امنا حبث وضعت اسبائيا شاعا على الجبهة الغربية كما سلف» 
سويت ومن متزعمها الملتوى الشريف الريسونى . 


— 35 


میسلاد القنورة النطامية فى الشمال 


Scanné 2۷55 ۲7 


من هنا نبدأ لمتابعة الثورة العارمة 


سيق أن ذكرنا أن ملك اسبانیا عين الجنرال سلفستری قائدا ١‏ 
عاما للقوات الاسبانية فى الجبهة الشرقية» بعدما بدا له آنه ظفر بالجند ‏ 


العسكرى بالجبهة الغربية» وانه الرجل الذى بعثته الشهامة الاسبانية 
لمتقذ شرف أسيائنا ف الغرب» على أن بعمل بوحی من حریه تصرفه 
فى تلك الجبهةء ولا يعباً بتعليمات المقيم العام الجنرال برینکیر» الذى هو 
ف نفس الوقت القائد العام . 

وعلى هذا المبدآء جعل سلفستری بتصرف مسنقلاه يتلقى الاو امر 
الى حين موته» وقد جاء فیها: «افعل كما آقول لك» ولا تلق بالا الى وزير 
الحربية الذى هو أحمق» . 

وبذلك يكون الجنرال سلفسترى يعمل مستقلا عن الجبهة الغربية» 
أنتى يشرف علیها القیم ۳ وقد عزى الجنرال غوديد فى كتابه «المغرب 
ومر احل التهدئه) هزائم الج لحبة یش الاسبانی المتتالىة ال اسنشلا ل جبهة عن 
آخری» فقال فى ذلك ما ا (عینت الحكومة الاسبانية جنر الين فى الجبینم. 


الغربية والشرقية» وفعلا كانا (أى الجنرالان) مستقلا احدهما عن الاخره 2 1 


وذلك ما كر عدهم کارثه ' الانیز ام ة فى الردف» وکان سو ۶ التنظيم هذا فى 


القطاع امهم من الجيش» حيث حصلت نلك الكارثة سنة 1921 اذ 2 2 


الجنرال سلفسترى نخلرا لارتجاله فى المسائل الحربية كانت النتبجة وفاته». 
وكما آسلفنا» فان الجرش الاسبانی بمليلية» كان طيلة العمليات 
الحربية فى الجبهة الغربية» وبعد استشهاد السيد محمد أمزيان يعمد الى 


— 40 ده 


1 


۱ 
۱ 
۱ 


اختلاس الواقع الامامية؛ التى پحنل بعضها تلو | لبعض فى بحلی»» وعدم 
اقامة ضجيج» الى أن وصل التقدم الى نهر کرطه بینما پیدی تسامحا مه 
القبائل ف معاملاته معهاء وقد كان فى نطاق مهمة قاضى القضاة بمليلية 7 
الشخصية ‏ أن يعلم تحركات الجيش الى الامام» بباعث اتصاله القضا؟ 
الاهالی» فیستخصل مثيم يدر فیس فى ا ف 
مع ٍ منهم بدون شسعور أحد كل آخبار التقدم الهادىء 
, المسروق . 
وعندما تسلم الجنرال المتحمس» الذى بعث لانقاذ مجد اسبانيا 
فی فبراير 1920؛ مهامه ف مليلية بدا له أن الاحتلال 
5 الاختادسی لم سق له داع» 1 ذلك ینم عن جين الجيش» وهالقالى عن 
ضعف قيادته» ولا يخفى ف أحاديثه أن يصف الجنرال برينكير بالخور 
والوهن» الذين يمليان عليه الاغراق فى الاحتراس والتقدم البطی: 
(1) «ف سنة 1909 وقعت آکبر كارثة للجيش الاسبانی ف الموقع المسمى 
«اللوبو ‏ أى الثعلب» لم. يستطع کومندانتیات الجيش الزحف داخل 
الاراضى الشرقية ‏ شمال المغرب ‏ وف سنة 1920 م ترأس القيادة 
العليا للجيش ف ملدلية جنر ال فى الخيالة وهو منويل فرناندس سلفستری» 
وعند وصوله لم یتفق معمم على ایگ الذی كان سی بے الجیش» 
فآمر مالتوغل» فاستطاع الاستلاء على مساحة فى ظرف سنه واحدة» ‏ 
ما بساوی ما استولی عليه الکومندأنتیات خلال 12 سنه» 
وأنه لم يكن متفقا مع التیم العام برينكير» . 
۱ «وأول ما جاء سلفستری الى افريقيا كان ف سنة 1908 عندما 
م آرادت ات اشا آن تقلل من الاکتساح الفرنسی فى المعرب» 
وفعلا استولى على البحر الصغير ورأس ال (بقبيلة كبدانة)» ٠‏ . 
قوق نفس السنة نزل بالدار البیضاء» يقود قوة اسبانیه» مع 
بعض الحراس المغاربة» فتوغل الى مسافة مآت الکلومیترات» دون أن 
. (1) عن عشرون سنة من التاريخ : 


تك 3ه فت 


.  ةينابسالا-ةغللاب‎ 


۰ یز ال لا تستطيم أن تقدم له أية 
. الحكومة الشريفة التى ی : 

رق أ الحسا الى أن st.‏ اه الق که ۳ 

3 0 النادة العسكريون نندجه جاعته الخار )1( 4 

. 3 5 م‎ ۰ . ١ 8 ' 

e 14‏ للموت والجرح أكثر من تا ن ی 

3 9 فيه تسا أيضاء بذك لم يكن الرجل‎ al 
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نى ملبلية ومع ذلك فانه استطاع أن يقتخم 0 الشرقية متقدما إلى | 

عن سئة 1920 ۱۱۳-۳ فلن كبلاشى فى طردق تفرسيت وسيدى 


4 ۰ 5 
ات الدریوش)» وف خامس غشت . 


يعقونباة وبعد 15 وما استولى على «دار 00 ب 
ب تفر سدت» ثم حموده» ویوم 4 غشت استولی على میضاد؟ _ 
استولى على تغرسیت؛ ۴۳ EEE‏ 
ف فالس اكثوير اسة ار إا وعند هذا الحد وقف متريثاء ريثما 
وف فاتح اکتوبر استولی على افراو» وع ۱ 
فض بعض الشاكل التى خلنها زحنه» وأهمها موقع جبل «ماورو» فی : 
قبلة بنی سعیده الذى بعج بالمجاهدين فى حال أنه صعب لم بتکم 
۳ اخفضاعة كما کان عليه آن بفکر 3 حناحبه الایمن و الاسر معاء 
لانه توغل بمسافة 135 کلم من ملءلية» وخلف له ذلك مشاکل التموین 
والاغاثة واستبدال الجنودء مما جعله يقف ولا بتحرك» ينتظر وینتظر الى 
آوائل دجنبر 1920» )2( من هذا النص الاسبانی دتبين تحركات الجيش 
الاسبانى الاولى تحت قيادة سلفسترى الذى انتشى فرحته لقطع 

هیک هل ۱ 

وقد آن الاوان ليستغفل الجنرال برينكير وهو غارق فى سبانه؛ 
لیفاجثه كما یفاجیء جميع القادة العسكريين بجرآته الحربية» التی 
لا محال ان الفرصة مواتبه» فالارض الشرقیه سهله السالك؛ الى حدود 
أنوال» والقبائل التی على ضفاف وادی کرط قد استآنست بالجنود 


۱ 


(1) ذلك عندما انزلت اسبانیا قوة بالدار البیضاء یوم 4 غشت 1907 
بعدما كانت فرنسا قد انزلت قوتها هناك» يوم 7 غشت 1907 ایهم 
افتیال السکان لثمانية من العمال الاوربيين بمیناء الدار البیضای لم 
بعدما قنبلتا ا مدينة من البحر» وکان سلفسترى اذ ذاك برتبة قبطان. 

(2) عشرون سنة من التاریسخ . 


42 .سح 


الاسبانيين يروحون ویعدون وهم أحوج ما يكونون للامتراء من خزاشن 
ملبلیه المملوءة دالاحلعمة» نما أراضى تلك الضائل تضن ناتها» أغلب 
السنوات؛ لقلة الامطار التى لا تكفى لربه ا . 0 ۱ 

فلم سق له الا أن پقوم بتنخلیم القوات الث 


ی و . 00 ۰۰ ۰ 


. امرته» و التی تبلغ 0 آلف جندی اسبانی عدا التی كانت ف المراكزء 


وقد عززها بأربعمائة من رجال القبائله التى فرض عليها أن تشارك فى 
الحمله التآديبية» التی سیقوم بها الى حدث جنود التنورة» وهو الاسم 
الذی يطلقه على المقاتلين الارياف استخفافا بهم . 

وتشاء الاقدار أن بسلكَ فى زحفه نفس السك الذى سلكه متهور 
من قبله» وهو قائد حملة بوحمارة الى الريف الاوسط حيث عسكر فى 
نفس الجهه واستئفر نفس القباگل . 


كما شاعت الاقدار أن يلقى من الهزائم ما لقيه سلفه؛ وان 
تنقلب ضده كلك القبائل اثر الهزيمةه كما انقلبت على من قله ما عدا 
فارقا واحدا بیدو بسيطاء وهو أن الاول» نجی بجلده بعدما أنحص ‏ 
الذنب» وکاد أن بلقی حتفه هناك ولکنه لقى مصرعه فى فاس» والاخیر 
من قوانه قىد الحیاة» وهکذا؛ فقد جهز کل شی»» وآمر جنوده أن يهبوا 
لثرحیل بعدما قسمهم ارتالا حسب التنظیم العسکری» ونادی ف عرفاء 
كل رتل أن بنادوا بالرحيل» ليخرجوا من مليلية تاركين الوقع اثر فى 
نفوس المدنيين الاسبان» بسكا ملبلیة» بخطواتیم المتثقدة التی تحدث. 
دقات متوازية ذات نعمة موسیقیه . : 

وقد تقدمیم بجواده الملهم فى اختيال وکبریاء لانه اتیحت له 
الفرصة الثمينة ليكون من نفسه البطل الاسبانى الاسطوری» وعلی أى 
حال فقد قطع مفازة بوعاك» نفس الفازة التى قطعها من قبله بائس آخر» 
ضحكت عليه الاقداز» الى أن وصل الى أنوال» بين قبيلتى بنى وليشك 
وتمسامان؛ على تخوم القميلة الاولی» فالقى عصا التعاسة هناك ليستريح . 
ویعجم عود قديلة تمسامان» لتفتح له الطریق الى الامام» حيث طبيعة 
الارض قد تغیرت» فامامه جبال مجهولة لدیه» ولدی الاسبانیین» فليس 


> 49 هه 


لديه خرائط لقممها الشاهقة وممراتها الصخرية» ووديايها العميقة > 
مر التى حفرت مسالکها اخللاف الماعز فى غدوها ورواحها. . ۱ 

«(1) وف أوائل دجنبر 1920 علم سلفستری أن هناك انشقاقا 
بين بنی سعید وقبيلة بنى ورياغل» فانتیزها فرصة لفتح مباحثات مع 
اء فاا على مود التی بوجد جبل «ماورو» فى أرضها (2) 4 ٠‏ 

«وفعلا فبتاريخ 11 دجنبر استولی على هذا الجبل الصعب م 
المراس» حيث دخلت قوة الجيش الاسبانی واحتلت أولاد عيسى» وفى 
نفس الوقت استولى على مراكز: سيدى عبد الله الحاج بزيان - تيزى . 
انورن - تمجست - دار الکبدانی» وبذلك ضمن حمانة الجناح الایمن». ۱ 

۱ «وعندما وصل ل هذا الحد» فانه حول آنخلار ه الى قله تمسامان» 1 
٠‏ اللتی تحتضن جبال کیلاتش التی تفصل بين سهول وادی امقسران وواد 
النکور» وفى سهل هذا الاخير توجد على ضفته الغردية» قديلة بنی, وریاغل» 
التى تعتبر آخر العقبات للاستلاء على الحسيمة» واستكمال انتصارات 
الحشن الاسص‌انی . 

«وفعلا وبدون سابق اذن» وفى أوائل سنه 01 لقم سم 
من أهالى تمسامان الى الجنرال سلفسترى لیقدموا له طاعتهم؛ كما 
تقدموا يطلبهم بالحاجة املحة لسلاح» ليقوا بهنقمة 
قبيلة بنی ورياغل عندما تعلسم بانحيا .هم الى الکفسستین 
الاسیانی» فوافق الجنرال على ذلك» وزودهم بالسلاح» على أن تايا 
له احتلال مراكز بنى ولیشك وسيدى احساين على البحر» وطوق مركز 
أفراو € . 

«ونظرا الى أنه هناك طريقان للوصول الى واد امقران: الأول يمر 
عن حمودة ‏ تفرسیت - تيزى عزة - والثانى يمر عن آنوال» وقد 
اختار آهالی قبيلة بنى وليشك الطريق الاخیر» وف 17 فيراير 1921 
وصل الجیش الى «بومجان» على بعد 4 کلم عن انوال» . 

«وف 5 مارس 1921 احتل سیدی ادریس من طرف جنود من 


(1)عشرون سنه من التاريخ ‏ باللغه الاسبانية # : 
(2) يعلو عن البحر ب 904 م. 
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انوال؛ ثم سير حمله متوغلة فى أرض تمسامان متجية الى واد امقران». 

والی هذا الحد فان قضيهة حمایه اسبانیا بدت کانها استكملت 
مراحلها» فالجبهه الغربية قد وصل الجنر ال برينكير الى حيث طوق الشريف 
الريسونى ف قبيلة بنى عروص؛ ولم ببق هناك شك ف القضاء عليه 
وابن عبد الكريم لم يكن قد أبدى استعدادا للقيام بأی عمل مضادء والريف 
بأجمعه كان ينقصه العتاد الحربی» مع تخبطه فى مشاکل:الغذاء» وعليه 
فان الفرصة سائحة للضربة الاخيرة» الضربة القاضية مع بساط من 
الاوسمة التى تنتظره حين يأخذها باعتزاز وفخار الامر الذى يجعله بين 
قادة الجیش الاسبانی نى افریقیا. ۱ 

ومن جهه ثانیة» فان آخر قمة من تلك القمم تشرف مباشرة على 
القبيله العاتية» النی راح این عند الكريم بوقظ فبها الوعی الضاد لوعی 
جنوده وهی تقع على مرءى ومسمع من جزيرة الحسيمة» التى تراقب 
كل تلك التحركات المردية التى يقوم بها قاضى فضاة مليلية بالامس» 
والذى أصبح الان عدوا لدودا يسخر مزياه الفكرية والشخصية» التى 
لوا اسبانیا لما قدر له أن يتفوق على آبناء جلدته . ۱ 

آما وقد علم المقيم العام الجنرال برينكير بتحرکات سلفستری 
الى الامام» لان الرجل التحمس الذی توصل بتعلیمات من اللك رأساء 
ف برقیه مختصرة» جاء فيها «هيا انی آنتظر» لا يعرف لجاملة القاگد 
العام الباشر أى معنى . CO‏ 

وعلى كل فان الجنرال برينكير» لما علم بالحملة تقدم على 
مخاطرة لا بعلم مغيتهاء مع ما يعرفه من ارتجال قائدهاء فانه استمهله 
وطلب منه أن بحضر الى جزيرة الحسيمة» حيث بنظم قائدها اجتماعا 


" يبعض الناس من قبیله بنى وریاغل» يحضرها المقيم» وسلفسترى» 


ومساعدوهما والمسؤولون عن الجزيرة (الحسيمة) . 
1919 م وعاد الى أجدير وحضر وفاة أبيه بتاريخ شئنیر ۰1920 وقد 
قام اثر زواجه من فتاة من أجدير من عائلة محترمة من فرقة بوجبار 
بالمساعى لدى قبيلة بنى ورياغل» لترك الضفائن بينها جانباء والاستعداد 


حت 45 يد 
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قابلة العدو» والذى آن له أن بتقدم زاحفا الى اما ای أ نا 

السوء قد رفع قرنه من مليلية بتعيين سلفستری» الرجل المعروف معام 5 
فى الجبهة العربیه» التي تتبع آبن عبد الكريم مراحلها من ملیلیة» وعرف 
عنه کل آعماله التی يقثرفهاء فى کثیر من العنجهیه بصورة وحشنه . 

وان تعیینه قائدا عاما بالجبهة الشرقية» بعد ما آجلی مجاهدی 
- الجبهة العربیه من ديارهم الى ادغال بوهائم» و الجبال المحيطة به؛ لهو ندیر 
السوء المستطير» اخ أن الرحل ضاعف من حماسه ما أأحرزه من 
. سند ظاهر للعيان من قبل اسيانياء وقد اعتز بهذا التعيين» لانه صدر من 
9 أعلى مؤسسة فى اسعاكباء آهله لان بفصل نی آمر ذی بال» لیس بالنسبة 
لاسبائیا فحیسب» بل للعالم الخارخی الاستعمارى؛ الذى بنتظر تیه 
آعمال الفتوحات فى مال افریقدا . 

وهکذا ظل ابن عبد الكريم بتنقل فى قبیله بنی وریاغل يله 
خريف سنة 1920 وشتاء 1921 لالقاء المحاضرات الهادثه المطعمة 
بالحجج الدامغة» التى تنفذ الى أعماق التلوب» حيث توقظ الضمائر 
لعن ران نها كادوا اون ن مل الفقناتن المقرية نين عة 
وأخرى» التی کادت أن ن کات على الاخضر و الباسن» باستفحال أمرها 
دين الاحلاف الجائرة التى يقوى كل جائب جانبه على الجانب الآخر . 

وقد كانت نهابة جماعة جزيرة الحسنمه فى سوق أحد الرابطین» 
مناسبة آتت ثمارهاء بالنسبة للوعى الذى جعل يفتح الاذان ن للاصغاءء 
0 0 من ميكل التوعية لحري بين زعماء | چ © لى رح 

" وقد اهتدى الى أن حرب العصابات التى تتفادى العارك الضارية 
هو الاسلوب الذى يجب أن بعتمد عليه الحاربون فى المقابلات التى 
مع جيش نظامى مزود بالاعتدة الحديثة» مفسرا ذلك بأن هذه العصابات 
ستقلق راحته کلنه» لانه حدنتذ» سوف لا تجديه أساليب الحرب النظامية» 
ولا بهتدی الى مصدر الخطره فيبقى حائراء وبالتالی ستکل جهوده فى 
آرض وعرة لا يدرى عنها أين يسير» ولا أين يتقدم» وکیف یتفادی لسعات 
البنادق التقطعة التی تصیب کل طلقة هدفها منه . 


اک ا 


والحقيقة أن هذا النکنك الذى اهندى اليه دوحی من دداسه 
الخارق» وابتکاراته التى سنظیر فيما بعد» فى تنظليم شؤون المجاهدين 
بالریف» وهی التى جعلت منه القائد الحربی الذلفر؛ رغم أنه لم بدخل 
أى مدرسة عسكرية فى حياته؛ وقد یکون لم بدخلها ولو للزيارة . 


وفى هذا ااضمار فقد قال آحد القادة (1) العسکریین الاسبانيين ۱ 


الذی خاض تلك العارك فى الریف» ما يلى : ۱ 

الكن حینما يتعلق الامر بالحرب مع شعب کالفرب؛ فالامر 
یختلف» لانه يتعلق بمحاربین یجلبون وسائلهم الخاصة من السوق الى 
السوق» يبتكرون وسائلهم» وبتصل بعضهم ببعض حیث ينسقون 
العداء للغير» . ۱ 

«فالحرب فى المغرب مع عدو دائم التحرك ویصعب ضبطه لاجسل 
القضاء عليه» : 

(ودور القيادة هنا نصيحة للجیش الاسبانی - هو أن 9 
القاكد بالتهبی و النسیق» ویقود العملدات ولايد ق المعركة أن بئوده ]| 
بنفسه» اذا نظرنا الى أن فى الفرب» لم يكن هناك نقط جغرافية» لتسيير 
المعركة عندما يكون مع عدو سريع التحرك» وهر ویختفی» حسب 
5 يناسبه؛ ولذا فان دور القيادة ‏ الاسبانية ‏ هو أن يعلم القائد المكان 
والتاريخ و الهمةه وما هى الوسائل وتنسدقها من دعضها» . 

من هذا النص الحسرفی الأخوذ بالترجمة للاصل الاسبانیء 
يدو أية قيمة كانت لتلك الاساليب الحربية التى ابتكرها ابن عبد الکریم 
والتى كان يلقنها للمجاهدین قبل دخول المعمعة فى مرحلتها الاولى» أو ر 
ذلك» مما کان لا ببخل بوفثه كل يوم» تقرساء» فهو القائد الوحيد فق العالم 


۶ ا ۰ ۱ ۱ 
على ما پیدو» استطاع أن يسيطر سيطرة تكنيكية وروحية فى آن واحدهء ‏ 
فد اعتاد الرجل من آول يوم خرج لقيادة القضية الوطنية الکبری» انطلاتا 


التى نزلت مردا وسلاما فى أفق هذه القبيلة» ثم نخطت الى ما بعدهاء 


)1( الجنر ال غوديدو فى كتثابه «المغرب ومر احل النهدة» ۱ 


ت 48 حم 
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حدث ازاحت آثار الضغائن الدموية المحلية» وعوضتها بأخوة اسلامية 
أصيلة؛ منبعها الجهاد المقدس فى سميل الله» والوطن» والسيادة . 
اعناد آن یوم بالناس ف مسکر المجاهدين ف صلاة ١‏ : 

والعصر » آما الظهر فیصلیه ف. بيت اقامته» والغرب کذلك» فى كثير 
من الاحبان» وبعد صلاة الصیح عندما یکون ضوء الشمس الذی طلعت 
بشائره من الشرق» قد اکسبت النفوس اثر السجود لخالق الکون ورب 
الناس جمیعا اشراقا قلبياء يستفتح الحدیث بين الجاهدین» الذين يكونون 
هرعوا كلهم لاد اتها» ولا بتخلف آی واحد خوفا من وعبد الله» و التماسا 
لتقبل الجهاد الذى هاجروا أهليهم فى سبيله» فیکونون حلقة من حول ه» 
حيث هو جالس الاربعاء» واضعا بديه على رکیتبه» فى ثبات القائد» الذى 
جوارحیم» فیندفع ف بلاغة الخطیب التی لم يمل» مستعرضا جانبا من . 
جوانب القضية آلتی آصبحت الشغل الشاغل للجمیم» باثارة الضمائر 
وایقاظ الحماس فيهاء ضاربا على الوتر الحساس عند الجمیم» حتی بترك 
القضابا التی بترکها ملموسه للجمیم» يخيل الیهم آنهم پبصرونها رآی 
العين من دون أن يستعين على ذلك بنشر آی خريطة حربية أماممم» ولا 
أن يرسم ذلك على الاقل فى الرمال» وکان ف آول مسيرته یطرق فی معظم ۱ 
آحادیشه الاسالیب التی يحب استعمالها فا العارك» وألتی بموجنه أ 
ستنهك قوی العدوء الذی آلف آسلوسا ءاخر» الذى بضطر معه الى 
تفی یر آسلسوبه فلسك » وريكيمنا بوم بتفیسیره الى بتارب 
وقتالیس بالقصیر» حسب التقنین العسکری النظامی» 
بون الجاه دون قسد فازوا بااسبسق وکیا ما يطسم هدیش 
بنضالات الشرق العربی والثرکی بعد انتهاء الحرب العالمية الاولی» ٠‏ 
آما بعدما اجتازت تلك الرحلة الاولی المسيربة» فانه فى غالب أحاديثه كان 
. بتطرق الى التنظیمات التى يجب القيام بها لصالح البلدان الحررةه 

والتی كان الترکیز آکثر على اصلاح الداخلية للثورة من علاقات العشاگر 
بعضها من بعض وتنظيم القیادات القتالية فى تلك العشائر» التی دعیت 
ل بعد بالدفاع الشعبی» ثم عن الفائدة لهذا التنخليم» لان البقاء للاصلاح» 
الى غير ذلك . " ۱ 
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یقول جالسوه» انهم كانوا پنتظر کل واحد منهم بفارغ الصبرء 
أن بحين وقت صلاة الصبح والعصر للاجتماع به» لکی بستنیروا مسن 
آحادیثه» التی عبروا عنها بآنها كانت نسری ف اذهانهم سریان الکهرباء 
فى الاسلاك» وتزعزع أفئدتهم شوقا لتنفیذها حرفيا . 

واذا ارتكب أحد من الجاهدین خطأ فى تصرفانه التعلقة بقضية 
الساعة» وکان الخطاً غير جسیم الا أن له تأثيرا على کل حال؛ فانه يستطرد 
الکلام على ذلك الخطأ داخل الحدیث من دون أن یسمی الشخص بعينه 
وانما يهتدى اليه الجمیم بالاشارة الخفية» وربما قام الرجل الى وسط 
الحلقة ليقدم اعتذاره» فیکون ذلك أوعى درس عند الجمیسم . ۱ 

" وبعدما غاز فى تحرکاته هذه ف القبيلة بثقة الزعماء» ترقب عواقب 

الزيارة التى سيقوم بها الجنرال برينكر الى جزيرة الحسيمة» التى 
ديت جكمم فيهأ الاقطاب العسکریون» الذدن وكل اليهم أمر افتتاح السلاد» 
التى يسكنها آناس بدائيون حسبما هو مدون ف قاموسهم» وذلك لاجل 
تمدینیم» وارجاعهم على الاخص الى صف البشّر» وفعلا ففى شهر 
قبرایر 1921 م» أبحر الجنرالیسمو من سبتة على ظهر بارجة حربية 
تخفر ها مدمرنان اثنتان» وقد انتهز فرصة افر على شواطیء غمارة: 
والریف الاوسط بینما تمخر الجاريات عباب مياه التوسطه لبلقی نظرات 
فاحصة با ناظر القربة للمسافة لیستکشف ولو اجمالیا تلك الجبال 
التوحشة» ووديانها القصيرة المنحدرة وكهوفها الطبيعية الصخرية» ورغم 
الناظر الطبيعية الخااة التى يراهاء والتى تبعث على انشراح الصدرء 
الا آنه لم تغب عن وجهه سحابة الكآبة التی لم تفارقه؛ وقد كان مرافتوه 
بردون ذلك الى الاشمثزاز من ملاقاة ذلك النافس سلفسترى الذى يتحدى . 
سلطته وشرفه العسکری» والذى لا بعباً بالقلسل القیادی؛ و اثر هذه 
الرحله كان يجتمع بين آونة وأخرى على ظهر البارحة بالمرافقين المغربيين . 
الاثنين وهما السيد محمد شراط من آجدیسر» والسید فاد أو ديز ا 
التفنساتى من قبيلة بقیوة» وكان يدعى القائد سی دادى وهو زعيم 
قبيلة بقیوة» بعد أن مات الحاج على اللوه . 

وعلى أى حال فقد آلقت البارجة مراسيها عند الجزيرة وكان 


7 استقبل كيم العام؛ القاكد الاسبانی بمليلية؛ وجمیم رفاشه» کر 
استقبله ج 0 الريف الأوسطة الذین دعو | لهذا الغرض» وكان 
من ہیں 3 0 السى بوبكر آشان؛ والشيخ محمد أبقوى 
والسى ديرا من بقیوة» والسيد عمر بن زهراء من آجدیر» وسليمان بن 
الجاهد الخطابى من أجددر من فخدة عدد الكريم الخطای» وآشخاص من 
فى عمد اكير وقد صحبهم وفد من رجال الفولكلور المحليين من فرقة 
الزفانين من آجدیر» الا أن مما يجب التنبره عليه هنا أن هؤلاء لم يقوموا 
_ بما ذکر الا للفراغ الذى كان هوجوداء و الا فانهم لما انتظمت الثورة كان 
۳ لهم تصدب ف النضال : 


وکان حاکم الجزيرة الکرونیل (سییانطو» استعد للاحتفال 
بالزاثرین» احتفاء يليق بمقام الجنر الیسمو ومرافقیه» وکانت اللاقاة فى 
نظر الحاضرين ذات بهجه وحدور» وق خضم هذا الاحتفال الذی كانت 
تتخلله مزامير الزفانين بأصدائهاء لم بخف المقيم العام أن يوجه الدعوة 
ألى قبائل الریف الاوسطه وبالاخص بنى وریاغل» لاجل القاء السلامء 
وترك الجیش الاسیانی دكمل مسیرثه؛ بدون ار اقه الدماء» وف الاخبر ۱ 
خاطب رجال القباثل الذین اصطفوا أمامه؛ موجها اليهم الکلام الذى لا 
بخلو من التهدید ومن حمله ما قال لهم: «انکم تعرفون أن الجیش الأسياتق 
هو معسکر فى آنوال» ولیس بين قبيلة بنی وریاغل الا قبيلة تمسام‌آن» ‏ 
التى رضيت بدورها أن بدخلها الجيش متی آراد» وها آناذا جت الى 
۳ وحبنكذ فلا مفر من ار اقه الدماء يما بعقبه من الخر اب» الذى لا فانده 
فيه لان الجیش مستعد لتنفیذ مآموریته» آما الحرب فهی مخيعة للنفوس 
" والوقت و الرفاهية» مع العلم بأن احتلال بلادکم هو آولا وبالذات لفائدتكم 
وحدکم» لوضم الامان فى نصابه نظرا لما توجد عليه بلادکم من الفوضی» 
. التى خلقها عدم تدخل الخزن المغربى لصالحکم» فترککم تقتلون بعضکم 
بعضاء وذلك ما حمل دولتزى قر سسا و استائیا أن تضعا حدا 0_6 ۱ 

الحالة المزرية ولذا فانى آعرض عليكم الآن» بكل الحاح ااسلام» والوثام 

۱ لتعش وا ف آمان وازدهمار » ۲ 
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وعندما التأم الحمم فحص الحاضرین بعينيه الحادتین» ولم ۳ 
رجال القبائل أن بنسوا ببنٽ شفة؛ لانه ليس أحد أدرى منهم بس 
التضعضع النفسانی الذى هم علیه» فهم ف فبیلذیم معرصون للقنل 
و التخردب» الذين تعرض لهما من سبقهم دن المخدوعين» ولذا اوسا 
العام الى تطوان مرتاحاء الا أنهم لم يظفروا منهم بشی»» لیس لانهم , 

آما الد نر الدسمو فكد انکی مع قاده الجدوش الاستانیه ی . 
المعربف الى دراسه الخطط للحملة ۹ دل4؛ ورغم ات گان دشمكز من 
سلفستری» ا هذا لم یخف استخفافه باراء المقيم العام» الذى كلما حاول 
وم ألردرف سلمناء اللا ویعارضه من دون مواره» مان فرص آراکه 
الأرتجالية . ۱ 


القیم العام حولة و احدفه آنتندم آنا آما جیوشی ممتطیا جوادی». 
وأتحرك بدون حشىث السير الى أن آتناول الشای فى ظهرة ذات صماس: 
ار ی قضاننا» الذى لم بجد مکانا عند أسبائيا لانه لا عهد له حل 
کال سذاجنکم» وعلیه انتخلروا انتظرواء فانی وفرسى سنوافیکم 


اهتبسال ابن عبد الكريم لحادثة الزيارة : 


كان ابن عبد الكريم اثناء اقامة الحفل بالجزيرة» وطيلة اقامة ١‏ 
: القادة الاسبان پنتظر علی ی ابد المصاقب ار ومع او 


۱ منهم ی الاجتمام: وتان فيه نکسم تما بلائم مخململه تور 
وآول من نزل الى این محمد شراط وحمادی بن لحصاج 
۳ بد وعمر بن زهراء» فسألهم عن كل حركة دارت ف الجزيرة من آول . 
وصول بارحة القیم العام» الى أن آقلعت من هناك دقیقه .بدقیقه» لرتمکن 
من تکوین ارتسامات واضحة العالم» وقد علم منها أن القیم العام كا 
. قلقا» وکان مشمئزا من رؤبة سلفستری وکان هذا الاخبر معتزا منفسه؛ 
بادیا عليه عدم البالاة بلزاثره ذلك ما جعل هذا الاخير شارد الفکر 
علاوة على عدم الاقتناع دون حضر من رحال القائل). اذ بدا له ائه له 
. دول لهم ولا قوة» بعد مذبحة سوق المرائطين . 
وعند ما سردوا عليه خطاب القیم ا فاه به سلفسترى 
بعد ذهابه» ابتسم انتسامه الاطمکنان وعرف أن الخطط غير متفق عليه 
وان سلفستری تمسك بارتجالاته» التى لم تقنم الآخرء وانه ھک 
بقوم به بوحی من طيبشه؛ نم آردف این عرد الکریم موحها الكلام للجم 
بعدما ترلوا جميعا من الجزيرة «هل تعرفون ما قاله ۰ ۳ انه 
انتهك آدنی أعراف المجاملة مع ااضیوف الذين هم آنتم ) ثم دعاهم آن 
بذهبوا معه الى داره» ا معه» مخلهر | ET‏ وعدم ال 
6 دسیب 0 العدوء وذلك الكو رم ويطلب مذ 
الرجوع الى حظيرة الجاهدین» بعدما آبدی لیم بعض النکت الضحکه ‏ 
فقال لهم مثلا: هل أدى لكم ثمن خساسة عملكم؟ وهل تم ممة علي 


مانده واحدة؟ آو رمی ا يفتاه موائده» : 


ار ا 
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ولبوا دعوتة بكثير من الاغتباط» لانهم لم يكونوا یخلنون أن يقاب 
يمثل اللطف الذى قابلهم به وقد حارق معهم فی الدار يعض النقط التى تهم 
اثریف» ار التى نهم الاسبان» وکل ذلك كان بالغاز بفهم منها هو كل 
الدوانب التی بريدهاء وف اثر ذلك» ارسل الى رؤساء القبائل لعقد اجتماع 
فى سوق اربعاء سيدى آبی العفیف» على الضفه الشرقية لوادی غيس» 


, للنظر فى عواقب اجتماع بعض رجال القبیله بالجزیرة» وما يمكن أن يترتب 


عنم من آخطار » وعرص ارتسامانه علی الهدف من ذلك الاجتماع؛ وما 


یمکن آن بتخذ ازاء ذلك . 


وقد لبی جموع الزعماء لختلف عشائر قببله بنی وریاغل» وقبيلة 
مقبوة» وبنی عمرت» فانعقد الاجتماع» وقرر بعد مناقشات عروض این 
عبد الکریم فرض غرامة مالية اى الذين ذهبوا لى الجزيرة» ومبلعها 500 
رمال اسبانی» على کل واحد منهم» و هم : عمر دن ز هر آء» وموح انقوی 
والسى بوبکر آوشان» وسليمان الخطابى» والسى دادی بن مسعود بويكر 
أليقوى) ثم إرسلوا الیهم ليتوا ا مؤتمر بعقد من دعد بأنفسهم مصحويدين 
بالال الفروض علیهم» محدردن ایاهم بان من لم بحضر » ولم یات نما 
فرص عليه؛ فان القبائل تکون حرة فى فرض عقوبات آخری» آولها المجوم 
على داره وتحریقها» وقد أذعن الجميع الحضورء وتقديم البالغ الفروضه 
علیهم» ما عدا اثنين منهما وهما اليد بوبکر آوشان فانه حضر ولم يصحب 
مّعه مد نم الذعيرة» ولما سكل من طرف أحد زعماء التسله» و هو احمد 
بودرقه آجابه السى بوبکر بأنه لايؤدى شيئًا الى أن برجم فحمة ‏ آی 
ایت مد 6 واقكيك الاثنان فى حدال عندف» كاذ أن دود الی مالا تحمد 
عقياد» حبث أن النښى بویکر آوشان له عصبية فى آجدیر» وقد عمد کل فربق 


کال وضع سبابثه على زند بندقيته؛ ولما رأى السید عبد السلام بن الحاج 


محمد ما آل الیه الجدال» عمد الى أصحابه فأخذ منهم خمس بندقیأت» 


' ووضعها أمام الؤتمر» قائلا انها فى مبلغ ذعيرة السى بوبكر آوشان- وكان 


لهذا الاخير مصاهرة فى فرقة آل طاعة من بنى بوعياش ‏ فهدأت الحالة» 
ورجعت السكينة الى القلوب وقد حمدها ابن عبد الكردم للسيد عبد السلام 
المذكور» كما حمدها الجميع . 


1 هنا فصته‎ 8 ‘ej 
لما ااخطايي » فانئأ دسر ری عن احسد‎ ۲ 
وفیما یخص سليمان د قال: فعندما بلعه ما قر عليه‎ 


أمناء آعما الیسد لود اادء آز روا 
ابساء اعمامة وهو الاد هونوة او ١رر‏ واي 
اداء الغر امه» نظر | لأنفته التى تولدت لديه دوجول 


الغرامة» و التجا الى الجزیرة 
بارتياح؛ نخلرا الى أنه مسن 


رأى القببلة» امتنم من ۱ 
أحد آعمامه و هو أبن عبد الکریم پتولی فرش 
يلاء وطلب من اسبانیا حمايته» وقد قبلت ذلك بارتب 
عائلة ابن عبد الکریم» رجاء أن نجد منه ندا لهذا الاخیر : ۱ 
أما الزفانون الذين ذهبوا الى الجزيرة كما سبق» فقد قر ری 
انوتمر أن يجلد کل واحد منهم مائة جلدفه ومن جملتهم ۰ 4 
احدهما ددعی الشیخ عمر ه والثانی الشيخ a‏ خلما اتمو جلد دول : 
قدمو! الثانى للجلد» وكان ذا بداهة» فقال لا حاجة لك مبی» وما دام أخى 
من بقبوة يدعى سيدى محمد» وكان محترما فاستجار به» فاجره هذاء 
وقال للقديلة لماذا تجلدون هؤلاء التعساء لانهم يذهوا الا لاأشياء 
دندكة: فعفواأ عن الشيخ مسمود ۳ 
وقد حملت حادثة اجتماع الجزيرة كل خير وبركة لمخطط این 
ف وجه القبيلة تماماء بحيث يعاقب كل من ثبت عليه آنه ذهب الى هناك 
ليلا أو نهاراء لانها بيت الاعداء» ولان قطع المخالطة يضع سياسة الجزيرة 
. فى عزلة مضنية بالنسبه للجيش الاسبانى» وف 20 شتنبر 1920 ميلادية؛ 
نمکن من دعوة زعماء قبيلته الى عقد مؤتمر ف قرية آمزورن عند البكر 
وکان محلا لعقد المؤتمر ضد بوحمارة» ومنه اتمالقت الّسرارة الاولى» 
التى كانت القاضية علیه» كما سبق» ویعقد المؤتمر تحت اشجار التين: *. 
من عصبینهم» كل واحد مدجج بسلاحه وکان الوقف بالنسبة لقائد الثورة 
الجدید ذهساه فتلك العصایات ااسلحه لم نعهد أن تری قاضى قضاة ملبلية 


خن 


مجتمعا بها وأنما تسمع خبره عندما تهجم على دار عائلته» عندما كانت 
تتهمها بالركون الى حيس العدو بمليلية . 


ومع هول الموقف» فقد ظهر کمن اعتاد أن بنظروا البه کمرشسد 
للسفينة التى ترتطم بين الصخور تدفعها الاعصار» وعندما التأم | 
فحص الحاضرین بعینیه الحادتین اللتين تنضصان حزما ونفاذاء ۳ 
` أعماق الاعماق» کنظرات الصقر» وهو قابم على رس حجر فى قمة جبل» 
بفحص المناظر الى كيه تم لجرو النصره لكو مقي على فرعسسة 
بنقض علیها» وقد افت فتتح المؤتمر بهدوثه المشبوب دشهامة المؤمن المتمكن 
چا من هسه فذكر الحاف رین بالخطر” الداهم الذى يحبوا حبوا ریثما 
» لينقض انقضاضا على فرائسه» التى هی نحن هنا وحرمنا 
وآموالنا ودينناء لكى يسلخ منا هذا الدينء لارجاعنا الى حظيرة الدين 
امسيحى» وهی حلقة من حلقات اضطهاد المسلمين فى أقطارهم» وسلخهم 
عن دینهم لتنصیر هم» ولیش عملها ف الاندلس السلمه بمجهول عندنا 
نحن الذين هاجر الينا من تمكن من النجاة بدینه» فأنتم آنفسکم أيناء 
الاندلسيين كلا أو بعضاء وهاهم تبعوکم الى هناء انی أعرف كل نوايا 
الاسیان» وکنت معهم» وقد بعثنی آبی لاطلع على نو ایاهم» ومدى قدرتهم» 
وبرامجهم الخططةء والان ها آناذا بين آیدیکم لیس اننی غير ضادق فیما 
أسعى اليه» أو افق متاگر مدغوق الام لاننی تکیت هوق کاس 
ق سجنهم بقلعة ملیلیة» ولهذا فاننی آتقدم قبل آی واحد منکم لاضع 
بدی الیمنی علی هذا المصدف الكريم» الذى رضم الآبات البینات المنزل على 
3 اننبى محمد صلی الله عليه وسلم؛ لافسم علیه» ثم يخر بخرج الصحصف من 
حقبيته كانت على حجرد» ویملی: على آحد الحاضروق من الفقهاء» وهو 
۰" الفقه اين على بولحیا» لیکتب صيعة ا التی بجب أ بودی عليها 
٠ ۳‏ الدع القسم» وهی كها تل : 
۲ 1[ - أعاهد الله أن و عن ددنی 2 وشرفی الى الموت . 
- آعاهد الله أن آلتزم بتنفيذ ذ الاحکام الشرعية» التی دآمر بها 
القرآن الكريم» وأأدينة النبوية» 9 تأخذنى ف ذلك لومه نان ولو كانت 
ضد أعز آقریہائی. ` 


— 97 — 


3 - أعاهد الله أن لا أثير الضغائن الدمویه» وان الثار موخضسوع 
بين عشائرئا من هذا اليوم؛ ولا ضغينة بعد الیوم . 
ثم أردف» هل أنتم موافقون؟ فأجاب الجميع بحماس» نحن 
مو افقون» ثم كال» وعليه فالاسلام محفوظ بهذه الدبار آن شاء الله 
والنصر بيد اللله «ان ينصركم الله فلا غالب لکم »» غير أنكم تعرفون آننا 
نقسم على المصحف الکریم» الذى لا يمسه الا المطهرون» وعليه فمن لم 
يكن منكم على وضوه فليذهب لیسبغ وفوءه فى السواقى الجارية: 
فهرول البعض الذين لم یکونوا على وضو وقد تهامسوا فى ذهابهم وايابهم 
بعضهم البعض» متعجبین من الرجل» وسحر بدانه» وصدق حأويته» لاني 


لم يسمعوا مثل هذا الکلام منذ ما توفی الز عیم الجاهد القاضی سبدي . 


محمد العزوزی» وعلامة الاستبشار بادية على وجوههم» وأحاديثهم ؟ 
فلما رجعو ا والتأم جمعهم» قام وصلى ركعتين» ثم قلده ۳ 
الحاضرین؛ وتفرقوا للصلاة فرادی» وبعد ذلك استفنح القسم بتلاوة 
" فاتحة الکتاب التی قرآها الجمیع بالجیر» ثم آیات «وآعدوا لهم ما 
ا تطعتم من قوه e‏ الخ» نم و ووضم بده الیمنی على الصحف» 
وأقسم حهارا على الصبعة النقدمه ثم تلاه الحاضرون من بعده») حسب 
. ترتیب الزعماء كما یآتی : ۱ 
الفقيه السعد محمد بن على بولحیا» محمد فن الس احمد 


محمد البوعياشى» احمد «بودرة» الحاج مسعود الاجديرى» عبد الكريم 


أن الحاج دودرة») الي على اشهار» معدب دن محمد بن عمر » حمادی 1 
بوزلماطه السید عبد الله بودرة» محمد اکوح بوصریمت» محمد احم د 
بوصردمث» محمد دن عمر ااولقاضى» حدو اوسار» حمادی سنن الحاج 


سعيد» اليزيد س الحاج حمو عمر بن علوش» الهادی ین عزوزء لاعت 
الولقاضی» الحاج الر اضی» موح بن طاهر البوعداشی» موح بن حميش 
البوعياشى» عبد الرزاق بن الحاج محند البوعپاشی» علوش المرابط 
السى عمر بن حمادى الحندیجاسی:؛ محمد أكوح) الحاج علی بن 
الحاج محند أمزيان؛ حدو بن آمحند بن علی» موح بن عمر موحند 


حا 


لبدلاوی» وه آبرقاش لمبدلاوی؛ 7 من صدیق توت بوطاهر 


وهؤلاء من ال 9 اا من بعدهم عصبیات 5 0 
ممن كان منهم دقرا تلاها ا ومن انيت علبه ا 
الفتیه بنعلی يولحيا . ۱ 


. وقد كان الموقف حقا رهيباء اور الا ۳ كان وسط الجمع 
الذى يحتضن كل فرد منهم غدارته وقد ذعاهم للاجتماع رجل كان 
بالامس القريب جانب العدوة وقد بدآوا بنظرون البه مورا وفجأة 
أتى القوم من حيث دوخذون» فقضية الدین حساسة وةقضيه الحرم أكثر 
منه خسان 7 ثم القوم لا بنقضون العهد عندما بعاهدون ع عاديا 
بدون یمین آما وقد ا على الصحف الکریم بعد الصلاة وقراءة. 
بعض بعض الایات البدنات» فا ن النظرات التي تحودجة الان كانت نظرات ۱ 
تقدیر» ومحبه عارمه وقد صرح الجمیع فى ضجيج آنك زعدمناء وقائدتا» ٠‏ 
تن نسار وراءكة لکی نضوض النصر على م لا لا نکن 
(لبوجروان» أن بيطأ آرضنا الطاهرة» وکلمه «بوجروان» هذه تعنى 
فى اصطلاح القبائل» الاسبانی» لانه يأكل اجروان وهی الضفادع . 

وبعدما هدآهم من فورة الادمان والاخلاص و الصدق» حعل بتطرق ‏ 
الى الخطط العملی» فاقتر ح آولا تکوین لجنه هو من بینهم» مکونه من 


د ی آنفاء على أن تعمل على تهىء معسکر 


5 دقسسلة تمسامان» بنتقل اليه الجاهدون» ويكون ف موضع بسامت معسكر 
العدو بأنوال» دواظب فيه المحاهدون» حيث هناك تدير الخططات للمستقیل» 


ویجتمم فيه الزعماء باستمرار» ویکون هو حاضرا اکتا 
وقد اقتر ح بشم دار موضعا بدعى «القامت» ی مات 


5 ۴ آعلی قمه متمسامان» دشرف على دضبات بودینار التمسمائیه» وبطل 


مباشرة على وادى «امروا س5 الذى دنزل من قببله بتي توزين وق 
قبرله تمسامار ن ف وسطهاء د دصب عند سيدى ادريس فق البحر» (وهو 


۱ أحد المماجردن العرب الذين أسسية | امارة النکور حسیما سبق)» وقد 


عثب به بعضهم بان المحل بقع ف تمسامان» الث ی نعضص ز عمانها معد 
غرهم العدو؛ فطلبوا منه أن يتقدم لاحتلالهاء وهنا قر السرآی على أن 
تتضل اللحنه آولا بزعماء الفرق العرسه اسان لاقناعهم بفکرة 
الجهاد» على أن يكتب ابن عبد الكريم رساله e‏ تتضمن فحوى 
الاتفاق بين المؤتمرين دعاهم فيها الى عقد الاجتماع بزاوية «بوزويقة» 
على الضفة الشرقية لوادى النكور أو فى سيدى بوداود» وقد أنعقد 
الاجتماع نعلاء حضره من تمسامان كل من القائد علال بن دوعز د» والحاج 
حمادى بوضراست» وحمادى دن دادی» والمختار» وغيرهم) وقد م 
عليهم: اللجنة القصد من الاجتماع وهو تأسيس مركز للتجمع ف 
القامثة فما كان من القائد علال بن بوعزة الا أن اعترض علیهم» وأبى 
بكل صرامة اقامة تجمعات قبيلته متذرعا بان آجیشی لاسبانسی 
لقبلة دنی ورا واذ مش الحوار ۳ احتدم 0 هذا | الحدء فش 
۱ القوم وجهوا التهم الي علال دن موعز هه الذی كان بوصف يانه عمسل 
اسیانیاه وأنه کان متقاضى العلاوات الال كما ذکر و د : ممعارضته فى 
قتصیه بوحمارة ارش وكاد بو أن يفتك به لول آن این عند الکرد يم 
ذكر ايع شرم الذى أدوه ۶ی الممف 
مں ٠ a‏ المذكورون ان دعد دما ۳1 علال نِ وغ 
لفحصه » واختبار الوق 6 لوثم د تفل مؤلاء رس ا 


۱ بدا ان د عند الکر ریم ددعو المجاهدين الى تشل تسار ن الصفائن 
الدمویه آلنی استحکمت حذور ها ی النفوس» وأصبحت عسيرة الافتلاع 
إلا لمعجزة من السماء» وآول حادثه برزت من هذا النو ع» وطقت فیها 


منود القسمء هی حادثه ی قبملة بنی وریاغل» ذلك أن شخصا من زاویه 
سیدی بوسف» وهی قریه كبيرة محترمة من فرقة الرابطین؛ بد 
حدو بوراس» فتل شخصا آخذا بالثار» فقدض عليه آهالی القتول» 
واوئقوه» وساروا به الى مجمع المجاهدين» بمركز القامث» وكان من 
المألوف أن بنقضوا عليه قتلاء حينما يعثر عليه» ولو أدى ذلك الى 
ما أدى اليه 


وها هی الان بوادر الاصلاح تبدو مؤثرة ف النفوس العامة 
وهی حاله بستيشر بهاء وعندما سلموا غريمهم لقبادة المجاهدين» قدمه 
ابن عبد الكريم لمحکمة الشعب» برياسة الفقیه بن على بولحیا من قبيلة 
بنی توزین» وعضویه الفقیه السید محمد الشرکی من بنی توزین؛ 
و الغقیه محمادی الشمس من بنی وریاغل و الفقیه صالح التمسمانی» 
و امام جمهور الخاضرین» بدأت المحاكمة فى العراء» باستنطاق اأ 
الذى لم بنکر الحادثة» ووقائعهاء ثم نودی على آولیاء القتول» فتقدموا 
وآشنوا صلة البنوة به بالقبول الشرعى ودعده آصدرت المحكمة حكمها 
باعدام الجانی» على أن بتولی آحد آو لاد التتول الاقتصاص بالوسيلة 
نفسهاء التی قتل بها آبود» بعد تفويض من باقی أولياء الدم» وکان الیوم 
مكديودا عندما حقو الجمیع مشاهدة آحد آرکان الشریعه الاسلامی 4 
تقأم» فيعد تنفيذ القتل» كبر الجميع تكبيرة دوت يها جوانب ا وضع ۱ 
وجرت بعد ذلك محاكمات آخری» منها ما صدرت فيها اليراءة 
ومنها ما صدرت العقوبه فيهاء ومن القضایا الاولی محاكمة السيد محمد 
شراط الذى اتهم بخيانة قضمة العهد المقذس باتصاله بأحد اأذضعاط 
٠‏ العاربه الذين يعملون فى الجیش الاسبانی بسبتة» ويدعى موح بن سعيد 
آلورباغلی» وکان آثت به قبادة الجزيرة اليهاء عندما وفع قطم العلاقة 
معها؛ فاستقدم الى معسكر المجاهدين» حدث قدم الى محکمه الشعب 
لحاکمته» و انعقدت المحكمة ونقدم آحد الزعماء للدفاع عنه و هو السيد 
عبد السلام البوعیاشی» الذی آبرز فى دفاعه عدم شوت اتصاله» وآن مئل 
هذد التهم ان تطورت فان عواقبها تكون وخیمه» لان الناس بعمدون الى 
مثل ذلك فى احیاء نفس الضمغائن التی عاهدنا على ترکها» خصوصا وان 
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الشاهدین عليه بعتبرول واشين به» ولبسوا تبهوداء وبالخصوص فاد 
بمجرد ما قدم للمحاكمة تسابق بعض التاس لتجريده من بندفینم 
ومسدسه» وبهيمة رکوبه؛ مما آثار ضجة؛ فحکمت محکمه الشعمی 
ببرائته» فاسترد آمتعنه . ۱ . 

وممن حدم بادانته سعدب بن الحاج تهامی الدردوش من فرفة 
المرابطين» فقد اتهم باتصاله بنفس الضابط الغربی الذی مده بالسلا 
والال لاحباء الفتن» وكان له ضلع هم مار بن احمیدو الردنسی واحداث 
المصاعب ازاء المجاهدين» ولما آستدعی الى مركز المجاهدين» اعت 
بداره» ولم يلب الاستدعاء فأرسل المجاهدون آشخاصا نصبوا له كمينا. 
حول دار د» وگان معهم أحد أصدقائه» ممن کان موم ثقنه فطرق عليه 
ألياب ليلاء طالبا أن يخرج اليه» ليلغ اليه آمرا بهمه» وحيث آنه لا بشك 
' ق قته» فقد خرج اليه فانکب عليه الكمين وأوثقوه» وقد بدا فى وثاقه 
كالاسد ف القفص» يزمخر تارة» ودنتقض تارة آخری» أسفا على أنه 
وقع فريسة الثقة العمیاء» ولم بتمكن من استعمال سلاحه الذی خرج 
" مه من الدار» وکان ف الاقدام وركوب الخاطر ممن يقرا له الحسابء 
وهکذا قدم العدالة فاعترف وثبتت وسائل الاقناع» فصدر عليه الحک 
بالاعدام» حرث تولی اعدامه أحد عامة الشعب» الذی وقع الاختيار عليه 
من الشعب والحکم4. 

وسیآتی تفصیل هذه القضية بالتم‌ام . 


نما الجاهدون برابطون ف مرکز القامث» كان من بينهم اثنان 
من الابطال العاور» وهما: السيد عمر بن علوش من زاوية سيدى ؛ 
عیسی» ومن انناء أعمام المجاهد الشهيد السيد محمد العزوزى والسيد 
أحمد دُسعدب العزوزی من تماسینت» ولم بکن نشت أده معركة آو مناوشه 1 
' مع العدو المرابط على الجبهة الشرقية لمركزهم» بل كل فريق صار لتنظيم 
خطه العام «آنو ال سبدی أدريش» بمواقع ثانویه على اليقناب اا 


بك 802 س 


ذلك المركز» هنا دو 
بذ فمن هنا بومجان» ومن هناك آغربین ومن هناك آمز اه ى 
و کل ذلك بقبلسة تمسامشان یبن ومن مراورو» 


وف آحد الایام خطر لهذين البطلین أن يقوما بتسلل فدائى لاشعار 
العدو «يآئنا هنا »)» ولم يكن ذلك بمشورة من امن عند الکرد م ولو و شاوراه 
لمنعهماء حذرا من العواقب الوخيمة على حماتهماء وذات ليلة قاما متتقية 


۳ ما عزما علبه» فذها هما الاثناه. ن فقط من دون أى احتباطی آخره الى أن 


¬ 


وصلا الى قله بومجان» وکانت تقع قبالة «آنو ال» دسکن اللعدو هناك ۲ 


7 ف قباب سضاء محوطه بدائرة من الاسلاك الشائكة مع متارس عن اگاس 


التراب هنا و هناك . 
وكان كل سىء عاديا فى تلك الليلة» لا يزعجهم أى طارق یطرق؛ 
وکأنت الحامية لصم حوالى ا حندی وضایط وكانت فيه القيادة وسط 


فى قبه الکیطان» بلعبون الاوراق وبضحکون ویمرحوّن وکان جندی بائس 


بحرس باب الخشله الخارجی عند ملتقی دائرة الاسلاكث» تعاونه حماع 4 
لا تنعدى السبعة المد غا جان؛ يدوم eS‏ حندی وحم 
معن a‏ و دسير را ی الما ای را تجگ 
لینقلب الی الوراء» دنس النعمهةه وقد آنهکه العباء بنتظر انهاء الساعتين 
من حصنه الليلية؛ وقد فوحیء ف كلك الليله على غير العادة آن نادى أحد 
هذين البطلين باللسان المحلى» «أيها الجندى اصغ»» فلما كان الجندى 
المترمي حاقيرا ل فا الخراس اسر على شد خطراكه من الحا 


۷ فقد نهض واقفا» وأجابه نعم ماذا دردده فقال البطل اننا نردد آن نتحادث 


الافخماء بسر رخص الحامية فلم یعبآوا بهماء ولا بهيكة دخولهماء فاجتازا 


باب القشلة الخارجی» ومعهما سلاحهما الذى أخفياه تحت جلابتيهماء 
ولم سآلا عن قبة القدادة» تعمدا منهما أنهما بعرفان كل شی» وائهما 
طالما طرقا القثلة» لانهما من عدون الجدش» جاءا بخبر فى حال انهما لم 


س 68 اعت 


یصعب عليهما آن بهتدیا الیها للضوضاء والضوء معاء وحتى لما وصلا الى 
9 القبة لم یعباً بیما أحد فاندفم الرصاص یحصد الضباط وقد هلع 
» كما اختلط حابل الجنود تابلیم» فلم يهتدوا الى ما وقع» وقامت 
یسرم سیم و رو اهنا مهمتیماه نکسا رأجعين 
حيث أتياء ولکن كان الباب مسدودا بالجنود فتنکبا الى جهة آخری حيث 
را کب علوش أن بتخطی الاسلاك بقدرة قادر» ولم يشعر الا وهو 
خارج الاسلاك» آما احمد بن عزوز» فقد وقع فى الاسلاك فتقطع ثيابه 
وجلده» ونادى على رفيقه الذى تم افکاکه» بینما يطلق النار بسرعة 
فاکقه» اضعا را للعدو تان هنأك قوة تحرسهما» وبهده الهاره استطاع ۳ 
منقذ رفدقه» معدما ترك اطرافا من لحمه على آشواك الاسلاك» وقد هنآهما 
ند الكريم حون وتاج ما خذر ها رل سابد | اشتگذانه. 


Scanné 2۷55 ۲7 


وهزاتم اسبانیا على ضفاف وادى كرط 


Scanné 2۷55 ۲7 


بدء المعارك الحربية ومقتل الجنرال سلفستسری 


1 - معارك آنوال «ادهار ابران) ` 


کلمه أدهار فى ا للهجه ۱ محلیه تطلق على القمة الشاهقه» وكلمة | 


آبران اسم للحجل الذکر آما الحجل الانثى فیقال لها «تسکورت»» و الحجل ˆ 


هو طاثر معروف آحمر النقار والرجلین بصطاد فى موسم الصید يطلق 


فى اللغة العربية على الذکر و الانثی . 


وتقع «قمه آبران» شمالی مركز الجاهدین؛ ببعد 6 کلم تقريبا 


بين مركز القامث للمجاهدین» ومرکز سیدی ادریس للعدو» وتشرف قمة 
ابران على واد «الکشن» النحدر من وادی «اکرمواس» فهو فى موقم 
هام بالنسبة لمراكز العدو الخلفية؛ التی تجمع القوات العدة للز حف» فضلا 
عن آنه يسيطر على الممر الهام الذی يكون المخاض الى منبسسط النکور 
وغيس لبنى ورياغل» رأس الافعى» الذى لم ببق للاشراف عليه الا تحرك 
سيط الى قمه آخری» تشرف على ذلك المنيسطهء حیث يكون فى متناول 
المدفعية أن تزرع الملم فى سكان ذلك الانيسط . 


لا يمكن الوصول اليه الا على دروب الماعزء ونالنسية للاهالی الذین 4 


پلیسون نعال القش بشراکها» فان التسلق اليه عادی» كما تساه ات 


اسلا 00 8 fF aH‏ سس و ١‏ 
د ظطلافها أما الجنود الذرن بلیسون احدیه ذات الكعاب» فان ال“ لق مدع ظ ا ١‏ 


ب لان الجندی معرض للسقوطه فى حال کونه مثقلا بأد ات دنو ء قحت 
عبثهاء وفرقة التجهيز تحمل القباب وآعمدتها وأوتادهاء لا. الأ + 
أدوات النقل ال ۱ وه 
دوات النقل الاخری مستحيلة هناء فااوقع تختف به ذرى تسامت الجيل 


ت 168 د 


Scanné 2۷55 ۲7 


ا 
۱ 


| 


يستكي چپ 7 


نی الارتفاع» وليس هناك من سبيل الا الصعود على الحائط الحصوصب 
بأكوام من الاحجار التى لفحتها شموس الزمان الغابر؛ من منذ ما خلق 
الله الارض ومن عليهاء الا أنه رغم كل هذا فالتمكن من الاستعلاء عليه 
يسيطر سس قلي علی ما حوله» وبجعل النزال معه عسيراء ان لم يكن 
مستحیلاه وبالاخص اذا كان له متسع من الوقت لوضع المتارس فى 
_ وضعها اللائق» وحفر الخنادق» وت أيحها بالدافع واله‌ورترء حیث يكون 
للقلعة فى طلقاتها ترجيع صداها بين تلك الذرى والشعاب» التى تسلمه 
بدور ها الى آعماق لوادی» لبحدث الفز ع و الرعب» مع شرط ضمان ورود 
> الاء والمؤون» ولکن فى الواقع شتان ما بين ما يرتجى من التحصینات» 
" وبين ما جبل عليه القوم التربصون من ركوب الاخطار» وتخطی الصعاب؛ 
الذین يعتبرون اختیار عدو هم لنلك القمم» للاستعلاء علیها من الفرص التی 
قل أن یجود بها الزمان» فقد توفرت لهم التارس الطبيعية بين تلك الشعاب 
التى بسلکونها عدوا من دون أن يعثروا ولو مرة واحدة» ثم أنهم يتمكنون 
. من الكر والفر بصورة عادية تماماء ان لم يكن بصورة افضلية» على آنمم 
اذا آندطحوا ف غضون ذلك النحدر فان آیه قافلة للتموین لا بمکن آن 
تصل الى هدفهاء بینما القاژه بواسطة الطائرة يطرش عن الثكنة بصورة 
قطعبة» ثم أن الحامية تحتاج الب الاء» الذی تراه بجحری فى قعر الوادی 
بيصرهاأء ولا.تصل اليه مما يزيد لها لهفه العطش . 
وعليه فان التفكير فى ارسال هؤلاء البائسين الى هذا الموقع» معتدر 
فى حداذاته من طيس القيادة ما دام ارسالها كان بصورة جزئية منقطعة 
. عن المؤخرة» التی قبعت فى مراكزهاء التی لا تستطیسع آن تعمل شيشا 
- كان الیوم یوم رمضان من عام 9 ه. موافق لسنه:1921 م. 
(وبااضيط فى شهر ماى)؛ حينما خلهرت رغبة ابن عبد الكريم أن يلتحق 
"تداره‌بآجدیر» التى تمعد بحوالی 40 کلم» وعليه ان يلك منحدرا متعباء 
وهو راكب على بغلة شیبا» الى أن يسلمه الى النبسط الفسیح» الکون 
لسهل الخسيمة الذى ثخف فيه وطأة السير» وقد بدا له أن بعض رفاقه 
أثستاقوا آهلهم» بعد طول الانقطاع و العمل» فأذن لطاكفة منهم) علی أن 


د 


ضرب لهم ميعاد الرجوع بعد ثمانية أيام» وقد خلف على مركز المجاهديسن 
السيد عبد السلام بن آلحاج محمد» والفقيه بن على بولحیا» ولم يكن 
كك 58 هو باللحاق بداره ان بستریح فقعله و انما كان آهم تلك الاسیان 
أن يطلع على التحركات السياسية» على الصعيدين الاثنين: صعيد حكام 
ی الحسيمة» وصعيد أصدقائهم القدامى الذين ريما يحنون الى 
العلاو ات نار التی تترف عيشهم على حساب اخفار ذمتهم» و اخو انیم؛ 
ودینهم» وذلك جوفا من طعن الجاهدین من الوراء عن غفله . 

ومع الاحتیاط اللازم لرحلته» واخوانه» على الرکز لتبقی سرية 
مکتومة» فان عملاء العدو من بعض قبيلة امان السذین لا بمکن آن 
تکون غيبة بعض المجاهدين خافية علیهم» بحکم اظهارهم الانابة» ومنهم 
عمر آقرقاش» والتهامی آمغار» من بنی بويدرء و الحاج عمر بویوزان» 
و الحاح بلفقیر من آمزاور» وعبد الرحمن أوسدول من تیغزة» هرولوا 
لعلا الو سيدى آدریس» وطلبوا من سلغستری أن بهتدل غیاب بمض 
المجاهدين» ليتقدم الجيش لاحتلال جبل» يكون قریبا الى مركزهم الامر 
الذى بشتت الباقی» فدفت فى عضدهم» فلا تقوم لهم قائمه من بعده؛ 
وآلحوا عليه بآن يستغل عنصر السرعة» وبما أن ارتجال سلفستری لا ترك 
له ترويا أو دراسة مع أركان حربه» فقد أكتفى بتوجيه آمر الى الكرونيل 
بيار الذى كان على رأس حامية بومجان» يأمره فيها بدراسة الوذ 
بكل عناية» مع رؤساء قبيلة تمسامان» ووجه للجنرال ليسمو برینکر بعلمه 
بما قر_علية اوه جاء فیها «يلزم أن نفكر طويلا قبل أن نقدم على أى 


ص 


عمل جديد» وقد أبرقت للكرونيل بيار فى بومجان وطلبت منه أن يدرس ٠‏ 


الوضع بكل عناية مع رؤساء القبائل من تمسامان» حتى اذا ما توفرت ' 
لددنا الضمانات الكافية» آتوم بالعمل فى تلك الحهات» وانی من جائنب . 


سوف أعطى الموضوع ما یستحق من العنایةه نظرا لکوننا سنجابه سلسلة 
من المعارك» تختلف تمام الاخنالاف عن سابقاتها» . 


وقد أمر بتحصين الخطوط الخلفيةء لجبل ابران» التى تقرر 


الاستيلاء علیه» لتهديد مركزا لمجاهدين بالقلعة» وفعلا آشرف الكولونيل 
بيار على تلك التحصینات» كما انتقل سلفستری من سيدى ادريس الى 


ور از ربج 


<> 


وال من هناك للاشراف على توزيع الجروش على المواقع الخلفيةء لابر ان» 
ولان يعجل بارسال الحملة الى ابران» ومتابعة عملهاء وعلى الساعه 12 
لبلا من لیالی ماى 1921ء تاحركت الحملة الى ابران» وعند الفجر كانت 
هد استقرت على قمتةة وبعد ما اتصل سلفسترى مع قائد الحامية 
بالهلوغرافی» واطمآن على سلامة الوصول» وعدم آی رد فعل من طرف 
الجاهدین» رجم الى سیدی ادریس» وقد آبرق الى تطوان» بعلم برینکیر 
بن الحملة قامت بمهمنها خير قيام» مشيرا الى أن مفتاح الحسيمة قد حمل 


هوه 


احتلال الجبل كان على الكيفية التالية : 


تكون الرتل الذى وضع على عاتقه احثلال الجبل من 500 جندى 
بقبادة القيطان الس نتاء هكذا جاء 2 کتاب عند الکریم الخطابی أمير 
الریف للانجلیزی روبرت فورنو النشور مؤخراء وهذا یخالف ما جاء فى 
آغنیات بنات تمسامان» اللائى ارک بأهازيجهن 2 المعركة» حعت يقلن 
مامعناه : أن القبطان بیاریا هجم على تمسامان» واحتل جيل ابران مفتت 
العظام» ما الذى غرك لما نصبت الخيام كما پآتی قرييا : 

وقد نقل هذه الاغنیه» أو النشيد الحربی» الكولونيل الاسبانی 
مندولاضو تحت اسم الطيجى فى کتابه «الكشكول الغرنی» . 

وقد اش ال کل ق ناء من النحدر الصاعد الی القمه» معد 


. ما كانت كوكة المقدمة المركبة من 25 جنديا ذوى سواعد مفتولة» وحركة 


> 


سريعة» يحملون بنادقهم بين أيديهم» وسبابتیم على زنادها يصلون الى 


۰ أعلى القمة» يفحصون المكان فحصاء متنقلین بسرعه بين صخرة وصخره» 


وأعشابها الوطيئة» فلما لم يجدوا حسا لكائن حی» فانهم أعطوا الاشارة 


ای م 


۱ و هکذا بعد بزوغ الفحر الذى آردفه الشعاع الاول للشمس اللافحة» 
الجاهدون على منظر غير مألوف لهم» فقد رآوا آخبية بیضاء منصوبه 
فوق القمه» وبعدما احدقوا النظر متفحصين کل قمة بروئها من آماکنمم 


س 71 پیت 


۴ ا ا 
ل ل يي a‏ 


۱ 


بعثوا الى أمكنة آخری من يستقرىء خبر الذری الاخری الغائبة ی, . 


۰ 

آنظارهم؛ هذا هو العدو قد استغفلناء من يا ترى كان وراء الخديعة أ 

أقرقاش؟ أين بوروزان؟ هو أمر دبر باللیل» ولكن لكل حرج مخرج. ابعزوا 

بالرسل لفن أبن عبد الکریم» و الی الرشس فلان» و الردیس فلان» انتظروا 

أيها الشباب لا تزعجوا الزنابير فى خلیتها» فتنقض عليكم بلسعاتها الموجعة, 
انتظروا الى أن تصل الاغاثة» فان الغنيمة ان قدرت لا تفوتكم . 

هكذا دير الامور رئيس المجاهدين السيد عبد السلام دن الحاج 

محمد الذى خلفه ادن عند الکرو مكانه» م الفقيه بولحداء وكد استمز 

أليوم كله للاستعداد الدلی» بتوزيع الحفنه الموجودة هناك على الواف 


أ 


المرکزة للدفاع» ان جد آمر» وعندما غردت الشمسن تفرق الشیاب على 1 


الهضاب المنظورة من قبيلة بنی ورياغل» وفرقتی بنی بويدر وبنی بوداود 
التمسمانیین» لامقاد نار الخطر العهودة لدی آلجمیم» التی هی الوسيلة 
ال عة الاتصال بالهاتف النظور» وان آنس شيا فلا آنسی هذا 
المنظر الرائع والمفزع معاء وأنا صبى فى فریتنا» أنظر الى الوجه الغربى 
لجبال تمسامان» وبعض جبال بتى توزین» المتصلة بالاولى» وقد ظهرت 
منها نقط النارء تلمع» تقنترب بعضها من بعض تارة وتبتعد تارة أخرى: 
وتنتشر بسرعه فائقة الى الاسفل» أو الاعلی» الى الیمین أو الشمال» حتى 
آصبحت كأنها زرقة السماء فى كيدها النجوم تلمم» بینما سرت شاگعات 
النساء فى القرية تقول بعضها يأن العدو قد انحدر الى جهتناء والبمض 
الاخر تحمل الاطمتنان» آما الرجال فلا متسع لهم لتسمع منهم آی ىع 
لانهم اختطفوا سلاحهم اخنطافا» فذهبوا مسر عبن» ولم دودعوا. 


وقد بقیت القریه موحشة» لان آبی موجود منذ زمن ف الرکزه ,ا 


١ ٠ . والاخوات‎ 


السلاح قد وصل الى موضع الخطر» فاختلف القوم بين أن يقتحموا حاله 


3 پنتظروا الى وصول ابن عبد الكريم» أو على الاقل الى الليله وشسرع 


فى توزيع المواقع التى يجب أن تحتلها كل عشيرة من العشائر؛ على أن 


صب 78 هد 


وهكذا فى الصباح الباكر لليوم الثانى» كان كل من استطاع حمل " 


يكون ایح اوقم الخلفى الثكنة, حتى یقطع على العدو خط الرجعة» 
ان 0 لفرارء وكان الحماس باديا على وجوه المجاهدين» الذين هاجروا 
دان موي بينهم» بحكم قسمهم قبل فلما عسعس الليل راح كل 
فريق الى حيث عين له؛ على أن يكون الهجوم العام بعد الهزيع الاخير من 
اللیل» و دعد ما أحاط الجاهدون دالثكنة احاطة السوار على اليد بدا الهجوم 
یا کن ی الجهات» وقد فرض حماس الجاهدرن و خفه حرکاتمم؛ أن 35 
بتقيدوا بالتعليمات التى تلقوها من رياسة المركؤء بل انوا اگس 
۱ النصر» وقد دافع الجنود خلف متارسیم التی آقامو ها ف الیوم ااساسق» 
٠‏ دفاع الستمیت» وکان آول من استفتح القفز الى داخل القشلة آحد من 
۱ أولاد بوصريمت» ودو محمد بن احمد الذى اسهد ف نفس العرکه بعد 
حين» وقد قبض مأسورة بندقیه آحد الجنود الذی آرسلها من فوق التارس؛ 
بطلق منها النار» فانحرف بها جانيا من دون أن دطلقها» وقفز وراء الترس» 
حبث اششك مع الجندی بالسلاح الادیض» وفتك به» وقد اختل دفاع 
الجنود القربیین منه» فتبعه مجاهد آخرء ثم تقاطرواء فجعلو | یحصدونهم 
حصدا» و هم الجنود بالفرار» فکان الضایط قائد هم بردهم» وینادی غییم؛ 
دافعوا لا تجينواء ثم استل سيفه» ووقف على صخرة ويقول ها أناذا 
نف سجعو 4 وق هذه الحال صوب اليه آحد الجاهدرن النار » فآرداه قشتتلاء 
فنما راق الجنود قائدهم صريعاء اتجهوا نحطو الفر ار» من دون وعى» 
وقد تعقبهم المجاهدون بالقتل» ويقال أنه لم بنج منهم الا سته» فروا الى 
مركز سبدى ادریس» واستشهد من المجاهدين أربعة فقط: وهم: الشيخ 
. «بتی ورياغل» وموح بن احمد بوصريمث من بنی ورياغل» وعمر أفقير 
من تمسامان» ودامت المعركة من الصباح الى ما بعد الظهر . 
وغنم المجاهدون مدفعا واحدا جبلياء ومدفع مورتر» وأربع رشاشات 
ولما انقض المجاهدون على القشلة كان المدفع الجیلی عامرا مهيا 
لرمى القذيفة» وقد حاول العدو فك الحصار على الحامية وتقديم الاغاثة 


تا 7 تب 


بعدما ظهر للعدو أن المجاهدين أحدقوا بالحامیه من جميع حهانها» و انیم 
أخذوا مواة اس فت اسا ارين الل کما قبين له 
یعملون جاهدین لقطع طریق ترا الحامیه» وانها مهما حاولت التراجع 
فانها لا تاجد لذلك سبیلاء كما أن , اب اغاثة فى آنوال آصبحت من ضسرب 
المحال . 

وعلی ضوء هذه الاحتمالات فکر سلفستری ف فك الحصار عنها 
فسير اغائة تحت قمادة الكيطان «سلاغر انك»» ولکن باعت بالفشل» فلم 
تعن شعئا من المصير المحتوم » الذى خلف موجه من التسا ولات المختلفة» 
وا ون رایس ريس ۰ ری یا الشرقية 


74 


وقد كان eT‏ ونطمّن الا مادا ملمیقع ما هو آنم 


و ان ود خسارة مركز وضنا بضعه مدافع كا ۱ الا آنه _ 


قد آثار هدجانا كبيراء داخل الراکز وخارجها» . 

آما الجنرال لفسيمو برينكير الذی آلف کتاب «العارك ف الریف 
وجبالة» فقد حمل فيه على الجنرال سلفسترى ونسب كل الهزائم الق 
حصلت ف الجبهة اترحاني طادىة كاه وببا و و وی 3 
«أمسران» منایاتنی : 

«لقد كانت ابران مفاجأة کبری» وکانت نتيجة لتفاحشی الثقةه كما 
كانت مرا لي و | 


ليجتمع بالجنرال 5955 مه على ال الحالة اي ۳ کب 


الى الوزارة الحربية بمدريد جاء فيه: 


+4 


(بعتقد قاكد جبوس ملبلية» أن الحالة أصبحت مسككرة ف 
و اجهه تمسامان» وغامضة بعض الشیء ف بنی ولیشك» وتفرسیت» وقد 
وتظهر التأبيد» والذى يظهر أن النكسة ‏ بعنى نكسة اقرا ةي لم نحدث 


یت ۹۳ عم 


4% ۲ 4 للقدا؟ | : ۷ 5 ٠‏ 
أثر ۳ لنسبه : لداخل» بيد أنه لا يستبعد ن تتكون حركة جديدة». 
وختم تربره بقو : أن الحالة حى نه رای قاذ الح *ة : 
وكرام 5 ال ر لوس سه aa‏ 
7 على وم عير مستقرة؛ وهی تتطلب الاخذ بالحيطة» 
والعمل باتزان» و انی (يقول برینکی) لا آری ان الحالة تدعو لقلق كبير» . 
ون عه ۳ غنمه المجاهدون فى هذه المعركة المدفع الجیلی؛ الذی 
كان معبا بالقذیفه واثر الهلم الذی آصاب الطبجيين من الجیش النمزم» 
بقى الدفع كذلك» وحکی لى والدى شخصياء أنه ذهب انتفقد السلا 
۱ الثقيل» لامر بالاحتفاظ ده وقد مر أمام اده بشما آحذ الجاهدین و هو 
یجهل کیفیه ایقاد زنده» جيذ اليه شریط الزند» فاندفع برمی قذيفته» ف 
حين تخطی (أى آبی) خطوة و احدة مأسورة الدفع فسلمه الله» وقد اختفی 
ف دخان. البارود ولم بصب آح دا ۲ 


هذا وقد روی لى السید محمد شراط الذى.كان حاضرا للمعركة: 
أنه بعد الهزيمة» ذهب يعدو مع خمسة من آجدیر» لاخبار ابن عبد الكريم 
الذى لم يكن وصل بعد هزيمة العدوء فتلاقاه فى أربعاء آتروکوت» وكان 
معه حمادى بوزلماطه وعبد الکریم بن حدو بن زیان» کلاهما من أجديرء 
ولما قص عليه خبر الهزیمه» نزل على بغلته وآطلق بعض الرصاص ف 
الهواء» فرحاء ثم حث السير وآمر بعض رفاق شراط الشباب بآن يعدو 
متسلقا بسرعه ليبلغ السدد عبد السلام بن الحاج محمد رئيس المركزء 
أن یحنفظ با لوقف الذى هم فيه» ولا بشعوا العدو کی لا يقع مالا تحمد 
عقاد» ال آن بصل ° 

وكان بعض الجاهدین قد خفوا الى قشله سددی آدریس» فمنعهم 
رز خوف حصدهم بالتپران من البحر . 

ویبدو من هذه الرواية عن شساهد عبان أن الزعيم ابن عبد الکریم 
لم يكن حاضرا فى المعركة» لان المجاهدين عالجوها بخفة الروح والاشتياق 
٠‏ الى الجهاد» فلم يمكن لهم أن يضبطوا أعصابهم الى أن يصل ابن عبد الكريم 

رغم الحاح بعض زعمائهم بالتريث الى أن يصل . 
عنصر السرعة جاء بوحى من غريزة الایمان القوى» وتعطشس 

ٍ 3 2 : 7 ۰ 
المجاهدين الى فضیله الحهاد» الذى كان مر عليهم زمن لم بسعفهم الحظ 

بت 5 سس 


Scanné 2۷55 ۲7 


المواتى لذلك» نظرا للضفائن القبلية والعشائرية من جهه» ونظرا لعدم 
وجود من يقود مسيرتهم متحدین من جهة أخرى . ۱ 
ا 
عند الجاهدین الذين حضروا العرکه» و هو ات وتو رز 
«روبرت فورنو» فى کتابه «عبد الکریم أمير الریف» الذى بعدما قام بجولة 
فى جهات الشمال» مع ولد الزعیم السید سعید» وسأل بعض الاحیاء 
ومنهم السی على اشهبار الذی كان بیلغ فى ذلك :اوقت 16 سنه» فقد 
دكر الولف ان اين عبد الكريم وآخاه آشرفا على المعركة؛ حیث قال : 
. «وارتاح المتسلقون قريبا من ذروة القمة ينتظرون الاشارة من عبد الكريم 
الذی كان يستلقى مع رجاله فوق النحدرات الجنوبية» . ۱ 
«وأدار عبد الكريم رآسه ق انجاه الشرق» وراح ينتظر الفجر 
' وهمس ف آذن جاره يقول: انی أمسك بندقیتی بیدی» واضع رجلى 
الواحدة فى القبر» وتلك كانت هی الطريقة الريفية للقول بانه يتوقع أن 
مقكل لكنه سبقائل الى النفس الاخير» . 
ويظهر من هذه الحكاية أن ابن عبد الكريم كان یکمن مع 
المجاهدين خلف قشله العدو» ودسدد بندقيته اليه ليقاتل »> وهذا يخالف 
آولا حكاية شاهد عيان» وهو القائد محمد شراط من أجدير الذى 
آرسل عن عجل ليعلم ابن عبد الكريم بالهزيمة وحكى كيفية ملاقاته 
ومحل الملاقاة وأكد حكاية شراط جمهور ممن حضر المعركة . 
" كما يخالف أيضا الاعراف الساقدة والتی استمر عليها ابن 
عبد الكريم ف دده المعارك» فان تلك الاعر اف تقضی عليه بن لا یز ج 
دنفسه» وهو الزعيم الاوحد للثورة» 6 خوضص العرکه دنفسه» حبث ید 
رجاه فى القبر» لان موته موت الثورة نفسها من أساسهاء وهو أمر , 
لا يتركه المجاهدون أنفسهم ان پرتکبه» لما فى ذلك من خطر على الجميع» ٠‏ 
لیسن لان آحد رجلیه كانت آصیبت بعرج لما حاول الفرار من اس 
بقلعه ملبلیه» وان حیاته هناك لم تجعله قادرا على الکر والفر» وانما 
خوفا على حياته الغالية . 
۱ فالرواية علی ما بظهر من تميق الراوی السید طلى اشبهار الذی 
. استکی الانجلیزی نفسه من ثرثرته التى اتعبته من دون جدوی . 
ب 78 س 


دما قرت حكاية اذ 
شيو ح دن تحداء ا مل تیم وقالوا اه N‏ 
له حساسية صحیحةه فأشهبار ممن يمكن أن تال فى حقهم؛ أن آما ینب 
0 ااا | 9 5 
م اشهبار» وذكروا أنه لم يكن له شأن فى 
الثورة بدلیل أنه برد ق لأقحة الذی. ١‏ 5 5 
اک 3 دن أعتقلوا بعد الاحتلال» كما آنه 
> كان آول من تسارع لقبض المكوس ف الاسواق» وهو آمر لا يمكن أن . 
برضاه من له عزة من المجاهدين» وقااوا أنه ذات مرة ر آه این عبد الکریم 
ی یلد بندقیه جدیده وعرف آنه لا مایا فآمره پاق بدفعها لاحد 
م القاتلین» وکلفه بشراء القرطاس من الاسواق . 
الا أن هذا الانجلیزی قد طعْت عليه فى کتاباته عن حرب الریف 
تخیلات» لا آساس لمااق الواقع : ۱ 
فأغرب ما قرأت له من هذا اليا اا ف ف ود اذ 
قال «ان محمدا (الخطابی آخ الزعيم) تصارع مع كبطان حامية ابران 
اء العرکه» وکان الخطابی يبحمل 2 بده سکننا» بینما الكطان يحمل 
مسا وائهما انقلا والتودا من فوق خافة» فسقطا فى هوة على الصخور» 
متعائقين عناق الموت» . 
ويظهر من کلامه أنه أستوحاه من خكصحر الافلام الخالب-4» 
أو و أن يلف ف کثابه فلما تفر قص ة مثيرة ر والا 
صحبه من الذخيرة اعانة لمجاهدین كما سد 
وأغرمه هما ذکر ا مه ۱۳۳ 
ققد جاء فيها آن این عبد الكريم لما تذكر غزوه ندر وانتصار النسى فیها» 
مسح بيده على المدفع م الذى غنم فى العرکه» فقال «ولم يكن النبی يملك 
,مثل هذا السلاج»» 5 هذا القول تمجه الاسماع» ولا دصدر اللا عن جاهل 
بمقام النبی لدی السلمن وءاداب ذکرها فضلا عن آن یصدر عن متخرج 
من 9 الشریعه بالقروبين المتمسك ناداب الاسلام وعشدنه . 
وعلی کل فان العرکه كانت بدء الانتصار أث» وقد تشجع 
المجاهدون حيئما ابيع لهم ت بملکوا غنیمه السلاح الخفيف» ما عدا 


سب 77" سب 


السلاح الثقيل» فانه وضع رهن اشارة الثورة» وقد كلف أحد أعمامنا وهو 
محمد بن شعيب بوئزذیث بالتدريب على استعماله» وقد حذق فيه حتى 
آنه كان لا يخطىء برميه الهدف الذى يقصده . TT‏ 
ان الاستلاء على السلاح الخفيف قد أيقظ نشوة الانتصار 
ف المقائلين» الذين من طبعهم التشوق لكسب بندقية جديدة» فقد حدث 
ف نفس المعركة آن بعض اعمامى قد انشأوا شركة لجمع السلاح والذخيرة 
حيث أن أحدهم رمى بندقيته العتيقة» فحاول استبدالها باحدى البنادق . 
بالرماية» وأتذكر أنى كنت نشوانا عندما دعانى والدى للرماية» وكنت 
الهدف» وصفق الجميع. 
١‏ القمم المطلة على المعركة» وهن بولولن تشجیعا للمجاهدین» ثم خلدن فما 
بعد هذه العر که بآهازیجهن العنائية المحلية : ۱ ۱ 
وكانت هذه الاهازیح حافزا قویا على آن لا يجين آحد ممن دعتز 
ومن جملة ما قيل فى هذه المعركة الخالدة» هذه الابيات من قصيدة؛ 
طويلة» تعتبر مصدر | تارنخضا لنقاط مهمة من تلك العامع» وهى هذه مع 
ترجمه کل بيت اثره . ۱ 


(أيا دهر آسران أبا سوس ایخسان ( 
الترجمة : با جبل ابران مفثت العظام . 
( آلکبیطان ابياربا احرکد آتمسمان ) 
لترجمة : الکبطان ابیاربا هجم على تمسامان . 
( آملای ميشد غارن وامى نکثیذ ثخوزان ) 
الثرجمه : قل لى ما الذی غرك لما نصبت الخیام . 


78ت 


اک 


( مسا يغر شد أقرقناشس آذعمر بوي وزان ) 


لترجمه ا ا ويم 


رشن لیف ن ۲ ۰ سیفیلان) 
الترجمة : أو غرك البنات التمنطقات بالخیوط (وهن بنات 
تمسامان اللطيفات اللائى يتمنطقن بالخيوط لرقة خصورهن) 
(حاركند أيث ورياغل أمزيان آمتران) 
الترجمة : اندفع بنو ورياغل صغيرا وكبيرا . 
زقس ابو جسروان آمنتا آسلمان) 
مغلد هذا ا لولج الحمائي الق يكف بقات جا 
1) ان رئيس لرتل الذی توجه لاحتلال ابران يدعى الكيظان ابياريا. 
إسترعه انتماه لان 
3) تسجيل خيانة العميلين أقرقاش وعمر بودوزان . 
4) ان القيمة التاريخية ف هذه المعركة كانت لمجاهدى بنی وریاغل 
5( ن الجیشی الفی و فق السيدة قد غدی من ارما کون 
السمك الذى تصطاده ناك اا فیخرج الى البر وهو بنتفض 
انتفاضه لام سرعان ما بستسلم للمصير الحتوم» فییقی مکدسا 
و هی اشا تاريخية بدبعة وقد سحلها | لف الاسبانی الذی 


' سمی نفسه الطبجی فى کتابه «الکشکول الغربی» ص. 87 . 


آما الانشودة الاخری التاريخية الحماسية لبنات تمسامان 
أنفسهن» التی سجلن فیها جمیم المارك التی وقعت بتمسامان من آنوال 
وغيرهاء فهى التالية مع ترجمتها حرفیا از اء کل بیت. القصيدة : 


سب د 


أت تمسامان كث أبرية أنعذا ( 
تمسامان دعوا الطردق تعر . 
تم ذا آوسز اورو آومکان نجنادا ) 
الترجمة : نمر الى آومز اورو محل اجناذا (آمز اورو واجنادا؛ 
يك || مسب 
تا قش ۳ أدث عزه دی امجاهذان زیاژسدا) 
الترجمة :1 نتم آولاد عزة مجاهدون دائما . 
(أتجهذام سوفوس آنکم آتجهذنت لاتتکبا ) 
الترجمة : تجاهدون بأيديكم كما تجاهد بناتكم . 
( المونت خوعرور أنسنت هوانديد أكيصورا ) 
الترجمة : يحملن المؤون على ظهورهن بنحدرن مع الشعاب. 
(تعساست أنبومجان ثكار ذاكس سعرینرا) 
الترجمة : قشلة بومجان قامت فيها شعردرة (بومجان مو 
قرب آثوال كانت للعدو فيه ققلة آکلت من طرف الجاهدین) . 
[ كفت سرو ازال سلولننت فمسرا ) 
الترجمة : انتن یابنات آنوال ولولن جمیعا: (كناية عن قرحين 
بالهزيمة المنكرة للعدو) . 
( تعساست آتمامست غير آتسودی أمطا ) 
الترجمة : قشلة اتمامیست تذرف الدمع (قشلة ما بين 
بومجان وآنوال اكلت) . 
( خنيرال نينارو اجو مع اسباذیا) 
الترجمة : الجنرال نبارو آبلغ النباً الى اسبانيا (لانه السذی 
نجى من مذبحة أنوال فهو الذی أبلغ خبر الهزيمة ال ی اسبانيا) . 
( عبد الكريم اقدماد آکتاو تصحصیا ) . 
الثرجمه : أن عبد الکریم جاء مم آولاد الصحابة (و مو .۲ 
كناية عن مجاهدی بنی وریاغل) . ۱ 
( اكمال ألواجب ايناس امك سيدنا عمر) 
الترجمة: أتم واجبه كما أتمه سيدنا عمر (أى عمر ابن الخطاب) 


ار 
0 


حب 80 سب 


ومن هده الترجمة الدرفية للانشودتين الخالدتن» اللتين سحلنا 
الماك الاولی النای کانت قااهة یمن وبركة على الجاهدین الاحراره كما 
وصفت النکیات التى حلت بالعدو» بتبين فداحه المأساة التی آصابت العدو . 


فلهاتين الانشو دتين قيمتهما التارئخية؛ لانهما جاءتا على سجية بنات 

الخدور من القبيلة التی شهدت تصاعد العارك» وأعطتها وصفا حیا وبلیغا 

۴ آبلغ من کل ما ينمق ف کتابات الکاتبین ولذا حرصنا على نقلها آولا بلسانها 
الذی قيلت به آول ما قیلت» لتبقی غضة طرية» ثم ترجمناها حرفیا الى 
اللغة العربية» اثر كل بيت من آبیاتهاء لیتصل معناها» وبدرك مضمونها. 


1 وهی تدل ایضا غلى مشاركة امرك الريفية بها الاوفز شي 
العرکة» من تشجیع بزغاریدها واعانة الجاهدین بایصال المؤن على 
ظهورهن» متسللات بين الشعاب والاودیة» كما سجلن على يعض العملاء 
ممن باعوا ضمائر هم لعدو وطنهم» وخلدنها سبه ف جبینهم» كما خلسدن 
شجاعه ااجاهدین الشجعان ممن ساهموا بالقسط الوافی» فى تلك العارك 
ای عرفتم الى اليه لان التاريخ لا ينمتن + ۱ 


تب معركة سیسدی أب رأهيسم : 


بعدما وصل این عبد الكريم اثر معرکه ابران» عکف على تنخ 

صفذوف المحاهددن» الذين تحمسو أ ۳ حماس» والدبن وفدوا على مرکز 

«القامث» بالكثرة الکاثرة» لانهم استنفروا الى الجهاد. خفافا وثقالاء 

أن پعتزوا بحكايات البطولات التی پحکیها غيرهم عن الوقاثم التشى 
۲ ساهدو ها ا ااعرکه» وفاتهم آنضا آن بحملوا ا الجواد من ج 3 

الجسد أو خدش» وفوق ذلك فاتهم أ ن‌تکون بين يديهم بندقية أو خنجر . 
ذأو علية من الخرحاوئن غنمها فى. العرکه . ۱ ۱ 

الله فیوم؛ آما بالشهادة» آو الخنیمه» لكى برفعوا روّو عالية أمام 

أقرانهم» دل وآمام بنات أحيائهم ف قر آهم» اللائی بخلدن سماء الابطال 


کت 81 س 


١ 


ف أهازيجين: يوا امار نت الماء أو الكاؤ 
على كل ان لامر يعبر حياة أو موت بكل ما لت من مني 
و را الزعيم ابن عبد الکریم» فمن جهه يجب آن e‏ 


الذین بربدون معرکه جدیده العدو» و هو آمر بخالف سياسة القيادة 2 


تسيير العارك» نظرا الى أن الاندفاع وراء العدو الذى كان حصن الراکز 
. الخلفية» قد يكون شما على الجاهدین؛ اذا أصييوا بنکسه» قد تطمس . 
معالم انتصار ابران» ولذا فان العارك الآتية يجب الاحتباط لها بوضم.. 
قواعد حربية دقیقة» وتنظيم صفوف الجاهدین تنظیما متقناء ومن جهة 
ثانیه» فان عيد الفطر على الابواب» قد یکون الذين حضروا معرکة ابران 
يذهبون الى دیارهم لایصال غنائممم الى ذویهعم» لعرضین مزدوجین: 
الاعتز از بذلك» ولان بطمنو! عائلا" انم م یمولوا فق اا ود 
تکون شائعات الوت راجت ف القری» فتلقفتها النساء يدون وعی» فكل 
. امرأة هلعت يسيب الشائعات» وقد تمكن ادن عبد الكريم الحصيف الرأى ' 
و الفصیح اللسان» والصافى الطوية من اقناع الجموع البائحة ورخص 
للحاضرین فى معرکه ابر ان أن مزوروا أهليهم» لمدة ثلاثة أيام وقد كلف 
الرؤساء منهم أن يعملوا على تنظیم بعث الوأد الغذائية» التی تتمثل فى 
ارسال آثراص الخبز من کل قریه على بهائمها بالناوبة» على أ نتكلف 
كل قرية واحدا من شبوخها بتنظیم الارسال دومياء نظرا الى أن قبيلة 
تمسامان وحدها لا تكفى لتموين المجاهدين» الذين تقاطسروا من شنی + 
القبائل» وهكذا بعدما رجع أولئك من رخصهم القصيرة الى مركز «القامث»» ۲ 
عقد أبن عبد الكريم اجتماعا لرؤساء المجاهدين فكروو ا تقل مركز هم الى 
امز اورو» وهو محل یقع شرقتا لوادى «المكثشين» المتد من وادی 0 
«أقرموس» وهو فى قلب قبيلة تامسامان» وقریب الى آنوال ب و کلم" , 
ازاء قرمة آجدیر التمسمانية التى بسکنها الشرفاء أولاد القاضى سبی ` 
عبد الوهاب» وكانت توجد ف المحل حامية للجيش الاسبانى» فأمر ابن 
عبد الكريم بالهجوم عليهم» واخلائهم أو قتلهم» وبسهوله تمكن المجاهدون . 


— 82. 


1 


وق لخاد 0 منهم» وحینتذ نقل مركز المجاهدين الى أمزاورو حث 
جعله معسكر' عاما لهم» وقد قام سكان قرية أجدير بتقديم كل الو 
0 . بر متقديم ون 
للمجاهدین من المسكن و الاطعمة وغيرها . 
وکان بين امز اورو وبين انوال حواجز طبيعية من ذری وة 
8 وقد فقد العدو مراقبة الجاهدین عن کثب بعدما خسر حامية امزاورو؛ 
6 كر هی مدفن أحد الاولياء الصالحين يدعى سيدى ابراهيم 
وکانت تشرف علی امزاورو مباشرة» فع‌مد العدو الى ارسال كركبةفي 
7 الصبح نتکون من 50 جندیا تمکث هناك الى غروب الشمس» ثم ترجم 
> الى انوال» وهكذا دواليك» وام بتجرآ المجاهدون لطردهم ما دام أى : 
ع لم بقل لهم شيا عن ذلك» وهو براها بعرنةه» واصيحت هذه" 
الکوکبه تأتی على العنناد الى المحل كأنها تذهب الى نزهة» وقد حير 
سكو ن‌ابن عبد الكريم على ذلك الجاهدین الذين لم بفهموا معنی ذلبكء 
مح أن الامر لا یعدوآن تتصدى الهم طائفة منهم ليجلوهم عن الحصل» 
واحتلاله من طرفهم» ولكن الزعماء الذين یعرفون خبايا الامور لم يكن 
تملكهم آیة حيرة» لانیم يعلمون أن سلفسترى كان يحاول عجم عود ابن 
عبد الكريم» وحاول القيام بلعبته التى كان يقوم بها مع الریسونی» فقد 
دعى من تطوان ابن سعيد السلاوی» الذى كان يعمل كاتبا فى الاقامة 
العامة» وهو محل ثقة الاسبانبین» دعاه صحبهة الاسبانی «انطونيو كونط» 
ممثل المثرى الاسبانی اتشابريطة للحضور الى سردی ادريس» محل 
قبادته ف الخطوط الاماممة» وعندما حضرا طلب السلاوى بواسطة رسول 
- الى ابن عبد الكريم أن يسمح للسيد محمد ازرقان» الذى يدعى عند 
۾ الاسبان باخريطو وق زوع اخته أن بذهب الى سيدى ادریس» لانه 
< " هناك آشیاء مهمة يجب الافصاح اليه لابلاغها اياه» وقد أذن ابن عبد الكريم 
ازوج آخته بآن بذهب» وقد آمره بضیط النفس آمام الاعداء» فلا يبوح بأى 
90 دکون ححه علی الثور ۵» أو اتفاقا من آی نوع کان» وان بعتذر 
دائما بالرجوع اليه. ' 
" وقد ذهب محمد ازرقان الى سيدى ادریس» وحضر اجتماعا هم 
الشخصين ومعهما الكرونيل موراليس رئيس قوات الارض ف مليلية؛ 


وعرضوا علده مثل ما كاذوا بعرضون على الردسو: دالذات؛ و هو أن و 

عن القئال» وتنظيم الشىائل» ف مقابل ان تتتازل اسبانیا ل التشدير ن 
تطبيق مضمون الحماية؛ بحیث تثرك له حرية تنظيم الررف» تحت اراز 
فى شكل استقلال داخلی» واذا رغب فى #مثيل سلطان المغرب ف الريف, 
9 الدكومة الاسبائية تعمل جاهدة لنجاح المسعى) وانه ی نطاق هزا 
الأتفاق؛ فان القبائل تزع منها سلاحهاء ويستبدل بحراسة منظمة تمن " 
اسع الحراسة الاهلية» وتمده اسبانیا بمیز انية مالية؛ لیر دفة الحكم 

على ان عاونه مراقدو ن من ذوى الکانه الاخلاقبه والانسانية . 


آما النقط التی يحب أن بحتلها الجیش الاسبانی» فانه يقم 
الاتفاق علمهاء عندما بقع قبول البنود الاساسیه الشار اليها. 

وبعدما رجع محمد آزرقان محملا بهذه الشروط التی بستحیل 
قبولها » حتى من الذى پقاتسل بدانم الشهوة والجاه ؛ 
فضلا عمسن يقاتل بدافع الغيرة الوطنية > والایمان بالحرية 
التى تؤخذ ولا تعطى» فان ابن عبد الكريم لم يجب عنهاء وائما جمع زعماء 
المجاهدين الذين كانوا معه اثر ذلك» وبعد صلاة العصر» حدث فعد ْ 
عادته لارسال شواظ. من نار محادثاته الو تلفح القلوب ف سويدائها 
وبعد ما آخبرهم بمحاولة العدو باغرائه بمغریات صبيائية» وانه آجان 
دعوتهم لبعث صهره الیهم لا لانه يطمع ف جدیه آلعدو فیما رماه» وانما 
دعثه لا ۳ الحقائق» وها هو الشيخ محمد ازرقاق بروی لكم 
. ما جرى» فتقدم هذا وروى جميع ما ذكر أعلاة . 

ثم سالهم ابن عبد الكريم عن رأيهم فى ذلك» فاستنکروا مرامى " 
العدو؛ وجعل كل واحد يقدم شبه لوم الى ابن عبد الكريم؛ حيث لم يآذن | 
لهم لاقتحام «انوال» «واغریین» على العدو لبری بأم عینیه من 
هؤلاء الذين پساومیم» وبعدما هدا من فورتهم» حول المحادثة الى سیدی . 
ابر اهیم» فقال لهم“ ان العدو علی حق اذا لمس ضعفنا من هذه النز هه" 
التی تقوم بها حفنة من الجنود السين بحضرون صباحا الى سیدی 
ابر اهیم» ثم بذهیون لللا» ونحن لم نحرك ساكناء وقد أجابوه كليم بان 
الكر والفر بدده) فما دام لم بآمر بطردهم» فانهم ممسکون» و هی الطاعه 


س 84 - 


العمباء النى التزمناها لانفمسشاء سمدما عو دننا علیها» وهنا ت قتال» 
دا انكم مومنون مثالیون؛ وهكذا فان السكوت عن الكوكة کان لامر 
نض ده الخدعه الدر د. ب4 أما الان شهده اء 4 و ایاکم الخذلان» » فلم تءعودونا 
الا النصر والعزة» وهنا روى لى والدى كيفية كان القضاء على الكوكية من 
غود“ ومع شروق الشمس س دوم 15 دونو 1921 فقد انتدب اليهاء 
و اختار حماعه من الفرسان» وذهنوا لیلاء وکمنوا حول سيدى ابراهیم 
على مقدار 50 بردة منه» وقبم كل واحد بعنايته مع اعشاب العرعسار: 
وخلف الاحجار» وكان عهد اليهم أن لا :طلقوا النار الا بعد ی 
م طلقته» وحيئكذ دنقضون عليهم بطلقانهم المتدافعة» وعليهم | ن لا مقوموا 
من آمکنتهم ادا واو دء ۴ ۲ ذلك ما دعی» وان لا e‏ ال جم 
الاسلاب» خوف أن بحصدهم العدو نمداغعه وحنی اذ ارآوا العدو دخرج 


من انوال أو اغردين فلا دتحرکون» وعلى مؤخرة ؛ المجاهدين اذا ان اس ا 
موقعها من الاحداث» التى يمكن ان تتجدد . 

وهكذا وبعد ان وصلت أكؤكبة کعادتها» وجعلت تمرح ف المحلء 

ووكلت آمر الدراسة الى عض الحنود الذدن يدث كم السامة وعدم 

اخذ الحذر» TEE)‏ الطلف-4 الاولی من بندقية رددس الكمين اليد 
عبد السلام اليوعما شی» ثم تتابع فو عم الر با ص بلعلع؛ فاختلط حايل 
العدو بنانله» والحثث تتهادى ساقطة كأوراق الخريف» بينما س دیتد 
معسکر أقوال الى أبن موجه فوهات مدافعه» وبذلك قضی على هذه ال رذمة 
المغرورة» وقد حاول اغاثتها فأرسل هن أتوال حدشيا جراو النجدتهاء بعدما 
< مهد لذلك يصب نيران مدافعه صوب المجاهدين» وقد رأى المجاهدون الذين 
۾ كانوا 2 قلة ما هالهم فانسحب لاول مرة تعض الجاهدین الى الوراء» 

أ" 9 ولکن بعضص الابطال بقوا صامدين ف أماكنهم بقاتلون ببسالة نادرة» وكان 
عنم السدد عبد السلام البوعباشی» والحاج على التمسمائى» وعيسى 
59 دن د الورباغلی» ۷ دوصردم.ت الورماغلى» ولم كتف هؤلاء 
بل تدرکوا الى الامام» فلما رأى باقى المجاهدين الذين كانوا 
تضعضعو |) رجعوا 9 بدن بقانلون بحماس م بخشی ااك 
ووصات نجدة آخری من آمزاوروه آرسلها ابن عبد الکریم» فلما تکاشر 
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القتلى والجرحى ف العدو رجم على أعقابه» بعدما خلف نحو 200 ما بين 
قتيل وجريح)» أما من جهة الجاهدنن فقد استشهد ثمان:ه علوم عسي 
الوریاغلی: وآصیب علال بوصريمت بجروح ف راسه وفى 
المعركة التى بدأت بالمناوشة» ثم انقلبت الى معركة ضارية 


# 


بن وسر 
هحد ده وائنتهيت 
بانتصتار الاسلام مره ثانسه 8 
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3 - معركةأغفريبن: 


کلمه أغريين بياء قبل الباء وك ر الراء بمعنی الغرباء تماماء وهی 
تلمة اتفقت فيها اللهجة الريفية مع اللغة سابع کرت ود یه خی 
, احدى كلمات شتی تتفقان de‏ الدخان الذى لا يختلف الا فى فتح 
و الدال المشددة فى اللهجة الريفية» ومثل المجاهد التى بقال فى ايج 
أمجهاد» وكلمه التذور التى مقال فيها تبنور الى غير ذلك» وقد غلط 
بءضهم فکتبه أغربدين بالباء بعد الراء وهذا غير سليم . 

وبقع موضع آغریین بين قبيلتى تمسامان وبنى توزین» على 
الجنوب الغربى لكل من امزاورو وانوالء ببعد على هذه الاخيرذ بنحو 6 
کلم» وهو فى الواقع وقع هام يضاهى استراتجية ابران بالفسبة لسکر 
انوال» وقد احتله لش اتی ف 7 دونيو 1921 م. 

وثری من الافضل ستزد بعض تقاریر القيادة الاسيائية حسیما 
جاءت فى تقاریرهم ف نفس الوقت . 


)1( «كان الجنر ال غودید بلعم فى کشر من الخشونه على الضاط الذين 
تسند البهم مهام المراقبين فى القبائل المحتلة ان لا بقتصر عملهم على 
تنخليم شوون الا مالی» وکان بصدر تعلدماته اليهم قائلا: «ان الضامسط 
0 الذی لا بعرف الا الحرب لا يصلح أن یکون» لا محاريا ولا مر اقباء 

ن الضایط الثالی هو الذى مستعمل كل الطرق للاستفادة من الاهالى 
یه للاغراض العسكرية» ) 1( ۰ 

وجاء فى تقریر ءاخر » «ان الرجل الاعلی فى 

ريف بصعب أخذ العلومات منه » ولا یمکن الاستفادة منه الا 

بشق الانفس؛ لان له غرضين فى غالب الاحيان» يعطى شحيحا ويأخذ كثيرا. 


(1) كتاب الكشكول المغربى» للکرنیل منودل مندولا ضابط المدفعية ٠‏ 


وجاء فى تقربرٌ للجنرال برينكير «أن عام 1920 كان مواتيا لاحتلال 
اال س 5 ولیشك أكثر من أى وفت آخر» ذلك أن العام كان 
عام مجاعة فالريف» وقد هاجر أغلب السكان الشباب الى الجزائر للعمل 
فى الحقول الزراعبة هناك». (1) 

وقد جاء فى بعض التقازير بالنسبة لتسلسل الاحداث السياسية 
بقببله تمسامان ما بأتی: 

(بوم. 3 بنایر 1921 آخلهرت قبائل تمسامان شفویا الخخسوع 


للجیش الاسبانی» وذهب آکثر من ثمائين شخصا الى مقابله الکرونیل . 


مورالیس» (رئیس القلم السياسى بمليلية) وكان هؤلاء يمثلون تمرغنین - 
بنی بویدر - أيت تعبان - والربع الفوقانی» ولم پحضر احد من ريسع 
الترکوت» ولما سألهم مورالیس اجابوا بأنهم متا خمون لقبیله بنی وریاغل 
التی تتربص بهم» اذا هم ذهبوا الى مليلية» الا أن القائد علال بن بوعزة 
الترکوتی آرسل رمالة خفیه منهم الى مورالیس» ٠‏ 

«يوم 15 ینابر احتل الجیش الاسبانی مركز انوال» وتعلعت 
القوة البولسبة داخل تمامان* وجاء الاد بقدور الخق كان سكن بك 


انوال واجددر تمسامان» للسلام على الجنر ال سلفستر عم وکان يصحكدةه ۱ 


رجال من تمسامان آخرون» . ۱ 

«وق هذه الاثناء كان الکولونیل مور الیس استعان بالسید محمد 
ازمانى المدعو «غاطو» من قديلة قلعية للقيام بمحاولة مع رجال التركوث؛ 
لاجل اقناعهم بالذضنوع للجيش الاسبانى؛ لكى يتقائلوا مع رجال 


بنی ورياغل» . 


الا روساء تروکوت» وقد حمل سلفستری السوولية للقائد علال بن الحاج 
بوعزة» رغم أنه كان یکانبه احیانا)» . ۱ 
۱ «وقد كان الکمندار نيار بقیم ف جبل بومجان» و هناك عمل على 
تآليف الحله من الاهالی تحت رقم 3 وثحت ریاسه الکیطان «مرغایو». 


(1) کتاب العارك فى الریف وجبالة للجنر ال برینک و . 
| جم 88 کب ش 


۳۹ 


ان ملفا ف و و رجال تمسامان» ومناو 
من قبيلة تمسامان» لا يعارضون ا الجيثى) م أمر وشم دنى 
وریاغل فق عزل4 تامة» . 


ووم 8 رفع سلفسترى تقردرا عن الوسم لغلاحی ف الریف 
اناد فيه بان الموسم جيد للغاية وقد نبه من طرف آخرين بأن البربری 
عندما ممترى ومملاء مطامره» فانه فى الحين يرجع الی هویته | أفضلة وهی 
اللعب بالبارود» حننما لا یکون له من هدف سوى الجیش» . 
«وق هذا الاثناء هجم اثنان من العدو (1) (المجاهدرن) على قشله 
دومجان» وکان دنتظر محادثه هامه من طرف الکرو وذبل مورالیس» لان 
القائد علال كتب دقول بأنه لا يمكن له أن بحضر للسلام على الم م العام» 
ببومجان» لان المجاهدين بر اقبونه» وقد حض ر للسلام عليه بعض روس اء 
تمسامان» و لاحظ بریتگیر آن العدد الد حضر قليل» ومع ذلك فانه لم 
بحضر القائد بوقدور ورجال آخرون» وحاول سلفستری أن یعتذر بآن ۱ 
الطقمن کان ممطرا) . 
«(و بعد ذلك ذهب من بومجان 2 مل بلیسه» راکنا جو اده یعدم 
فحصوا الطردق بالناظیر الکسرة» . 
«وقد قرر برينكير آن الوقت الم مهار يعد للهجوم لاحتلال تمسامان» 
لان الجاهدین کی معسكرين ف « القامث» ET‏ من بینهم بعض 
التمسمانيين» ر غم وعدهم باعانه الجیش الاسبانی» على الاحتلال» ومع 
دك فانه كان بری القيام باحتلال حزئی له وقع «بودنار» و آخر سوق 
الخمدس بآجدیر تمسامان؛ وذلك لتطمین روساء قبيلة تمسامان» الموالين 
للجيش» وتقومة معذویاتهم» ازاء الاهالی» وحماية فراصم 6 : 
«وق 6 ماى توصل الجنرال برينكير دبرقية من سلفسترى معلمه 
"فیها بأن بنى ورياغل بقومون فى معسكرهم بالقامث بتهىء فرق القانلین» 


)1 1( سدق الكلام فى هذا العمل الفدائی الذى قام به المجاهدان عمر 
أبن علوش واحمد العزوزى . 


— 89 مس 


۱ 252200 أليمان قرب سيدى بويعقوب 
كما وضعوا فرقة فى سیدی شعيب» ویظن أن الاصطدام سيق 
۱ ۵ أحد» )1( ۱ 5 ۰ هو 0 
ق انتصار الوطئین وهزیمه الحخلاءا لها ما بعدها من الرفم ونه الریقه 
فى حقل النضال المثمر الذی أصبح مضرب الامثال فى البطولات» النادرة؛ 
التى يظهر رجل الشرق منتصرا على رجل الغرب» والتى بستعید بها 
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امجاده التى نشر بها لواء الاسلام فى ربوع العالم» حيث بقى خالدا الى . 


يوم بیعشون . 


ان احتلال موقع اغریین كما أسلفنا كان يوم 17 يونيو ‏ آی بعد ' 


ايادة کو که سیدی ابر اهیم ب وتمرکز قوه المجاهدين فيه بيومين» فكان 
ثانياء فهو یقع فى هضبة واطئة متطاولة تشرف مباشرة على جمیم هوامش 
مرکز انوال» دما فيه موقع أمزاوروء وکما يقال فى الثل العربی «اذا جاء 
القدر عمى البصر»» فان لعدو لم بحسب حسابا الى أن موقع آغریین 
يبتعد عن الماء بحوالی 4 كلم يقتضى التزود منه ان يقطع مسافة وعرة 
ا لسالك» عدر اخدود عميق» تحتف بحافيته أرض صكر مه صعبة المراسء» 


مسن الارتجال الجنرال سلفستری الذى يعتبر نصف قشتالى ' 


ونصف كوبى؛ بحكم مولده فی كوياة وكان ريم ا اک 
نقسه أنه حفيد العالم القدیم و ین العالم الجدید» الجندی الذى سمقلب 
مصير أسيانيا العملاق» الذى سیوقف مد الزمان» انه الرجل الوحيد الذى 


يستطيع أن يعزو الريف» لان برينكير يحترس كثيراء ویبالغ فى تآأخف؛,.؟ 


التقدم الذى ان نخذث آو امره» فان غزو الريف سیفتقر الى سئو أت عدعدد» 
ولذا لما عقد الاجتماع بين الاثنين فى سيدى ادريس عقب ابران أى فى 
د بوئیو 1921 وابدى برينكين تخوفه فى السرعة التى بیتنیها سلفستو ی " 
عارضه هذاء» ولما وفع حوار عنيف بين الائنین» رمی البه هذا الاخیره 


(1) الكشكول المغربى للكولونيل مندولاضو . 


عي 


x 


4 
و 
1 
23 


يح 


فة ملك اانا المقتضبة وهى «هماً فانی أننظر» وقد وضعت هذه 
زرتية المقيم العام ف ارتباك» فليس له صلاحية معارضة املك الذى 
رنه بنفسه القاكد الاعلی لما وراء الحا فاذا حادل ف التقدم فان ذلك 
کون معارضه تم لاو امر ملکه» فلم دحد ايه شحاعه لأضذا ر أمره 

9 مرووسه تان كن جع الى ملیلیبه) وائما اسذدق نعض النصائم» پان 
لا يتوغل ف غزو ریت حنی تظهر فرص خسو ولکن سلفسری 


اجابه حيناء بأن جنوده من القساوة بأد من قساوة «جنود التتورة» 


مدق آن. عرفنا أنه بطلقه على الحربین الارياف . 
وهم ان بعض المؤلفين العسکرین الأسفان قد دافعوا على 


Tk 4‏ كما حاء ف کتاب منویل مندو لاضو «الکشکول العربی»» ف 


۰ 


72 


ك 


الیل الق وان :تقبو عن ابرا ن» «ذاكرا فيه بان ما اخذ على هذا 
القائد (نسلفسترى) انما هو اغلاط طففه» لا تخلو منها حروب الدنياء 
وان الوصف العا م للرجل» هو الشجاعة والاقدام والاخلاص» الي غير 
لام ممست و جد الجئرال .نرينكيز نفسه على سلفسترى 
فى كتابه «العا ارك فى الريف وجبالة»» وعلى آى حال» فان اکر موا 
كان قائدا جريئا ماهراء أو كان م طائكشا متهو را » فانه زج بطائفه من 
حنود ه فى حرج لا مخرج منه» كما زج بهم ق کل ابر ان ۳ 
وکان جزية عمله هی حاته نفسه؛ وحباهة رحاله الاریعه والعشرین 
CS‏ الاهلية . 

وقد وضع المقيم العام بتطوان آمام الامر الو واقع» حدث انرق 
البه قائلا: «لقد قمنا فى الساغة الثامنة من صباح بوم 7 دونيو باحتلال 
جيل اغريين دين سمار وانوال» وذلك لضمان الطريق الواصل بين ابن 
الطيب (يبنى ولب ك) وانوال» وتركيز العمل ديئى ولدثفك» فقمنا بتشيدد 
التحضینات ویالتقوية اللاز مه للحامیه» كما كمتا نجلب فرقتين من المشاة» 
وفرقة من أصحاب الرشاشات» وبطرية مدفعیه» وقد تام رجال البولدرس 


بترائئق بالرصاص:مع جیشی المدوء جرح جندی من.طرفناء وقد اضطر 


الغملية تتكون . هن قرقتين جامت al‏ زاویه سيد ىق بويعقوب» 
والثانية من الرابية الواقعة عند النفذ» .: 
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۱ 3 ۹ ۵| 

الا أن المفاجأة لم تمهل القائد العام» فاثر ابر اقه 2 

عدوه الى الوراء» جاءت برقية هاتفية بالهيلوغراف 0 مب يد 
۱ ل اغريين» فى غده أى يوم 18 بولیوز» بعلم فيها 
التى استقرت بجبل اغريين لي ۰ 
الحامسه الکو تدا“ سسب » قدادة انوال «بأآن الحامیه مفتقرة 
ا الاخده د» قد ماءتا بالفشل) 
نی آما» وان محاولتين اثنتين لاجل الوموب عبر ۱۳ 0 
ودطلب نحده لضمان الوصول الى | واعلم هر كر لما كد -“ ب 1 ل 
نجدة ستزسل فى اليوم التالی أى 19 بولدوز» وعلى الحامیه أن تستمد 


لفتح الطريق الى الماء» ویقال أن شخصا من رجال تمسامان الذى كان . 


حاضرا فى انوال» ولاحظ تحرکات الجرش داخل السکره لما استرق . 


بصورة سرية يعدو الى الجاهدین بامز اورو مبلغا ایاهم خی ما عزمست 
عليه قيادة انوال» منذرا اياهم بالشر الستطیر ان لم يأخذوا حذرهم 
وقادقاق إن عد الخريم مع رزساه ea‏ رک 
المعسكرتين على الخط_وط الامامية لعسکر اغریین؛ وکلف البعض منهم 
بتفتیش تلك المراكز الامامیة . 


وقد صدقت نبوة الرحل المخير الذى استقی الخبر مر, مندعه؛ 
ففى صباح اليوم التالی 21 دولدوز اندفعت ارتال خلاثة من الجبوش من 
انوال» وكان كل رتل يضم الف جندی» بينما تقدمت شرذمة من حامية 
اغریین مندفعة نحو الماء تحت حماية الدافع الرشاشةء من القشلة فكان 
أليوم حارا طبیعیا وعميلاء فشمس يوليوز تلفح الوجوه محدثة للجنود تصب 
عرقهم» الذى اخطلط مع غبار الثریه من جهه» وتساقط الرصاص کالطر 
المنهمر من جهة أخرىء ذلك ما أحدث للارتال الذين يتسلقون الهضبة 
5505 مع الوت الزأوم الذى ينتظرهم من المقائلين الاریاف» الذیسن 
انبطحوا خلف الاحجار الصلدة ووسط الاعشاب الغاباوية حتى أن العدو 
خلن من آول و هله آن لیس هناك کا حى سوير جذود الحاميةه الذم: 
نزلوا متعثرين فى كعاب آحدیتیم» صوب عين الا الا أنه لم بکد یت 
المنجدرون والصعدون مواقع الاریاف» حثی صیوا علیهم و ابل نار هم» 
. فارتيك جنود العدوه ولم بتبینوا من أبن أوتوا ورآوا بين آعینهم قتلاهم 


حم . 82 بت 


فسن + 


م 


يرافظ باسته‌رار» حرث لم يثبين لهم أن أصابوا. أحدا من أعداثهم؛ 
ورجع المتساقون منحدرين» بيئما النحدرون متسلقين بعد ما تركوا 132 
تلا ف لجة البصنر . ۱ 0 

وهنا قامت يا قبادة انوال» وأصبحت تضرب اخماسا فى اسداس؛ 
وتدعو بالويل والثيور» فالى حد السناعة لم يحرزوا ولو على انتصار 


۱ سبط تعزيه لانفسهم» رغم عؤدهم و عدد 


واثر ذلك» وبعدما ابرق سلفستری لبرینکیر بواسطه الرادیو» 
يعلمه فيها باأوقف التجدد المحرج» طالبا نجذة من الجنود اجابه هذا: 
فى التقدم فاتتحمل نتائج ذاك وحدك» ثم نصحه بآن يتخذ موقف الدناع» 


. ولا پتوغل» وقد عمل سلفسناری على هذه النصيحة ولو مؤقتاء فقد 


مرت أيام شهر كامل لم بحدث خلالها الا مناوشات عسكرية من هنا وهناك» 
وقد استعل الحاهدون هذه الفترة من الوشت» فعملوا على التعکه 
العامة لجمیع قوى المجاهدين»' الذين کانو | ۴ الریاط الحهادی» وان کانو | 


لا متعدون 700 مقانل» الا أنه اذا كان كل واحد منهم مقابل عشرة من 
عدو هم» فیکون الجمع هن ناحبه الکرف هو 17 آلف و3 ۳۹ ما بعادل 


خرش العدو مجثثه الثقيلة» تحت وطأة النکنات» ف أرض افريقيا العذراء. 

وفی اثناء هذه الايام التى خلت من المعارك الحاسمة» راح ابن 
عبد الكريم بنظم صفوف المجاهدين» ویوزعهم على المواقع التی يجب 
أن قبعو فيها ازاء كل من انوال» واغريين» عاملين على حفر الخنسادق 
تحت الارض» وخلف الصخور واذتيار الاخاديد التى تصلح للمواصلات 
بعضهم مع بعض» من جهة ومع معسکر الجاهدین «بآمزاورو» من جهة 
ثانية» وكان رجال ربط الاتصال يمزقون بين الدروب والشعاب» مروق 
الثعاليب المطاردة» تخطو خطوات ثم تلتفت يمينا وشمالاء احتراسا من 
اة ۱ OS‏ ۱ 

ولم بتمب الجاهدون من الواظبه فى خناديقهم» فقد كان على 
اخو انیم الذين بقوا فى «امزاورو» کاحتیاطین بخلذوبهم آحبانا عندما 
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3 


کا ی ۱ 


۱ ۱ ۾ ٠|‏ كانت هذه الرغية نادرة لما فيها 
اي ا درس بعلي ال 
من بعض المعرة» التى لا مقبلها الشجاع المتمرس 
وقد كان من التدایبر الوقائية الک بستلزمها عت اي 
١‏ 0 5 ۰ ع١"‏ 
اد الحمام» الذى فصل دين انوال واغزيين وق الحال يكون ن 
و اسيل ناحتلال الوادى مغتبر ذا حدين اثنين» وقد تكلف 
اتصال العدو ماغرسين» فا دی پر د ۳ ۳1 
باحتلال وادی الحمام) مائتا مجاهد مشهود م ن 
ابن السی امحمد الاجدیری» والفقبه السيد محمادى الشمس» وبوطاهر 


مکوح الحدینی» كلهم من بنی وریاغل» والحاج بوعلی من تمسامان ۳ 


ومن سخرية الاقدار بالنسبه للجیش ی 5 0 
المجاهدين کون ر رواو يقدم على اکان يه يكرك : تحن 
قابعا خلف متارسه» وكلما ابتعد جندى عن المكان الآمن خطوة أو خطوتين 
حيث. يهرول زمیله بانحناءة ليجره من رجليه الى خلف الترس . 

أما عن حامية اغر بین» فقد اقتضت الخدعة الحربية» أن يغفل 
المجاهدون عن ارتياد جنود العدو ورود الماء خلسة» ليتزودوا شحيحاء 
کی بنمکن المجاهدون من تمكين آقد امهم ف المواقع التى بريدونها لفرض 
سيطرتهم عندما يحتدم القتال» وكانت عين الال التى تدعى عين عبد الرحمن 
تقم نحت انظار هم مباشرة . 

وعندما مضت هذه الایام الك بصم آن تسمی أيام الناوشات 
قمع المجاهدون عن حامية آغربین الوصول لين عين الماء فقتأوا المتسللين 


اليما بمرة آولی» ومرة ثانية» فحاول بعد ذلك الکمندان «بنیتیس» ان دصل ٠‏ 


الى الماء بالقوةه وجرب ذلك مرتین» فلم بغلح» رغم دعم انوال اليه بقوة 


ولما آعیاه الامر أبرق الى سلفسترى «بأن جنوده يشربون 
دماءهم؛ وان الحالة سيئة الى حد الانتحار» وانه يطلب نجدة قوية» . 
وعلم ابن عبد الكريم بالحالة القاسية التى عليها الحامية فأرسل 
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خا من الغاربه الذرن انضموا الى المجاهدين بعدما عملوا مع ا 
الاسبانى؛ ۳ اماه رایه ديضاء») علامه على آنه رسول سلام ۳۹۲ 

الحامیه أن بست لم فى امان» فأبی هذا و آبرق الى سلفستری 1 : 3 
العدو طلب مئه الاستسلام ولكنه رفض؛) كما اقسم حنود الحامیه؛ آنهم 
5 وس تسامون الا الموت» ۰ 


وقدل أن دطلب ابن عبد الكريم من رئيس الحامية الاستتسادم؛ 

وحه انذارا الى الجنود المغارية الذين ا العدو » والى المتحاوعين الذين 
ون «بالحرکة» جاء فيه ما يأتى: «انظروا كيف تتساقط مراکز العدو 

الذى یخن أنه فى حرز منیع» و و انظروا كيف تفر الجبوئن الاسبانية آمام 
زحف الجاهدین» الذين متعتبونها حتی یقوموا باجلاگهم عن عن جميع الاراضى 
التى احتاوها بخیانه الاشرار من الريفيين» و أن تتخلو | عن الشارکه 
فى جبوش العدو ضد ۳ المسلمين» واعلموا أن وآنتم ی 
صفوف الكفار ls‏ فى صفوف 
الحاهدین جز او هم النعد م هم فیها خالدون» هذا و انی أحذركم أنكم اذا 
تماد دیتم ی صفوف م فانه عندما بنجلی عن جمیع التراب» وهو آمر 
محقق بحول الله سس و السماء» التی تطقها 
محكمة الحاهدین عليكم بصفتكم اشرار السلمین» قادوا خرایا لبازد هم؛ 
اعانة للمغتصبين» هلموا قبل أن يفوت الاوان» ارجعوا الى حظيرة ؛ اخوانکم 
بسا(حکم» لتستعملوه حدث أوجب الله استعماله» هلمواء ولا تتأخروا 4 
فالوفت ثمين» . 

ودعد کل هذه الارهاصات» تین للجدرش الاسبانی؛ أن العر 


۱ الفاصله) ۲ ۱9 e‏ ویو سا 


بان وطلقات المداقع ارشاشةء وقد هرول جنود الحامية پفرکون امن 
جاده الا حیه ۰ التی لم درو ریا مد ام . 
ان المجاهدين لان ف مركز صرمن بعدمأ و مرکز الدفاع» 


مراكز مثلث الوت: بومجان» اغريين وانوال» ان المسؤولية الممنوية والمادية 
بقع ثقلهاً على قيادة انوال» ولذا شرعت فى قصف خناديق ااجاهدین على 
الوجه النظور البهاء قضفا شدیداء طبق الحاح حامية اغريين؛ على القيام 
بعملية الارض المخر وقة» لتشخفيف وطأة: الحملات ضدهاء وكذلك جهزت 
قيادة انوال قافلة محملة بالواد الغذائية والسائليةوالعتاد الحربى . 

2 وقد تمكنت بعد لأى أن بصل من ثبقى من القافلة الى مركز 
٠‏ الحامية» بعدما خلفت خسائر فى الارواح داهضة؛ وقد كانت مدفعية العدو 
تفتت التراب شبرا بشبر» الامر الذی تعذر على المجاهدين من الوجه 


" النظور لها أن يتحركوا بحرية» وام يتمكن الا المجاهدون على هوامش ١‏ 


ذلك الوه ؛ 


وقد انضم هؤلاء البؤنساء من جنود الرتل المغيث الذين فلتوا 
الى مركز اغربين الى الآخرين الذين يترقبون المصير المحتوم» فلم يحفل 


. هؤلاء بآولئك» ولم پروا فيهم غنية لهول الموقف» فأسرع «بنیتیس» بارسال ‏ 


٠‏ برقية الى انوال یقول فيها: «ان الاغاثة التى وصلت البنا لا تغنينا من 
سىء لان معظمها ضاع نحت وایل رضاص العدو ») و انه معد هذه البرشه 
آخر انذار» لان الحالة سيئة للغایة»» وأجيب من انوال» بالتربص وانتظار 
من انو ال» نظر | الى آن الجاهدین ات و على آن إيه متركوا للعدو آی منْمد 


ی للوصول الی الحامیه» ولو اصلتهم مدفعدته ما صلتهم من نيرانهاء خصوصا 


وان عددا من المجاهدين مكدر عدد بخمسمائه مقائل عززوا صفوف 
. البندقية (الموزير) المعروفة لدی الاهالی بالخماسية» بحیث یکون دائ 
عام | بالخمس الخراطشس حتى اذا کان وذت الضرورة اللحه افادت فى 
. الحين» وانما أمر بالافتلصاد فى الدخير ة خوف نفاذها لانها الى ذلك الحين 
لم يتعد الوفر منها عنده عشرة آلاف طلقة» كما أوصى بآن يتركوا العدو 
يقترب الى ما بين 100 و200 بردة» وحينئذ يكون الهدف محقق الاصابة 


رون حت 


آن . 


ا 


۱ تنفد وکت حينما يفاج بسقوط القتلى من بين صفوفه؛ وحذرهم 
من معبه لنكوص على الاعقاءب فان ذلك مهلک4 ۰ 


۱ وهكذا استمرت المعارك بين حامية اغريين والمجاهدين؛ من جهة 

4- وین النجدات التی ترسل من انوال من جهة ثانية» فامتد القتال يوم 19 

پولیوز وبوم 20 منهء وق هذا الیوم ارسل قائد الحامية نداء الى آنوال 

vw‏ جاء فبه: (بوجد ددئناأ عدد كدير من الجرحی و الفنلی» وقد نكذ الا 

وتعوزنا ا مواد الغذائية اننا قد أصبحنا مرغمين على المكوث داخل الخناذق: 

» نيل نهار» حدث أن العدو أصبح لنا با رماد» وقد آشرفت معداننا العسكرية 

په على النهاية» اننا نری آن من الواجب ان تستمر بطاريات انوال فى قصفها 

لجيش العدو» ليل نهار عسى أن يكون ف ذلك تخفيف من الضعط علينا). 

وفى هذا اليوم أيضاء وصلت نجدة-عسكرية من ململية قوامها فرقه 

من جنود «کسادوریس دی الکنطرة»» مؤلفة من 1.400 جندياء يقودها 

الكبطان جنیرال «نفارو» وقد رفع سلفستری الاعلام بها الى قاقد 

لحامية طالبا منها أن تتربص وتنتظر حتى تصل النجدة اليهاء التى 

أرسلت فعلا صديحة يوم 1 بولیوز» الا آنها لقبت ما لقیته سابقاتهاء 

فرجم منها بعض الفلول لا تلوى على شی»؛ لان الذعر استولى على 

الجیش ففقد معنویاته کجزش مقانسل . ۱ ۱ 

وقد انستطاع الجاهدون أن بحفروا تحت الاسلاك المستذيرة حول 

السکر باغريدن الى أن وصلوا الى داخله» حیث وضعوا علبا محشوه 

مکریت قنابل الطائرات التى تسقط من دون انفجار» فلما ملاءوا الخندق 

۰ <. اضعلوا النار فيهاء فاندفعت تزلزل الارض تحت آقدام الحامیه زلزالاء 
٠‏ فاندهش الجنود» ولم بكد أن بتبينوا مواقم أقدامهم من الارض . 

واثر هذا الانفجار» آرسل ابن عبد الکریم رسولا يطلب من 

الحامیه الاستسلام» حملت الرسالة امرأة كانت تذهب ليلا بقدحین من 

"الماء الى کمندان الحامية» بثم ريالين وقد کشف خبرها جندی اسپانی 

هرب من الحامية؛ فساله ابن عبد الکریم» وأعطى خبرهاء فأرسل الجندی 

مع مجاهدین الى أن وقفوا على دارهاء فجاءوا بهاء واعترفت وکلفها 

تحمل رات ,+ ا 
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و بعد استشارة الحامية» معسكر انوال» أجييت بالتربص وانتظار 
نجدة آخری» الا أن الحال ما حال» ولما يئس الجنرال سلفستری الذى 
کان بشرف على ارسال النجدات» بعاونه فى ذلك الحنر ال نفارو» ویعاین 
دنفسه الحالة النفسية المزرية التى قضت على جنوده؛ حيث يولون الادبار 
عند أول اشنتباك مع المجاهدين وان مدفعيته التی اصلی بها الارض نارا 


حامیه نفد ه» فكى 3 عة الیوم نفسه» ابرق ۳ الکم: مندان دندندس» قائد 


الحامیةه يأمره فیها دلائسحاب» وفعلا انسحبت الحامية» أى ما تبقی منهاء 


+ 


بعدما حاولت اتلاف العدات الثقبلة» ولکن أين لها من وقت لذلك؟ لان 


زلزله كلك الساعه سىء شدید» فخر جو | منکن دفعه و احده این حهه انو ال» 


ملقين السلاح على الارض» بینما مات عدد من الضاط و الجنود على الاسلاك 
كما اثخن المجاهدون القتل فى قفاهم» ولم دضل الى انوال الا حوالى 20 
جندياء أصيب بعضهم بالبكم؛ والبعض الآخر بالصمم» وقد وصلوا الى 
انوال حيث رأى اخوانهم هناك اناسا خرجوا من عذاب جهنم» التى بدلت 
لهم حلود غير جلودهم» ڪن أن من كان رفقاء قدل ذلك» انکرو هم ولم 
يفلحوا ان يتعرفوا على سحناتهم الا بعد لأى . 

وقد اند ون اللعاهدين اكناء هذه العارك گلا خوالى نه 
مجاهداء منهم السيد محمد بن الحاج السى اعلى أبرو من بنی وریاغل» 
والسيد عبد الكريم بن الحاج بودرة من أجدير» والحاج حمدش من أجدير» 
و السید موح دن السى احمد الاخدیری» كان ف أحد الخنادق فلمح العدو 
شخصین من الجاهدین قصدا عين عبد الرحمن للاتیان بالاء فصوب الیهما 
طلقة بندقیته» فأصابت السید موح بن السی احمد فى قلبه فمات» رحمه 
الله» وکان من صنادید الجاهدین . 


5 


4 - معركة أنوال التى قصمت ظهر الفزو الاسبانى 


۱ ان سلفستری الآن أصبح أمام مسؤوليته» فقد ضاع من يده حلم 
* الامجاد العسكر به ف شمال افریقیا فشاربه الكثيف آصبح پرقص على 
شفتيه لائه آصبح الان معنیا بالامر آمام الجاهدرن قىل 5 حندی آخر 
فحماسهم تضاعف» و ایما: بالثصر آصبیح آفوی ھن نم وقت مضی» 
> + وجنوده قد نهكهم الذعر من هول ما شهدوا» فأرجلهم لم تعد تقدر آن 
تحمل آجسادهم الثقيلة» و الجاهدون مخندقون بوادی الحمام على آنو اب 
رداء ولا بتزحزحون قدد انمله على کاتسر لخر . 
وقبل اقراره آبة خطة يتخذها من الدفاع أو الانسصای أو 
آلهجوم» آدرق الى وزارة الدربية بقول فیها: «لقد انتهث عملية اغريين» 
التى سبق لین آن أعلفظ عنها» وقد مذلت قصاری الحهود» فحالت كثرة 
جدوشس الاعداء دون الوصول الى أبة نتيجة نظرا لما قامت به من الریاط 
م ق الخفادق: وآمام استحالة وصول آية نجدة اضطررت لاصدار الأوامر 
بافراغ الرکز» بعد تحطيم سائر الصدات الثقيلة» وقد لقى حتفه نين 
الاسلاك عدد كبير من ااه باط و الروساء» كما قام عدد آخر بالانتحار» . 
«الحاله تعشر مالغة ف الخطورة والحاجة ماسة لارسال قتوات 
كر دده كاملة: العدة» وذلك آمر پلزم آن يكون على وحه السرعة» واي 
بد لست و اقا من الحالة» نظرا لانقطاع آستات المواصلات» ان المراكز القريبة 
“الأخرى تطلب منا ارسال النجدة» وانی عندما اتسلم نجدة جدیدة سوف 
آتمکن من استرجاع معظم الجهات» . 


واثر هذه البرقية» وف يوم 22 یولیو 1921 جمع آرکان حربه 
لنقر در م۱ بلزم اتخاذد» وبعدما عرض الحاله العامة ف معسکر ه» سور 
المراكز آعلن بأنه رغم وجود العدد الکافی من الجتود الدربین أحسن 
تدریب» الا أنه بعتقد أن الاهالی من قديلتتى تمسامان وبنی وليشك 


4 
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وهكذا بعد استراحة ويم الاریعاء 23 یولیوز» وکان آثنان من الغاربه 
المجندين فى الجزش الاسبانى فرا الى الجاهدین» وآبلغاهم استعداد العدو 
لهجوم كاسح غده الخمیس» و انها محاولة أخيرة له» أما أن ينتصر أو بندحر. 
7 
فتسلل ابن عبد الكريم بنفسه الى خنادق المجاهدين عبر واد * 
بالثبات مبشرا ایاهم» لان أحد المجاهدين رأى فيما يرى النائم أن نمله 
شربت بحراء وفسرها بأن قوة ابلجاهدین الضكيلة ستنثصر على اسبانیا 
كلهاء بل العالم الاستعماری . ۱ 


¢ 


وقد تحقق صدق خبر الجنديين الغعربزین» ففی الفجر عن بوم 
الخمیس شرعت مدفعیه العدو تقذف بطاریاتها حمما من نارها صوب 
مواقم الجاهدین» كما شارکت طاثرات أيضا فى قصفهم» وعند سروق 
الشمس اندفع الجنود من معسکر انوال» كالنمل» فغطت آرضية خارج 
المعسكر» تسبقها قوة المغاربة المتطوعين (الحرکة) وعلی رآسهم محمد 
بوننشوشت» حبث کون مسبرة لهج‌وم» فاخترق لاول وهلة صفوف 
الجاهدرن» متقدما الى الامام» وکان من بين الجاهدین الحصاج الو اضی 
الزفزافبى؛ وهو من الابطال الشهود لهم بالثبات فتصدی لهؤلاء الخونة 
من اشرار السلمین» فثبتوا حيث لم يزحزهم اختراقیم لصفوفهم؛ فصوب مر 
الحاج الراضی طلقه بندقيته صوب الخائن بوئنشوشت فارداه قتيلاءق 
وحینتذ انفل و فولوا الادبار منهزمين ولما رآی جيش العدو انهز ام 
المتطوعين ذعروا فکرو | راجعين من حیث أتواء بینما لم یعذر هم المجاهدو نيج 
بل تابعوهم بالقتل مما آحدث لهم ارتباکا كبيرا . 


۳ المتطوعون من الغاربه» الذين انهزموا لما مات ركد ظ 
قانهم تخطوا مسکر انوال وذهبوا الى دیارهم ف فبائلهم» حاملین معهم 


:100 س 
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جک مط تة 
ی مسج 


لاسلحه التى کانوا زودوا بهاء متربصين عاقبة العرکة لکی ينقضوا 
بدور كم على جیش السدو . ۱ 

وقد أدرك ابن عبد الكريم 3 ن العدو سرنسخب لا محالة من أنوال» 
الى مركز آخر خلفه؛ ولذا أمر بلطم خط الرجعة مله وهکذا تمل کال 
من القاضى السود محمادى شمس من بنی ور باغل» والحاج بوعل مد 


ی عا 


ر تمسامان» على زان فرقه من المجاهدين الانتحاريين خلف معسكر انوال. 


وكمنوا هناك فى قرية تربيعت» متربصين بالعدو ان خ 


- 


* للانسحاب» واحتلوا جميع المسالك التى هى مدتاملة للمرور» وفعلا ففى 
وج غده 24 موليوز الذى هو يوم الجمعة» حرث يكون المسلمون فى مشارق 


ترش ومتاربی بدعون فى حلواتهم بنصر الاسلا م وااسلمین» وفی 
لصباح الباكر؛ سمع 0 دو ی انفحار اث ۹ المعسكر» تلف 
32 الحربية 1 و اثره ندفة ماب العسکر العدو » به 


اور ف 0 خال من , الخاد ا وقد كانت ققلة 
مميس وقشئله بومجان انضمت الى انوال» بعدما لقبت من نفس المصير» 
وتوقف فى ابن الطب لات لز بعکم هت أن مختيكوا هم 
بدا العدو پخر ج نادی مجاهد من فوق قمة جبل» بقول ان الجيش يفر 
فأمر أبن عبد الكريم المجاهدين ان يثبتوا فى اماكنهم» خوف أن تكون هناك 
خدعه حربية؛ ۳3 أربعة من المجاهدين أن بذهب وا الى حبث مصدر 
الندأء» وكان من دينهم القاند شعيب ادن موح ابالی من بنی بوعباش» 
وكان معه منظار مقرب فوقفوا على قمة حيث رآوا انسحات العدوء | 
فاطلق شعب ابالی ثلاث طلقات ف الهواء» اعلاما للمجاهدین بحدوث 


5 ۹ ا ا ا لمكي 


باعلی و ناه أن" ن العدو هارب» فهرول المجحاهدون من خنادقهم متسلين 


1 عقبة ۰ السوادی : 


وقد اندفم شمیب ابالی بداعی الشعور الذی تملكه الى الامسام 
من دون يك الى أن وكف أمام الاسلاك الشاککه» وديئما هو بشعله 
مظهر اندفاع جیش انوال» كالسيل هارباء فاذا به یری تشلتی بومجان 


نم ]8 تبه 


ومميس يندفع منیا من فيها من الجنود صوب انجاه انوال فتحول الى 
جهتهم وجعل پرمییم بطلفات بندقيته؛ وهم فى حالة من الفوضی لا يكادون 
بردون عليه ولو دطلقه و احدة» وانما كان دآبیم آن بصر خوا «م نه مينه» 
و هی کلم 4 نمعنی الامان ۱ 


وهكذا كان آول من شهد ذلك النظر السرحی الروع» الى أن 3 
وصل اخوانه المجاهدون) آما جيش العدو فلم يفكر الا فى الفرار» ما عدا 


وهی محصنة خلف بوابة ائوال» کی تخفف من هول الوقف» مينما م 
الاخرون اندفعوا الى الامام» لا يلتفتون الى الوراء» وقد أطلقوا لارجلهم --.: 


آنعنان فارین» ولکن اين لهم الوصول الى المأمن؟» فقد انقلبت الآية عکس 
ما فكرع وقدر قادتهم» فاللعنة الآن نتبعیم» ولا تقيل لهم عثرة» والرصاص 
ینزل کالمطر النهمر» ولا یدری آحد منهم أبن بتجه» فالارض کادت تبلعهم 
والوت فاغر فاه أمامهم» والقيادة تخلت عن جنودها . 

فسلفستری الذی كان يتتبع الانسحاب بالنظار الاقرب على كدية 
تحت شجره زیتون» قد لقی حنفه من تحت لا بحنسی» فقد رآه أحد 
الا هالی العجزة الذى كان دشاهد من منزله الامة الکبری فعمد الى سلاحه 
لتقليدى «بوحفورة» الذى يحشى بقرطاسة واحدقه تملل كالثعلب الیرم 
ألى أن كان على مسافة 50 يردة» فأفرغ القرطاسة اليتيمة فى كتف 
الجنرال المختال وأرداه قتربلاه فصاح فى فرح «ايه يا جنرال» وحل من 
وسطه حزام الجنرالية الحریری؛ ذا اللون الاحمر القانی» واحتفظذيه 


ال آن قدمه للز عیم این 2 الکریم» کیت احنفظ هو ددوره» وزین سه “ 
متحفه الحربى ليشاهده الزوار مكتوبا عليه «هذا هو حزام الجترال ر ⁄ 


سلفسترى الرحل الذى استخف بعزیمه الريف» . 
أما الكرونيل «مورالیس» الذی عمل طيلة حقبة من التاريخ فى 


مليلية» على اذلال الاهالى واستغلال سذاجتهم» والذى یعتبر الرأس المدير * 


لكل الاحداث» التى كانت نجری ۴ الريف فائه لما رأى هول الموقف 
ركب سيارة عسكرية» وهام على وجهه؛ فارا بجلده الى جهة ابن الطيب» 
تاركا الجنود الذين غر بهم» ولما وصل الى دشرة «اقدارا» من فرقة 
۱ — 102 — ۱ 
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آل 5 النور من بنى وليشك وجد بالمرصاد له احد الاهالى» كان برقب 
جو أيضا من عليه منزله ذلك المنخلر السرحی» فصوب اليه طلقة مندقيته 
فصرعه فى الحين» وقد بقيت جثته هناك الى أن آنت زوجته من مليلية 
على ظهر باذرة؛ الى العرض البحر ی الثابل لسيدى أدريس» فطل فلت 
لت أزرقان أن بتدخل لدى ابن عبد الكريم» اکن ليا الت عن 
جئته» فادن لها وحملت من مرسئ سيدى ادریس مع جنتین اثنتين 
من الضباط الاضرعن ٠‏ 

آما جثة سلفستری فانه لم يعثر علیها من بين القتلی» رغم 
ب. البحث عليها من طرف بعثة اذن لها اين عبد الکریم» وکانت تضم السيد 
این سعدد السلاوى» فلم تهنند المهاء ولذا قبل فى موته آقوال» حتى قيل 
أنه لم بمت» وانما اختفی فى قبائل الریف» فرارا من عار الهزیمه» و هی 
أراجيف فقط فرواية قتله على الكيفية التی ذكرناهاء كانت رواية شاهد 
عیان» ومتواترة . 

آما الحنرال «نغازو».الذى كان مساعد سلفسکری.ق الفتنره 
انوال فقد قاد فلول الجیش النسحب» 
وبالاخص غرقه رکاسادورس دی الکنطرا» التی كانت تداقع ن 
مؤخرة الجيش النسحب؛ یجر وراءه العزيمة التی لم يكن على أى 
حال العنصر الاساسی فيهاء لانه لم يكن فى وضعية أخذ رأيه بالاعتباز» 
بل كان رآی «مورالیس» والکبطان (مرغيو) آولی بالاعتبار» عند 
سافسنری» الا أن الفشل الذريع الذی منی به رأيهما لما جد الجده ايان 
ستهماء المستوحاة من التخمينات المصبوكة لاغراض 
مصلة؛ وكان بالنسبة للجنرال نافارو لما كان 
وحدت نفسها ضائعة فى سداء القبائل التي 
لنون» وانما لابادة بقيتها الباقية» فق د 
ار منها آونة آخری» ثم تجنبها المسالك 
ال كل واحد منهم يقول للآخر «انج 


الاحيرة من معارك اغريين - 


. دعائية» لا تمت الى الوقائع 
يود الفلول المنهوكة» التلى 
تتعرض لها لا للترحيب» و اسداء 
٠‏ اعياهم تسلق الهضاب تارة والانحد 

سعد» فد هك سعدد) ٠‏ 
ف هذه الحاله لو اخثير الحنر ال نفارو» لما عدل عن اختبار مصير 


ب 103 سب 


رفيقيه. سلفسترى ومراليس» ولکن كما مقول الشاعر العربی : 

(وما 3 ال" خبط عشواء من يصب دمثه ومن بخطیء تعفر فيهرم) 
ن على الجنرال الناجى بجلده» أن یضع على عاتقه مسؤوليه 

۳ ی 0 مركز» من المراكز الخلفية التى كان الجنرال 

سلفستتری» ومن كان قبله من قادة الجیش» آتاموها بين لهرانى 

القبائلء التي کت على رأ می كيل هو کل ضائط اختدر من بين 

العسكريين الذین براعی فنة ا من ناحية الختل والخديعة لاستماله 


الاحالی» وهی الاوصاف الى اشترطها الجنرال «منوبل غه ودسد) ۴ ۱ 


تقاریر ینعی فیها على المراقبين أن یکونوا حربیین فقط أو سياسيين فقط 
بل يجب أن یجمعوا بینهماء لیصبحوا قادرین على الاخذ من الاهالى 
دون العطاء 8 

وقد اختار الجنرال نفارو أن بسلك مفازة بوفرقوش - دار 
الدرویشستزطوطن» بعد أن قطع نهر كرط لانه السبيل الغير الطروق 
للاهالى» وقد ركب سيارة عسكرية نتبعه آخریات تسیر هويناء تخفيفا على 
القاريق من المشاة المتعيسين . 
1 قثلة «تاروضى» هيا دنی ولىك الى متحت من لام لام“ 
لمدة دومين وهی.نقانل» ثم تلمك نحت ضغط الحصار 

آما قله «دار, بوزیان» بقبيلة بنی سعيد» فانها استس لمت 
E‏ دن عمرء من بني سعدد الذى لم يقبل منهم الاستسلام بعد 
ما نکئو فرط الاتشتاتم» وعدم اتلاف العدات عد مرجم الد 
#۳ حبث ابيدوا عن e‏ 
لما استرد الخد الاسبانی فیما بعد القبائل,القى آجلی عنهاه كما سیأتی 
بعده» وكان بسكن فى قرية ازكيرن من بنى بوعياس ثم بدا له أن يرد 
ای آرضه» ولا أذرق الو الان علی ماذا اعنمد فر جم» وقد اعدمه شتا 
بمجرد وصوله» بدعوی آنه استاصل فشله «دار بوزیان) . 


ولم پستطم الجنرال أن پقطع السافة على ظهر جواده مارا على 
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502۳۳6 2۷:6 ۲ 


تس 


چیب خی ` 


جه سم لمات ا 


اراکز وسط القبائل؛ انطلاقا من ابن الطيب ببنی وليشك الى اسغنغان؛ 
کما فعل من شل الجنر ال ليسمو برنكير» عندما بدا للقادة العسكرسين أن 
یقترحوا علیه» ليقف بنفسه على خضوع القبائل بصورة تامقه وبطرق 
السلم» و الاستسلام» فامتطی حواده من «بومجان) مخترفا وسط القبائل 
الى آن وصل الى مليلية» وکانت رحلة ممتعة» لان بعض السکان تعرضوا 


ولو فعل ذلك (أى نفارو) لما نجى برأسه الى جبل (عروست) 


بل تأكيد» وعلى كل فقد نجى الى «عرؤيت» فى 3000 جندى فى حالة عیاء. 


الا أنه مما ينبغى أخذ العبرة من هذه الاحداث التى قصصنا 


۴ قصنها الى الان» لتذكرها بمحاولة آخری مرت ف ظروف شبيهة تماما 


وبتفس الاسلوب؛ وعلی آدیم الارض نفسهاء وهو ما يقال فى حقه أن 
التاریخ يعيد نفسه» ففی حوالی سنة 1909 كان أحد آعوان بوحمارة» 
يسير حملة من قصبة سلوان» واخترق نفس الفازة لاجل ابادة قبيلة بنی 
وریاغل» التی لم تلن لها قناةه حتی اذا وصلت الحملة الى حيث وصلت 
الآن حملة الجیش الاسبانی» انکسر الاثنان آمام صمود الایمان بالنصر» 
ورجعت الفلول بنفس الصورة والتاعب . 


تقع هضبه اعرویت بسکون الراء وکسر الواو بين تیزطوطین 
وسلوان» وتبعد عن الناضور بحوالی 20 ميلاء وهی هضبة تشسرف على 
سهل بوعاك» وتکون نقطه الاتصال بين الناضور وسهول بنی بویحبی؛ 
من جهه وبينها وبين مراکز دار الدرویش ومیضار ونتفرسیت» من خهة 


. آخری وتحمی من الجهة الجنوییه مناجم المعدن باکسان» وسکتها الحدیدیه» 


وهی باب الفازة الکبری» ویسمیها الاسییان دضة القنفذ . 

فاذا ما وصلنا توا الى ندوین معرکه «اعروبت» وتخطینا ما جری 
ف العارك الاضری» كاين الطیب؛ ودار الدریوش دمطال4 ودار 
الکبدانی ببنی سعیده وغيرهاء فلان تلك الراکز آخلتها حامیتها من دون 
قتال يذكرء الا ما كان من مطاردة الجنود الفارین من طرف الاهالی» ولذا 
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فان هزيمة انوال تنسدب على تلك الراکز» التى تولی شأنها كل قديل4 
و حدت فيها اا شه مرک سردی ادریس» الحمی ببحريهة العدو» فد 
استولی عليها آهاا ی قديلة كمسامان» بعد معركة اعروبت» أما هذه الآخير 42 
م لما وصلها الجتر ال نفارو» شرع فى اعداد العدة للدفاع» و فد التام 
جشهاء» وكان ضمن ضباطها الكرونيل فرناندو دی ریفیرا ابن دیکتاتور 
أسبائيا من بعد . ۱ 
وکان من سوء حظ جيش العدوء انه كان على بعد کلم واحد من 
عين ا )اء» E‏ حماسن المجاهدين ا تلود الجيشٍ و كل ا 1 
فكان وصول جماغر اا فخ جيشس 009 على جل 0 
کفرسی رها ن“ ویمجرد 9 ا ا اا : 0 تي 
آنه ۳ لا بترجی ۲ أنة اغائة من مایق لما حدق بها دمن لول 0 كوه 
الكيسن قد اندثرت» فهی لا تفکر الا فى النجاة» بقطم البحر من حيث 
آتت» وآین لها أن تفكر ق الامجاد العسكرية» أو على الاقل حفظ ماء 
الحصار لمدة 15 يوما كانت حصيلة كل يوم سقوط الجن وده قتلی أو 
جرحی» حتی أن ابن دیکتاتور اسبانیا لم SS‏ 
قذیفه > اطلقت علبه» يقال أنه ری بذر اعسه ش وجه أعداكه» وقد تعفن 
الجر ح» كما نعفنت جروع 169 جندیا آخردن» ماتوا جمیعا من جر اء 
9 وبهذا كانت محنه کب «نفارو» آشد من محنة لا عي دين 
E e‏ صحت ولا 
آحد» الأ ماکان من بعض الطائرات النى ترتفع ف سماء اليضبة بآزیز هاه 
حيث تلقی بعض السواد الغذائية؛ وکنل آلجلید» التی تطیسش الى ” 
وعم مرور الايا أصبحت الحياة نطاق» دسدت الرواشح 
والأؤيثة التى لا ال هه النی لم تحد بدا تدفنها» وأمام هذه الحالة 
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فان الجنرال «نفارو» طلب من المجاهدين أن يكفوا عن القتال ال 
للا (ستسازم» فاشسترط شرطا أساسنا وهو أن يستسلم على ند الشاعد أبن 
تاك القلعی» وكان هذا دن القواد الذين حاءوا الى اد و ال» على ر رس 
(حركة ميكأ»))» وعلى أن دوون دوه و و حنوده ۴ مأمن واشترط الجاهدون 
من قبلعم 0 اتلاف المعداث الحر نبه الموجودة فى الدصن فقبل . ۱ 

۱ وهكذا م ا TERE,‏ 1921 الا أن حادثة 
دسدطه ادت ال کارثه مهوله» اقامت این عند الكريم واقعدته» وهو فى 
«تاتوت الرمان» بقبيلة قلعية بدار القائد السى امحمد السید الی» ذلك 
كانت أبديهم على الزناد» بحکم موقف الاستعداد» ان الامر ونطوى على 
خدعة حربیة» فحدئت مجزرة ف الجنود؛ وقد قبل آن الجنرال نفارو لم 
بنج الا على نھ آدرفیتن خوحه القلعى» الذی خطفه على فرسه و انتعد به. 


وعلی آی حاله» فان الجنود الذين نجوا من الجزرة هم 400 
نفر» سرقوا أسرى ف حالة وي ثلاثون ضابطاء وصف ضايط بين 
2 الاخرین اللاعو يسادو» الذی سیأتی الكلام بخصوصه» وقذ سيق 
يع الى حيث مركز ابن عبد الکرم بتانوت الرمان» بعدما تركوا جئث 
سك تملاً الدروب» وعلی الاسلا "۳ وأبن توجهت كان الطبارون 
الذین بحلقون فوق هضية القنفذ وشاهدون کل ذلك» لیعودوا الى سكان 
ملیلیه ليقصوا عليهم ما يذهلهم» مما پزیدهم رعبا على رعب . 
الا أن النشجه السدكة دالنسية للانتصار الجديدء ان أبن عبد الكريم 
لم ترضه هذه الطريقة النی ليست طريقته فى الحرب» ولذلك آصبح فى 
حالة نفسانية لا تطاق» فهو محارب نظیف» بتمسك بأسلوب الشرف» فى - 
كل الحالات» ولكن انی له أن دضسط حماسا دسير كالاعصار» قد انفلتت 
قيادته من ددد أو کاد» فلم بسعة الا أن يصدر الامر اليومى العسكرى 
القاضی بأن من قتل آسیرا ۳ مستساما فان جزاءه العقاب بدون هوادة» 
فنادى المنادون فى صفوف الجاه‌دین بأصوات جهورية اا لهاء 
فتقيلوها على مضض» آما الفنلی ف حنود العدو فقد اختلف الرواة فى . 
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2 وقد 0 بعضهم الى ثمائية آلاف قتيل» وهو الرقم الذى بمكن 1 
"تصدیقه باعتیار ناج الذى كان فى انوال والجیوب ٠‏ ألحيطة به 

و الحامیات الخلفية قد أبيد تقريبا عن آخره» فلم دنج منه الا غثات شاردة 
فقدت کل سيطرة حنی على نفسها» وقد ذهلت القيادة المتيقية المتمثلة ی 
ارال نفارو ان بحصی لاموات آو ا كما شعل أرضا الجاهدون 
من جهة ا 


6 - الناض-ور ومليلية: 


صدق الشاعر عندما قال: «أين المفر وخيل الله فى طلب» . 

وهكذا اندفع المجاهدون كالسيل الجارف فى سهول اعرويت ألى 
الناضور» حيث اقتحموها توا بتاريخ و غشت 1921 فوجدوها تشتعل 
حریقا» لان الجیش النسحب عنها اضرم النار ی خزائنهاه لا فرق مين 
الحربية منها والغذائیة» وقد زرعوا فى سکانها ذعرا شدیدا» بحیث انتشرت 
۱ غوضى» فجنود الاحتلال فهر عون ددون وعى الي الجهه التی توصلیم 
لی ما C3‏ ف ۰ للا يعذيهم ف 0 دتدما | السنة ا له درد 
یجمعون وینهبون الاسلاب» من دون آن غرقوا ب بين ما كان غنیمه حربية 
اة ودين امه الاهالى التى لا تخل لهم آن دمسو ها» ۱ 
نجئوا الى بناية رحى ءالية تفع فى آحد آحیاء المدينة المتطرف» واعتصموا 
شغلوا بسواهم» فلاحظ ذلك آحد الضباط الغاربة الذی كان فى صف 
الجيش ااي والذى كان قبل ذلك ف مرکز انوال وکان یسدی عونا 

وهذا لضایط هو والملازم الغول القلعى من مزوجه؛ لاحظ ضربات 
الجنود العتصمین بالرصاص» فعمد الى مدفع كان الاسبان هربوا عنه 
وترکوه وذخیرته فاستعمله وجعل يدك بقنابله بناية الرحی» حتى اذا 
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آخدوا من حيث لا پشعرون رفعوا راية بيضاء طالبين تركهم ليخرجوا 
عاسترط علیهم القائد العول أن بترکوا السلاح فقبلوا ولكنهم عمدوا الى 
حیله لاخراجه معهم فقد وطئوا نعش كل جندى مجروح بالسلاح وحملوا 
النعش وفوقه ااجروح . ۱ 

وبخروج هذه الشرذمه استصفی الجاهدون مدینه الناضوره 
تفصل دسالة هذا الناضل» الذى لقى مصرعه باعدامه من العسكريين 
الاسبان بعدما استردوا قبله قلعدة حیث خدعوه باعطاء الامان على یبد 
عملائیم فرجع الى وطنه» والقوا عليه القبض و استدعوا آهالی التاکل 
المحيطة بالناضور وجیء به» فطافوا به على آنظار آلاهلای معصب العینین 
سنما سیف مسدد الى نحرد» حتی أستئفزوا الاهالی باعدامه بالرصاص 
بهده الصورة الوحشیه . 

ولما كان الجاهدون فى هذا الهیجان العارم فانه عندما وصل 
بدأوا يخرجون عن تعاليم الشهامة» التى احتفظوا مها فى معارك انوال وما 
حولهاء والتى مكنتهم من الانتصار» فلم یتمالك آن اصدر اوامره بالتداء 
ف الناس بلزوم آداب الجهاد الرعيةه وعدم الاساءة الى أمتعة الاهالى 

ولما بدا له آن الحهاد انقلب غننه عارمه» وأن دخول ملیلیه عون 
هذه الحاله من الفوضی كد بودی ال آسو ‏ العو اقب» لان العدو فد حمی 
المدينة بالعمارات الحرسه» فخلا عن التحصینات الدفاعية المحيطة بهاء 
فأنه آمر رؤساء المجاهدين بآن بستبقوا الى أدواب مدينة مليلية» لم 
المجاهدين من اقتحامها ف الحالة الغوغائية التى ذرت قرئيهاء وذلك 

1( لما يخشى من ابادة المجاهدين فى مجزرة رهسة» تكون ململية 
مقبرة لهم» فى حين یکونون قد انشغلوا بالاسلاب الثلى أصبحت تشعلهم 
عن تحصین آنفسهم آمام بوارج العدو» ومدافعه الصوبه على آطراف 
المدينة» ينما لم يكن ف ميسور هم أن بعرفو | بالضبط مو اقع الدفاع» ومدی 
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قوة العدزة الذى كان فى میسوره امداد المدينة بالنجدات بين لحظة وأخرى؛ 
عن طريق البحر الذى يسيطر عليه . 

2( ان اندفاع المجاهدين فى فورة الحماس المنقطع النظير» وقد 
اختلط بينهم شباب القبائل التى انجلى عليها جيش العدو» وهم اغسرار 
غير منضبطین» ولم یموا من تعاليم الجهاد یاه سيجعل الانتصار المحرز 
يتحول الى همجية بدائية» تطمس كل معالمهاء وبالتالى تكون سبه فى .: 
حن الوصية الوطتية الكبرف + 

وهکذا قدر لدينة ملبلية أن سقی بمنجاهة من ال که هب فد ع 

المجاهدين» أسوة بالراکز الاخری» وبذلك بقیت رس جسر الجیش العازی؛ 
الذى تمكن بعد استرجاعه هدوءد» أن بعززهاء بعد أن کان سکان ملدلیه ۱ 
الذين كانوا يقدرون بخمسين آلف نسمة؛ هرعوا الى الراکب البحرية؛ 
بتسابقون لركوبهاء للنجاة بأنفسهم حدث أعدها لهم أولئك ااضباط الذين 
تتكون منهم حامبه الدینه» بمن فبهم» أولكك الضباط الذين کانوا ناسون 
نقط الحامیات فى القبائل» قبل هزيمة انوال» والذین کانوا یسمحون 
لاننسیم من دون رقابة رژوساگیم» أن یختلسوا رخما للذماب الى مليلية؛ 
حیث يستمتعون ف الراقص الليلية» فلم يلحقهم ما لحق الجنود الذیسن 
يسمونهم باخوان الوت . 

وبینما اشتد الهلع» واستولی على السکان» وتسابقوا لرک وب 
الراك الیحریه» هرع آحد الغاریه الذين اشرب حب الجیش العازی» 
لی حاکم لددنه» دترحی منه آن لا مكل المدينة لانه علم أن این عبدالکریم 
أضملدر امد مده اقتدا المدينه»› وهو آمر مطاع» وقد کان 
هذا الرجاء بمنزلة صفعة ابقاظ الولهان » فانتبه الجیش» 
اسول على أعصابه 7 کین الى الات » وصدشت تصبحة 
الرجل الذى استمقع فيما بعد بثمرة هذه النصيحة الغير 
السليمة من الوجهة الوطنية . 

وقد اسندت اليه مهام لا تمت بصلة الى مهامه الحرفية» التى 
كانت حسبما يقال هى الاتجار مع الجرش ف اللحوم ولذا قيل أنه كان 
دسوس الاهالى الذين قدر أن بتحكم فى رقابهم» بما کان بسوس به 
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الامقار عندما دسوفها الى المعسكرات» حاشا ایاها بالاصوات الغربية 
بالاسراع أمامه بلهئهسا بالسباط لانها كانت درايته التى ا من 
عما 4 الدؤوب ۰ 


ولمأ اسدی الى اسبانیا من صح الاخلاص» فد قدل أنه وضعت 


۱ 5 ۰ .۰ ۰ 55 
۱ له صوره مكبر 5» بدذاهن صوره اسبانیا» و هی مترنحه الى السمقوط فى 
البحر » وقد احتضنها بذر اعسه . 


وعلی آی حال» فان این عبد الكريم ظهر بمظهر عاطفی عندما 


آمر قومه بالوقوف عند آبواب الحصن الاخیر لعدوه الذی آوشك على 
الانهیار» وهو آکثر منه موقفا حربیا. 


وسواء كانت هذه العاطفة سالمة من الوجهه الحربية أو غير 
سليمة» وعلى ما شاهدنا فى الحرب الاهلية الاسيائية» وبعدها فى الحرب 
العالمية الثانية» فان أى شعور من هذا القبيل لم بحترمه آحد من الطرفين 
المتحاريين» وان الجیش الاسبانی نفسه عندما تنفس الصعداء وخرج 
من ملدلية للمرة الثانية مکتسخا القبائل التی کان أجلى عنهاء فانه لم 
8 بحجم عن ات العف وسائل انادة التسناءة والاطفال فى قراهم» فقد 
ضربهم بالقنايل المسمومة حرث نشر الدمار» فضلا عن استعمالها ف 
ميادين الحروب التی خنقت القاتلين الاریاف» وشوهت آجسامهم» ولم 
بحتکم الى آبة عاطفه بعد انتهاء الحرب» عندما عمد فى آخر فصل من 
فصول اللمأساة» فارتکب الجازر بالاعدامات» وهتك الحرمات وجلد الرجال 
ف قر آهم حماعدا آمام أهليهم» وذوبهم» ولنضرب مثلا على ذلك محثر 
أن آروی هنا قصة تعذدب عائلتبی فى قريتها بعد الاحتلال : 


ففبى ذات صباح بوم من آیام رمضان المعظم من عام 1347 ه. 
عندما استدقخلت الفر ده شاهدث کوکیه من الفرسان الغازية تتركب من 
5 25 نذفرأ» يكودهم ضائط صف بدعى عدد السلام التمسمائى» عمل باخلاص 
فى صفوف الجش الاسبانی» شاهدئهم بثسلقون فق فف عتسرحهنات 
الطريق اله القرية وقد اردکث الفر یه من هذا المشبهد» فتساءلت» وكان 
والدى رحمة الله هو المعنى بالامر» وعندما وصلت الكوكبة سألت عن 
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۱ ند ع“ و انه وایناء 
- المسجد الجامع» فهناك حطت رحالها» و استتدعت والدى ا هم 
حسب لائحة حملوها معهم» وکانوا یتکونون تقريبا من خمسين نكر ١‏ .. 
وبعد محاورة مم والدی فى شان ما يقال عنه من وجو 0 
مخزون لدبه واخوانه» آمروه بالالتحاق بمکان قصی» حبث شاهد د 
عینه مأساة اخوانه» وهم تحت الجلد والسیاطه وقد كان اطلاق سراح 


والدى ف الحين لعزا غير مفهوم» الا آنه تين فيما بعد مرماه» بعد المحنة 2 


التی لحقته شخصيا حسبما سيذكر» أما اخوانه فانهم ملكوا ۵ کف 


مستطيل آمام هؤلاء الناس الذين تجردوا من كل عاطفة انسانية واخلاقية *" 


وددذی4» فالیوم بوم رمضان والوقت وقت الظهيرة والمكان هو اسجد ‏ 


الجامع» بحیط به قبور من غبر ممن کانوا يعمرون القرية» والكوكبة التی 


تترکب من المغارية» كما آسلفنا وحولهم لفیف من جواسيس القبیله التی ‏ 


كانت لعىت دورها ف الاستعلامات الزدفه عن . ااسلاح و مخزونانه» كلهم 
يمرحون» وهم ف حالة خروج عن الصوم» يذيحون ويشوون» بینما 
أتوا عن آخر هم ف آخر النهار» حدث سمحو أ لاسى أن ملتحق دار 
و احدا فواحدا على التو الی» وهكذا لليوم الخامس» نما نحن حول 
الدار نتلظى من عذاب الضمير» الذى كانت وطأنيه 9 من وطأة العذ ات 
بالسیاط النصب علی اماد الاعمنام» فاذا بضابط الصف مم ا 
آتفار من حراسه برکضون رکضا على خيولهم قاصدین الى دارنا فهرع 
الصف طلب منه قدرا من الال لم يكن ف مستطاعه أن يتوفر عليه ففهمنا 


لغز اطلاق سراحه من آول بوم» وکان خلال تعذيب آعمامنا یمسرون ؛ 


بأحدهم أمام دارنا متصنعين انهم بذهون به للتدلیل عن مضزون 
السلاح» وعندما درجعون یه بوجعونه ضریا أمام التسماء والاولاد» 
وف الطرقات» وقد حاول كثير من آعمامی الانتحار عندما يذهبون 
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بالحر اسه ان شاهق الفط ۷ أو غدير من الماء مضللین ایاهم باه 
هناك السلاح . 


وعندما علم آبی أن كل ما بدور» بدور حوله» وانه أخيرا سدنزل 
عليه غضب هؤلاء الوحوش» فانه ركن الى الفرار» وقد صحيته ف الفرار 
و الاو سن 12رد الى نحدوة کر ۳5 حيث امرکی الوجر السب 
ا هی ای قا NEF‏ ف ملبلبه للمرة الثانية لمدة 
آرسع سنوات . 


آما الجلادون فانهم بعدما فثلوا فى العثور على السلاح» انتقلوا 


۱ یجرون وراءهم آولئك التعساء العذبین» سالکین ایاهم فى سلك واحد؛ 


متنقلين من قرية الى قرية من قری القبیلة» یفعلون باهالیها نفس العملء 
وقد مكثوا بتنقلون E OT‏ 
مراقب الدائرة وقد جروا وراءهم رجال القبيلة الذين حملوا السلاح فيما 
قبل دفاعا عن وطنهم ودينهم واعر أضهم . 

وهكذا يبدو أن العاطفة التى غلبت النزعة الحريية ف ابن عبد الكريم» 
لم تكن شفيعا لدى الغزاة ليرحموا قوما اعزاء ذلوا عندما غلدواء على أنه 
فى نفس اللحظة التى كان أبن عبد لكريم حدر اموه يهم انكام ديك 
ملبلیه» كانت (سنبورا نفارو» لما سقط زوجها أسيرا ق معركة حسل 
عروبت طلبت قنل جمیع المغارية الذين بتواجدون فى ذات الوقت بمدینه 
مليلية ولم يحل بين اقتراحها وبين قتلهم الا عندما علمت أن زوجها 
آسیرا) وائها ان آقدمت على قتل المغارية» قد بدعو ذلك الى قتل زوجها 
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مصاع ب داخلية نجمت عن الانتصار 


آولا : ان این عبد الكريم بمد معركة ابرا ن ونقل ۳ الحهاد 
الى «امزا ورو» آضندر كر 8 را بقضی بد ظ كدت و 
ليكو ن ملكا للثورة» وكذاك الذخيرة» والدواب» وجهازات 
فيمة حددت ف 20 ريالا اسبانيا (الريال = 50 سنتیم) للبندقية (الموزير ` 
تصيرة أو طويلة) 15 للبغل و20 للفرس» وأكن عندما بدا المجاهدون تنفید 
انقراز وقع التساهل من حيث الاداء وقد یکون لهذا التساهل ما ببررد؛ 
نظرا لفقدان الاطر باارةء لان الرحلة مرحلة قتال» لا خبرة للمقاتلین 
الا وضع الا سبع على الزناد؛ وکان بمکن الاغضاء عن جمع السلاح الى 
مأ معد انتهاء ال لیات الکبر ی وهی عملبات تطهير الارض» وبالااخص 
أن آمانی مكبوتة عند الحاربین كانت حافزا قودا على الامتسال وهو 
الاحر از على غنیمه الخماسیه» ذات الخزان من نوع حید» شباهى مها 
عندما تقاس ماسورتها بالرصاص الى آين يصل» علامه على جدتها 
أو رداءتهاه ولاکن مبلاد تنظ م الثورة مقضی توفير السلاح لدیها . 

وكان بمكن لسماح لكل محارب آن بحرز واحدة من هذا النو ع» 

ونصادر الباقی» وللاستدلال على ذلك أسوق هنا حادثة رواها لى شعيب 
ابالی» وهو من المجاهدين الذدن قائلوا باستيسال كال ان القاكد حدق مرح 
موح أمزمان كان رکیس جماعة من المجاهدين فى دار عبد القاذر بر ين الحاج 
الطب حرمه؛ من غنیمه بندفده 4 مسا ۳ تعلیمات جمم السلاح فعضب» 
ورجع اا داره» وترك الجهاد 

ثانبا ؛ دض اسسلمت وه ة جيل آعرودت» عمد بەد ااا 
لااجهاز على معنن الجرحی من الاعداءء الامر الذى أقام این فيد الک ریم 
وآفعده» كما مر» واستحث السير من «ماورو» الى أن وصل الى تنوت 
لرمان؛ فأصدر قرارا یقضی بان کل من ثبت عليه أنه آجهز على 
الجرحى يعاقب عقابا صارما» وفعلا اتهم بعض الجاهدین» فلما قدموا 
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اليه» تقدم اليه أحدهم قائلا ان جنديا كان سالماء الا أنه لما بغته الامر 
امتد بوسط الجرحى والوتی» ولما مر عليه أحد المجاهدرن» تحرك وأخذ 
اليندقية فصويها الى المجاهد الذى ادار البه ظهره» ولما رأمت ذلك عاحلته 
باطلاق النار عليه . 00 

وتقدم اليه آخر ان جردحا "جر ئفسه ۷ مندقنته کانت فط ا 
على خطوة أو خطوتين» فأخذها وسدد الى عندما كنت ملتفتا الى جهة 
أخرى» وقد. لادحظطت تنحركه فعاجلته» ومات» وهكذا كل من قدم البه تقد 
بعذر مقدول الا أنه لم. بثق دبعض. الحالات فادين مرتکوهاء وقد استاء 
بعض المجاهدين الذين يعتبرون مخضرمين من المؤلفة قلوبهم من القبائل 
التى جاءت مع السيل» ولم پستقر اخلاصها بعد . ۱ 

وقد نيدو من آول وهلة أن التدمير الوقائی الذی اتخذه .این 
عبد الكريم هو سلیم داخل فى اختصاصاته» من حفظ سمعة الثورة الوطنية 
من کل ما نها آمام الرآی العام العالمی» وان لكل معضله حلا داخل 
اطاز حفظ التوازن بين الصالح والضار» ولا پتتافی وما پجب عمله لاجل 
رفع معنویاتهم القتالیة» وبالاخص أن العدو لم ينقرض بعده وقد تکون 
ملعلية هی الحصن المنيع الذى حشر فبها کل قوانه» التی تلقت:نحصدات 


. من الضفة الاخرى للبحر الابيض المتوسط . 


ره 
1 


51 


. ' ثالثا : عندما وقف الجاهدون عند آنواب ملبلیه مکتوفی الایدی» 
شرع ابن عبد الکریم ف تنظیم القبائل التى انجلی عنها الجیش الاسبانی» 
والتی كان زعماؤها ممن جروا جحافیل التطوعین الذى دعیت «يحركة 
میکا» استهزاءا بهاء وغنت بها بنات القبائل ف آهازیخهاه وقد حاول 
أن يختار من روساء التبائل من كانت له غيزة على الجهاد» فم 
وطلب منهم أن ینساوروا فیما بینهم لتقدیم من يرونه صالحا وضرب لهم 
مدة آسبوع» کمیعاد لموافاته بالنتائج وقد حدثت فى سبیل هذا التدبیر 
مشاحنات بين العشاگر مما خلفت بعض الاثر فى معنویات ا اجاهدين الجدد. 

۱ ورغم .ان تدبیره قد يكون مستوحی من الدیموقراطیه التی ما 
فتىء ينادى بهاء الا أن الظرف كان ظرف حرب» يجب الاخذ بالاحوط فيهاء 
من تعيين الاشخاص تعيينا مزودین بصلاحیات تؤهلهم لحفظ الاستقر ار. 
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رایعا :سماهمت الاقدار فى خلق المضاغفه اذ ai‏ دو 
الئ أن بغادر الجبهه الى مسقظ ر آسه نادير » وأمر بنقل 00 7 
انى الناضور» ددث أمر عل يهم الفقبه ابن على بولحياء وهو من فقهاء د 
بنى توزين» ورغم اخلاصه وتفانيه؛ إلا أنه تنقصه حنکه أبن عبد لكريم 
كما “تنقصه-صفة الحارب الناور» ليكون:قدوة للآخرين» الذين يرون فيه 
الكفاءة القتالية» التی هی شر ط آساسی لیقتنه‌وا بجدارته للرباسه علد 
من ناحية البطولةه وبالخموص فان الشقة الآن أضحت متباعدة بين المراكز 
الامامى فى الناضور» والقيادة الفعلية فى أجدير ببنی ورياغل» فالامر ي 
بختلف عنه لما كان المركز دتمسامان . 
خامسا : وعندما وصل الی أحددر وشفی من مرضه دعد أسبوعين 
توافدت عليه وفود قبائل غمارة» كما تو افدت عليه قبائل ورغه وقد هیجتها 
أخبار الزات اة مطماصام. ومؤساء اقلها فصو مشاه 
مع الزمان» وقد خربوا كلهم على وتيزة واحدة» فطلب رجال غمارة بعسث 
آخیه السید امحمد الخطابی لترتیب قبائلهم وتنخلیم صفوفعم» فلبی 
دعونهم» ولم دكن فى امكانه غير الاذعان» ولما كان الامر دتعلق بو ه ۳۳۳ 
بلز مه آن تصحبه نخیه من محاهدی الدزيف» وفعلا جهزه يلفيف مقي 
وبالصرورة» فان اختزال المجاهدين لا یکون الا على حساب المركز الامامء" 
لملیلیه» كما دعاه رجال قبائل ورغه للقيام بنفسه برحلة الى مرنيسة وبنی 
ويلد» من قبائل ورغة» الامر الذی اصطدم فيه مع عمر بن احمیدو الرنیسی؛ 
وکان عليه أن یستجیب للمطلبین لرفع معنوياتهم . 
سادسا : من المقارنة بين التعزيز ات الاسبانية و الجهود الریفی 

حول هليلية؛ النذفض قد لا يكون التافسير لذاك الا ما یکمن فى محاولة شيل 
العدو فى الجبهة الشمالية الغربية بتنظيم قبائل غمارة» للمساهمة فى 
المجهود الشترك للثورة» التى يجب آن تندلع ف كل مكان من الشمال» ولكن 
العدو لم يحفل لهذه العملية التى لم يكن قد وضع أقدامه بعد على تراب ؛ 
قبائل غمارة» وانما اكتفى بتركيز حاميات على الجوانب الحساسة امارك 
جباله» فقد سن مسکر «و ادلو » و افام حامیه بقاع اسر ع التی لبعد 
عن واد لو بدوالى 7 كلم . 
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ونترك الان الكلا م على التنظرمات التى قام بها الامير الصغير 
الیسوث الى هذه 1 ومانشأ عنهامن الامطدامات هم 
العدو وتمرد بعض قبائل غمارة على لتنظیم الذی قام به هناك» وعلى 
رحله این عبد الكر ردم الى قبائل ورغة» لنتم الكلام على التعزيزات 
الاسبانیه الى مليلية . 
وقد سدق آن آشرنا الى“أندالجيشن الاسبانی الذی كار ن يكتسح 
قال جباله قاصدأ | مركز الرفیسوتی بتزروت» وصل الي , خمیس نی 
يزعروص »6 ولم ببق لاحتلال تزروت الا حوالی 6 کلم» بینما الريسونى لجا 
الى ادغال جيل بوهاشم» ولم رفك الحصار المضروب على المجاهدين فى 
بوهام الا وصول ضا هزائم انوال» فقرر الرجوع (بالجيش) الى المراكز 
الحلفیه بينما طار الجنر ال برينكير الى الريف» وكان من الجیوش التى تعمل 
ا ان فرقة (اللفيف الاجنبی) تحت امرة المقدم ميلان سترییی 
ويوجد على الكتبية الاولی منها الکمندان فرانسيسكو فرانكو» فقرر على 
ضوء أحداث الجبهه الشرقبه التى وصلت خطوطها الامامية الى آسواب 
مأحلد 44 ان تعمل علی انقاذها عوضا عن الخلاء علبهاء فامر دتهببىء فرقه 
«الترسیو اللفیف الاجنبی» التی تضم 8 آلاف جندی للرحیل الى 
ململية» 3 وجه الکتمان حى عن الحنود آنفسیم» الذین قطعوا مسافة 
مأ دين تطوان الى سسته ی 24 ساغه» وهی سر عه متناه:4 حسب اعر اف 
تکارت الجيشس دمعداته الدرييه» التي تستلزم حسب تقديزات القادة 
العسكريين مالا بقل عن 72 ساعة ولم يکن من 9 اکچ الكتائب على 
علم 5 دتوجهون الا رئيس الكتيبة الاولی الذى توصل باشعار مقتضف 
+ من المقدم میلان استرییی فى برقية جاء فیها: «ان مليلية على وشك 
. السقوط لم بش شیء الدثة فقد هزم جدشس سلفستری» وأصبحت اادین4 
بدون دفاع» وفقد الناس صوابهم» : 
8 وقد فوجىء الجنود حینما وجدوا آنفسیم پنزلون بمیناء ملیلیه 
تحت بكاو من الکتمان والخذر . 
وهكذا استمرت الامدادات العسكرية تصل من اسبانيا الى ملیلیه» 
حتى بلغت فى أواخر غشت 1922 الى سئة وثلائين آلف جندی» وقد تمكنت 
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هذه القوة. فى منتصف شهر شثئدر 2 أن تدم ين اويه يتووهبا 
المقدم ميلان استرييى المذكور صوب الناضور التى أجلى عليها المجاهدون 
بعد معارك أسفرت عن قتل وجرح 61 ضابطا بينهم المقدم ميلان استرييى 
نفسه» وف أوائل اکتوبر اجتازت تلك الجنود مدينه الناضور يقودها 
الکمندار فرانکو متجهة الى دبل «اعرویت» عن طريق وادى سلوان الذى 

ه «طريق الالام» نظرا لما ازدحم به من جثث قتلى الجدش الاسبانی : 
التعفن 4 . ۱ 

سایعتا :۱ ولما این عبد الكريم باستعداد العدو للزحف مره 
آخری على قبائل الناضور» خف الى الخط وط الامامية فعسکر بقوة _. 
المجاهدين فى معسکر «آزروهمار» بقبدلة قلعية» وعندما خرجت قوة ` 
«التریسو) من الناضورء اصطدمت بقوة الجاهدین بسهول الفيض فيما 
بين الناضور» واسغنغان» وقد عمد العدو الى أن ددم ف صفوفه صفا 
من البهائم شد على رؤوسها صفائح من حديد 'تعمية على المجاهدين ليظنوا 
آنها وسائل دمار جدیدة» وقد خر ج من وراثها بقوة کتیفه» ورغم شات 
المجاهدين فانه تکاثر علیهم ولم تجدهم ۱ ۱ 

حکی لی السید مرزوق (1) بن عمر من شرفاء زاوية سیدی 

عيسى ومن الشجعان الغاور شارك فى هذه المعركة» كما شارك فى ع دة 
معارك أخرى سيأتى الكلام عنهاء (لازال حيا :الى الآن) أنه كان ممن حضر 
المعركة وکان معه عمه موح أمزيان» وكلاهما كان سلاحهما ردیشا أى 
توحفورة» الا أن مجاهدا من بنى بوعیائس (قرية امنوذ) كان معهما 
وهو مسلح ببندقية الخماسية؛ وهی جیدة» ومعه دخيرة فى «اقراب» 
مالقة وهی محفطلة القرطاس» ولما رأينا العدو فى تلك الكثافة وسلاحى ' 
وعمى لا يعنى سیشا» قلنا للبوعیاشی هيا بنا نبتعد الى جهة أخرى " 
نتحصن فيهاء فأجابنا بتؤدة ورزانة قائلا: اصبروا تروا» فصبرناء أما 
هو فقد صب الذخيرة على الارض وجعل بضرب بكل طلقة جندى صریع" 
الى أن كاد ان يأتى على الذخيرة» فقال الآ هلمرا انتقلوا لان العسدو 
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لم يفت فيه کثره القتلى؛ بل لا بیالی فكل من سقط حمل حالاء والآخرون 
دقاتاون» وقد أستمن القتال من الفجر الى آن آرځی الخللام سدوله» حىيث 
تعذرت الرؤيةء وتعد هذه ا كارثة علی ۳ب فقد انسعبوا 
الوقت الفقيه) 5 و ار كما فلوو الاقف وضبال ۳ ی 
, لاحتلال اعرویت ۰ 

امد ا : وقد زاد ف محنه الجاهدین» آن تعض العو غاء ممن 
,+ کانو | برتادون ملیلیه قبل الهزائم جعلوا بهمسون فما بينهم حول وجود 
۳۹ الجاهدسن الذين فقو من ۳7 بعییده ة کینی ورباغل» ونخی سعنتد » 
وتمسامان» ونتى توزدن ودتى وليشك» و ديار وكم بعددة عن النار» 
کت بوجد ذووهم وآموالهم فى مأمن» آما هم فان العارك.ستجری .على 
آدیم آرضهم» 5 انقاه ا 


المجاهدين الذین دقدر ا نحو الف» اذا عد > ممتطين 


صهوة خیولهم» بقذون ف دائرة خلف القوم موجهين اكلام اليهم قائلين» 
5 بنی وریاغل جئتم لتوقدوا ۳ هنا عليه أررضفاء والان وقد 
نم آمام الجیش الز احف» فانکم تربدون أن فد كينا للخرات 
I‏ دصعی من دون بوؤد عليومة و الا حر ابي 
قومه عين ممة فنادی على القواد واحدا بواحده قاثلا لفلان خذ ما 
" من الجاهدد نواذهب بهم 5 موقم فلان» وخندق هناك مغونك وقاتلوا 
" العدو الى الوت» ومن قام من خندقه وحاول الفرار فاقتله حيناء وآنثت 
' بافلان اذهب يماثة الى كذاء وهكذا وزع القوم على الراکز» ولما سمع 
آولتك العوغاء یا ونورات القوم لازالت مزتفعة» فخافوا وتفرقوا 
*عنهم؛ لنش ن عبد الكريم mn‏ العملیات الحردية من أزرو همار 
خوف حلعن ll‏ هددن من الخلف» وبالاخص وجود صيد ثمين بقدمونه 
ماه مم امد له الى أن وصلوا الى قبيلة بنی سعيد 
ثم تقدمو | آلی أن عسكروا «بماورو» وهو جب حم کا وجعله 


س 119 سب 


ابن عبد الكريم معسكرا عاما ادة الدروب فيما بعد الى آن انتقل السى 
أخشاب. أمغارء آما العدو فقد واصل تقدمه الى أن احتل قلعة أعرويست 
الى 55 جثث القتلى فیها و فى جوانبها متراكمة بعضها فوق بعضن» لم 
يستعلم! الجیش الاسبانی ان یعمل شیثا لمؤاراتهإة'فعمل. ف بوم مشت 
قارس البرد آن مسكب عليها البترول لاحراقهاء وابادة الروائح الكريهة 
المنيعثة من تفسخهاء على قارعات الطرق اينما توجهت ٠‏ 

كما احتل أزروهمار» وجعله معسكرا للحملات داخل قبيلة قلعية. 


وفی هذه الرحلة الحاسمة الشحونة بالاستعدادات الوادسحه, 


من قىل العدو » كانت تلك الصاعت تنزید ف اعباء امحاهدرن الثقيله» فاین 
عبد الكريم بعدما أمر بعدم اقتحام مليلية الذى بقى الى الان لغزا غير 
مفهوماء و تعليله دذفسه ف دض آحادیشه4 زائربه من آن قتل 
النساء والاولاد سرصطدم العالم» بینما القضية الريفية تحتاج ۳ 
تأبيد انكلترا والولابات المتحدة» كما آکد بأن الخراب والدمار ليست هی 
الطريقة_الحردية التی بتبعها . ۱ 
۱ وقد يكون السبب الحقیتی غير ذلك لانه كان عليه أن يتخذ 
التدابیر الكفيلة وبالاخص فان کلمته كان لها وقع الطاعه العمیاء» على 
آن المدينة كان سیجدها المجحاهدون تسمه خالیه من السکان المدئيين الذمن 
هرعوا .الى الرزاکیب .. 
والذى:ديدو آن الباعث الحقیقی هو کون الدينة محمية من 
البحر» وکان يخشى أن تکون مدينة مليلية مقبرة الجاهدین الذين 
يكونون قد انكبوا علی جمع الاس‌لاب» فتكون النتيجة من اقتحامها 


عكسدة» وهذا التفسير له وجه من النظر» لان المجاهدين لم يكونييية ۲ 


۰ 


استطاعوا جر جمد المدافع الث ئركت ف أيديهم ق انو ال واعروست ۱ 


واغريدن الا مدفعا واحدا صدوه على جبسل «بؤحرذوف» قلي راض 


قمه تشرف على مليلية يضرب به القائد قدور أزرار من قلعية بعاونه'' 


اسبانی أسلم وحسن اسلامه» وكان عمله تحت اشراف السيد اليزند 
ابن الحاج حمو من بنى ورياغل الذی تولی نظارة الداخلية فى التتظیم 
الثوری» على أن المدفع لم يكن لبؤدى مهمه فعاله» لان بطاريات العدو 


— 120 — 


من ملماية ومن البوارج البحریه كانت تسکته» ولم يكن له مفعول كدير» 
وقد استشهد الطبجى الاسلامى حيث اصابته شظايا قذيفة العدو على 
بطته» فجعل بکرر السهادة الى أن توفی رحمه الله» آما قدور آزرار 
غانه بعدما استولی الجیش الاسبانی قبض عليه وسجن ومات فى 
السحن» وتقول عاكلته بآنه سم 

وقد كان الجاهدون قطعوا الطروق عن قشلتين خلفوهما من 
ورائهم» الاولی تدعی قشله تمشارط والاخری ققلة دار بوثو ق بنی 
۱ شبکار با وضع ادعو تدزى الذى عسکر فيه الجاهدون تحت رای ۸ 

السید عبذ السلام البوعیاشی» وقد حاول العدو الاتصال بهما فلم 

مفل » فقد عمد الى ارسال التموین على ظهر دبابتین» ولکن الجاهدون 
الاخيرة» فأحاط بهما الرجال الفولادیون؛ وقلبوهما على ظهرهماء فى حين 
أشتيكوا مع الحامية التی آتت من خنفهما بالسلاح الاسض وجها لوجه» 
کی أ الک امت القتلقان الا أن الذی مااحظ أنه کان ف الامکان وان لم 
بيقع اقتحام ملیلیه أنه فى وسع المجاهدين أن بحاصروها حصارا لا بترك 
لها محالا للعيش فبهاء وقد وضطر العدو فى هذه الحالة لى احدى . 
الطريقكين. . ۱ 
آما اخلاؤها نهائياء أو اثرضوح لمفاوضه یکون الریف فى موقف 
القوی النتصر الذی یکون فى استطاعته فرض شروطه . 

وبالاخص أن الحصار كان یکتمل بجلب الدافع التی غنمست» 
ویاما آکثرها لوضعها فى موضعها اللائق بها على القمم الطلة رآسا على 
ملبلية؛ مع احاطتها ‏ آی ملبلية - بالرجال الاشداء» على أن يتلل 
الانتحاردون منهم لملا لاحداث الرعی فى ثکنات العدو» حبث ۹ بعوز هم 
مثل هذه التسللات التی بحذقونها . 

و آذا تذکرنا آن العدو كان محاصرا طيلة ثلائة قرون خلت بدون 
العدات الثقيلة فانه لا ينكر فعالبة هذا التدبیر وهو ضروری ومنتظر . 


— 121 سب 


8 مه ۳9 , الشورة ر ۵ 


Scanné 2۷55 ۲7 


التنظيم الثورى وتذليل المصاعب الداخلية : 


عندما وصل العدو الى قلعة «ازروهمار» Fo‏ وعم ۱ 

4 وح ع6 6 هه ي. 

ابن عبد الكريم بالتعزيزات التى يمد بها ان باس 20 
جهته أن بعزز المجاهدين بوحدات قتالية منتظمة وقارة» بحرت تعتمد عى 
تنظيم مستمر» وبكيفية هضبوطه حتى يضمن المحافظة على ايو 
المتكافكة مر قو أت العدو » و اسقط من حسانه الاعنماد کل عنصر المفاجاة حصن 

0 5% 2 0 

والحماس التلقائى لان البوادر تدل على أن الحر ب ستطول و 
العجائب فى ميدان الصراع؛ وهكذا عمد طيلة السنة التى جمد القتال 
فيها الى تنظيم الاهالی تنظيما عصرياء يتلاءم والمسؤولية التاريخيه 
الجسيمة التى تحملهاء بحيث أصبح كل شخص بلغ سن 20 وما دون 
0 سنة» بعد من المحاربين بالتناوب»_واذا:دعى داعى النفير العام» 


توازن القوى. 


قائد الطادور تحت امرته 200 مقاتلا . 
بساعده قواد ثلاثة کل قائد على رأس 100 مقاتل . 
وگل قاقد ماكة بساعده قائدان على رس کل خمسین مثاتلا . 
وكل قائد خمسين بساعده قائدان على رس ۷3 25 مقائلا ۰ 
وکل قائد 25 بساعده قائدان أحدهما على رأمن 12 والآخر 
علی رس 13 مقاتسلا . ۱ ايا 
وهكذا ضبطت الوحدات القتالية فى اللوائح التی تخص كل 
وأحدة» دینما بکون فاند الطادور مسوو لا آمام الکلف بالدفاع» و آعدت ف 
۹ 3 سم ۳ ۰ 1 ؟ ۶۱۶۱ : : ۰ 
ل قریه ساحه وسطها دتمرن فدها أولئك الذين ل یکونو ا ذ أ ۱ ۱ 
خطوط القتال . ۲ تفت 
وقد كانت التمرینات على الخطوط الرثيبة فى صفين ائنن تحت 


ن 90 عد 


نغمات صوتث الدرت: (واحد جج و احد جوج) بحدث عورا مالو أحسفة 
فى غاية الارتفاع 

وكم كان لنا شعور نحن التلاميذ الصغار الذين ل م نبلغ ملسم 
اائةنينات الحرتية حدتما ننتظام فى صفوف تخطو تلك الخطوات الوتيدة. 
نحت صياح منظم صفوفناء فقد کان شعر رأسنا بوشك أن بطر من منبته . 
للموقف الرهدب» لذی بحدثه دوى السباحة . 

وعلى كل فانه رغم هذا التنظيم البتکر الذى بعتير حكيما 


مر وسالما من الوجهة الفنية الحربية؛ فانه لابد من الاشارة الى العراقل الجمة 


- نود 


x> 


التى صادفت نلك التنظيمات فى بادیء الامر» وبالاخص بالنسبه للصراع 
على الجدهة الشرقية فى هذه الرحلة» وذلك بالنسبه لتتسایق لامدادات من 
آسیانیا د ملبلیه الت ی آشرفت على الهاوية : ۱ 


الم وتتاح الى وقت اميا لى جه قباط الجبهةالسرقية . 


ب) آن خطوط القثال حول ملبلبه. آدعدت اسافه دين الرسف 


أن مقطعوا مسافة لا تقل عن 130 کلم راجلین» لکی بآخذوا مقعد اخو انهم 
الذين عليهم أن يعودوا عبر نفس المسافة» وهی حالة بمقتضى الدوام 
علیها مضنية ٠‏ 

55 ن القبائل التی آجلی عنها الجیش اب ماقي لم تكن بلغ 
حماسها ۳ اللائق» لاتهاركانت استکانت الى جيش الاحتلال» فريطوا 
معه صلات العاملات التی تدر علیهم آریاحا» وفرت ان رغد العیش» 
بینما فى ظل الجاهدین يجب أن يتلحملوا آعباء تموینهم» وتوفیر السکن» 

شسظف اله‌بش الذی دصحب ذلك الفتح» الذى لا بحمل بين طباته الا 
مزایا معذویه عاجله أو آجلة؛ فالعاجله ما یمکن آن بتمتعوا به من الاعنز از 


٩‏ والهرية الوطفية .وها اها و طا ما رخو امن كراب الله هزاء اله اد 


ولهذه الاعتبارات» فان على | لقانلین الغرباء عن القبائل» أن یآخذو احذرهم 
من طعنة الخلف الى ریما بسددها آحد من آولئك الذین آثروا و 
على سرف ددنهم ووطنهم . 


ب 125 سب 


وود هذا العام من العناصر الثوسه التى استلزمت حذر 
المجاهدرن» لائه عندما كانت هذه القبائل محتلة كان يسهل على المجاهدين 
7 مثل الاعداء سویةه ولكن الآن أصبح أهلها فى عداد المجاهدين 
لا يجوز من الاحوال تمپیزهم من غيرهم» فلهم ما لهم وعليه ما علیهسم» 
ولکن اذا كانت النفس المنطوية على شر فیصعب تمييز ها 
وقد کشفت الاحداث فيما بعد» أل تخوفات المجاهدين من استعمال 
آلعدو بعض الاشخاص ذوى النفوس الریضة كانت فى محلهاء وللاستدلال 
على ذلك» نآأتى هنا محادثتين اثنتين روبتهما عن مصادر متعدده» وهى . 
شهود عيان ومن جملتهم والدى الذى كان رفيق ابن عبد الكريم عند 
الحادئئين : ١‏ 
ذلك أنه بعد ما عكف ابن عبد الکریم فى أجدير على تنظيم الوحدات 
الفتالیه» وعلى توزيع المسؤوليات على مستوى مجلس الثورة . 
قام برحلة تفقدية الی الخطوط الحربیة» علی الجبهات الشركة 
وکانت هذه الخطوط تمتد على طول حدود قسلة قلعیه التاخمه لتسله 
بنی سعيد» وبنی ولیشك» ودار الدرويش وجزء من قبيلة بویحیی» لان 
جيش العدو كان استعاد مواقع قلعبه كلها وكذلك دار الدرویوش . 
وبعدما وقف أدن عبد العريم على الاستعذادات القتالية للمجاهدين 
وعزز کل مرکز بالرجال و العتاد» و الى مركز مورو قف دنی سعید» 
و هناك فى قرية حط الرحال للمبیت فى دار رجل من نفس القبيلة وبقال أن 
شخصين من رجال بنى سعيد الذين لهم علاقة وطيدة مع الجیش 
الاسیانی وتمتعوا:ق عمد الحماية بعفوذ شخصی؛ ديرا لإلة مصيدة لان 
عبد الکریم ورجاله الذين يسيرون فى رکابه» وکانوا حوالى 50 شخصا 
أغلبهم من زعماء بنى وریاغل» فاتفق مع رب الدار الذى استضافهم على 
آن بباغتهم الجيش الاسبانى ليلاء عندما یکونون قد اخلدوا الى الر احةء 
واوصی رب الدار أن بيدى كل ما يطمنهم من كرم الضيافة وحسن 
الاستقبال» وان لا يعيب عنهم طرفه عين» ولكن كان من الالطاف الالهية؛ 
أن جاءت النجدة من حيث لا بشعرون» فقد جاء رجل آخر من نفس 
القرية» وكان أطلع على المؤامرة فأخبر أبن عبد الكريم بما يدبر خدهم» 


ب 126 سب 


وكان أصحابه مفترقين على دور القرية» فأوعز الى حراسه لاعلامهم 
ودعوتهم حالا للاستعداد ثم 5 بالرحدل 5 حهه آخری» مبقا اس 
رت الدار معوم کی لا دیلغ انتقالي م الى العدو» فيآخذ حذرد» وق الحال 
صب الجاهدون کمرنا مضاداء حنی اذا وصل الوقت الحدد للعملیه و هر دع 
العدو الع الاستنلاء على الغریه» كانت العاقية غير ما وت فوقم ف الكمين» 
أما الشخصان المتواطقينان فقند انصازا معنا ال سی المواقسم 
المحتلة» 0 هجوما على موقع د دار الکندانی حیث مسکنهما» 
ورغم ذلك فان این عمد الكريم لم یمس الشخص ۳۰ لهذا الغرض 

الدنیء باذی» بل أطلقه وآوصاه بان لا بنخذع مرة آخری لاغراض 
العملاء» الذين باعوا ضمير ضميرهم ودینهم» قاكلا له انهم اذا ضحوا به فانیم 
لا يعبكون» ولیس لهم وازع بردعهم» كما آن الجیش الاسبانی لا یخسر 
ناء مادام انه استخدم به‌ضنا خد دعض » وآخذ علبه العهد يان لا ينخذع 
مرة آخری» وانه برجم بقلبه الخالص الى حظيرة المجاهدين فأقسم على 
ذلك» وأصبح بعد ذلك من الجاهدین الشهود لهم بالاخلاص والنحدة . 

أما الحادثة الثانية فقد وقعت عندما كان ادن عبد الكريم 

آصحابه ذاهبا الى سوق سدت بنی وکان الرکب بمند 9 ا 
غير الطريق ق المؤدى الى نسوق» وكان أن عفد الکرد م وسط الرکی اذ لاحظ 
شبخصضا وسط جموع الذين حاعوا ۳ السوق» ام ماستدعاء اکس 
اليه» ولما مثل آمامه» آمر أحد الحر اس بتفتدش محفظته العلقه الى كتفه 
(اقراب)؛ فوقفع العثور داخلها على ورقة من مكتب الاستضارات 
الاسبانية بمليلية ترخص الشخص أن بدخل ويخرج من مليلية متى ناء» 
واوحی الجنود بتسهيل مروره» فدل هذا على أن الجواشيس من أهبل 
لاد منبثون ن صفوف الجاهدین وف القری والاسواق» حیث پلتتطون 
الاخبار» وقد بستعملهم للاغتدالات وغيرهاء ولذا فان رجال قبائل الريف 
. الاوسط» ونعنی به بنی ورباغل وتمسامان» وبقیوة» وبنی عمرت» وبنی 
بحلفت: وبدى دور ۳ وثرکیست وبنی توزين وغیرها» من حقهم أن 
يكونوا على در عن أولكك الذين تدری العملبات العسكريية علي ادیم 
آرضهم» واذا كانوا على حذر فان حرية العملیات تكون مكبوتة» وهو أمر 
ج127 مب 


قاصمة 9 الثورة لو 0 الاناة التى 
ا ذرت كم ردقه ١‏ ف دنى 


أما الثالثة فقد كادت أن تكون 
دتجلى بها الامير ودخاهر ان ذلك هو الذى دعاه 
حصار ملیلیه ال ی أجدير» لان بعفن رووس 
وریاغل» حيث حن آصدقاء جزيرة الخسدهة الى عهدهم 
حملنع العو شعدب بن الحا ج نهامی الدردوشی)؛ و هو من عتیره 
ار ابطین» وکان ذا جاهلية 7 سل هذا آخاه الحاج حمو السی 
موقفه خلاهر العداء القعورة : 


ذلك أنه 0 ارا لكون قبائل بنی عمر ت -ومرئيسة من القبائل التى 
لها ان بذکر ف میادین البطولةه فان ابن عبد الکریم آراد آن بشد بها 
أزر الجهاد» فقام برحلة الى بنى عمرت ونخلم شژونهاه ثم رحل الى 
مرندسة» وكان زعيمها القوى عمر دن احمیدو؛ فقصده بجموعه الى 
داره» وقد استضافهم وآنزل ابن عبد الكريم وعلیه قومه 1 الحلایق 
العلوی من داره مضمرا الشر وحاول آن یضم دىنامىتا 3 فى الطايق 
السفلی» لینفجر فتذهب ریحهم؛ ولكن آخاد عبد السلام ابر بی عليه ذلك 
انه بخالف شهامه الضافه» فما کار ن من عمر بن احمیدو 1 آن أخلهر 
فى المفاوضة لبناء أعقيها اتفاق على جمع كلمة القبيلة تحت رداسته» لاجل 
أن تنضم الى الثورة» وقد بدا الانشراح على ادن عبد الكريم و حوهع 
وق الصباح الباکر تقدموا الى الاما 7 قبائل نهر ورغه د على 
الکلمة التحدة» وقد كان عبد المالك الحزائرى نار لاق سبدی علی بنداود» 
بمرئيسة» ولما رحل القوم اتصل بعمر ادن حميدو و اقترح علیه اعتر اضه 
عند الرجوع ع للفتك بهم» وكان عبد الالك هذا يعمل بوحى من الاقامة 
العامة تنوك ' 
وقد نفطن للم امره آحد زعماء مرندسه وهو السند عبد السلام 
اليدرى» فجاء الى أبن عبد الکریم » و اعلمه فجمع ابن عبد الکریم قومه 
وتنكدوا الطريق الذى ذهوا عدره لما وصلوا الى قربه عمر ابن حميدو 
وجده قد حصن داره بوخم تسح بندقیات نوع تساعية من صنع (فرنسیس) 
0 مها رحاله» فکانت دار ه کخلیه الز تابر » لا تقور آحد آن نقترب منهاه 
وکا الرصاص يللع من أعلى داره يصك الاذان» فلم يستطع أحد أن بنال 
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لقدیم؛ وکان من 


عمر دن احمیدو و اارندسی» الذى کار 


۹ 


۱ 


x 


ب< 


.سس 


دصر 


۷ 
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الحاج السراضی الزفرانی وهو شهم فى الحروب وقبل بدء 
القنال مع عمر دن احمدو كان ت آی الحاج الراضى - أجرى مع ابن 
عبد الکریم حو ارا مرا» اذ ضرب على وتيرة هی ف الواقع تفحم الخصم» 
فقد قال له» لما كنت تأمرثا بقتال الكفار كنا عرفنا صدقكه آما أن تأمرنا 
, بقتال المسلمين فهذا لا يمكن تصديقه» فأجابه ابن عبد الكريم بلباقة مقنعة 
اذ قال» ان هذا آشد ظلما من الكفار» فقد انحاز اليهم» وهو مسلم» فقتاله 
وأجب» فاذعن الحاج الراضی وذهب نوا للقتال» وكذلك مات هناك احمد 
ابن شعیب بن عزوز آیضاء واثنان آخران» وقد بقيت جثثهم بين الخطين 
لم بقدر رجال ابن عبد الكريم ان يقتربوا لحملهاء لشدة الرماية» فتركوا 
هناك لمدة ثلاثة آیام» لم بآذن لهم لاخذهم الا بعد ان جاء كل من السيد 
احميدو الوزانی والسید التباع أخ سیدی محمد أمزيان» القلعی» فحملوهاء 
وقد حدث غقب ذلك حادثان هامان کانا نذبر شوم لو لم بعالجهما 

بحنکه معهعوده . 

أ) أنه دعی الى عقد مؤتمر ف زاوية من زوابا عشيرة الرابطین» 
لاجل الاستماع الی آزائهم حول القضایا الدموية» التى جرت نتيجة لخيانة 
بعض رجالهاء وحول الغرض من بعث الحاج حمو بن الحاج تهامی الى 
عمر بن احمیدو الرنیسی» وقد كان شعیب بن الحاج تهامی عالما بنو ایا 
ابن عبد الکریم» وخاف أن بوخذ على غرة» فاستعد للقيام بحشر حوالی 
0 رجلاء مدججین بالسلاح تکوم بعیدین عن محل الاجتماع» بقدر 20 
داردة» حنی اذا وقعت محاولة مسه بمکروه قاموا برد الفعل حیناء» وقد 


* حضر الى المؤتمر جمیم زعماء بنی وریاغل وبقيوة وبنی عمرت وترکیست 


الذين اسئمعوا الى جدال عنیف بين ابن عبد الکریم وشعیب بن الصاج 
* تهامی» فقد قال الاول للثانی آين آخوك الحاج حموء فرد عليه الثانى أبن 
أت أخوك محمد وکان ذهب میعوئا الى فرنسا حسیما یاتی - ولما 
ظهر عنف رد الثانی» فان أحد زعماء عشيرة بنی عبد الله» وهو هو 
ابن عمر آبا محمد اشعر ادن عبد الکریم بطرف خفی» وأشار الى جماعة 


نت 129 س 


ای ات مس 3 
5 ۰ ۳ النی سددت ماسور و 5 و ۱ 

ت أيام | یی یفن ء بنی ورياء ار 
۳۹۳ اليد مرت ١‏ ۳ وعز 000 ن مشاحلىء الحسيمة. 
1 اغتیال السید احمد بورجلة 


ونم 


شی نذأت + يوم من خود ید الکریم فى «أدو دضر» 
بتمسامان نصب سلام بن حدو المرائط على کمتنا للسعد احمد بورجلة 
فآرداه قتیلاه وهرب الی السوانی حیث دخل دار السى محمد ونظرا الى 
.ره ن أبن عبد الكرد م قد جعل حدا باليمين للضعائن ع الدموية» فان ع القائد آحدیدن 
على ريق جما طافوا بالدار التی التجأ الیها وحاصروه» فما كان منه : 
الآ آن تمدی لهم بالرماص» فتبوبات معه اإذار مودو رمه 


احمد بورجلة كان بوحى من ابن عبد لكريم 

والواقع ن التهمة غير صحيحة؛ فا ن ق توائر ان وراء اغتياله 
حماعه من راو ا بن الحاج سعيد الذى كان ن تزوج 
آرمله ولده عبد السلام بورکل4» ا عمر الهشامی وکان بنافس 
السيد احمد بورجلةه: وموح بن السی شعدب آقیعان وکان یعیش معه» 
وقد تعبن أن هذا الاخبر كان مع السید احمد بورجله يوم اغتیاله فى از غار » 
حبث كان وت الشعير من مطمورة له هناك» وقد ۱ وخفف من 
ابرة زناد بندقبه بورجلءة فلما عاين الکمین عمد الى بندقیته لیسبثه» وکان 
رامیا ممتازا» وشجاعا صنديداء فأوقد الزناد أولا وثانیا ا 
على نتیجه» وكان خصمه قد أرداه قتيلا . 

وكان ابن عبد الكريم فى ذلك العرن ف بودینار من تمسامان» قلما 
علم بالحادثة اقامته وأقعدته» وجاء الى السوائى ووجه السيد این 
علی رس 4 رجلا لاخذ القائل . 
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کو 


35 
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۳ 


| وثانيهما تحت رقم (21)» شرح فيه 
الحاج محند من الربضة بنی بوعیاش مع ترجمة موجزة لبلده الضعيف هذ 


ا 


|[-Hatimi of Aith Qamra: (b) ‘Abdssram ززم‎ 

Muhand of ar-Rabda in the Aith ‘Adhiya subelan 

of the طالخ‎ Bu ‘'Ayyash; and after his defection 

to Ihe Spanish in mid-1923.' ن)‎ Hmid Budra, 
from lkattshumen in the Aith Yusif w- Ari. Later, 
under the Spanish administration which had once 
jailed him, he became quid. first. of the Uta 
qaidate in Waryagharland. and in 1953 of the 
qaidate of the Nkur. He died in 1966. A post 
was also created for an assistant Minister of War, 
and this was filled by Muh n-Bu Rqjar. of 

Tifarwin in the true’ Aith Bu ‘Ayyash. 

Minister of Interior (wazir ad-dakhiliyva): three 

incumbents: (a) Haddu n-Si Ziyyan r-Khalttabi 

of Ajdir: upon his death, (b) Shaik I-Yazid nj-Hajj 

Hammu of Tafrasth in the Imhawren subclan 

of the Aith ‘Ari; and upon his death. late in 

the war, (c) Si Muhammad n-Si ۰۸۵0۵۹۲۵۳ r- 

Khiattabi of Ajdir. the son of (2) above and a 

very young cousin of ‘Abd al-Krim. 

6. Minister of Justice (wuazir al adliya): four in- 
cumbents: (a) the Quali sh-Shims. from the Aith 
Bu ’Ayyash: (bi the Fqir iixh-Shargi t-Tuzani from 
the Axt Tuzin: upon his death. (c) Muhand 
هه‎ ‘Abdallah مها‎ from the 
Thimsaman: and finally (d) the Fqih Muhammad 
اه‎ Bur-Hiyan (or. Bu Lihya. bearded’). from 
the Axl Tauùfth clan in the Axt Tuzin (he died 
in Safi in 1942). 

7 Minister of Properly (wacir al-amlak): two in- 
cumbents: (a) Hajj Azhyayar ` Rubio.’ from the 
طالخ‎ ۱ ughar. but clan unidentified: and upon 
his ات‎ ( Haji Hmid Shiddi. of Lower 
IKattshumen in the طالخ‎ Yusif w-Ari. 


ام 


عع5"* Inspector of Marine: two incumbents: (a)‏ لم 
uf the lbuqquyen: and upon his defection‏ انتج 
nj-M’addjim‏ هه iu the Spamards. (h) Haddu‏ 
Ur.‏ 1 

9Y Chief Qeli qadî yudut): Muhammad n-Salah 
from the Thimsaman. 

14, Chief Tax Collector: Si ‘Amar n-Si Muhammadi 
I-Kammuni from the Imrabdhen. 

li. Nudir of Habis Property: Si Hmid Ugarrudh 
from the Iimrabdhen. 

17 


2. أعلط)‎ Paymaster (ntttasarrif): Si Muhammad Bu 


Thi infuriated ‘Abd iùl-Krin who impritonced hin: but 
Abd ram nj-Huajj : Muhûand escaped und lived to become a quid 
under the Spunish. He سم لعيل‎ 1948. His von. Ahmad bin لاك"‎ 
dl-Salam تطح زيف ادا‎ û gudi in the early 1950's and a qai 
in the سك[‎ Province after Independence. ix one of the leading 
traditional Rifian historians: Cf. his ناه‎ bud al-Fath al-lslami 
(The Rif Since the Muslim ConqgusH. Tetuin: Instituto Mulay 
al-Hasın. 1954. As of about 1964, Bu A yishi hid in preparation 
isecond volume lo his work. going up lo lhe present diy. Although 
ME hive NOL مد‎ Il. we hive nonctheless ای‎ profited from 
numerols حممتححيت كلل‎ with the iuthor himself. 


ا اخذت بالصورة من كتاب باللفة الانجليزية بعنوان (ءايت ورياغل؛ مغاربة. 
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۱ 178# THE REFORMER AND THE WAR ON TWO FRONTS 11921-1926) 


Si Muhand Uzarqan of Ajdir, Aith Yusif w-’Ari, the former foreign 
minister of ‘Abd al-Krim: photograph taken in Tangier, 1960 


Waryaghar in general. Although there are minor dis- 
crepancies in the sources," the offices and their 
incumbents may be listed as follows: 

1. Khalifa lo ‘Abd al-Krim and Commander of the 
Rifian Army in the West (with headquarters it 
Targist): his younger brother Si Mhammad. 

2. Minister of Finance تا‎ al-maliya): his pater- 
nal uncle Si ‘Abdssram r-Khattabi. 
Minister of Foreign Affairs "احلا‎ ۱ 
his wifes brother or sister's husband. Si Muhand 
n-Muhand Azarqan. also from Ajdir (nicknamed. 
in Spanish, both Pajarito. “Little Bird.’ and 
Punto. ‘Cigarette Butt’ —for the Spaniards suid 
that as ن‎ boy he used to pick up and smoke 
discarded cigarette ends). He died in Tangier in 
1949. 
4. Minister of War (wacir al-harb): three incum- 
bents: (4) Muhammadi n-Si Muhanımad bil- Ali 


در' 


*™Our list comes from three general sources of information: 
1) personal ficldnotes based on interviews. in 1953-1955. with 
informanls who had themselves held positions of responsibility 
under ‘Abd ual-Krim: 2) unpublished ind undated Jocuımentition 
from the files of Col. Emilio Blanco یرما‎ in Madridiiınd 3) published 
malcrials, especially Hernûndez Mor. op. cit.. 1926-1927. vol. ۰ 
pp. 11-24: Gen. Goded. up. .ناك‎ 1932. pp. 78-IUH: and ù roster 
dated Chrlntss Day. 1924. which is given in Gibridlli. op. ناك‎ 
1953. pp. 41-52. There are some mistakes in this list source which 
my informants in the field were careful ۱۱ . 


الريف» التاريخ والدراسة البشریة» اؤلفه دافيد منتغومرى الاميركانى. تضم الصفحة 
صورة سيدى محمد ازرقان المكلف بالخارجية وتبين القيادات العليا لثورة الریف» مع 


تعليق آحدهما تحت رتم (20) لبیان 


0 0 0 SN: 
A 9 


لجع ےار یداه 


Scanné 2۷55 ۲7 


الصادر الاربعة التی استتی منها معطوماتبه. 
هر هو احد الکلفین بالدناع السید عبد السلام 


ذا «المؤلف». 


. وكان هذا قد.قتل مرصاصتين أطلقهما شعيب بن الحاج عياد 
م وعمر بن الحاج شعيب» وقد وجد جماعة من بنى حذيفة لما سمعت 
۱ باغتیال دورجله» جاءوا تدحت زعامه بوطاهر مکو ح» فجادلوا أبن عبد الكريم 
7 ف قتله» ورموه بتهمة تدريضه؛ مما الجاه الى آلقسم آمامیم» بانه لايد 
له فقتل احمد يبورجلة . 


فرار سراط الى تطسوان : 


رز استفحل آمر الاتهامات التی یکیلها زعماء بنی وریاغل ى 
+:. لبعض آثر هاتين الحادثتين اللتين کادتا أن ترجم بالقوم الى نفس الضفائن 
' القضویة» الى كلقا علن نذا : ۱ 
۱ غبعد اغتیال السبد احمد بووجل» عمد موح بن الحاج عمر 
البوهمى» وکان رئيسا ف مركز المجاهدين بشاطىء الحسيمة الى تحریر . 
رتسالة الى اين عيد الكريم» الذى رجع الى دودینار بتمسامان» يطلب منه 
تسلیم محمد شراط الذى هو أخو زوجة السيد عبد السلام بورجلة» وصديق 
عدب دن الحاج تهامی لحاکمنته» وكان شراط ف بودینار أمضاء فأطلعه 
علی الرساله» وقد تألم ادن عند الكريم من صعفه الرساله التى تأمره 
بتسلیمه» فرکب فى جماعته» وذهب بشراطه ولما وصلوا الى وادی سیدی ‏ 
ادرینس بتمسامان» استغفلهم شراط وذهب على فرسه الى جهة كزناية» 
ومنها الى فاس» ثم التحق بتطوان» حیث رحب به القیم العام »منویل 
سلفبلا» الذی كان بصدد أن یقوم برحلة الى ملبلیه» للاشر اف على عملیات 
۰" الحرب بتفرسيت؛ وكان رو من شراط ان بستعمله على رأس الحرکةه 
5 الفى كان براسها السهد اهس الرظنية على ان قصل قبراط با اجا عفن 
" ليفث فى عضدهم) وفعلا توجه الى مليلدة على ظهر مركب نتحرسه مدمرتان» 
وكان على ظهر نفس اركب الشخص الدعو حموش بن الحاج عبد اللنه 
”نوعزة من أجدير» ويلقب ببلقيش» ویدعوه الاسبان بابن كريشتو» وسيأئتى 
الكلام نقلا عن شراط نفسه عمله فى مخابرات الثورة . 
وفعلا وصل المقيم صحبه شراط الى تفرسيت» وطلب من شراط 
أن يكتب رسالة الى قائد المجاهدين وهو الحاج محند بن السى قدور آزغای» 
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ارت ¿ بنی تلوزدن» و 

بعد عدت وملا ا وقد اعترض على هذا الحم 
محمادى الشمس» لان قئله كان 

بان الرسالة أرسلت للتدویش على الماهدین؛ لکی بتهم بعضهم بعص 
ولاجل أن متجسس عليناء فقئله كان طبق التشریم الاسلامى من قتل العين 
بدون حدال» لانه لو ترکناه لدخل الك ف دعضنا» آما القیم العام» فقد ,. 
تلقی برقية من مدريد» تطلبه بالحضور الییا» وهناك لم پرجم» آما شراط , 
فذهب الى تطوان» ثم أمر أبن عبد الكريم والده الشيخ محمد ايقوى يان | 
بکتب اليه ليرجع الى الريف» وفعلا رجع وبعد استتطاقه من قبل 175 
عبد الكريم عن میم مراحله التى تطعياء واعترف له بكل شی» (يقول 
شراط)» انه قال له لبثقى آقدر على أن آمنح لك عقلا وتفكيراء ثم آمره بان 
يذهب الى دار والده لیمکث فيها وعفی عنسه . 


تنظيم القيادات العليا للثورة 


الذين خلقوا الثورة وذلك لبخفف على عاتقه الثقل الذى يئن تحته» فقد 
عمد الى تنظيمات مستوى القمة على الشخصيات التی آهلها مركزها وسط 
القبائل آو آهلها محجهودها الحربی» فكان التنخليم حسيما وردفى كتاب 
الجنر ال منویل غودید كما يلى : ۱ ۱ 
٠‏ الرگیس الاعلی : ابن عبد الكريم الخطابی 
اة : آخوه امحمد الخطایی 
الکلف نالالبة : عمه عبد السلام الخطابى ' 
به والاية ا حوية فيه وا ای 
الکلف بالخارجية : محمد آزرقان الدعو باخارطو 
المكلف بالضرائب : عمر بن محمد 


سس 13599 — 


چم مفتش البحرية ۲ حدو سن على 1 

المكلف بالداخلية : اليزيد بن الحاج حمسو 
3 التصرف : محمد توچسار 

المكلف بالیروتتوکول : حدو بن زیان 
آمین صندوق الجیش : على بن مجمد بن نطومة 

وهكذا أصبحت الثورة مخظمرة عصريا ومجسمة ف رجال القبائل 


تنظيم القبائل : 


وعتب تالیف القيادات الثورية على مستوى القمة شرع فى 
تنظیم القبائل ف وحدات عشائرية ووحدات فتالية تحت رياسة قاكد 
فقسم بنی وریاغل حسب عشائرها الى خمسة آخماس» كما 
كانت تسمى» فوضع على فرقه بنی بوعیاش قائدا وعلی فرقة المرابطين 
قائداء وعلى بنى حذيفة قائدا وعلى بنى عبد الله قائدا» وعلى آبت 
على وآيت بوسف وعلى قاكدا . 
وقسم تمسامان الى قيادتين اثنتين» وبنی توزين الى ثلاث 
قيادات ولبقيوة قادة واحدة وبنى بطفت شادة واحدة» وترجيست 
“ قيادة واحدة» وبنی عمرت قبادة واحدة» وكزناية قيادة واحدة» وبنى: 
وليشك قيادة واحدة» ومطالسة قيادة واحدة» الى غير ذلك من القبائل 
. ”التى نظمت تنظیما عصريا . ۱ ۱ 
وقد كان لهذا التدبیر اثره الفعال فى حشد القوات القتالية» التی 
٠‏ أستمرت طيلة الحرب بالتناوب الا عند هجوم العدو فى جهة من الجهات» 
فحينثذ یکون لزاما على كل قادر على حمل السلاح ان يهرع الى حيث 
. الخطرء بكل ما أمكن من السرعة؛ وكائت العبارة المصطلح عليهاء التى 
پنادی بها البراح ف السوق أو الدشرة هی «على حد الصاشم» . 
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المحاك-م : ۱ 
وتتظیمات القبادة لشاثرغیر تنخليمات تأسيس اكم ومي 
المحررة» التى برجم ألنه أمر القواد الذين يعتيرون مسؤولين آمامه» فى 
e 7 9 e‏ | 5 5 
الشؤون الحرسسة والسياسية والاجتماعية» وكانت هذه المحاكم مزودة , 
الناحية» أما كلبة أو فى بعض الحالات . ۱ 
وهذه الحاکم هی التی تعطى. الاشارات اللازمة لابه عملي 
من العمليات الحربيةء وی التی تقوم بالتخطيطات الحربیه التى يرج 
فى کل شادة منها وفادة الى ابن عبد الكريم» آما رأسا أو تواسطه ناظر 
الدناع» وعلى ضوء تعليماته الرسمية تولف الکتائب للهجوم على العدوء 
وقد عممت هه المحاكم فى جميع المنطقة المحررة . 
عبد الکریم بنتقل ددنها للمكوث 7 هذه مدهه وق الاخری مده» لاحل 
۱ 0 1( : محکمة آیت قمر حبث توجد له سكنى بعائلته بعيدة عن أنظار 
جزيرة الحسیمةه وهی التی كان بقضی فيها آکبر الاوقات للتنظیم 
يو دة ۲ 
2) محكمة الزمة جنوبی أجدير على الضفة الشمالية لواد غیس .+ 
الرجم الباشر لقبيلة بنى ورياغل. f,‏ 
3) محكمة اخشاب امغار بتتمسامان» كان لها دور فعال فى تهيىء 
الجبهة الحربية الشرقية» كما كانت مرجع قبائلها» وكثيرا ما كان ابن 
عبد الكريم بكيم فیهاء وعندما یعیب عنها مخلفه ناظر الدناع» أو أحد القواد 
المشهود لهم بالحنكة الحربية . 
4( محکمه بنی بویفر ح» وكانت مهمتها تضاهى مهمه اخشاب 
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امغارء نظرا لكونها تراقب تدرکات العدو السياسية فى جزيرة بادر , بحن 
۳ كانت تسم عملدات الحرب فى جهة غمارة ومراقية قبائلها؛ وکا المعير 
الوحيد المقاتلين الارياف الى ی الجدهة الغربية» وكثيرا ما كان بحا ل بها السید 
5 الخطابى ومنها 72 الهجو م على > جزبر رة بادس * وكان 
السيد عبد السلام سن لا محمد الیو عیاف 

4 99 الدفاع . 

5) محكمة ثرکیست» كانت هذه أيضا من المحاكم الاساسية: 
بر وبالاخص عندما نشب الخلاف مع الجيش الفرنسى» قد انتقل اليها اب 
عبد الكره بم» ومنها كان دسیر لس ات دال دي العيهة منرت > 
ا كن تر عي مماشرة أخوه امحمد كما يتين . 

6( محكمة تغزوت» هذه المحكمة تأسست عند اخلا + الجين 
الأسماقئ عن شفشاون» ووادى لاو وتلامبوط كما ساتی» وكان يقيم بها 
السید امحمد الخطابی قىل افتتاح الجبهة الجنویبه مع فرنساه ومنها 
باشر معرکه الوطاء الحمراء من بنی حسان ی كنك فيها الجنر ال سرافو 
وضباط اکرو كما مساك 


نیسها 


۳ 


تنظيم الخابرات السرية : 


وف نطاق الاستعدادات الحردية التى من آهم آسالییها تنطيم 
الخابرات السریه المضادة لمخابرات العدو» فان أبن عدد الكريم نظمها 
تنظيما دقيقا» بحيث كان جل تحركات العدو تصل اليه عن طريق المخيرين 
۰ الدين يضربون فى طول الجهات المدتلة من الاسبان» أو الفرنسيين وعرضهاء 
< وكان تفضلها تصل البه الجرائد المختلفة النزعات . 
فق م وقد لعب حموش بن الحاج عبد الله بوعزة المدعو بلقيش؛ 
المار ذكره وهنو من آجدیره أكمر دور في هذا الضمار» وکان 
5 ˆ الاسبانیون بعرفون عنه هذه الهنه التى بکثر النائقل لاجلهاء ما بين الريف 
وطنجه وملدلية» ومعرجا على الحدود القتالبة» حيث كانت أعين الراقبی 
تتع‌اضی عن , 


ذلك انه كان بوهم الجیش الاسبانی انه بنقل الییم الاخبار 
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. الحهة الاخرى؛ وكان ذلك باذن من الامير اين عبد الكريم» لكى لا يحاص 
7 مهمته الاساسبه من ۳۳1 الاعداء» ومع معرفنهم لازدواجيشه ف 
نقل الاخمار» فان / مغضون الطرف عنه» وسمو” لذلك بمغيل ابم رتسوف 
الرعفتی» 9 اسم يطلق على شخصیه غامضة اسانیه» حتی أنه ف رحله 
قام بها اة الا الاسبانی السنیور منویل لفلا من سبته الى مليلية؛ 
ان ال الا الى تفرسيت بعد معارك 


لما كان لچیش الأسبانى د ن ۰ اقيم العام على تسيير 


دا 


انوال» وما بعدها وكان الغرض من الر 
ماله وها ی کت ل ے در ریا ره كاركة آخری» مثل كارثة ب 


انوال» اذ تقع 
أفكدة الجيش الاسسانی ۱ 

وق عرض البحر بدا للمقيم أن يظهر على 
التی آقلته فوجد على خلهرها السید محمد شراط الذق 
الرحلة» يتحادث مع بلقی شش : 

وقد روى السيد محمد شراط انه لما فاجآت اب 
يتحدث معی» جاء ووجه الى الكلام قاكلا اباك أن بخدعك هذا الانسان 
الغامض الذی هو انسان فلینی» وعندما ذهب علق ملقيش قائلاء انهم 
عندما برتبکون بهرعون» قالها وهو رابط الجأش» لم تحدث فيه قوله اقيم 
للاسبانیین» فکان بحمل كل الجر اند التى تعتنى بالثورة» ویحمل البرید 


ظهر الباخرة الحربیه 


كان ضمن رفاق 


ee 3 ¢‏ 
9 رؤبة بلقش 


الرسل من مختلب النظمات الوطنية التى تهتم بشؤون القضايا الوطنية 


فى العالم العربی» والاسلامى؛ وقد زعم الجنرال غوديد أن عمل بلقيش 
فى المخايرات حال بين التفاهم مع ابن عبد الكريم . 

ومن جهة قبائل ورغة» وفاس كان مكلفا بمخابراتها المدعو موح 
امنوح من بنى وریاغل» بمعاونة عمر السبوح من بنى عمرت» وكان مركز 
الخایرات فى قبيلة بنی عمرت» حيث کانا پرسلان من یکون آهلا للثقة؛ 
وحمل الاسرار» ليجوب جمیع الجهات المحتلة بالجیش الفرنسی . 

وف جهه وجدة والجزاثر كان حدو الاکحل البقیوی له علاقة 
متینه مع المراقب الدنی بتاوريرت الدعو غابرییی الذی كان يعتبر حجه 
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عند الدوائر الفرئسية بالمعرب فى سؤون الريف» فكان حدو الاكحل يستفيد 
من صداقنه» حيث بأخذ الصحیح ویعطی السقیم؛ ويفضل هذه الصداقة 
كان يمكن له أن يجوب تلك النواحی» حتى يصل الى القطر الجزائرى» 
ع ا ابي ميض RT‏ 


4 الى الريف ليساهم ف الثورة أذيه الذى كان سائقا للبار ات وقد آغاد 


الثورة من ناحدة آخبار العدوء كما آفادها فى شراء العدات الحربية مسن 


بر بینها طائرات وسیبارات , 


en 


وبقال آن من دين هو لاء اللخضرین شخص الانی بسمی خوسی 

کلمیس» وکان بدعی عند الجاهدین القاند الحاج الالماقىة وكان فنبا 

ماهراء يقوم باصلاح الدافع والرشاشات وغيرهاء وکان يذهب الى النطقة 

الحتلة من طرف الجیش الفرنسی» متسترا ف لباس الاهالی» من جلیاب 

وعمامة» الا أنه فى نطاق مهامه عندما زار مدینه توربرت» تعرفت عليه 

المغايرات القركسية تحت اشراف ابر اتب الدب فاترييلئ فالقى علي» 
وكان هناك غيرهم كثيرون منهم التیجانی من طنجة . 

وهكذا كانت التنظيمات الوطنیه للمخابرات احدى المهام التى 


٠‏ لا تستغنى عنها آية حركة ثوريةء فأفادت المقاتلين افادة جمةه كانت 


على حسایها» تحركات العمليات الحربية» آو مفاوضات الاستعاذل أو رما 
القنلى وا م : 


ا يو اد ا - 
من معركة جيل ابران الى الوقوف عند ابواب مليلية» فقدره بعضهم ف 


ˆ 18 آلف جندى» وقدر ه النعض الآخر حسیما وئفت عليه ف تقميد للسيد 


محمد بن عمر القاضی 20 آلفاء ما بين قتيل وأسير وجریح 
وبناء على أن الجنرال سلفستری كان جر جيشا مكونا من 20 
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الجنر ال نفارو عززه على انس فرقة «كاصادورس دی القنطارا» وتقدر 
هذه الفرقة بحوالی 1.400 جندياء فیکون مج« الجنود التی وصلت 
الى انوال هو 600 جندى ما عدا من كان فى آلراکز التی وضعت 
لدماية الؤخرة . 
واذا قدرتا أن الجنود الذين فلتوا الى مليلية شذر مذر 
بخوالی 500 جندی ٠‏ ۱ 
واذا أسقطنا الاسرى الذین هم 1.100 


مجموع ما قتل تقريبا ٠.‏ 


(روبيرت فورنو) وقدرهم بعضهم بأكثر فيكون 
كة میکا» التى آلفت من 


هو 20 آلف جندی» ماعدا من تقل من رجال «حر 

أهالى القبائل الحتلة والتی كانت تقدر باربعمائة مقاكل ٠‏ 
أما الغنائم فكانت كما بأتى حسب تقدير بعضهم : 
4 تنندقیه (الخماسية صثيرة أو طويلة) 


352 سافنا 

49 خقعا 

ملابين الذخبرة لمختلف الاسلحة 
عدد من الخيول واليغال 


وقد وجدت ف تقييد 'السيد محمد بن 
0 مدفع ثقيل 

0 مدفع خفيف 

1000 رشستاش 

0 بندقية 
ملاسين الذخرره 

جميع البهائم والادوات الحربية الاخرى ٠‏ 
وعلی کل فان العددین منقاربان فى الحملة» ولیس هناك داع ۱ 
للاخذ يتقدير دون آخر» ما دام ال اد آن الحاهدین استغئوا من ناحية 
العدة الحريية التى جمعت أكداسا فى مراكز المجاهدين وقد حكى لى 
ك انوال» واغریین» وهو الحاج محمد السكاكى؛ 


أحد الذين حضروا فى معار 
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وكان مرافقا لاین کید الكريم ف أمز و رد بتمسامان» أنه لما انتهث تلك 
العاركت» وجمع سلاح العدو ووضع آمام الرکز ف ركام استهو اه ذلك » 
فارتفم فوق الرکام» ونام على السلاح؛ لحفخله من الضیاع» ولما رآه این 
عبد الكريم ناكما خو قه» تیسم» وقال له السکاکی ها أن العدو نقی بلا 
سلاح» فأجابه أبن عبد الكريم هيهات لو تعلم الا هوال النی تنتظرنا 


< من ال العدو . 


هسم 


۰.۰ 8 ۰ ال ی : 


قدر بعضهم عد بآحد عشر ماثئة آسیر ما بین جنود وضباط 
وایعض قدرهم باکت من دل 

وقد جمءوا فى مركز .آمزاورو بعد انتهاء العملیه الحربية الى 
آسوار ملبلیة» وقد جبىء بهم الى آمز اورو» حبث بوجد ابن عبد الكريم 
بما فيهم آسری انوال» وجبل عرويت وغيرهماء ولما جمعوا ا 
ابن عبد الكريم أصابته بعض الحمى من جراء الجهد الضنی» خرج 
آثرها على شفتيه؛ وبعد عدهم وسلكهم ف كتائب» آقام على كل وحدة 


. منها حراسا من المجاهدين انتقل د يميم بنقسةة ا 


القامت» ثم عدر وطاء النکدر » فعيس » وهر يهم آمام جزيره ؛ الحسيمة 


على شاطىء ء البحر» وقد نبهه بحض رفاقه بأن لا يمر بهم على الشاطی» 


کی لا يتعرضون د الجزيرة 0 فأجابه انهم ل یستطیمون 


. من الاسر يبع يتبجحون أمام دوائر مدريد 5 


ولما وصل د بهم الى آجدیر فرقهم» فوضع الجنود العاديين 
ومعهم 17 9۹ منهم «بسایو»» وکان هذا الاخیر ذکیا جریگا» 
یعرف کیف بستغل الظروفه إلى معتانل بایت بره ف دار كاك . 

آما الخباط ومنهم الجنرال نفارو والکبطان الرایس الذی سقطت 
به طاگرته ق راس شيدق شب بتسامان» فترکهم بآجدیر» تیه اور 
«باجذی_ذ آشریلك» . 

وكان مکلفا بایت قمرة السید الشدید» من آعمام ابن عبد الکریم» 
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يي بس 


mr 


ثم التحق به مولود بن محمد محند من أجدير» ومن أعمام ابن عبد الكريم؛ 
وكان هذا الأخير من جملة المكلفين بحراسة الاسری» عبر 'الطريق من 
امزآورو» وكان مع ابن عبد الكريم على رأس القافلة» ولما وصلوا الى 
مقر المجاهدين» طلب منه ضابط الصف بسايو أن يأتى له بالاء» ليشرب؛ 
فمنح له الماء» ولما أصبح نائب مدير معتقل آيت قمرة» فقد تعرف علیه 
بسایو هذاء واحتفی به» وکان الجنود ف آزمة غذاقية لما منم اين 
عبد الکریم قبول أوسيال الاغذیه من اسبانیا» بعدما کشف حشوها 


, بالامواس» وقد اقترح بسايو على مولود ان يذهب الى جزيرة النکور 


لییلغ الى رئيسها رسالة من عنده» لكى بأتی بالال والجواب» وكان عند 
مولود اخوان اثنان أحدهما عمر والآخر حموش» فأوعز الى عمر أن 
يذهب الى الجزيرة» وذهب معه ليلا الى أن وصلا قبالة الجزيرة» فقطلع 
عمر سباحة بعدما دفن لباسه فى الرمبال» نحت زورق على الشاطدئ»» . 
وقطع سباحة» ولم بجع ف نفس الليلة» وقد استمهله رئيس الجزيرة الى 
آن بتخایر مع روسائه ف مليلية» وبقى هناك الى لبلة غده» حيث زود 
بائنی عشر آلف مسيطة مع وال وضع الجميع ف قارورة بالشمم» 
وعلقها الى عنقه . ۱ 
وقد وصلت الامانة الى بسایو» وکان مواود هذا عا امرآة تأتی 

بالبیض واللحم لیلا» حبث یکون مولود واسطة فى نقذ الثمن» وقد كانت 
حالة الجتود جمیعا تحسنت» بفضل,هذه (إتبفيةة ولما. خاف بسایو أن 
بلاحظ مدير السجن السید الشديد» فقد ابتکر حيلة آخری» وذلك أنه ذهب 
بثلاثين ريالاء ودفعها للشديد هذا قاثلا له ان احدی البنات السجینات 
(وكن خمسة, آخذن كلهن من قرية ازغنغان كان بعضهن عاملات فى البارات» 
وبعضین ف مفوضية الشرطة) كان ف مبطن شيابين بعض الاموال الثاهرء 
وانها أظهرته الآن» وطلب منه الاذن فى شراء بعض الواد الغذائية» فاذن 
وهكذا انطمست الحيلة على الشديد؛ هذاء ثم أنه لما تمت الدراهم طلب 

من مولود الى ارسال أكيه عمر للمرة القاضيتة ول بمباغ ثمائية الا 
بسيطة وهکذا بقیت العملية فى خفاء» الى أن نقل العتقلون الى قرية 
آل موسئ وعمر» فوق آمزورن لاجل شفلیم ف بناء محكمة هناك» ولم 


1415 ب 


هناك كان المكلف بمعتقلهم المسمى الهادى 


ببق فى آیت قمرة الا اارضی» و ۱ 
مر» وطلب منه أن دقوم بالاتصال بالجزيرة 


بوبازیضن فجرب بسایو معه الامر» وطب هت ان ر اف 
للاثيان بامال» وأعلمه بأن العملية أجريت فى آيت قمرة مع مولود» فنجحت 
وما کان من هذا الا أن أعلم اين عبد الكريم بالامر» فامر 0 0 
بسايو فعثر على الرسائل مشتملة على أرقام ا ب ع مولود 
منها ثلاثة آلاف وخمسمائة بسيطة أجرة عمله» ثم اعترف بسايو 
بكلماجرى. ۰ 

فاسنادعی این عند الکریم مولودا» واستنطقه عن الامرء وحاول ۱ 
الانکار» ولکن داهمه بالحقائق» فاعترف الا أنه ذکر أن البلغ الذی توصل 
من تسلیم نفسه» فأرسل ادن عبد الكريم 14 من رجاله للاثیان به» ولكنه . 
اعتصم» وهددهم بقتلهم اذا هم تخطوا عنبه الدار» وکان مسلحا بیندقیته؛ 
فما گان من الحراس الا آن واضیوا علی حصاره من دون آن یدخلوا الى 
فدخل الیه» وآمره بآن يذهب معه الى ابن عبد الكريم فى آيت قمرة» وآثناء 
الطریق سمع نساء كن ى سوق سبت النساء نات كمرة بهمسن فى 

ولما وصل وجد آخویه عمر وحموش تحت الحراسة» وقد وجه 


دار الحاج محمد الحاتمی التى فیها اين عبد الکریم» لاحل استنطاقه 
فادخل علمه؛ واستنطقه واعترف له بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة بسيطة» 
وقد وجد مركز آيت قمرة عامرا برؤساء المجاهدين استدعاهم اين 
عبد الكريم لحاکمته» ثم سلمه للحراسة التى كان يقوم بها المدعو الکامنو» 
أما الدراهم فقد أرسل شخصين من أجدير الى الدار» وأتيا بال مال ما عدا 
0 رمالا كانت فضة نرکاها لاولاده . 

وعندما قرب وقت العصر فان الحارس الکامدو آخذنه فسثه مرن 
النوم» وكان فى باب الست المعتقل به فتخطاه مولود» وخرج حيث هرب 
بجله ه» وقد سمع قبل العروب بطلقات ناریه علامه على حدوث هروبه 


۰ 6 


ی 8 مس 


م 


فاختفی عند علوش دن حه‌وش من ادردوشاه وكانت له معه علاقة قرابة . 
وبقى عنده هناك» حيث ذهب علوش بن حموش الى سوق أحد 
دقدوة وآخوه حمادى ال شاطیء الجاهدین لاستحللاع الاخبار» فعلما 
أن قيمة رأسه هی عشرة الآف بسيطة» وكان غرضه أن يقطع سباحة 
الى جزيرة الحسیمه» للالتحاق بالقائد سليمان الخطابى بتعلوا 


۰ م كا ۰ 
لیا و و س 


0 


أن الحراسه مشددة على الشاطی»» وان الناس بيحثون عليه لکی يظفروا 


,ٍ بالبسیطات» فذهب الى جهة فاس» حيث وصل الى بنی عمرت» ووجد 


4 اف 


هناك موح امنوح من بنی وریاغل» وکان يبعثه ابن عبد الكريم الى قبائل 
ورغة آو فاس للاتبان بأخبار الجیش الفرنسی» و القبائل هناك» وود 
وحاولا اعتقاله» الا أن امرأة للاخير قالت لزوجها اطلقوا الرجل» فمل 
تریدون أن تكون لنا عداوة مع رجال أجدير» فأطلقوه وذهب الى فاس » 
حيث وجد هناك أحميدو بن موح ابقوی من أجدير» مشترى السلعةةء 
ومن هناك ذهب الى تطوان» حیث التحق بالقائد سليمان الخطابی» وكان 


معه هناك السيد محمد شراط والرايس شعيب من أجدير» والقائد موح 


ابن حمادى ازحاف وكان بنافس القائد سليمان الخطابی على الاخلاص 
لاسبانیا» وقد قتل هذا فى قريته بازغار» لما نزل مع الجيش الاسبانی 
2 الحسدمة» وهم أخوة أربعة القاكد موح هذا وحدو ازحاف (لاز ال حيا) 
وحمو ازحاف مات آخبرا» وصديق ازحاف . 

أما حدو ازحاف فقد كان من جملة حراس دار ابن عبد الكريم 
فى آجدیر» الا أنه لا يذهب معه الى المراكز الحربية حسبما رواه لى 
جمع ممن صاحيوا ابن عبد الكريم فى رحله وترحاله : 

وأما مولود فقد رجع الى أجدير» بعد النداء الذى وجهه ابن 
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معماماة الاسرى : 


قد قبل کثیر من جائب الدواگر الاسمانية عن معاملة الریف للاسری» 
وكان القصد من ذلك هو ترویج الاشاعات التی تمس ديعطتراطية ثورة 
الريف» وانسائيتهاء التى يحق مع الانصاف ان يضرب بها ا مل فى حسن 
معاملة آسری الحرب» الذين يلقى بهم حظهم التعس فى آیدی أعداثهم؛ ومن 
الجدير بالذكر ان تمرف آن آسری الاسبانیین لم يكوئوا پعتقلون ف معتقل 
تخنوست باسلی بين أجدير والحسیمةء وهو آکبر معتقل للثورة» بل كان , 
یعتقل فيه العاربه» وانما کانوا یوضعون وحدهم فى معتقلات بأجدير و آیت ‏ 
قمر 4۵ وبوصالح» التی خصصت فنها ديار لايو آشهم» وکان الضباط معتقلین 
ف أجدير» وآدت قمرة یما فيهم الحنر ال نفارو» الذى كان رافقه ضائسط 
الصف بسايو» وكان هذا الاخير ماهرا فى تدبير الامور» وهو الذى اتصل 
بالسيد مولود لاجل الاتصال بجزيرة الحسیمة» كما اسلفناء وكذلك كان 
الضابط الطبار المدعو الكيطان الرايس الذى سقط بطائرته فى تمسامان 
برس سيدى شعيب وسمى الاسبان باسمه مطار أمسزورن ٠‏ 

1 سای ية الاتسال .حزئرة الحديمة ان عثر قیهسا على. . 
راگن متبادله» وعلى دراهم سات اليهم بو اسطه آخی مولود اادعو 
عمر» دلت على أن الاسری کانوا فى مأمن من آی عقاب» رغم سوت 
ارتكابهم مخالفات تدينهم» بوصفهم ارق حرب» فلم يقدم لا الجنرال 
نفارو ولا بسايو للمحاكمة» وائما قدم الاشخاص المغارية الذين استخدموا 
كواسطة» كما تقدم؛ وهو آمر يحمل ردا قاطما على الدوائر الاسبانية 


والجنود» حسیما جاء فى کتاب غوديد «المغرب ومراحل التهدئة» اذ قال 
«ان ابن عبد الكريم اساء معاملة الاسرى الاسبانيين اذ اعدم الضباط 
والجنود وان الامر بالاعدام صدر عن آخبه آمحمد وعمه عبد السلام» . 

ویدل على أن القضية مختلفةه انه لم يذكر اسماء الذين اعدموا 
وبالاخص الضباط مع آنه تتبع كل شسیء تالاسماء والمواقيع فيما عدا 
ما زعمه من الاعدام . 


A — 


و 


سس 


2 ب على آنه ليس .لابن عبد الکریم آبه فائدة فى اعدام الا 
ائينه كان بعلم آن ن سادا با ستدفع غالا | دایم یو آمر يدعو الى اللا 
بهم» بل والاعتناء »وهو ماوقع. 

3 وعلاوة على ذلك فان تموين الاسرى كان يأتى من اسبانیا 
تفسها» فقد كانت ترسل باخرة مملوءة بالمواد الغذائية والالئسة على راس 
كل آسبوعین» حبث تذهب زوارق من مراسی الحسيمة لجلب ذلك الى 
آجدیر» حدث بوزع على المعتقلين» فلو كان القصد e‏ 
وشأنهم من دون فتح الباب على مصراعيه لمعرفة كل ما بدور ف نان 
فى معتقلات اعدائهم» والحال ان العارك تجری ف امکنه آخری» يكل 
ضراوة» حنی اذا اکتشف ان الواد الرسلة تدس من بینها السلاح الابیض» 


فوقف ارسال ذلك سدا لما عسی آن بترنب عن ذلك من الاخطار : 


4 ولو كانت معاملة ابن عبد الکریم للاسری من القساوة بمثل 
ما زعمواء لما اصدر قراره فى معركة جبل اعرویت بمعاقبه كل من يجهر 
على مجرو ح» أو قتل آسیر» وقد كان لهذا الثرار رد فعل غير مرض من 
عات الخو ٠‏ ها تا ۱ 

5 ولما كان اذن للمفثة التى طلبت الدخول الى آرخی اللمركة ف 
انوال للبحث عن جثث الضباط والتى كان يرأسها السيّد السلاوی» فعثرت 
9 ثلاث ضباطه أخذت الى مليلية عن طریق سيدى ادريس بحرا . 

اوعض الأرماف اساعوا هذه الفت مروا الاسری القيين 
هم الى جزيرة الحسيمة» ومنیم.الریکی» ولما ألقى عليه القبض» طلب 
7 ۳ ليأتى بمن يعوضهم من الجزيرة» فذحب وطلب من ین أن منزلا 


ال الشساطی:» لرآخذا اسر نم آخرین» ولما e‏ حجزهماء وكان | حدهما 


` ددعی انطوندو وکان م مخضا ف التليفون» وقد استعمل فى اصلاح 


التي ات : 

6 ولو كان من القساوة كما يصفون لما آصدر قراره يعدم 
اقتحام مليلية لما گان المجاهدون على أبوابها بنتظرون اشارة الاندفاع 
لینقضو | ی ليدعوها قاعا صفصفاء وهو أمر لم يكن طلريقته فى الحرب» 


كما صرح به لژوبرت ‏ فورنو الانجليزى ف القاهرة ١‏ 
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7 عل كان اعتناؤه بالاسری الاجانب فاق هذا التقدير» اذ آمر 


30 ر ا 
" كل من استطاع من رؤساء الثورة المشهود لهم بالاحسان» ان بآوی له 


فثه منهم» وهكذا كان ایی جاء بسبعة منهم الى قريتنا ببنی وع اي وكيا 
ونحن تلامیذ استأنسنا بهم ایما استگناس» بحيث عددناهم کآفراد عائلتنا؛ 
يأكلون مما نأكل» وينامون ف دارة متصلة بدار العاثلة» ولم تكن عليهم 
أطراء جعلهم عندما جاء الامر لنقلهم الى آجدیر لافتداتهم» ون 
كأنهم بفارقون عائلاتهم» وهذا الواقع شهد به الراسلون الاجانب الذین 


. وجدوا ترحیبا بهم فى الريف» فأطلعوا على ماجریات الامور» فلم بذکر 


ولا واحد منهم شيئًا من مزاعم الدواثر الاستعمارية الاسبانية» التى 
اطتبت بأمر لم يكن ندیه أية حجة عليه» بل بالعكس كانت هناك حجح 
قاطعة اضفت على معاملة الاسرى كقير! من التقدير» فقد كان من بين 
الاسری أرمعة عشر كرسها أضسوا بجروح خطيرة» ردوا الى الاسبانیین 
بجزيرة الحسيمة فى الحال» لعلاجهم 

الالتزام» بآن لا یفر الاسری حتی لا يضطر المجاهدون الى مطارد: 


باستعمال الرصاص حینما بعجزون عن ادر اكهم دالید» ولکن الجنرال. 


نفارو لم یستطم آن دتعهد مشی»» ولذلك حدثت بعض الحالات من هذا 
النوع؛ فكان رجال الارياف لا يستعملون السلاح الا اذا وجدوا ان الفارین 
يسبحون ف البحرء قاطعين المسافة الى حجرة الحسيمة حرث ييأسون 
من أدراكهم» ذلك ما وقع لجنديين اثنين» أما الضايطان فقد نجيا الى 
الجزيرة دواسطة زورق أرسل منها لالتقاطهما . 

9- وقد كان علاجهم مضمونا حسب الألوف فى الريف» فقد 
كان هناك افراد مشهورون بالطب المحلى المستخرج من النباتات الطبيعية» 


بل تعدی ذلك الى استعمال الجراحة لاستخراج الرصاص من الجرحى ٠‏ 


داخلها فاستخرجها عمی السید محمد بن الحاج محمد بعدما استعمل 


الامواس المحماة على النار» وقد شفی بعد ذلك مع عرج طفیف ۲ 


40 


وعلى كل فان الاطباء التقامديين كانوا یعالجون مرض الاسرى, 


كما کانوا بعالجون اخوانهم اذ أ 0 
وبالكثرة التى 5 ا كلدك الی ان المواد الغذائية کاننت 
يم تماما كما نبتت» وام تلوث بالحضارات التمدنهه ولم تلحته 
لیا المقلوق: كما كان من طبيعة البيئة دوام الحركات التى تجصل 
العضللات نودی وظيقتها لاسلية التى من أجلها خلقت» الا أن الحالة ر 
قرت فما مه | عفر الذى جاء لتمدين «لحم الثور الوحشى) 
قنابله المسمومة التى لم تدع قرية ولا عين ماء ولا الابار والاودية الاب 
ولوثته تلك القنايل» التى تطلقها الايدى الاثيمة» وسلخت جلود وجوهیم؛. 
فلم تبق شعرة فى رؤوسهم وأعينهم» وبدوا كأئهم مخلوقون غرباء عن 
لا ىء وحينكذ استعصى العلاج» وكل الطب الاهلى» ولم يكن ذلك ذنبهم؛ 
وانما ذنب المتمدنين . 

0 - وفى الحقيقة فان الفارين من الجنود الاسری كان 
يمكن أن یکون وقم الاغضاه عنهم» لما فى بقائهم من عبىء ثقيل على 
الثورة» وبالاخص عندما قطع ابن عبد الكريم ارسال المواد الغذائئية 
من استانیا بعدما کشف ان الاحذیه الرسلة تکون محشوة ف داخلها 
بالامواس والرسائل» ووکل آمر تغذيتهم الى آهالی قبيلة بنى وریاغل» 
وقد آدی ذلك الی خوار مع الفقهاء الحامدن حدث زعموا أن اراد 
السلمةه لا يجوز لها أن تهىء الطعام للکفار» وتزعم هذه النظرية الفقيه 
السید عمر اکشوط من بنی بوعپاش» مما دعا الى عقد مؤتمر ف سوق 
ائنین بتی 4 وعپاش أناظرة هذا الفقیه» وتولی اين عبد الكريم نفسه . 
هده ا بمعضر جمع من فقهاء الریف» فاحتج ابن عبد الکریم . 
عليه بآن الفتوحات الاسلامية توجهت خد الفرس والرومان وهم لیسوا 
علي دين الاسلام؛ وكان هناك أسرى تحت قبضة المسلمين ومن أبن 


ولاروسا وستیربانیاء وکانت احداهن تشعل ف احدی الحانات» والاخری 
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biz 


دس 3 مفوضية الشرطة الاسبانیة» و الثالثة كانت متزوجة وآما لاولاد» 
وانها عاشت ف الریف عيشة لا تمت الى الاسر بصلة» وقد آحبت الريف 
حبا جماء حتی اذا آطلق سراحها بعد انتهاء الحرب» رجعت هی وزوجها 
لتعیش ف الارض التی احینها» فقضت عمرها نی الحسیمه الى أن توفیت 


" بين ظهرانهم حتی انها لم تنس ابن عبد الکریم حینما نزل بالقاهرة ان 


تكتب الیه» تذكره بالمعاملة الحسنة التى قوبلت بهاء أثناء الاسرء 


ر وتشکره على ذلك . 


ومن الجدیر بالذکر آیضا ما آورده الصحفی بول سکوت مورو 
الذی زار آجدیر سنه 4 م“ حينما تحدث الى الاسبرة از اببلا القى 
آجایته عندما سألها هل هى خائفة؟ فقالت له فى جملة مقتضة قاطعة: 
«مم آخاف»؟ ثم آعلمته بآنها نلتی معاملة طيبة» وکانت محبوبة عند 
آهالی الريف» للباقتهاء وقد عينت كوصيفة فى البعثة الطبية بأيت قمرة» 
وكفلك تزووجت احدی الاسیرات برجل من الريك الذی قتل قبل نها 2 
الحرب» فرجعت الى اسبانیاء وهی الدعوة «ماربا» وکان معها أخوها 
آوربانا آثناء رجوعها الى اسبانیا بعد الحرب . 

ان وة السيراك اللاقع الفى عليين الاضواء من طرف مراسلی 
الصحف» كن اسرع الى التشكى من الرجال لو كان هناك سوء معاملةء 
لانهن خلقن من ضلع آعوج» كما بقال» وىتآثرن بادنى اهانة لشدة 
حساسیتهن» الا آنه لا دئكر سوء تغذیه لما قطعت الامدادات العذائف 4 
كما سفت . 


عمر سينتو وتهريب الاسرى : 


أحيانا يكون تهريب الاسرى عملية تستهدف الارباح من ورائها 
وبالخصوص فان قطع التموين عنهم من اسبانيا جعل تغذيتهم يشملها 
شظف العيثئن الذى اعناده الاهالی بحكم افتقارهم الى العيش ف كنفهم 
وتحت انفاقهم» لان نظام الثورة كان يكن تحت كابوس العسرة» فقد 
افتقر ذلك النخلام الى منابيع الالء فلم پعثر عليهاء بعد» لان موارده كانت 
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ما عن لا سى“ فلم بنتظم دسی؛ من ۱ سسا بالجباية؛ سواء عن طريق 
الديوانة أو الاحباس أو الزكاة . 

ولذا كان الاسری بهر عون 
الدوائر الاسبانية ستعمل کل الوسائل لانقاد الاسری بواسطه تهریبیم. 

و ند كان عمر هذا و هو من رجال دقبوه | الاقورا» ومن شريه 
از مورن» > وله عا (قه مصاهرة مع عائلة موطاهر عزر ی من اجدیر 6 وفضلا ۶ 
عن ذلك فکانت ثروته الغلاحية اذا قدست بالثسنة للثروات المحلية 
محترمة) وقد اکسه كرمه أحتراما لدی السکان» ونظرا الى آنه كان يمكن؛ 
قريبا لآيت قمرة» وله د لة على اجدرر» فقد اوصله الطمع أن يذهب 7 
عجرود بالجزائر»؛ حدث كان هناك أخوه المدعو حدو الاکحل» الذى سيأتى 
الكلام عليه عند الکلام عا س شقن د فی ادخال الوسائل العصر ده الی الريف؛ 
کالطافر قو السمارة» وقد كان الاكحل هذا يسكن فى عجرود» مع فريق من 
أهل يقيوة» الذرن فروا الى الجزائر على ظهر باخرة فرئسية فى حادثة 
مذبحة بوشتی البغدادى لهذه القبيلةء وكان الفرمق الاخر غرب الى 
مراکش» حيث اودع غياهب السجون هناك . 

وقد ذهب عمر الى عجرود مصحوبا بحمادى مورينو آخی بوطاهر 
عزى من اجدير» لغرض الاتصال باخیه الاکحل» ليتصل بالاسبانیین فى 
الجزيرة الجعفريه للاتفاق معهم على توريب الاسری» وثمن كل واحد 
من الجنود» وفعلا ذهب واتصل مع رئيس تلك الجزیرة» على أن ثمن 
الحندى العادى هو 35 آلف دسبطه؛ وآما ما فوق الجنود العاديين فثمنهم 
آعلی» ولکن لیس لدینا تحدیده . 

وهکذا رجم عمر سینتو وحمادی مورینو ليعملا على تنفيذ الاتفاق» ‏ . 

الا أن الخبر كان سبق الى این عبد الكريم بواسطه مخبریه» فاستدعی 
عمر سینژو فقطه لانه الركدس الدبره آما حمادی مورینوء فکان فيه طش 
وسفه؛ ولما حضر عمر.سينتو الى ابن عبد الكريم انكر كل سی ومع ۱ 
ذلك فان هذا الاخبر آنذر ه تان يفلم عن صذدعه» وعم ذلك فقد فقد صمم عمر 
سینتو علی عمله» وی ذات لباك ^ اول تهريب جماعة منهم ولیس لديئا 
عددهم بالخیطه الا أن وسائل نقلیم بدرا تدل على آنهم دون عشرة كما 


الى مدأ الهر وب بایه د اسحله وكانت 
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» وفعلا جاء بيهم الى مرسى الحسعمة حدث بوجد الان الع زاف 
نی لمدینه الحسدمة؛ ؛ فوجدوا هناك زورقا صعيراء ع 4 5 
الماء امتلأ ماء» ثم افر غود» ثم عوموه؛ ثم امتلا» ماء؛ وهكذا راولم 
بدروا من أدن یأتی الاء» الى أن قرب الصیاح فرجعوا وكا ف داو 


حمادی مورنو ال ى كانت على قمة مطلة على الر سسى» ولکن احتازوا 


/ دار ووم چن وی دو القاصر» وكانت الدار الوحددة التى هناك» وقد 


سقط مطره فلما عاین | در الاقام عرف انها لجذود مهرد ن» فذهب واعلم 
محمد أزرقا ن الذىق اعلم پذوره این عدد الکریم» فارسل جماعه من حر اسه 
واو بداو و موردئو ء » فأخذو ا الاسرق» »© و عمر سندئو ۴ ۳-۹ إن 4 اللاما كان 
الذى كان موثقا وکذلك شخص آخر و جده الحر اس خارحا من الندار ۶ 
ولما أوقفوه أعلمهم بوجود الاسرى ف الدار فنجی . 

وهكذا عقد مجلس لحاكمتهم» فكان الفقيه بولحيا هو رئيس 
معه من آیت قمرة وشعیب بن الحاج تهای» الذى كان مسجونا كما تقدم» 
فصفو ا وصف الجنود» فأعدموا بالرصاص» وکان أبن عبد الکریم فى آجدیر. 


بعدما فرغ من تتظیم الوحدات الفتاليةه ومن توزیع السوولیات 
کی ممترى مکی اور که كما مب فاته اشتمر فى امال الحيسار 
لثوری؛ بتنظيم #۹ التى ار وا و و النظاميين 


آهم الموارد التى جعلت اساسا لتنخليم المالية : 

1 - الفدية التی حصل علیها ابن عبد الکریم من اسبانياء 
مقابل اطلاق سراح 0 أسيراء الذين تبقوا بعد فرار الباتی بمختلف 
آشکال الهروب الي مختلف حهون الجیش الاسبائی» وغد أجردت مفاوضات 
مضنیة» توجتها بءثة من السنیورین فرناندس المیدا الختص بشؤون 


6 


الصرف» و الویس دی اورنیزا رئیس تحردر صحيفة ارو الاسبائية 
نتی حشرت الى آجدیر» وفاوشت ابن عبد الکریم رآسا لراس» فکان 
ای على تحديد الندية ى أربعة ملايين بسيطة دفعيا الاسبان الى 
مجلس الثورة» عن طريق باخرة حضرت الى جزيرة الحسيمة خصيصاء 
ندفم صنادیق الفضةه ثم تعود بعد ذلك محملة بالجنود الاسرى, 
واعتبرت هذه الفدية أشخم أعقفاة عالئ لثورة الريف» خلال تنخليم ۳ 
شؤونها وشراء المعدات الضرورية للحرب الضروس التى تنتظر الريف . 

ولذا فان الدوائر العسكرية الاسبانیة» هلعت حینما علمت بمقدار ., 
الفدية» واستنکرت ذلك على حكومة مدرید» مدعیه أن الجيش فى 
استطاعته تحرير الاسری» بدون هذا الال الوافر» الذى تستعمله الثورة 
للاستمرار فى العمليات الحربية» حتى أن الکرونیل قائّد اللفیف الاجنبى 
ميلانو استريبى الذى عهد اليه بمواجهة خط الجبهة الشرقية ف شهر 
نوفمبر 61922 استقال احتنهاجا على دفع الفدية للريف» وکان هذا 
القائد رجلا خشنا يصل الى حد الجنون» نزوعا الى القتل» وكان يلتذ 
بتعذيب جنوده» ويسميهم آخوة اموت وعندما بقع فى نوبه الجنون يشنم 
ویلعن ثم بیکی» وكان جنوده دكرهونه؛ وعندما استقال تنفسوا الصعداء» 
وقد خلفه الکمندان فرانکو الذى اقترح اللك نفسه تعيينه» وقال 
« انه الرحل الکفء » . 

2 ماغل الزكاة الشرعية القی فرشا الله ى الاموال 
النقولات من محصول الفلاحة السنوی» وکل ما یتمول من تجارة وماشية؛ 
ویعتبر مدخول الزکوات ملكا للمجاهدین» بستعمل فى خاصه تموينهم . 
بالواد الغذائية» وقد اجاز التشریع الاسلامی استعماله فى كل ما متوقف 
عليه الجهاد من سلاح ومرکوب» ولذا آصبحت آموال الزكاة موردا من 
موارد خزينة الثورة» وقدرت قیمه مدخول الزكاة السنویه بمبلغ 5 آلف 
بسیطه» وکانت تجمع الحيوب ف کل قبيلة» وتخزن ف الطامر هناك» وکان ' 
المشرف على جمع الزکوات السید احمد آکروذ الذى هو فى نفس الوقت 
المشرف على تسبير الاحباس ومداخلها . 

آما مداخل الاخباس فکانث تصرف قيما حبست لاجله» ولذا 
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لا يمكن ادماجه فى خزينة الثورة» لان آمر صرفها منظم طبقا للتعليمات 
ألدينية» فلا يمكن تخطى تلك التعليمات» والا كانت اليد التى تتعداها 
آثمة لا يجوز الاقتداء بها . 

3 مداخل الغرامات التى تفرض على القبائل التى اظهرت 
التمرد» ثم ارجعت الى حظيرة الثورة بالقوة» ففرضت عليها عقويات 
, مالية» وذلك مثل ما فرض على قبیله تی زووال مف 1999 م» لما 
تمردت يسيب دعاية عبد الرحمن الدرقاوى الغمارى» الذى هو صنيعه 

قرنییای » فقد فرضت عليها الثورة مبلغ 500 آلف بسيطة . 
ومثلما فرضت على قبيلة الاخاس التی تمردت على الجاهدین 
۳ سنه 1924 م؛ » لما حاصروا لغدفا من الاریاف فى زاوية الشیخ التادلی 
بالاخماس العلیاء فقد فرض علیها مبلغ 20 آلف بسیطه . 

وكذلك على قبائل غمارة التى تمردت عام 1923 م. . على السيد 
هد الخطابى لما ذهب لتتظيم قبائلهاء بناء على طلبهاء نقد فورض 
علمها ميلغ 0 ألف سدطه . 

4 - مداخل الديوانة علی الخارج والداخل من السلم)» الا أن 
ذلك كان ختاا» وکانت السلع تجلب من فاس أو الجز اثر» الى سنه 1924م 
حیث أصبح الاتحار عبر هما محفوفا بالاخطار» وقد قدر مدخول الدیوانه 
بملغ 5 آلاف بسيطة دوميا وهو مبالغ فيه . 

السازيف: 
كانت توجد ميزائية مدققه للمصاريف» فمخلا اذا أكذنا سنه 
شر 1924 م على حسب اللوائح التى عثر عليها بعد اء الثور5» تمد أن 
2 ا الی الامواب اأ 4 :> 
۱ 1 صوائر الجیش ٠‏ 
2 _ صواگر الموظفين . 
3 - صواكر خاصه . 

فتاه على جلك لارا فان الصوائر للستة آشهر الاولی من 

تلك السنه تسیا 
كر الجیش كانت 165 » 311 بسیطه . 
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صوائر الموظفين كانت 221۰936475 بسيطه . 

الجميع : 533.1015 يبسيطة . 

خو اسر خاصه : 200 بسیط4 ۰ 

أما المداخيل السنوية لسنة 1924ء فكانت 6.000.000 بسن 
فاذا اسقط منها مختلف الصواثر المأكورة آنفا تبقى من الرصيد مل 
5 سبط . 1 

وهو احتباطى هاثل» وهذه نظرة على تسبير الاعمال؛ بدقة ‏ 
وحنكة متناهيين» وقد كانت الاوامر المتعلقة بالمصالح المالية سواء منها . 
المداخيل أو و الصوائر» تصدر من السبد عبد السلام الخطای ی عم الامیر 
این عد الكريم؛ وهو المكلف مالي الثورة» وهو مسؤول أمام ابن 
عبد الكريم مباشرة . 

وکان يقوم بمراقبة الصواثر تحت اسم ااتصرف السید محمد 
بوجبار» يساعده فى ذلك السید احمد بن الحاج شدء 


مافیل عن البشنك الريسفيى 


ی ا ی“ بدعى الينك الریفیء علی آن 
تصدر الثورة عمله مالية ردفية» وان الاوراق الالنة ستطبع ق انکلت را 
(بلند 26 ويكون لونها أخضر» ودكون مقر اليئنك بآجدیر» وان اليه 
امحمد الخطایی هو الذى كان تکلف يمفاوضة الانجلیزی وقالت بعض 
المصادر الاسيائية انه معروف ف المغرب و ن المرجح أنه المدعو غردانی 

وهكذا اختاقت قصة البنك الريفى 

آما الواقع فليس هناك أى تفكير فى اصدار آية عملة ريفية» والا 
كان أبن عبد الکرد بخالف ما وصف به من قبادة حربية من النوع الفريد؛ ١‏ 
فى الذكاء وحصافة الرآى» وبالتالى لم تكن هناك مفاوضة حول اقامة 
بنك ریفی؛ الا أنه كان هناك آحد الانتهازيين الانجليز وبدعی غاردنی؛ 
كان بتاجر فى تهريب الاسلحة وقد حاول أن ببیم للريف 6 مائه بندقية 
ا مائية من نوع ليبل» حسب تقارير الراقب الفرنسى الذى كان ف توريرت» 
والذى كان محل ثقة الفرنسيين فى شؤون الریف» ويقول ان انزالها كان 
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17 4 7 ون 
7 وی 
توت یت a a‏ مش الشف ها 


Scanné 2۷55 ۲7 


غربی الحسيمة ف عام 1924 5 على ذلير بخنه «سبلففا؟؛ وحاول مع 
اين عبد الكريم ان تعربه بجیم آله لاصدار الاوراق الصرفده» بعدما تدم 
نموذجا من تلك الاوراق» واشترط لذلك أن تكون الضمانة كل ما يملكه 
الروف من الناضء الا أن ابن عبد الكريم لم بصغ اذلك» نخلرا الى أنه مسن 
المعروف عن ابن عبد الكريم أنه خبر الاسالیب العصرية» وهو من الافذاذ 
فسها» بشهاده اعد اکه آنفسهم» وفوق ذلك فهو سیاسی مجرب» وله فر اسه 
قومة فاذا كان بهذه الثابة من اليقظة فان تفکیره فى مشروع کیذا ينتج 
العكس: لان انشاء عملة لا تكون الا للتعامل بهاء واذا عرفنا ان المنطقهة 
المحررة محاطة بسياج من الاعداء الاجانب احاطة فكى كماثة» الامر الذى 
بجعل التفكير فى عمله لا تستهلك فى الاسواق الدولیه» ولا تعتبر عمل4 
صعبة يعد نوعا من الشذوذ الفكرى» هو ما لم يظهر قط ف أفكار ابن 
عبد الكريم» الذى حافظ رغم كثرة المتاعب التى لقيها على التفكير السليمء 
فاذا کان یعرف مسبقا أنه لا بتوفر على الضمانة الناضء فلماذا يستيلك 
الوقت الثمین؟ الذی لم بترك له النازون آبة دقيقة للر احة» مع العلم بان 
الشروع مثل هذا مستنزف الطاقة العقلية لدة غير قليلة . 

وجوابا عما عسی أن يقال من أنه عثر على بعض الاوراق مسن 
هذا القسیل مطبوعه» فان الامر لا بعدو ۳ یکون هذا الانتهازی الانجلیزی 
طبع أوراقا نموذجية لعرضي عند المفاوضة» وهو أمر لم يتم» ولم يفكر 
ابن عبد الكريم فیه» فبقیت بعض تلك الاوراق» وقد يكون جمع منها بعض 
1 أصحاب هواية الاوراق النقذية لحفظلهاء آما اساس التشهير يهسذه 
العملة فقد جاعت فى کتاب الجنرال غودید (1) ۰ ۱ 

الاعان4 الخارجية : 


وكذلك فیما بخص ما آشیم من ذات التاريخ؛ ان المصريين حفزتهم 
غيرتهم الوطنیه» فجمعوا مالا اغاثه للثورة الريفية» التى أحدث ف نفوسهم 
٠‏ العزة القومية» وگن الحقنقة اق تا من هذه الاعانات لم تصل الى 
الريف وهذا ما صرح به ابن عبد الكريم نفسه . 


(1) ضحيفة 93. 
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١‏ کا ۰ اء فيما يرجم للمال 
فالثوره كافك ا 5 ۳ الذى اعناده الجاهدون» كحالة 
e‏ يداك ال نظظر | الى اكتفائهم 0 بما پحرزونه 
عادیه» او ا 2 اا ك الضاریه» نی امتلاءت خزائنهم» 3 بمختلف 
بسو آعدهم الفتو 3 5 ب لم يكن شیف مغریا» ذلك لان السلاح 
عي وم ف 3 , ) محتاج الى ذخيرة عندما ينضب . 
الت الذی قبل عنه بانه سلاح الانی» بحب م 3 يم 
الفا مق التهریب» فیبقی حینثذ معطا بخلاف 
القدر آلستورد» مع 2 ىت 
ما پحرزون عليه فى العامع» اذ تمدهم بكل ما ۳۳ اد النذاشقه ذا 
أما ما قدل من ان الثورة كانت تلقت عد لواد به» ۱ 
با اغراقا ف الأختلاقات» لان 
» فلا يمكن أن تحر 


۱ 
وهو خاص بهم» لا تعدی فيه آیدی العير . 


ثلاثة رجال من بنی وریاغل فى الجانب الآخر 


مما يجدر ذكره كحادثة تاريخية لجوء الشيخ سليمان بن المجاهد 
الخطابى الى الجيش الاسبانی» وهی قضية تلقى ضوءا ساطما على 
بعض الاحداث التى أعقبها تنظيم ابن عبد الكريم للثورة . 

قد سيق ان ذكرنا أن برينكير لما حضر الى جزيرة الحسيمة ذهب ‏ 
لغيف من رجال اجدير.لملاقاته هناك» وكان من بينهم سليمان الخطابی» 
فلما ذهب برینکیر» فرضت قبيلة بنی وریاغل غرامة على الذين حضروا 
۴ الجزيرة» فما كان من اموح ايقيوى أن دفعهاء وكذلك السی بویکر 
كما تقدم» آما القائد سلیمان فقد امئئع عن دفعها» واعتصم بداره» وقد 
بعث اليه ابن عبد الكريم پعرض عليه أن يذهب الى موتمر سیدی آبسی 
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العفيفة أن مؤدى عنه ای الک تم الك ام .ع 5 

۱ ای ۱ في 0 ب عبد لكريم العر امةء وقد أجابه سليمان 
بانه مادام بيده بندفیته فاد پخضم لاداء الغرامةه وکان شجاعا معام أء 
حملته الانفه ان لا يخضم لاهن عمه» وهنا نروى الحادثة عن أحد اساي 


مع رجالها على أن يشعلا حربا على رجال القبيلة» وطلب منهم أن يعينو. 


۱ بمدفعية الجزیر ة» عندما تحندم العرکة» مع القسله» كم رجع الى آجدیر» 


قل 


کہ 


وذهب توا الى دار هه انقوی» وقد وحده دفم*العر امه» ويدا 399 عدم 
رضاه على مجیثه» وجماعته منهم مولود بن محمد موحند المأكور الى دارد: 
فقرر أن لا يبشعل الحرب» لانه نقی وحده ف الدان» فارسل مولودا هذا 
ألى الجزيرة يعلم رئيسها بان يعدل عن الضرب بالمدافع» لانه لم يجد 
انصارا لخوض العركةء واعلمه بأنه سيلتحق بالجزيرة» وفعلا ذهب معه 
اخوانه علال و العباشی وولده عبد الله» وقطع الى الجزيرة درق 
وبقی مولود فى آجدیر» وقد آرسله ابن عبد الكريم الى سلیمان يطليه 
بأن يرجع» قائلا له ان الاسبانيين لا يصلحون لك لانهم لم يصلحوا لىء 
رغم ثقافتی» ولكن سليمان امتنم لانفته من اين عبد الکري 
وقد ذهب الى تطوان» الى أن كان القتال مع الجیش الاسبانی على 
شواطیء غمارة» وكان الكبطان کباص مکلفا بالقسم السياسى فى تطوان؛ 
وكانت له اليد الطولى مع قبائل غمارة» حيث يقال أنه كان يختفى فى قبائلها 
فى صورة طالب علم» فانه اعلم سليمان الخطابی بان رجال غمارة وعدوه 
بأن بلقوا القدض على قائد المجاهدين فى تلك الجبهة وهو السيد عبد الكريم 
الحتاس» وكان مخيما فوق تيكساس» ف موضوع يدعى تدقانت؛ وكنان 
لجیشر الاسبانی مسکرا بتكساس» وکانت القوة الاسبانيق متمئلة 
فى رجال مغاربة بقيادة الکمندان ابسرایو : 


القثال» ولكن المجاهدين تغلب وا على قوة سلیمان» فهرب وا الى 
Ns‏ ودكى سليمان هناك بقائل مع بعض آشخاص)؛ وكان هو وحده 
المسلح سندقية جيدة» لان الاسبان لم يكونوا يئقون به وبجماعته . 
ظ a ds‏ الاکناء خن الکباص أن سلیمان خدعه» وآنه رجع الح 
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اخو انه الجاهدین» فأرسل ريسلا فأخذه المجاهدون» ثم رسولا ثانا و هو 
مو رین حموث » فألقى علبه القبضء وقدم للقاشد الحناه 
محمد بن موح بن حموش» لقى عليه القد ومجدم ۱ نس 
ولما تعرف عليه أطلق سراحه» وتركه معه» ولما لم برجع الرسولان فقد 
اعتقد الكباص بأن سليمان التدق باخوانه؛ فأمر باطلاق عيارات الا 
تجاه المحل الذى دوجد فيه سلیمان» أما هذا فقد جرح فبصدغه الایمن 
سلیمان الخطابى فى دار حدو بودرا بأجدير» وكاد أن نسقط ف قيضة 
الجاهدین» وکان معه ثمة القائد محمد ازحاف الذی قتل بعد ذلك فى 
قریه ازغار» ولم بنج أى سلیمان - الا باغائه من الکمندان بریلا حیث 
جاء اليه ليلا بقوة من الغاربة (الحرکة) وجعل ینادی سلیمان سلیمان» 
ففك عليه الحصار وکانت قوة التريسيو على الجبل الکبیر» وتقیشت » 
وسعاقى تفضیل خلك عفد امشعر اس احدانک الصسنقة ومن انتهاه عا 
الثورة عين قائد القواد على بنی وریاغل» ثم باشا على الحسيمة الى 
أن توفی» ومن الانصاف أن نسجل أن الرجل كان شجاعا شهما مداوما 
للصلاة؛ وان عمله هذا كان باعثه الانفة وعدم الخضوع لزميل له وابن عمه. 


القائد آلوریاغلی موح بن سعيد من زاويسة سيدى يوسف 

وق اثناء وجود قوة الحركة تحت امرة أمر ابو ف غمارة» كان من 
ضمن قواد المغاربة المدعو الورياظى من المرابطين» وكان برتبة البوتنان» 
وكان محل ثقة الجیش الاسبانی» حدث كان الساعد الایمن للکمندان ایر ابو ۱ 
بوكليط من بقيوة» فقد طلبه هذا ان يتلاقى معه خارج معشكر الجیش 
الاسبان» حبث نصب له کمیناء فلما خر ج احتجزوه» وكان ابن عبد الكريم 
آمره بان بستدر ج الكمندان ادرابو؛ ولكن هذا لم بستجب للخدعه» آما 
الورياغلى فقد جبیء به الى سجن الجاهدین» وبقى هناك الى أن أوتى 
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۳۳۹ 


۱ 
۱ 


د 


مس 


به الى سجن سبدی العاید بالحسيمة بحراسة عبد السلام بن الحاج 


القائد مسوم حاف 
المغارية» وكان دنافس سليمان الخطابی؛ ولم درجم عليه الخطابى الا 


بقرابته لابن عبد الکریم» حيث حاول الاسبان جعله نداله . 


الى كار 


فقد جاء مع الحملة التی نزلت فى الحسيمة» وكان ضمن حركة 
الكمندان بزیلاء ولما حوصر سليمان الخطابى فى دار حدو بودر آهم» کان 
كيد له لاجل ايقاعه بيد المجاهدين» فقد هيا حبلة لاجل القيض على 
سلیمان» وذلك أنه اتفق مع جماعة امن الرجال پلبسون لباس النساء شم 
یقتحمون دار بودر آهم» حيث یلقون القبض علیه» وكان الغرض من ذلك 


لیس مصلحة المجاهدين» وائما كان ذلك ليبقى له الجو فارغا للتقرب الى . 


الأسبانيين» ولكن الحيلة لم نتلم لان الكمندان بريلا سارع فانجده» وكانت 
علامة الاشارة هو أن بنادی موح از حاف یکلمه السر وهی «السشية 


حضنرت) .۰ 


لاح ال ۳ باق : 


فى بادىء الامر كان امر السلاح موکولا الى ما يملكه كل شخص ‏ 


من بندقئة الموزير (الخماسيسة)» أو بوحفرة حسب مستطاع ومركز 


الاسبانی نفسه مهربا بصورة أو بآخری» حيث يقع التعاضى عن تهريمه» 


لاحل أن ميقتل الاهالی بعضهم بعضاء فى قضاياً الدم الوتور» وكان 
الرقباء السياسيون من الاسبان» بقول بعضیم لبعض شل الناس» هلموا 
لاختلاس الاحتلال تدريجداء وذلك ما وقح بعد موث سیدی محمد 
أمزيان القلمى» والقاضى السيد محمد العزوزى؛ الورياغلى حتى امتد 
ذلك الاحتلال الى الشطر الشرقى من تمسامان ببومجان» وسيدى أدريس: 
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وكان يبدو العدؤء أن الاختسلاك ر e‏ 
المثلى» التى لا تثير ضجة؛ أو انتباه من پر لہا 
المحلية» ولم يثر انتباههم الا عندما اصطدم الخصمان المتحاربان ف أولى 
ااه 11 عم اران مسق كان لهذا السلاح الدور الحاسم) 
للاحراز على ذلك الانتصار الذى بير الاعداء» والذى كان فاتحة 
انتصارات تاله . 

ان أولى المفاجآت المفرحة والمغرية للمجاهدین» أن یجدوا فرصة 
ثمينة للاحراز على الاسلحة التى خلفها العدو بين آیدیهم» فجعلوا ي 
السلاح العتبق» لبأخذوا خماسية جديدة ٠‏ 
وهکذا تدفق السلاح ۳ الانتصارات ف العارك التتالیه . 
وقد حار العدو بعد ذلك» فلم بجديه الاسلوب القتالی الذى 
يعرفه» وتمرن عليه» فجعل يشتكى من فلسفة فتال جبوشهم النظامیسه» 
التى فشلت آمام المقاتلين المغاربة» فقد قال أحد قادة الغزاة الاسبانيين 
(1) ما معناه «للحرب المغربية مظاهر خاصة» بالنسبه للارض وللعدو 
(المغارية)» ورغم ان الفنون الحربية لها مبادیء مبسطه ولازمة؛ ولايد 
من تطبيقهاء لان الاستهانة بها قد تؤدى الى أوخم العواقب» لكن عندما 
تطبق هذه اليادىء لايد من اعتبار طبیعه الارض» وشكل العدو» وماذا 
تمه من الأذواكه ولذا قري أن الاس مات عدا فغارب. ل ناه 
كالمغرب» لان الامر يتعلق بمحاربين يبتكرون وسائلهم الخاصه فى فنون 
القتال؛ مستوحاة من اتصال بعضهم ببعض» حين يتفقون على العداء 
للغير» . 

«وعليه فالحرب ف المغرب لها هميتها الخاصة» ولا يمكن أن 
تكون كالحرب ف أورباء لان المغاربة لا يرتكبون أى خطأء بل يستغلون ۱ 
اخطاء عدوهم ق الحين» . 
۱ واد يقول: «وقد يستغرب بعض القادة العسکریین حين أقول) 
بان للمغاربه مبادىء أصيلة فى فنون الحرب» یطبقونها بحذافرهاء فاذا 


درمون 


(1) الجنرال غودید فى کتابه الغرب ومراحل التهدئة صحيفة 41 . 
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ا در أسلويهم الحربی» نجدهم يستعلون أية فرصة تسنح 
عليهم؛ أولا لحاله اللي ونيا للارض الوعرة» وثالثا للتحرك الدائم» 
حيث بظهر العدو وبختفی دسپو له» بحسب ما بناسبه» ۳ هذه الحالة 
رصعب الحرب ديم هذا العدو» 8 

«ولهذه المبادىء الاصيلة من أن الحرب المغربية لها ظروفها 
الخاصة» غير ظروف الحرب ف أورباء وان الغربی محارب صعب الاخضاع 


. والانتصار عليه نهائياء فان جدوشنا تكونت فى عقليتها القتالیه» بصورة 


ضعفة) . 
السکریة» لان الغربی فى قب جلابته يأخذ التموین» ویمکن أن يقاوم 
بسهولة؛ جيشا منظما؛ من حيث التموين» والصحة» وجميع الامكانيات» 
ومنطقة قتاله» حيث يصل نار بندقيته وهو حر ف تلك المنطقة» يتحر 
كيف بشاء» وبصورة فردية» فهو بذلك يكون محاربا کاملاه ولذا قال 
لايوجد من يماثله فى العركةه فالریفی والجبلى والغمارى» كلهم محاربون؛ 
سريبءو التحرك» آقویاء بقانلون بیسال 4 نادر 45 لانهم متعودون علی 
اتتعمال العنف من مذ الطفواسة» > 

واذا كان السلاح متوفرا معد انتصار انوال» فان الحارسن 
الاریاف تشطو | الى درجه ازعجت الاعداء» ازعاجا کونت لدیهم عقده 
عدم غل بى حال من الاحوال» وهی حالة اسدت کثیرا من المعونة 
القتال» بل من آول وهلة یفکر من أبن النجاة بجلده» لاه حسب تعببر 
غوديد ف مكان آخر «أنه رسخ فى ذهن جنودنا» آن الجندی الریفی ليه 
الشرف كل الشرف أن يموت فى المعركة هو موت الحق ضد الباطل» ولذا 
فأ يمكن تساوى الطرفين المتحاربين فى المعركة وهو سبب انتصار 
الحاریین الاریاف التلیلی العدد على الجحافل الاستعمارية» . 
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: 5 ة الثالية كا 
فالسلاح المستعمل فى هذه الحرب التحريريه المثاليه ن على 
الشکل التالى : ۱ ۱ 
سلا مملوك للثورة» مما غنم بعد معرکه ابران وأخذ فى 
1 س قد 1 
العارك ضد آسبانیا» وصد عر و 3 الما ۱ 7 
له احتیاط مهم ف الخازن والستودعات» تحت يد حکام الحاکم» وکان 
يشتمل على السلاح الخفيف كالبندقية (الخماسية والرباعية والتساعية)» 


والثقيل كا مدافع والرشاشات ومدافع الهون . 


. معنويات المقاتلين» وانحطت الى درجة معنويات الجندى 


ار 


ومن هذا النوع السلاح الذى أخذ من الريسونى عند القبض عليه. 
2 السلاح الذى كان عند الاهالى عند معركة انوال؛ والذى 
كان ملكا خاصا لكل فرده وقد آمر ابن عبد الكريم يجمعه وایداعه فى 
المراكز الامامية للمجاهدین» على أن بأخذه المقاتاون فى تلك المراكز» وعندما 
برجعون الى ديار هم» بدعونه تحت بد آمناء سموا آمناء السلاح» ولم 
بترك, السلاح الا لبعض الشخصیات المسؤولة . 
الا أن هذا التدبير قد آحدث بعض الفتور فى همم التاتلین الذين 
اعتبروا أنهم بذلك یکونون کجنود محترفین» الذین یطلقون الرصاص 
اعتباطا الى الامام» من دون تصوديه تصوییا دقيقاء الى الهدف العن . 
ذلك ان السلاح عندما لا یکون مملوکا لصاحبه؛ لا یهتم به » 
ويتعرض للصدا وحینتذ لا تکون الطلقة النارية تسیر باتجاه مستقد 
يحقق الاصابة» فضلا عن البندقية اذا كانت غريية عن الرامی بها لا 
يعرف جدتها من حيث كونها غير مستعملة بالكثرة التى تدعها مخروطة 
الماسورة» الى حد تستوعب الرصاص بتمامه» وهى فنية يعرفها حذاق الرماة. 
وهكذا قامت وسوسةء أعقبها تذمرء عند فراقهم لبنادقهم الخاصة: 
ومع أنه يبدو آن هذا التدبیر ضرورى لحفظ سلامة المواظنين؛ 
فیما بینیم» وعدم اثارة الاحقاد الدموت» الا آنه اثر فاا ظامسرافی 
: المحترف» لاذهم 
أصبحوا يرون أنهم مجرد دميات تتحرك بارادة الفیر» تقاتل بسلاح لا 
رقابة لها عليه» ولا سابق عهد بهاء فقد تكون بندقية فاسدة له . 
لقتال» يأخذها من وسط البنادق كيفما تيسرء والحقيقة أن كل من قابلته 
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> صورة الورقة البنكية المزعومة التى قيل أن ابن عبد الكريم اصدرهصا. 
7 ولا يشقن على العاريء انتعاليناة ویلاقفی یروا یوم ایح 
ا AE.‏ اقحام كلمة اة بو بنك» 7 ل ير تضى النجمتين السداسيتين 


وهو وطنی صميم. 


Scanné 2۷55 ۲7 


ا 
۱ 


من رجال الثورة اشتكى من هذا التصرف الذي كاد آن بودی ای 
تتور همم التتسال : ۱ 

3 ومن السلاج القد. الدعو بو حفر ۵ و هو نوع كان عند 
المخزن المغربى قديماء الا أن هذا السلاح لم يعد صالحا للاستعمال؛ بعد 
ما أحرزت الثورة على ما اکر ك عليه من الانواع الجديدة 1 

وقد فكروا فى استعماله كعدوات ناسفة تستخدم لنسف ثكنات 


. عليه من قنابل الطائرات التى تسقطها أرضا ولا تنفجر» يضعونها فى 


الخنادق التى د ونون قد حفروها لبلاه تحت أرضية الثکنه» ويشدون 
خرطا طويلا فى زناده» وعند الوقت اللازم بجبذون الخيط من بعید» حيث 
تنفجر العبوة» فتنسف القثلة يمن وما فيها . 

4 من القنابل اليدوية التى يصنعها فنيون بدائيون من الا هالی؛ 
على هبأة الرمانه» والتى كش أيما من ديناميرت قنايل الطاكقرات 
الغير المفجرة» ممزوجا بشخایا القنابل المتفجرة» ذلك أن قنبله الطائرة 
ألتى تزن 200 کبلوه والتى تدعى «غلیاط» يصنع منها هؤلاء الفنيون 
470 قنيلة يدبي تستخدم بشكل مفيد جداء وحاسم عند الهجوم على 
كمين أو ثكنة 

SS 58‏ على ثلاث طائرات» احداهما 
ل ن الذى نمی اا الخار ةة ا ر 
الطاكرة الذى هربهاء والذى انتحل صفه السا - المتجول» وقد جاء 
بها هذا الربان مصحویا بالقائد حدو الاکحل الى أن نزلت آولا بالوضع 
المدعو توفست» بين قبيلتى ہنی وریاغل» وبنى يطفت» ثم آصلح لها 
مطار فى أزهورا من قسلة دقيوة» بالموضع المدعو بازغار» حيبت وضع لها 


35 مناك خندق تآوی اليه عن انخلا ر طائرات العدو. أما الثانية خهی طائر ة 


اسبانیه سقطلت ا ف رس کسلاطو» گان مقودها الکیطان 
اليس مرنين» وهو الذى کار ۳ عند الاریاف بالکیطان الرایس» 
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6 ها 


وسبب سقوطه انه ضل الطریق؛ حيث لم يكن یعرف جهات 
وی یال هلما وصل الى تركيست دخل فى برد و 6 حیت وقع له عحلب 
ف الطائرة» فلم يستطع مواصله الطيران الى ١‏ ن نزل مها ا غاس 
الياسة فاحاط بها المجاهدون والقوا القبض عليه . 

آما النالخه شانیا اب ا ف وادی لو و شنت سالمه 5 

وقد قامت هذه الطائرات بتحلدق الى جية الخط الجنوبی على 
مرئيسة» ويقال أنها قامت بتحليق صوب ملیلیه وتطوان» وكان الطيار 
حدو الاكحل يعلم الارياف قيادتها . 

أنه قتل شقيقه عمر سرنتو فى قضية تهريب الاسرى كما 
سسق» فانه أسدى عملا للثورة لا ينكر . 

وقد كان الطبران الاسبانی يترصدها الى أن عثر على مخباها 
بآزمون» ع سرب من الطائر ات الاسبائية من كع الحسيمة» وي 
حطمتها نهاشا» الآ آن أحد عملاء العدو ذهب ب الى زان وم المقيم 
السام a‏ 
العدوه ومكون غطاء ل E‏ 

6 السبارات التى كاقت سمل فكل أركنان الخرية ولذا 
يمكن عدها من اليك ا فقد كانت للثورة لا“ ث سيارات جلبت ما 
اليد كان تن عجرود من الجزائ نذا a‏ ۳ 

< احداها رونیت و الثانية فورد والثالثة توركان بيرى ٠‏ 
۰ وقد لکا بها طريق حاسی وينرزكا ‏ کروا - ووادی کرط - 
وادی النکور ب عقبه از غار - فأجدير ۰ 

وقد هيآ لها خلاخه مارب (کر اجات)» » احدها بازغار» وثائيها 
ببوهم» وثالثه بتر 
السریع» فكانت هناك ظريق ا مفتوحة من تون ۳ آبت قمر ۵) 
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۹ 


#4 


وكانت حسنة جداء كما كانت هناك طريق ثانودة من آبت قمرة» الى تركيست 
وهی دون الاولى فى الجودة» وكانت صالحه للسير » كما فتحت 
طريق ثلائية من أجدير الى أربعاء توريرت» ومن توريرت الى سیدی 
على بوعقبة بكزناية» وكان الغرض من تعبيد هذين الطريقين تسهيل 
ابصال السيارات: التی تشتری مهربة من الجزاثره أو الناطق الحتله 
من فرنسا بالمغرب» كما تسهل تهريب قطع العيار للسلاح . jı‏ 

وقد كانت هندسه هذه الطرق علی ید موح موزور من آخدیسز 
وهو آمی» ومع ذلك فان الطرق التى عبدها هی التى سارت عليها_ 
اسبانیا بعد الاحتلال» مع تغيير بسيط . ۳ 

وعندما انتهت الثورة عثر الاسبان على تصاميم للطريق من" 
مليلية الى تطوان» عبر تركيست ‏ باب برد باب تازة ‏ شفشاون - 
تطوان؛ وكانت الطريق مرسومة ف التصاميم بالكيلومترات ما بين 
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0م و300م وهى التى اتبعها الاسبان بعد الاحتلال . 

وذلك لان تنقل المدفعية الى جهات القتال» كان يفرض بالحاح 
تعبيد الطرق» لتسهیل نقلها حسب الحاجة» فقد لقى المجاهدون مصاعب 
جمة» حيث ینقلون الدانم على البهائم ف الفترة الاولى» التى أحرزوا 
فيها على المدافع» واضطروا لنقلها مثلا الى بادس والى غمارة الى أن 
تمكنوا من الاستلاء عليها ف كل جهة» فاستخدمت فى جهاتها . 

كمية السلاح الخفيف : 

كان تدفق السلاح فى مختلف أنواعه من اسبانيا وفرنسا على 
مراكز القتال» وخزائن الثورة» مما يعنم فقط من معارك القتال» بلغ ۱ 
الحاجة الكافية لترسيخ اقدام الثورة الى ما شاء الله» ولم تكن هناك ٠‏ 
حاجه لشرائه بالتهردب» ومع ذلك فقد وصلت بعض الشحنات عن طريق 
البحر الى مراسی بقدوة» على ظهر بنخت آتی به نقیب انجلیزی» وانزل 
السلاح ف مرسی اسلی وغطی الیخت بغابة كثيفة» کی لا تکشفه 
الطائرات الاسبائية» وقد بقى هذا النقیب عند الهادی بن دادی التسولی 
بداره ثمانية أبام» وبالتفصيل القالى؛ متضح أن السلاح کان ف الکفایه 
الكافية» فد ضیط الحيش الاسبانی عند الاحتلال وحده حسيما جاء 


سیف 0 اليد 


فى تقارمره من البنادق ااختلفة الانوا داع من خماسبه (اسبانية) وسباعیه 
ورماعية (فر نسیه) ۱0 0 ائة ألف وعشرة الآف) بندقية عدا ما 
أخذه الجيش الفرنسی من قبائل تافوغالت الى وزان؛ وشدر بنصو 
5 آلف بندشه و عدا ها كان من السلاح القصير » کااسدسات ومداف» 


اشدان» وخ ذاك فان العدد بر مدفق 0 الاهالى أاحكفة ۳ نی | منها 
4 استخرجها منهم بعد الاحتلال بالتعذیب و التقنیل . 


2 كانت الرشاشات يلغت حوالی 300 كانت تحت الجیش النظلامی 
بو متها 100 كانت على تشواطیء البحر مركزة على المواقع اهمه تحت 
التعيبثة العامة . 

ولاجل اعطاء المثال حسب روابة القاكد حدو آوسار» (1) (لازال حيا) 

الذى كان قائد الرشاشات على شاطیء البحر من خليج الحسعمه الى 

سبدی أدريس بتمسامان» قال : كان تحت امرته مائه من الطبجيين التمرنین 

على الرشساشات» وکانت نحدت تصرفهعم 25 وکا میات آریعه 
طبجبين على كل رشائة» وكانوا موزعين حسب التالى : 

1 -- 50 طبجیا على ساحل خلیج الحسیمه» من سيدى العايد 
غربا الى وادی النکور ثسرقاء تحت تصرفهم 3 رشاشاء منبثین ی آعشاشس 
ایتکروها هم بأنفسهم» نحت يلك كين الاخشاب العلیخله المغطاة بعط] 
سميك من الرمال» وقد حضرت تلك الاعشاش بكيفية معوجهه قاء من 
نظايا قنايل المدافع» التى تنفجر فى مدخل العش» وعندما ابتکروا هذه 

. الاعشاش واعلم بها الامير این عبد الكريم » جاء بنفسه لیزور هاء فاستحسنها 
> وأمر لرجالها بکمیات من حبوب ا الا أن الطبجيين لم بقدلوهاء 
معتذرين بانیم بحتسبون عملهم ف سبیل الله» ولا دربدون عليه جزاء 
ولا شکورا. 
۸ 2 - 25 من الطبجیین على ثواطیء تمسامان من سیدی عمر 
اموسی غردا الى سیدی ادريس شرفاء وکان تحت تصرفیم ستة رشاشات. 

3 ¬ 25 منهم فوق قمة نیزی عزة بتمسامان» فى منطفه انسوال» 

(1) شاهد عیان 
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ی على ١‏ 
a‏ ۸4۱ 1 عين 
ا شك» وکان من جملة 
و يساور 
٠‏ فى هذا الرکز الاخير محمد بن ازز 
الطبجيين :هد 9 8 14 2 ) دج ۵٩‏ با 
انا قوما مومنا بالانتصار داكماء ودو من عائلة محترمه فى بنى وریاغل؛ 


لا : ال فى قد الحياة) . ۲ ۱ 
1 وقد قال هدو ضار قاقد الر ښاشات أن هؤلاء الطبجيين يعدون مم 


ؤولن عن اصلاح الرشاشات وتعهدها حتى آنهم يعتبرون سم 
نیم مالكو لهاء 9 خامة ميث لا اون الى رقا اخ 
فكل عة رشاشتهم» نخرفون عدویها ومزایاها» وانما خصص اریعه ۱ 
لكل رشاش لاجل ان بتناوبوا على زيارة الاهل اثنين أثنين : ۱ 

لما الماككا راشي فقد زود بها الجيش النظامى الريفى الذى 

أنف تدر دحباء وكان الجندى الرشاش بعتبر أعلى ره من جنود الشات 
ولهم ميزات من ناحية الاجرة اليومية؛ فقد كان لهم 17450 بسيطة 
وهی أعلى حتى من الجندى الرشاش الاسبانی» كما تميزهم عن أفراد 
المشاة بعمامه کحلاء» أو خضراء حسب الرتب» و هم تحت قيادة القاكد 
لخن الصو‌سیتجی م 


المدا مع ۰ 

عند أنتهاء الثورة» كان یوجد عند رجالهاء حوالى 150 مدفعاء 
من مختلف الاججام يستعملها طبجیون ريفيون بمهارة فائقة» وكان 
الطبجيون لهم ممیزات خاصة فیما يتعلق بالاجور التى يتقاضونها 
فکان آجر هم اليومى 17650 بسيطة مثل جنود الرشاشات . ّْ 

وقد تدرب هؤلاء الطبجیون على يد الکبطان سرییو الاسبانی» 
الذى كان اسام وحسن اسلامه وكان فنيا فى المدفعية بكل معنى الكامة 
ومخلصا للثورة الريفية» وقد قثل بجبل بو حردوف ببنی شيكار من 
قلعیه» لما كان دضرب مليلية بالدفع الذی نصب هناك» فآصایته قذيفة 
من مواقم العدو على بطنه فاستشهد هناك . 

وقد خلفه فى مهمة الفن المدفعى أول مواطن له خبرة بالفن» 
يعرف بموش كان آسود اللون أبيض القلب» وكان تمرن على المدفعية 


— 1868 — 


ا س سه هه سسس هت س وت س ده ی هی 


3 


1 


ايا م المولى عبد العزيز» وبتاريخ 1923 التحق بالثورة الريفية على 
راس ال فكان مخلصا للثورة» وماهرا فى استعمال واصلا ح المدافع» 
وقد توفی رحمه الله سنه 1924 اذ آصانته وهو مه 
طائرة العدو» ثم خلفه شخص فرنسى كان على راس مدافع خلیج 
الحسیمته . . 

" ولاجل اعطاء فكرة عن تركيز مدفعية الثورة» نبين بعض الموقع 
الدردية الهامة التى نصبت عليها بعض تلك المدافع . 


-ي_ كان تحت مسوولية محمد بن دادی ومعه آربعة طبجید ن آخرین» وهو 


مصوب نحو البحر یقوم بمهمه حراسه شواطیء + آلراسی الصعبرة 
بن كال ال 

2 - مدفعان اثنان فى الجبل الكبير (ادهر امقران) من النوع 
الاسبائی (کمیانیة) حك مسؤولية التاكد عمروشس بن عبد السلام» ومعه 
تشسعه طبجیون ريفيون يمهمة حراسة أجدير» وشواطىء الحسيمة 5 

3 مدفع واحد ف دهار تمسامان من النوع الاسیانی تحت 
مسوولیه احمد دن احمیتوش مع أربعة من الطيجيين الاریاف» ومهمنهم 
و الحسیمه الشرقی.. 

4 مدفع واحد بدهر طارفه بأجددر» وهو من لنوع الفرنسى 
نحت مسؤولية حدو دن علي الوریاغلی مع أربعة مدفعین آخرین . 

مدفع و احد برس الطادث» و هو من النو ع الاسبانی نحت 


تن ۳ * 1 ۰ ۰ 


۱ 6 - ثلاثه مدافم على ادهر اسدون, اثنان من النوع الاسفساتی 


برتبة سرجسان 
دع ار نحت 19 ال دن الحاج وعمر 9 كلاهما 
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من أجددر» ومعهما عشرة مدفعيين مواطنين» وقد استشهدوا مع مدافعهم 
ماعدا ائنین مذ ۱ 

8 - مدفعان ائنان على جبل المساحين من النوع الاسبانی تحت 
مسوولية محمد بن علوش ومحمد بن مسعود كلاهما من اجدیر استشيدا 
مع مدفعيهماء وکان يعاونهما سبعة من المواطنين : ۱ 

و - مدقم واحد على جيل کیشوش تحت مسؤولية هدو بسن 
عبد السلام» مع آربعه من ا لو اطنین . 

0 مدفعان ائنسان على جيل اعيساوى» وهما من النوع 
الفرنسى تحت مسؤولية سلام بن 
وسبعة من المواطنين . 

1 مدفع واحد على جبل اخزيون من النوع الفرئسئى تحت 
مساولية حدو بن عبد السلام» مع مواطنين اثنين . 
مسؤولية محمد بن مسعود؛ مع اريعة من المواطئين . 

32 مدفعان اثنان من النوع الاسبانی علی زاس کیلاطاس. 

هذه المدافع كلها على القمم والجب‌ال التی تشرف على خلیج 
الحسیمه» وما حوله» حيث كان يعتقد أن بشع انز ال جبوشس الاعداء من 
الیحر» وهی التی آغرقت البارجة الحربية «خوان دی خوانین» التی كان 
ارسلها الفوض السامی الجترال برینکیر فى بحر سنه 1922 الى خليج 


الحسيمة لاستطلاع تلك المنطقة استعدادا لغزو ذلك الخلیج من البحر . 


بانزال الجیوش هتاك الى الیابسةه ولما اقتربت البارجة الى جزيرة 


الحسيمة اغرقها المجاهدون بثلاث طلقات من المدفعية التى على قمم. " 


الخليج» وقد جرت فى ذات الوقت معركة حاسمة بالمدفعية بين مدفعیه 


جزيرة الحسيمة للاعداء» وبين مدفعیه المجاهدين على قمم الخلیج» كانت , 
اصابات كثيرة لحقت بالجزيرة» ولكن لتحصينها بالاسمنت المسلح لم ˆ 


تنل مدفعية المجاهدين منها منالا . 
4 مدفعان على مركز سيدق سعید بئمسامان احدهما من نوع 
اسبانی والاخر فرنسی ٠.‏ 


— 170 مم 


الحاج حمادی ومعه فنی فرنسی: 


۹ اس يسيم‎ mew ا‎ mee re 


5 مدفم واحد اسبانی على جبل ودیا بتمسامان» قباله مراكز 
العدو فى خط القتال بتيزى عزة - تفرسیت - سیدی مسعود - سیدی 
اکیافستون + 

6 - مدفع واحد من نوع فرنسی على جيل افرنی قباله تفرسیت؛ 
وکان للعدو بتفرسدت مدفع من النوع العروف عند الا هالی (بولخناشی» 


وهو مدفع وحشى مزعج» وسمى يذلك لان قطع الدینامیت التی تندفكم 


به قذيفته كان يوضع ف أكياس (الخناشی)» فعندما يشتعل الديناميت 


القذيفة مرتفعة فوق رؤوس الجاهدین» ف قرع من الاصوات الرعیه» 


ر حاق:_حاف_حاف» وكان مصوبا ضد مدافع الحاهدیسن هناك التشى 


وبا احيافاء ب 

7 ثلاثة مدافع على قمم قبيلة بنى توزين على الجهات 
التی تقابل العدوء اثنان منها اسبانیان والثالث فرنسی . ۱ 

هذه هی بعض المدافع التى كانت مصوبة ضد مراکز العدو 
فى الريف الاوسط آما الدافع التى كانت الى الجهة الغربية فکان هناك : 

18 مدفعان اثنان احدهما من نوع اسبانی والاخر فرنسی 
وكانا ی شواطیء بنى بويفرح مصوبين باتجاه جزيرة بادس . 

9 - مدفع واحد من نوع اسبانی فى قبيلة متيوة على شواطتها 
على الضواحی الشرقية لفرضة الجبهة بيغمارة . 

0 - مدفع واحد من نوع اسبانى على الضواحى الغربية . 
لتلك الفرضبه . 

1 - مدفع واحد اسبانی على قمة فوق مرسی تيكساس 


* یا 


2 - مدفع واحد اسبانی على قمه فوق قاع اسراس بعمارة. 

3 مدفع واحد نوع فرنسی على جبل بوزیتون بقبیله بنی 
حزمار الجبلية مصوب ضد مدینه تطوان ٠‏ 

4 - مدفع واحد من نوع فرنسی ف قبيلة بنی يدر مصوب 
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5 مدفعان اثنان احدهما نوع أسبائى والآخر فرنسى على 
قمم قبيلة بنى حسان» مصوبان باتجاه الممر الوحيد الى شفشاون . 
6 - مدفع واحد اسپانی بجبل تازروث بقبيلة بنی عروص» 
۰ 27 - مدافع أربعة من نوع اسبانى مبثوثة حول المركز العام 
لقيادة الامير امحمد الخطابى فى قرية تغزوت من قبيلة بنی حسان . 
: مستودعات الالآت الحربية والئخرة 
وهذه 2 مدفعا عدا ما كان ميثوثا فى جبال قبائل ورغة ضد 
الجيش الفرنسی» وعدا ما كان فى مستودعات الثورة التى تستوعب 
وهذه المستودعات كانت تخفی» لیبقی أمرها سراء حتى لا 
يتسرب خيرها الى العدو فيرسل طیرانه لاتلافها . 
1 المستودع المركزى فى قرية ازغار ببنی ورياغل قرب 
الکتان التی كانت آخذت من الریسونی والعیاشی الزلال» ومما آخد 
ف العارك التی جرت فى بعض القرى الحضرية فراحا یخفیان تلك 
الاشیاء لحسایهما الخاص» تارکین و اجب الدفاع المحتم عليهماء ف هذه 
الحاله التى لا بملك المرء شعوره لجمع الحطام الذى لا تبقی بيده لان 
2 ب سوم ف بوهم بینی ورياغل وهو عوصع جرت فيه 
المستودع بتوفر على 30 مدفعاء وقذائف الطائرات» والات حربية أخرى. 
3 مستودع بوصالح من بنى وریاغل» بوصالح قرية على أعالى 
كان فیه» وكان قرييا ارکز سی عبد الله بن پوسف» الذى نقل اليه ابن 
عد الكريم مركز قيادة الثورة العامة بعد نزول العدو فى الحسیمه» وقد 
7 جرت ف هذا الموضع معركة دعیت بمعركة تندى وامعيش ذاق فيها الجيش 
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جنر 


7 ن» حدث کان فى عون 
الاسبانى مسرارة أخرى من مس یو پا كانت طلقا المجاهقين 
المجاهدين امطار زر و ری .ررك كان البطل الدعو قوة 
ها صدی الودیان» والجبال الشافقة» حدث كان ٠٠‏ 3 

ل از بے ن ورياغل» برسل طلقات التساعية 
من عشيرة بنی عروص الریفیه من بتی ود 
ات | تودعات عی مستوی المراكز 

4 وفضلا عن ذلك فکانت هناك ی يي لے 
الحربية تابعة لمحاكم قواد تسییر الصرب» وبالاخص المستودع الام 
التابع لحكمة اخشاب امغار بتمسامان» ومستودع فى دشرة ایعکییا من 
بنی بوعياش» ومستودع بدشرة اكدابا من بنی عبد الله : 

طريقة خسروج السلاح ودخوله : 

السژول الاول على السلاح والدخائر الحربية هو السيد محمد 
بوجبار» الذى دعى متصرفاء ویعمل تحت امرته الفقبه محمد العمارى 
الذی بقطن بتمسامان» و هو المكلف باستصدار الاو امسر؛ الرسمیه من 
موجبار باخراج السلاح من ااستودعات او ادخالهاء وتکون الاوامر 
كتابياء حيث يحيط بوجبار ابن عبد الکریم بذلك» وذلك طبقا لطلیات 
أكابير الحلات بالجهات المختلفة . ۱ 


اصلاح النسسلاح + 


. پجری اصلاح الدافع والبنادق التی يعتريها فساد تحت 
اشراف الدعو العلم محند من قديلة تمسامان» وكان ماهرا فى ذلك» 
وله حدادات خاصة لذاك الاصلاح ف الراکز المهمة» وتحت اشرافه 26 
عاملا» جلهم من قبيلة بنی بویفرح» عشرة منهم کانوا کضبراء فشن 
حربيين مكلفين بالتفتيش على الاسلحة اينما کانت» صالحة أو غير مالحة؛ 
وکان العمال الآخرون يقومون باعانة المعلم محند فى تأدية عمله على الوجه 
الاکمل» وفضلا عن هؤلاء» فكان هناك مجاهدون فى مختلف ار 


۱ رح يون 


شنم 174 مین 


Scanné 2۷55 ۲7 


د 


A 


مسضسزن البنسزیسسن ٠‏ 
كان بقبيلة بنی بویفرح خزین خاص للبنزین» الذی شستعمله 
السباراث الثلاث» و الذی جمم مما بژخذ من العنانه» وقد أو عن أبس 
بئوفر على كمد یره ما ووضم بعيدأ عن آنخلار الطیر ان الاسسانی» 
بعد احثباط كبير» ليبقى سره مکتوما بين افراد قلائل متحلین بالثقة 
الكاملة» ۳ أن اسئولی علبه الاسبانیو ن عند انتهاء الثورة» كما استولی 
على السيارات الثلاث سنه 6 م . 
الوسائل البد-رية : 
وصل الى الريف فى اثناء الشورة زورقان اثنان من الزوارق؛ 
الدخارية ذات المحركات من نوع «لا نشا» واحد هذين الزورقين 
اشترثه القيادة البحرية الثى شرف عليها حدو بن على | لدعو المعلم من 
من آمریکانی حبث آوهاها الى فرخه الشاطىء الجميل بالحسیمه» الذی 
البحرية» قائد بحرى برتبة كبطان» وسائق فنى ف الميكانيك» وهو 
حزائرىئ بعاونهما طاقم بحر ی » مكون من 30 بحارا من المواطنين» 5 
بصفتهم جنودا نظاميين يتقاضون 60 بسيطة شهریا مثل جنود الشاة. 
الشفسائية : 
تكن هناك فرقة للضاله تشارك ق العارك» وائما تكونت کوکیه 
من الخيالة» كانوا يركبون خلف ابن عبد الكريم ف ترحاله» وكانوا يدعون 
«الحفاظ»» كلمة مشتقة من الحفظه وكذلك كانت ف المحاكم الاخرى خیاله 
الحيش النظامی: ۱ 
واف آين عبد الكريم أنه من آكد الهمات ان بنشیء جیش | 
حب 471 ع 
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برشيو ج ویس طخس کے ےک 


نظاميا يكو - و عا للعملدات الحربية» وذلك بعذما آحرز على فدية الاسری 
التى تجعله فى الامكان اداء آجوره» طبق سئن الجپوش النظامية : 

فق ھر ا 1341 ی موافق 1922 استدعی شعیب بن حمادی (1) 
المدعو افلا ور احدوشا قرب آمزورا لا یخی ؟ قيرف عليه 
امن عبد الکره ف انوال» الذى جمله مرکسزا لقيادة الثورة بعد هزيمسة 
اعد اء» 055 ذه ف اأصلاح قطاع المدافع» فامره بان بلتم 
بأزغار» حيث توجد حدادة للمعلم محند لاجل استکمال الفن المدفعى, 


و هناك وحد اسشا آخرین مذهم القاند احمد الب‌وسی» وشخص ترکی 0 


و آخر المانى» ومكثوا هناك بصلحون المدافع» وذات روم اصلح زكروم )2( 
مدفع وتركه فى الطاير؛ وذهب لزيارة آهله» وكان بض الناس غاروا منه 
فاخفو | ال زکروم» ولما زار این عمد الكريم الطایر وجد المدفع معطلااه 


الزكروم فوجده مها ف المدفع» وأطلق منه غذیفه فسر این د الکریم؛ 
ثم ان شعیب افلاح ازال الزکروم من المدفع وأخذه عنده» وكان بمحضر 
أن عبد الكريم فساله فى استغراب» اذا أزلت عنه وتركته معطلا؟ فقال 
أن حسادى اخفوا الآن الزکروم» وق دوم ما یقولون بانه باعه للعدوء 
ولذا فانى عندما آذهب آخذ الزكروم لاحتفنه؛ حثى اذا جاء وقت استعماله 


وه ۰ + و 5 ۰ 5 35 f‏ 
. ركبته فيه؛ فتفرس أبن عبد الکریم فيه الصلاحية وآمره بتجنيد 


الجیش النظگامی . ۱ 

وهکذا ففی بحر عام 1341 ه. ذهب الى سوق اثنين ببنی بوعیاش 
پعاونه القائد عمر بن موح دن سعيد وهو من الشجمان ا الحوظين (لاز ال 
۱ وقد تدردوا على دد احديدان من أجددر» تم تتابع انخر اط الافر اد 
ف الجيش النظامى معد تدريبهم دأجدير على دد احدیدان ل 


وأول فوج كان تحت رياسة شعيب أفلاح 50 جندیاه وتحت امرة ‏ 


عمر بن موح بن سعيد 25 جندياء الى أن وصل الجیش النظامى الى.900 
جنديا ف خرف قصیر» حيث قسموا على طواىر ثلاثة . 
(2) يطلق على قطعة الغيار التى توجد فيها ابرة الزناد .' 


ب 176 سب 


۰ یه +* 


الطابور الاول : تحت رماسة القائد فوع ن عمر الجوع من 
اارابطین . 
الطابور الثانی : بقيادة شعیب تلاسر 
- 3 كحت شادة محمد بوحوت من قاس (لاز ال حيا). 
كان الجندى بحمل بندقية مقلدا من جهة الشمال محفظة الذخيرة 
-. تدعى اقراب مالقه» ودزيد خبط كن قاقد شم قما توق توشيحه 
بدمسدس عن البسار . 


و آما شعا رهم تساي من ملف أخضر» جلباية قصيرة من لون 
بنى» ودزاد للقواد شارات مميزة لهم على الجندی العادی» فلقائد الطابور 
ثلاثة خبوط حمراء على العمامةه ولقائد الاکة خطان احمران» ولقاشد 
الخمسين خط واحد آحمر عریض وللمسژول عن 12 ویدعی القدم (برتبه . 
سرجان) خطان صغيران آحمران . ۱ ۱ 

آما الاجور فلقائد الطابور 150 بسيطة شهریا ولقائد الائه 100 
بسيطة ولقائد الخمسین 80 بسبطة ولقائد خمسة وعشرین 70 دسیط» 
وللجنود العادیین بما فیهم القدم 60 بسيطة شهریا . 

وعندما یکون الجیش فى منطقة من المناطق الحربیه فیکون خاضعا 
لحاکم تلك المنطقة» الذى يدعى كبير الملة» ويبلغ الامر الى الجنود حسب 
التسلسل العسكرى القیادی» سواء ما بتعلق بالتنظيم السکری» أو ما 
بتلعق باطلاق الرصاص 

وهذه التعایمات بتفذها قواد الطوایر بدفة . 


وآول استعراض لهذا الجیش النظامی» كان ف تیکساس بقبائل 

غمارةء التی كان تعمل فى تنظدمها الامیر امحمد الخطابی» وذلك ف سنة 
| 1923 < حدث أقيمت له دعاية ف الاسواق تحت اسم الجیش الریفی» 
وكان بصل فى مجموعه ف ذلك الثار؛ بخ الى ماثتين» اذ انضم اليه المتقاعدون 
ااا فن الما الله الذين ۳ فى الحرب العالية الاولی» وكذلك 
المتقاعدون من الجيش الاسبانی» أو الذين هربوا من ثكنات الاعداء» وعلى 
كل فان الامير امحمد جدد تنظيمه فى تیکساس» وآمر الذين انضموا الى 


— 177 سب 
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۲ اشاح العسكرية الاجندية . 


تنظيم السکان فى الوحسدات القتالية : 
وحسب تقارير العسکریین الاسبان 7 م » فان القبائل 


59 | على تقس اسلوب ۹ النظامی من ناحية التسلسل القیادی , 


وكان فى التقارير التى حصلت فى آیدی الجیوش الاسبانية» أنه فكر فى 
تنظيم دقیق سواء بالنسبة القبائل أو القوة المحارية النظامية بما في ي 
قضية التموين الحربی» ونهضة الاقتصاد الوطنی التى كانت تشعل ‏ 
باله كثيراء حتى يكون الاستغناء على الاعانات الخارجية» وقد وضع ۰ 
لذلك مشروعا ادة خمس سنوات» آبرز فيه كل الجهود التى يمكن أن 
ببذلها لاجل تكوين امارة منظمة تنظيما عسكريا عصریا وان يستغل كل 
الامكانيات التى بعثر عليها من رجاله المناضلين» الذين یعتبرون أهلا 
لكل الاختيارات التى 'يراهاء لانهم من الناحية الخلقية الدينية : 
متحلون بها الى درجة مستحسنة جداء وهی عنصر هام فى تسهيل الهمةء 
ومن الناحية القتالية فانهم شجعان أقوياء محاربون بطبیعه 
تكوينهم» وفوق ذلك فهم متصفون بالعدالة نفسانيا ۰ 
ولذا تقول تلك التقارير الاسبانية» فان مشارعه هذه لم تكن 
خبالية» بل كان فی استطاعته أن یکون جنشا نظاميا من البواسل يبلغ 
تقريبآ 80 ألف رجل» وذلك بناء على العملية الحسابية التالية» التى 


آجراها ااراقبون الاسبانیون : ۳ 


«فاذا قدرنا أن المنطقة التى حررها يبلغ سکانها 0 آلف نسمفء ‏ 
يسقط نصفها من النساء والصبيان» يبقى 250 ألف من الرجالء واذا 
أخذ منهم من ييلغ ما بين 20 سنة الى 40 سنة» يكون مجموعهم 100 7 
آلف رجل» واذا أسقطنا من هذا العدد من هم مجندون ف الجيش الاسبانی 
أو الفرنسی من رجال النطقه المحررة» واسقطنا العجزة» بيقى صحيحا 
حوالی دم ألف حندى قوی» على أن السلاح كما أسلفنا لم يكن لیعوزه» 


ب 178 سب 


فانه كان من آلمکن اذا أحرز على الاستقلال أن يكون امارة مثالية فى 
شمال المعرب» 5 
الاستعراض الضخم لاجيش الريفى : 


من الجبهة الغربية» مصحوبا بالجیش النظامى فى سنة 1924 م» حينما 


تحرشت الجیوش الفرنسية بقبائل ورغة» فقد وصل الامیر والجیش الى 


" محكمة بنی بویفر ح» وتعشدر مركز القيادة العامة للخط العربی الشمالی 


3 


ومسطاسه وقبائل غمارة . 
روى قائد الطایور تسعيب افلا قال: حاء الامیر مصحویا بارکان 
حربه من تغزوت» بعد افتتاح شفشاون وبعد معركة الوطاء الحمراء 
دبنى حسان» وجاء معه من الجیوش النظامية طابوران اثنان» قوامهما 
0 جنديا على رآسهما شعیب افلاح هذاء والقائد موح بن عمر الجوع. 
وقد وصل الجمیع ذات صباح الى محكمة بنی بویفرح» حيث 


كان على رأس القيادة العامة فيها السید عبد السلام بن الحاج محمد 


الب وعیاشی . ۱ ۱ 
وبعد تنظیم استعراض ضخم آمام الامپر» والقائد العام 
للجبهة الغربية الشمالية» وناظر الدفاع السيد احمد نودرة» وناظر 
الداخلية السيد اليزيد بن الحاج حمو والفقيه بولحياء مع جمع من زعماء 
القماكل الذین جاءوا لملاقاة الأمير . 
وقد ملك هذا الاستعر اض اعجاب الحاضرین» اذا جاء بعد 


الانتصارات الخرز عليها ضد الجیش الاسبانی النسحب من شفشاون 


وبعد كل ذلك» تقدم قائدا الطابورین بابلاغ القائد العام الذى 
دعر رئدس الجدش الباشر ما. دام الجيش ف منطقة تخو ذه» تفاصیل 


سب 179 سب 


واثر ذلك أصدر القائد العام الامر اليومى بتسيير ما بحتاج, 

الجىش للمىدت» من الاخیه والژونه وعلف الدواب» فكانت ليلة مريحة, 
شعر فيها انفار الجنود والاهالی بالاعتزاز . 

۱ وفی غده ارتدل الامير» وارتحل الجپش معه؛ ولما وصلوا السی 


سوق أحد بقبوة» تقدم الامير الى آبت قمرة مع آرک‌ان حربه؛ آم | 


الجیش فقد بات فى سوق الاحد حيث كان على رس هذا الرکز القاشو. 


علوقى دن شدی وفی ده التحق بابت قمرة» وقد آصدر الامیر این 
عبد الکریم الامر البومی يان بتحرك الجیش الی محکمه ازغار» حیث 
يجب أن يلسكر هناك» الى صدور آمر جدید» وذلك لاجل اقامة احتفال 


حيث كانت منطقة الثورة تمتد من ضواحى تطوان وطنجة والعرائش 
ألى حدود قببلة قلعیة» أى جبال الریف تفرمبا كانت تحت نفوذ الثورة. 
وقد جرت احتفالات شيقة فى قرية آزغار» لعب فبها أصحاب 
الخيول لعبة الباروده الذين تقاطروا من مطالسة وبنى توزين وكزناية 
وتمسامان وبنی وليشك . ۱ 
و هکذا آصدر الامير الامر البومی بعد الاحتفالات بآن يستريح 
الحنود لمدة 15 بوماء تعطی الرخصة بالتناوب على آفواج منه» وذلك 


الذى كان تحرش مم قبائل ورغة؛ والسذی طرد الحامية الريفية التی 
قوامها خمسون جندیا» والتى كانت معسكرة ف قله نی ونحسل» 


تحت قبادة السيد عبد الكريم البحرى من أجدير حسبما سیأتی مفصلر . 


عند الكلام على الجبهة الجنوبية . 
ان اقامة جهاز لعلاج السكان من الامراض التى اشاعتها' 
۱ وبدون التمييز بين النساء واارضی والعجزة وبين المجاهدين فى میادین 
الكتال» كانت شعل أبن عبد الكريم الماع ست + 


سب 180 سب 


كدير بتناسب والانتصارات التی آحرزت علیها الثورة فى جمیع الجهات, ٠‏ 
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فقد استقدم أحد الاطباء المغاربة من فاس يعرف ف الريف 
بالمحبوب» وهو ملون البشرة» وكان نظيفا حسن المعشر» وله خبرة 
و اسعه ف الطب العام» وكان عمله شساغاء نخلرا لعدم وجود 5 مستسفى 
آو مستوصف بتوفر على آدوات العلاج والادویة» ومع ذلك فقد قا 

بمجهود» وان كان محدودا الا أنه بعتبر نواة مع ما يجده فى الاهالی 


من استعداد للقيام بعلاحات بداشه من تضميد بالنباتات ومن القسا 
. بأعمال جراحية بدائية لاستخراج شظايا الرصاص من أعضاء المجروحين؛ 
.ومن جبر الكسور بطريقة شد القصب على الءضو المكسور الى غير ذلك 


من تلقیح الجذرى وداء الكلب . 
ورغم أن الاسبانبین» زعموا أن حرب الریف ما هى الا معركة قام 
مها عصأة» وانهم يذلك لا بستحقون الاستفادة من آعمال الصلیب الاحمر . 
فان امن عبد الكر یم ف نطاق الاحتياجات استقدم سنه 3 م“ 
آخت الامير التى كانت فى حالة النفاس» التى سببت لها فى اعراض مرضيهة 
خطيرة» وقد تسفدت بعنایه هذا الطییب» الا أنه لم نعثر على مده بقاء هذه 
الدعثة بالريف» وما هى الاعمال الصحة التى قامت بها الاما نعلمه من 
کأتب فرئسى آخر يسمى فوئتين فى كتابه «الظاهرة الريفية العجيبة» 
الذی خکی آشماء غرمعة عن علاج آخت الامير » اذ زعم «أن الريضة 
تمنعت أن يراها الطبیب مفضله الوت على ذلك» وانه سمح له (فونتین) 
بالدخول» وکان يتصل بالطبیب ف غرفه آخری تفلونیا» لیعلمه بالامراض 
النی تعائى منها» . 
۱ وبالیداهته فنان المرء إيا بستسيخ هذه الحکایه» ذلك آنه اذا 


" سمح له برژية ااريضةء وهو آجنبی آیضا فلماذا منع الطبیب بالخصوص» 


وثانيا فانه كان هناك قابلة وهی امرأة لا تمتنع الريضة منهاء وهی آقرب 


“الى قبولها من فونتين . 


وقد ذکر أن الدخول الى آيت قمرة كان فى مارس 1923 وانه 
رجم الى الريف فى شهر مای لعالجة الرضی بالجذری» ولکن لم يذكر هل . 
البعثة الطبية ذهبت معه الى فرنسا أو بقبت فى الریسف . ۱ 


— 181 سب 


على أنه من المعلوم أنه فى بحر سنة 1925 م» جاءت بعثة فرنسرة' 
و حهها الصليب الاحمر » نحت اشراف طبیب فرنسی بد عى (کود)» کان 
ارش هن نها معالجة المرضى الفرنسيين» ولكن البعثة اسدت كرا 
من الخدمات الانساني 4 للارياف ۰ 
وقد استغل ابن عبد الکریم فرصه وجود الدکتور (کود)ه فطلی 
منه أن مخطط استشفى كبير فى الموضع بأعالى آجدیر» فى آرض عن . 
دلوف بالراس الجديدء وكان الدكتور وافق على ذلك واظهر استعدارا 
لخدمة الانسانية فى هذا البلد المعزول عن الحضارات التى ينعم بها خیم 
. نظرا لجشع الاستعمارء الا أن الشروع فشل لسبب الهجوم العام الذى 
قام به الجيش الاسبانی على آجدیسر . 1 
2 كان هذا الجهاز آیضا یشغل بال الامیر» لانه جماع آمر الجنس 
النشرین الذی براد له آن بحفظ فى ممتلکاته» واعر اضه» ودننه التی هی 
امه ضروریه للحياة الجماعية فى الوحدات السکتیه» مهما كانت البدائية 
أو کافست: الحفساز الق :. ۱ ۱ 
وقد رأى أن التشریم الاسلامی کفیل بکل احنیاجات الانسان 
فى هيدان الحياة العامةء ولا ينقصها الا تطبیق مصادره على الوجه 


وهکذا كانت امالية تجبی عن طریق القانون الشرعی من الزكاة 
والاحباس مثلا» وقد نصب على رأس کل قبيلة قاض» بفصل بين الناس» ٠‏ 
طبقا للتشریع الاسلامی ولا دخل فیها لرؤساء الحاکم (الادارات) بل " 


5 


القاضى يصدر حكمه بوحى من المصادر التشريعية الاسلامية وبكامل 
۱ ۹۳ ۱ 

ویجدر بى أن آذکر قصة كنت عشنهاه وآنا تلمیذ فى كتاب” 
قريتنا «الربضه»» ذلك أنه بایماز من والدی عين الفقیه الامام مسجد 
القرية وهو العلامة النحوی الصوفی شیخی وعمدتی ف الرحلة الابتداثبه 
السيد محمد بن محمادی التوزائى الحسانی قاضبا على بنی بوعیاش؛ 


— 182 ۳ 


Scanné 2۷55 ۲7 


كان المسجد هو موضم التقاضى حسيما هو مستحب لدى أثمة الفقه 
5 الاسلامي تسهيلا على المتقاضين» دن المشنجد محل عمومی يؤمه كل 
۱ واحد فكان ن اممى السيد محمد بن الحاج محمد خصومة مع بعض أفراد 
1 جوام أريوس فشان ما 
فان القاضى حكم علیه» مما أثار حفيظة عمى ففارق مجلس !| 
فما كان من القاضى الآ أن تبعه وأمر المتقاضين جميعا أن e‏ 
للقضاءء وأن برغموه على رجوعه لتنفيذ الحكم علیه» ففعلواء وسز أ 
وح حم بكسي سل ات ا 
و الوم ت 
e‏ ان دل على شىء» فانما يدل على مدى استقلال القضاء 
لوق قادة القورة . 


أما ما يخص الاحكام التى يستوجب الاعدام أو قطع يعض 
أعضاء. الجسد فى السرقة مثلاء فان ذلك موكول الى الفقبه السيد اين 
. على بولحياء الذى برس مجلسا للقضاء یتکون من الزعماء المرموقين 
من الناحية الخلقیه» وصفاء الطوية» وشهامة الجاهده وغالبا ما يكون 
ذلك اما قصاصا حسب الابة القر آنية «ولكم فى القصاص حياة» ويدعى 


هذا الجا محكمة افع 


وقد وفعت حادثه فردده من نوعها» اذ قشل الشخص المدعو 

الازعر من قبملة دقبوة الزعيم المعو مورو السی را من مقبوة يض اء 

فال لي المجلس القضائى الذى آضدر الحکم باعدام القاتل» واعطى 

السلاح لورثة القتول بموجب آنهم أولباء الدم» فنفذ فيه a‏ 

5 ود حكمة الایة «ولكم فى القصاص حداة يا أولى الالباب» فسان 

هذه الحادثة النی مرت على وجهها الشرعی ذذ ت على الانتقام للضعائن 
الدموية فحفظ جنس البشر من الاغتيالات وهو عين الحياة . 

۱ أما حادثة قتل السيد احمد بورجلة الذى قتله سلام بن حدو 
ابن اارابط علی» فان القاتل هرب الى دار بالسوانی» ولما طلب بتسلیم 
راسه للعدالة آخذ بطلق النار» الامر الذی تبودل معه اطلاق النار فجر 
ثم مات» فلم تتمکن العدالة من اصدار الحکم علبه» لانه كقائل نفمسه» 
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و كفك اعدم قت 


الا أن حالات الاعدام بسيب خيانة الثورة» فهى : 
ابن الحاج تهامی لانه آرسل آخاه الى مرئيسة لدی عمر ابن ۳ ۰ 
' اعتبر عمیل الجیش الفرنسی» وسیق أن نمرد على الجاهدین» واطلق النار 
علیهم من داره بمرنيسة فصرع آربعه منهم ٠‏ 


كما عدم عمر سینتو البتیوی» شقیق القائد حدو الاکحل» وذلك 


ف تهريبه لجماعة من الاسری من سجن آيت قمرة عوض رشوة مبلعیا - 
5 الف بسيطة لكل جندى عادی» ورغم انها لم تتم نظرا لعرقله هياج ۱ 


" البحر وكان ذهب الى الجنرال حاكم الجزر الجعفرية» واتفق معه على 
الحکم باعدامه» فأعدم حالا/ كما آعدم شریکه من آیت قمرة . ۱ 
۱ وکما آعدم موح بن سعید الدعو التائد الوریاغلی الذی كان 
منخرطا ف الجیش الاسبتانی برتبة ملازم آول» وقد حصل على نفه 
الاسباندین» وقام بادوار ف جزیره || 5 لحسدمة» ولما جاء م حرکه ابر ایو 
فى تيكساس» القی عليه آحد الجاهدین القیض فحوکم واعدم کما سیق. 
وکان ينعقد مجلس الخاکمه غالبا ق مسجد الجاهدین» بموضع 
أما مو أزرقان وولده عمر الذين ارتكيا خانه صد الور 
حينما سولت لهما نفبهما أن يذهب الولد عمر أزرقان الى مليلية» واتفق 
مع حاکمها السعامی- ان ندا الاغتیالات ف صفوف الجاهدین» انتداء 
من والدى السيد عبد السلام ن الحاج محمد؛ الى أبن بترم وود 
بالسلاح والذخيرة؛ فان العالب آن احدهما وهو الوالد موح اوقا لم 
یخاکم بل أعدم سینت بدا هجم الجیفن الأسباتى بجر | على 
بنى ورياغل» أما ولده عمر فقد حوكم قبل ذلك وأعدم 8 
وكما أعدم أيضا محمد بن الحاج عمر التفرسيتى لخيانة الثورة 
لاتصاله بمليلية؛ برئيس مصلحة الشؤون الاهلیته 
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وفى نطاق تكوين الاطر للثورة فان الاهتمام توجه نحو تنظ 


1 - مدرسة بأجدير عاصمة الثورة استقطب الشبان الذين 


حصلوا علی جمله صالحه من التعلیم» وكان برنامج التعليم الذق وضعة 


ابن عبد الكريم بنفسه پشمل الرياضيات والعلوم» والقواعد العسكرية 
ألعامة» وعين لادارتها أحد علماء بنی وریاغل» وهو العلامة السيد محمد 


ابن الحاج حدو من قرية ازغار» الذى كان مثالا للرجل الوطنى الصالمء 


١ 
3 


وكان أبن عبد الكريم يشرف عليها اشرافا مباشرا بحيث يزورها كلما 
سنحت له الفرصه» ویختبر التلامیذ ف معلوماتهم» ویسدی النصاشح 
للادارة» ووضع مرتيا للمدير ميل 0 ریال اسیانیا» وکان مبلغها 
مغريا فى ذلك التاريخ . 


. مقديلة بقبوة» وقد اشرف أبن عبد الكريم بنفسه فى وضع منهاجها فى 


احدى تحركاته الى تلك الجهه» حیث آقام عليها مديرا الفقيه السيد محمد 
مشبال آحد علماء قبائل غمارة» وقد استقدمه بعدما طرد فقبها كان فى 
الز اویه الذکور» بعد ما حاول معه أن يفهم فى آمر التعلیم فلم یتفهمم» 
وعين له نفس الميلخ . 

و کما آئه لم يفل آیضا العام الدینی عقن ناین ی 


,مساجد القبائل التی غيرت مفاهم التعلیسم بادخال آناشید وطنية 
والحساب . 
سعیب آفلاح بروی العارك الاولی فى قبائل غمارة : 
عند انشهاء شناء سنة 1922 بعد احراز الانتصارات بالجبهة 
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الشرقبة وقد وصلت اصداؤها الى قمائل غمارة» فتلقوها بالاکسار 
والاعتزاز» فان هذه القمائل كونت وفدا هاما يضم حوالى 300 زعدها 
وعالماء جاعوا حائن السبر الى اسن عبد الكريم» ذلك الرجل اذى رن 
اة مقر و نا مفلك المارك والذی دعی متیم الانتصار ات» و لها وصلوا 
الى بنی ورياغل؛ وجدوه ف قرية آمزون» حيث محل عقد المؤتمرات بعیدا 
عن انظار جز مره الخسيمة؛ بعدمأ كانت نمقد ف آریع سفسد ی ایسی 
افيف على ضفاف وادى غیس . 
وكان الغرض من عقد ذلك المؤتمر : 


1 عرض نتائج الانتصارات التى أحرزت ف الجبية الشرقية 


انطلاقا من ابران؛ الى أسوار مليلية» حيث اتسع نطاق المسافة بين بنی 
ورياغل» والخطوط الامامية حول مليلية . 

2 تقديم اقتراحات فيما يخص الامدادات التى يجب أن يستمر 
بعثها الى مراكز القتال؛ وتنظيم الارساليات القتالية بالتناوب» حتى لا 
يتطرق العياء الى المجاهدين . 
وفيما اذا كان الاستغناء بموونة القبائل التى أجلى عنها جيشن العدو . 

4 - تنظيم مسؤولية القبائل الداخلية حتى لا تنبعث الضغائن 
الدمویه فيما يبنهم . 

وقد وصل الوفد عند ما كان الاجتماع منعقدا) فجاؤوا برددون 
الاستفتاح التالی : 


ال الله جئتاكم قصدنا حماك 
ولسولا قضل الله لما زرد > 


۱ 
واشتكوا لقائد الثورة ما عليه قبائلهم من فوضى طالبين أن بعيرهم قسطأ 
من خبراته الاسلامية والحربية؛ لکی پستنیروا بآرائه فى تنظیم شوون 
أن يجد منهم حطاعه وعوناء فأجابيم این عبد الكريم الى ذلك» وأمرهم 
بان يرجعوا الى بلادهم ليهيئوا الجو المناسب على أن يلحق بهم آخوه 
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عندما يجهزه بالرجال الاکفاء» والعدات الحربية» مما غنمت فى معارك 
بالدعاء للمجاهدين بالنصر» وقامت قبيلة بنى وریاغل بضيافتهم على 
أحسن حاله . 

وهكذا بعد أن هيآ قوة تنکون من حوالی آلف مجاهد» مشهدد 
آجدیر فى يو م مشهود» وقد قطعت المرحلة الاولی الى بنی بویفرح 
., حيث حطت الرحال فى جنانات» وكانت تحمل مدفعين اثنین على ظه, 
البعال مع ذخيرتها» ثم قطعت مراحل آخری على الترتيب التالى: مرحله 
تالوت بقبیله مثیوة» مرحلة خمیس ووزای ببنی خالدء مرحله لخمیس 
بقببله بنی سلمان» مرحلة سوق آحد بنی زیات» وهناك حطت الحمله 
رحالها» للاستقرار» وجعلها مرکزا للعملیات . 

وکان على رأس تسيير المدفعين الطبجیان : 

1 - شسعيب افلاح الذکور وهو من بنى ورياغل نصب مدفعه 
بموضع تندمنت» شرقى تيكساس» حيث پوجد مركز جيش العدو . 

۱ 2 محمد دن الحاج مسعود الاجدبرى» نصب مدفعه بموخ 
بودرة» وصديق الشاوى وعلوش بن حدو بن على البقيوى؛ وکان هذا 
بقبائل غمارة» التى كان يجتمع الى آعیانها» لاخذ رآيهم ف حشد چام 
للجهادء وكيفية تموين الجاهدیسن؛ وقد كان يبدو على القوم أنهم 
. مستعدون التضحية بكل ما يقدرون عليه من جهد وتجمع منهم حوالى 
000 وهكذا احتشد الرجال الى مركز المجاهدين . بأحد بنى زیات» 

فيداً انشاب القتال على موقعين اثنين للعدوء فجماعه من الجاهدین پما 
فيهم الارياف وغمارة الى حامية «قاع اسراس» على الضفة الشرقیه 
لوادى لوه وجماعة قليلة بقيت مع المدفعين الذين يصبان النار على 
فشله شسکساس» دسبدی احمد دوزیده و استمر الغتال سمعة أيام» لم 
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.من حيث أتوا وهنا كان للطبجى شعيب أفلاح مو 


بحرز أى من الطرفين على' الانتصارء وقد بدا للمجاهدين أن يتراجعوا 
تن ند جم عن حعاسهاة مما 


الاتكال عليهم 


وبالاخص فیما پخص تموینیم» الذی هو ضروری لوجودهم» فقامت 


جماعة نتکون من حوالی 200 مقانل من بنی ود 


جهارا فى القوم بأنه عار وشنار أن نرجم ونترك المهمة التی جتنا من 
آجلها عرضة للضیاع» وعلی کل فان الخوف تسرب الى الجمیع» لان 
رجال غمارة سرعان ما بنقلبون مع انقلاب التیار الذق بعصف بهم. 
فالقاكد الخطابی ورجاله يتوقعون کل لحظة أن پهاجموا من جهة 
غمارة» وقد قطعوا علیهم التموین» الا ما شترونه. وقد یمنعون 
علیهم حتی الشراءء ولذا فکر آولا: وضع شعيب افلاح على رس حر اسه» 
وزوده نذخيرة لنندقیته» وآمره آن لا ستعد عنه. كائيا: كتف رسالة 
على لبان قببلة الاخماس اليه نفسهء كأنهم یعلمونه بالقدوم عليه 


. للاتصال به ف موضع ازلکان» بين قبیلتی بنى خالد وبنی سلمان وأرسل 


علوش بن حدو بن على البقبوی بها ال رجال غمارة» ليقرأها غاييم 
وأعلمهم بآنه عزم على الرحيل الي ازلكان» وكل ذلك اتقاء لشرهم حنی 
لا يتوا بحرکه ضدهم» لان الاخماس كانت لها غلبه على قبائل غمارة» 
عند نشوب خلاف دموى بينهم حيث تركن تلك القبائل الى الدعاء على 
الاخماس يقولهم «الله افلس الاخماس» » وقد وصل الارياف 
الى ازلكان» ومن الصدف انهم وجدوا هناك بعض رجال الاخماس» وقد 
رحل السيد امحمد وقومه الى أن وصلوا الى باب برد» وهناك وجدوا 
رجال غمارة قد اعترضوا طر بقهم» فيدأوا بالتحرش معهم اذ طالیوا 
التوم بآن بشتروا ثورا پذبحونه على قبيلة بنی خالد» لکی بترکوهم 
يمرون» واذ شاور القوم فى الامره فقد اعترضوا على ١‏ لخضوع 


اهاه الت وقالوا اننا سنمر تالقوة . 


وهگذا ظلبوا عن السید؛ امخمد آن يركب غلى فرسهء كما ركب 


188 سب 


كف حازم» اذ نسادج: 3 


م كان له مرکتب؛ ثم تایعوا | ۳ ڈ ا 

3 ر تناكل غما ۳ سیر شاهرین أسلحتهم مخترقين وسسط 
پو“ 0 مار لتی بشيت مشدوهه» لا تقدر على الاتیان بآدنی 
حرکت» خوفا منهم؛ وقد همس بعضهم الى بعض قائلين: «اتركوا 
المصعمسة تمسر 6 . 

بنی رزين» فاستضافهم وأحسن ضيافتهم ثم رجعوا الى الوراء حيث 
الامير خلالها یکاتب الرجال العقلاء من غمارة» وبنی سدات» وبنی کمیل؛ 
ومسطاسة» وقد تقاطر الرجال» و استرد القوم وتي وجعل رال 
غمارة ينقلبون مع التيار الجديد» ثم قفل الجميع راجعا يما تبقی لديهم 
من رجال بنی وریاغل الى الجبهة نم الى الريف . 


الهجوم على جزيسرة بسادس : ٠‏ 


بعد أن رجم من قبائل غمارة بدا له أن پهاجم جزيرة بادس» 
وهی تقم فى حدود قبیلتی بقيوة وبنی بویفرح» وکان حمل معه مداقع 
أرمعة» وکان برس الطبجیین الاشخاص التالية : 

احمیدو اعراص من آجدیر» شعيب بن العلم من آجدیر» شعیب 
بوجبار من آجدیر» عمر بن الحاج من بقيوة من مدشر تذکنت» وقبل 
الهجوم فتحت الدافع نیرانها على الجزیرة» ففتحت فیها ثغرة فى الطابق 
الاول السفلی وحينقذ تقاطر الجاهدون بدون وجل للدخول من الثغرة 
وکان امحمد الخطابی دسیر العمليات الهجومية من غار بدعی «غعار 
المشور»»؛ وكان بيده منظار مقرب يرفع الجزيرة كاملة آمامه» وگان 
" حماس المجاهدين كبيرا» ومع ذلك فلم يمنوا بخسائر كبيرة ف الاول » 
وائما انتفهيذ شخص واحد من قربة نفنسه من قبيله بقيوة . 

دب هك لدة شهر کامل» رء د الحمایه 
هی 0۳ ا ابت العائق 
استسلامها فان العرکه 
» ذلك أن القبائل الحیطه 


۱ 

ودام 

من البحر التى تقذف حممها على المجاهدين و 
لاستسلام حامبة الجزيرة» الا آنه رغم عدم 
كانت نصرا بالنسبة لما أقدم عليه السيد امحمد 
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بالجزيرة جاعت تسمی كلها للمشاركة فى الهجوم» وکانت سمعت عن 
الانتصارات فى الحبهة الشرقية» فأرادت أن تحرز شبثا من هذا القبیل 
واعتبر هذا الهجوم خطة حربية هامةء نظرا لاستقطاب تلك القبائل بما 
فیها قبائل غمارة» التى لاجلها شد الرحال لتنظيمهاء وعليه فانه استوفى 
غرضه من المعركة: فاذا لم يصل الى هزيمة العدو» فانه كسب تلك 
القبائل المحيطة بالجزيرة ٠ ٠‏ 


امحمد الخطابى فى مهمة دبلوماسية : 


واستعدادا للايام المشهودة التى يجود بها الزمان ق خضم ‏ 


الاحداث التى بعیشها العدوء فانه قرر : 
1 س تعزیز الجبهة الشرقية بالناضلین الاقداء على أن بقود 
المعارك هناك ناظر الدفاع السید عبد السلام البوعیاشی» ویکون الخط 


ممتدا ما بين میضار وتفرسیت وسددی مسعو د ۰ 


2 تعزيز الجبهة الغربية بالامير امحمد الخطابی على رآس 


الجيوشس النظامية والمجاهدين المتطوعين وقبل القيام بالعمل الحربى 
فى الجبهة» تقرر بعث بعثتين اثنتين الى عواصم آوربا التى لها احنكاك 
الال" 

" وهكذا بعد رجوع امحمد الخطابى من تحركاته الى غمارة وبعد 
هجومه على جزيرة بادس عقد الزعيم ابن عبد الكريم اجتماعا حضره 
كل من آخبه امحمد وعمهما السيد عبد السلام وصهرهما السيد محمد 
بوجبار. وصهرهما السيد حمادى الحاتمی» كما حضره من بنی بوعیاش 
السيد عبد السلام بن الحاج محمد البوعياشى» وحضره من بقيوة حدو 
الاكحل وقد عرض الزعيم فكرة ذکر لهم أن آخاه هو الذى ابتکرها» وانه 
بدت له مواتية» ولذا فهو بتیناها وشرحها لهم حسب التالی : 


1 من المعلوم أن فرنسا قد احتلت الشق الجنوبى من المغرب» ` 


ولذا فان عملنا فى الشق الشمالى بعنیها بالذات وانها وان التزمت 
الحياد الآن فان الحوادث التى تجرى هنا تدق منها على الوتر الحساس. 
2 ولذا فان اکتفاءنا بالانتصارات الحربية وحدها لا تجدینا 


سب 190 سب 


فى المبدان الدولى وبالاخص أن الاستعمار الاوربى الآن بنظر الى 
الاقطار الشرقده بنخارة الاحتقار» ولا سمح لنا آن نحرز امجادا حربية 

3 - وقد فکرنا الآن أن تقوم بحركة دبلوماسية لتؤازر عملنا 
الحربی وذلك ببعث بعثتین: احداهما الى فرنسا التی كما أشرناء بعنبها 
آمرنا مباشرة» وذلك لاتصال برجال حکوماتها واحرار شعيها لیجم 
عود الجمیع ومعرفه الاستعداد لاستساغه تضحاتنا ضد اسانیاه و قد 
. توخینا من فوائد ذلك على الحد الادنی ان نعرف دولة فرنسا اننا معها 
ف سلام وان احتلالها للجنوب لا یزعجنا ما دام هی لا یزعجها انتصارنا هنا. 

آما انلکترا فانها یعنیها آمرنا آیضا لوقع جبل طارق من آرضية 
معارکنا الآن مع اسبانیا ومالها من الصالح فى مدينة طنجة التی لا يفتأ 
اتفصاركا أن صل الها + 


4 ونظرا الى ان آخیی امحمد عاش وقتا ف احدى عوا 
أوربا وهى اسبانيا وعرف أساوب سياستهم وتقاليدهم وطرق التواء 
ساساتهم فانی آقترح أن نعينه للبعثه التى نوجهها الى فرنسا يرافقه 
فى ذلك السيد حمادى الحاتمى نظرا لحيويته مع ما بتحلی به من الثبات؛ 
ونعين السدد أمحمدٍ بوجبار لبعثه انجلترا لما له من مزايا كبح جما 
السترعة ولما یتحلی به من برودة الذم مثل رجال انكتراء يرافقه السید 
عبد الكريم اللوه . ۱ 

وتا کلف هدو الاک کته عواز مقر مق الشانی 
والحاتمی من الجزاثر» آما بوجبار ورفیقه فقد هییء لهما جواز السغر 

فی طنجة بواسطة بنکریستو بلقیش امد الکریم اللوه» وف قاس لبوجبار. 
۱ وفعلا سافرت ثحت ستار التخفی البعثة الاولی خلال سئة 1923 
عن طریق فاس فالدار البیضاء حبث مكثت فيما بين فاس والدار البيضاء 
مدة 20 دوما ننتذار الفرصه للسفر . 

ثم سافرت الى باريس تحت آسماء مستعارة» وقد وجدا ان 
آبواب الوزراء التی بطرقونها موصدة ضدهما فاتصلا بالاحز اب الاشتراكية 
وقد اظهر زعماؤها تفهما لةخ.ايا الاستعمار التى بناهضونها» ولکن لم 


— 101 سب 


يكن فى ذلك كفاية فانقليا راجعین» بعدما مكثا فی باریس قرا سنا م 
ر عن آئة نتيجة؛ الا ما كان من النتيجة الواحدةء وهی أن مبداً 
ی 1 : 1 ا ما كان متوقعا منه قد بدا واضحا 
الاستعمار مبداواحد اينما کان» وان ما كان بدا وا 
وان علی الثورة الريفية ان تعتمد على نفسها وعلی تضحياتها لکی یصعی 
الها أساطين الاستعمار فى فرنسا كما فى اسبانیبا ٠‏ ۱ 
وحتی عندما عادا من باریس عن طريق الجزاثر وجدا صعوبه . 
كير ة الوضيواه ان الریف نظرا الى أن الدواثر العسکریه الفرنسیه فى 
الجزائر شددت الحراسة على الحدود بين المغرب والجزائر لما علمت ع 
عن طریق رجال الخایرات الفرنسية من أن الرجلين الذين كانا ف باريس 
قد غادراها للرجوع الى الريف» فشددت الحراسة عسى أن تعثر عليهماء ' 
وبفضل الطرق المختفية تمكنا من الافلات من قيضتهم ٠‏ 
آما وفد بوجبار فقد ذهب الى لندن عن طريق طنجة وقد قابل 
اللورد سیسل وطلب منه الساعدة لاجل عرض قضية الریف على العصبه 
الاممية» وذلك على الاقل لاجل نفی مزاعم العسكريين الاسبانیین من 
همجية الریف ولألفات نظرها الى نضال الریف» لاجل حريته ضمن 


التى جرتها اسبانیا فى ربوعه» وانه مستعد لنسیان کل ذلك لخير الشعبین. 
U‏ زجع دو کار آیضا كما رجع زملاه مقتنعا بالیداً الصحیح 
القاكل «الاستقلال مؤخذ ولا بعطى» . 
ومما تجدر الاشارة هنا أن بعث البعثتين معا الى الخارج كانت 
ده الكتمان من رجال الریف» ولذا كان الاجتماع الذى نوقش فيه مصغرا _ 
مقتصرا على الخواص» وقد تبين فيما بعد آن هذا التدبير كان سالماء . 
, عندما علم به بعض الزعماء الاخرین سارت بینیم عمسات لق شان 
رسالهم اي عو اصم النصاری الذین هم آعداء الاسلام كما بفهمون 5 
۳ 86 جاهر بعضهم وهو شعيب بن الحاج تهامی الدردوشى 
فى تحد سافر لما عقد ابن عبد الکریم مؤتمرا فى زاوية آل هشام لاجل 
الحوار مع شعیب الذکور» عن بعث أخيه الخاج حمو الى عمر بن احمیدو 


مع جیرانهم وان الریف پنسی کل الالام التى أحدئتها العارك الدامية 


— 192 


المرفيسئى ان فأجابه» وأنت أيضا أبن بعثت 
آخاك؟ وقد كاد زمام الامور أن بفلت من أبد و لولا ثبات بعض 
زعماء دنى وریاغل» وقد أدى ذلك فما بعد الى اعدام اسغيبا ين الحا 
تمامی ا ظروف آشرنا اليا فيما قبل . 


وعندما استجمع أبن عبد الكريم هذه النتانج الرة وعرف عن 

كثب بواسطة البعثتين أن لا سبيل الى الخلاص من الاستعمار الا مجد 
اسلاج فان على شوه فلك عد الى توي المسؤوليات الحربية فوكل 
لنفسه أمر تسبی العمل الحربی مباشرة على الجبهة الشرقیه» ووكل 


الى أخيه ال لتسییر على الجبهة ایا کیا بتلی تال جیشییکون 
0 ة النظامية» الذى كان يتمتع بسمعة المقاتل الصنديد الک لما 


امحمد الخطابى 
وهو طالب فى مدرسة 


ب 193 سب 


Scanné 2۷5 ۲7 


من هو البطسل أمحمد الخطابى 


كما سبق أن قلناه عن الزعيم ابن عبد الكر, یم» من آنا لا نضفی 
اوا دو وھ قا واو تال اعد | الثور الريقية ی 
أبانهاء كذلك نستشهد هنا أيضا بما قالوه فى حق بطل معارك غمارة وحالة 
ووادی ورغة . ۲ 


۳ فقد وصفه لجنرال "غودید ف کتانه «المغرب ومر احل التهدكة» 

ل: «انه كان العضد ا (امن عيذ الکره يم) وهو متخرج من 
س لتد الاأسبائية یمد ريده وهو بطل شجاع» بظهر أنيقا بمناظره 
على عينيه) قاد الهجوم ضد الجيش الاسبانی ف جزيرة بادس» 
وقاد جحافل المحاربين الارياف ی جبمة وسح با نان ا 


— 199 سب 
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لاسبانی» ورد الامور الى نصابهاء حتى بين تلك القبائل التى حاولت 
التمرد» ثم قاد حملة أخرى الي جبهه شائل ورغه حبث اصطدم مع 
الجیش الفرنسسی . ۱ 

وقال المراسل الامیرکی «شبان» مراسل جريدة «شيكاغو تریبون» 
«أنه زاره فى الجبهه الغربية» حبث وجده فى خيمة کبیرة» بیضاء» ی 


برکام من الاوراق و مجموعه من نماذج | لصخور التی جمعها من مختلف ` 


آرجاء الریف» وکان ضلیعا فى علم المعادن» ومهندسا عسكريا» . 


وذکر غر اببیلی الراقب السیاسی الافرنسی فى تاوریرت فى ذلك ” 


۳ 
۲ 


i 


التاريخ «آن جهاز الهاتف الرنفى» كان من صنع أمحمد بن عبد الكريم؛ حل 


الذى كان طالبا فى مدرسة المهندسين الاسبانیة) . 
وقال المراسل الاميركى وارد برايس مراسل ديلى ميل الذى زار 

الريف عام 1923 «كان امحمد الخطابى ف الثائية والثلاثين من عمره» وقد 
> برهن على أنه اداری کفوّ وقائد ممتاز) . ۱ 

«ومهما نكن من سىء فان تعاونه القلدی» و اخلاصه التام» کات ] 
عاملا عخليم الاهمية فى النجاحات الريفية» . 

وانه بمكن أن يكون رئیسا للاركان مثاليا» . 

وأهم من ذا وذاك» ما كاله آحد قادة الاسلام العصامدين» الذى 
آنجبه هذا الوطن العزيز» ف سلسلة من أنجب من العظماء» وهو الزعيم 
الخالد الإستاذ علال الفاسى . 


فقد قال فى حقه وأخيه الكبير وعمهما هذه الشهادة المأثورة (1) سم 


وعمه» فرآینا منهم روحا منعقظه» وفكرا متفوراء» وعزما على الى ال 


لايكدء الامر الذى بدل على أنهم من الابطال المتازین» الذين يفتخر ^ 


بانجايهم)» . 
(1) المغرب العربى منذ الحرب العالية الاولى ص 134 . 
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اش ا 


امحمد الخطابی يقود المعارك على الجبهة الغربية 


بعد فشل المحاولة الاولى لتلتف قبائل غمارة حول الثورة الريفية 
* التی قام بتجربتها البطل امحمد الخطابى؛ وبعد الرخلة الدماومات.ة 
التى قام بها الى فرنسا بعد ذلك مباشرة» والتى باءت بالفشل أدضا كما 
ع آسلفنا» رأى ابن عبد الكريم على ضوء هذه الاحداث التی آتت مین 
ر هنا كان الاستعمار یقدرها من "ألفت.فى عضد الثوزة كانت الثتيجة شد 
عزيمة المجاهدين ليبرهنوا لاولئك التربصین» أن السلاح هو خير المفاوض 
الذى يسمع صوته باهتمام» قر رأيه على توجيه الضربة الاخرى على 
آیواب مقر القيادة العامة للجیوش النازية بتطوان» التى*ظالها؛ جذیت 
۰ الحبل مع الجاهدین الذين بقطنون على حدود الخط المتد من «واد لو« 
الى فش وت فاصملا والقصر الكبين:. 
الجيش النظامى يتحرك : 


ولتفادى ما عسسی اف بحدث من تک التطوعین» ولضمان 

عناصر النجاح الاولية للحملة» فانه شرع ف تنظيم كوكبة من الجیس 

اننظامی» وبعد اتمام التمرينات الاولية رحل هذا الجيش الى قبائل 

غمارة حيث التحق بالقائد عبد الكريم الحتاش من أجدير قائد تلك 

الجبهة المحلية» اذ ذاك» وكان يقيم فى مركز بأعلى تيكساس من قبيله 

* . ومن انضم اليه من قبائل غمارة» معسكرين قبالة معسكر العدو على 
۰ الشاطیء من تدکساس الى «ود لو» . ْ 

وعندما التحق هذا الجيش بقبائل غمارة فتح المجال للمجاهدین 

الذين كانوا فى حاله تطاوع للائخر اط فبه» فلم دصرم عام 1341 ه. حنی 

كان هذا الجيش يصل الى 300 جنديا على رأس كل ا 

تسعدب افلاح قاد ماکه وموح دن عمر الجوع من دی ورباء 
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ومعه قائد الخمسين عمر بن موح بن سعيد» وعمر بوكليط من بقيوة 


قاقد ماقة . 

وعندما استكملت هذه القوة تنظیغاتها اللازمة» شنت هجوما 
معززة بالمجاهدين المتطوعين على مراكز العدو على شاطىء البحسر 
الاي اا ظ 


جبوش العدو» فاستردت تیکساس» وميباخت من بنى زیات» وقاع 


اسر أس» وامعوس على وادی لوه وتبرنیس ٠‏ ۱ 
وبعد هذه الانتصارات الاولية» عمدت الخابرات الاسبانية التی 


براسها الرائد الکباص بتطوان الى بث الشقاق ق قبائل غمارةه لاجل ا 


. ان تنشق علی الجاهدین . ۱ ۱ 

وعندما شعر بذلك القائد الحتاش» وزع الجیش النظامی على 
قبائل غمارة» لتحذیرهم من مغبة مسعی الکباص» فترك مه مائة القائد 
مائة القائد عمر بوکلیطه حیث تمرکزت على الواقع التی يظن أن تشعر 
القبائل بوجودهاه کقوه نظامية ودع المنشقين من العوغاء ۰ 

وهنا افترقت القبائل على انجاهین اثنين : 

احدهما مستمر على ولاه للثورة» وکن نحت زعامه القاكد 
السید الحراش وکان شجاعا» يحكم القبائل المتاخمة لوادی لوء والقاخد 
لسید اليزيد بن صالح» من قبیله بنی رزین» وینحذر من دار علم وصلاح 
ورياسة فى قبيلته» وکان کفوّا لتك الرياسة . 

آما الاتجاه الثانی يعاكس الاتجاه الاول اذ استثقلوا تموينهم من 


جهة ولان الكياص لعب دوره هناك وکان أقوى شخصيات من هذا الائجاه 2 


السيد محمد ا.حیاوی من بنى سلمان والشريف المكى الوزانى من 


بنى زيات (1) والحسن بن صالح من عائلة اليزيد بن صالح» وكان قلب ٠‏ 


لعائلته ظهر الجن . 
۱ ۱ 
(1) الشریف الوزانی هذا شارك بعد ذلك ف الثورة الريفية مشاركة 


سب 2002 سب 


ل 5 


وقد كاد هذا العمل أن بفت من عضد المجاهدين لولا هذه الفقة 
عادية الطغيان الاستعماری واحباط أسالببه المتشعية:» لولا عقلاء 
غمارة . 
ر 


فقد قطعت تلك القبائل المؤن على الجاهدین» واتلفت اسلاك 


* التليفون التى تربط بين الريف مارة على محكمة بنى بويفرح التى كانت 


مقر القيادة العامة للجبهة الغردية» ومركز المجاهدين فى تيكساس » 


+ ونواحيهاء وفى هذا المجال يستملح ذكر ما ورد على السنة التفکیین 


7 جماعة من غوغاء غمارة لما قطعوا أسلاك التليفون» آخذت حماعه 
طرفا من السلك التليفونى والاخرى الطرف الآخر» على .عد عدة آمتارء 
فجعلت هذه الجماعه تنادی الاخرى بواسطة السلك ولما لم تسمع 
احداها نداء الاخرى؛ رموا بالسلك» قائلين ان ولد عبد الكريم الريفى» 
یکذب علينا بهذه الاسلاك» التى لم توصل کلامنا بءضنا الى البعض . 
كما پشاع» ان بعض أولكك الغوغاء قالوا فيما بينهم عندما شرع 
الهندسون الارياف لفح اللطريق» لا نآذن اد أسلاك التليفون» التى 
يتكلم فیها الشيطان» ونآذن بفتح الطریق» كما قالواء اننا نقبل اداء خمسة 
ريال ونمتنع عن اداء خمس بسیطات» وهی حکایات منقوله عن الالسن 
للتفکه» قد تكون صدرت عن بعض الاغبیاء أو تکون مصطنعه الا أنها 
تدل على آی حال» على الحالة النفسية التى كانت يتردد صداها ف ذات 
وعلی کل فانه مع کل الاسف» فقد وقع اصطدام بين الاخوان 
الامر الذی یکون قد لبی بعض مخططات العدو» فقد تجمم جماعه ف امثار» 


۱ محاولين حصار الجيشين الذين کانا معسکرین هناك» لو لا أن جیشص القائد 
' شعیب افلاح خف من تیکساس إلى امثار» ایضاء حیث عسکر بالوخضسم 
` المدعو آحذران» حيث احاط الجیش النظامی بالجموع التمردة من جهتین 


اثنتين» کان على احداهما القائد هوم دن عمر الجو ع» قود 180 جندباء 

وعلى الاخرى القائد شعيب افلاح يقود 130 جندياء ونشبت بين 

الطائفتين معارك قتل فيها من الغوغاء أشخاص» واعتقل 45 منهم» كما 
203 — 
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+افتقل القاقة محمد :السفیاوی‌سوسیق-الن يشجنءالجذدة وكان :ذاه شخصيه 
قوية فى القبائل الشمالية لغمارة . ۱ 

وقد ترتب عن ذلك حصار فى قبيلة بنی سمیح التی وقعت على 
ادیمها نلك الاصطدامات» اذ آوت آولتك الغوغاء» الذين اختفوا فى الدور 
حاملين أسلاك التليفون بعد قطعهاء لاخفائها هناك» فكان الجيش بیحستث 
على الاسلاك» لارجاع ربطها كما کانت» وقام عقلاء تلك القبيله برتسق 
تلك الفتوق . نت ۰ ۱ ۱ 


وبعد القضاء على الفتنةه انتقل الجیش النظامی الى دار السید 
اليزيد بن صالح بقبيلة بنی رزین» وقد وصلت الاغاثة من الریف» حيث 


الامثال فى الشهامة والنجدة» وقد تى معه بفوج.من الجنود النظامیین 
وان لم ينخرط هو فى الجندية . ١‏ 
وبهذا الفوج تم تكوين طابورین اثنین» احدهما تحت ریاسه 
اوقد آصبح قوة تحفظ مکاسب الثورة» ولا سیما بعدما خاض 
معها مناوشات برزت قدرته على حفظ الامن» ورد الامور ااى تصابها» 
فاسنکانت هذه الق.ائل» ورجعت الى الجادة» حبث قطع الطريق على 
المخائرات الاسبانية من أن تنال منالا فى موّامراتها السرية . 
وهنا بجدر بنا حفاظا على امانة التاریخ» ان نروی التحرکات 
والوقائع حسبما حکاها لنا القائد شعیب افلاح (1) الذی یعتبر آول قائد 
للجیش النظمی الذی رافق تلك التحرکات» وخاض جل المارك فى تلك 
لجبهه» وقد پعجب الرء حینما یسمع من الرجل .عن وقائع مر عليها 
0 عاماء وهی محفوظة باسمائها واسماء الاشخاص على ظهر قلي 
قال: .انه بعدما هدآت الحالة فى غمارة» واستتب الامر» وأخذ الجاهدون 


الامر بيد صلبة» التحق بالجاهدین هناك السید امحمد الخطابی» وکان * 


محبویا عندهم لحنکننه» ودماثه اخلاقة, وسعة صدر 4۵ ومعرفثه فالا تاتف 
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العصربه القتالیه» وکان میمون الحللعت بتدمن به الجاهدون, لانه لسم 
تتکسر له رامة فى الجهساد 

وليل ما نزل كان بموضع تفسی» فالتفت حوله قوتان» نخلامية 
و متطلو عه» اد بلغ عدد مجموع القوتين 500 ۰ مقاتلا من بو اسل المقاتلين» 
الذين یمتلون قول الله تعالی «آن يكن منکم عشرون صابرون مغليوا 
مائتین» وأن تكن منكم مائه يغلبوا ألما من الذين کف و 1 ۰ 


اعتير اسان 5 الجنر العسمو برينكير» مسؤول عن هز انم 
الجیش الاسبانى فى الجبهة الشرقية سنه ۰1921 ابتداء من دهر اسران 
الى الناضور؛ و الوا قع أن او ول الحقیقی هو الجثرال سلفستری 
کم اانا : 
امن ترپ واگ کی سو التي رتت ده ۳۹ 
وكيك ينه ر ی ا ا 
عبنت محله اج: نرال ال تاره ویب رخ جاو م را 
تحرب شخصية مدنبیه عوض السکریین» الذين قد تکون العطرسه 
العسكرية هی التی جلبت نفور الاهالی من التفاهم مع اسبانیا غعینت 
اليسنيور و فى هذا 0 كانت a‏ الحيش یچ 
واحدا دعد 0 7 1 بو لبن تفر سدت» ا عم نیز ی عزه» 
و سندی مسعو ده ونسیدی احساین على شاطیء البحر » كما احتل ميضار 
من ہنی توزين» ثم حاول الاستلاء على قلب قبيله بنى توزين» فهجم 

۲ اج اه 5 ۰ 1 1 
على موضع الما من فرقة اغربيان» بالباء بعد الراء وهی غير اغريين بالياء 
بعد الراء النی كانت احدی مثلث الوت سنه 1921 ۰ 

وقد كانت العارك تذر جح بين الشدة و اللیونه حسبما سیأتی : 

وکان المقيم العام الدنی بعد أن جمد المعارك ف الجبهة الغربية 
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فاخدود تلامبوط الى شفشاون شمالا ومن 


| وه وه ۵ ی ۲۶ > ۱ 5 8 
لت نمند خطها س 2 ان !0 e)‏ 
: ياء حاول ان بجری اتصالا و الجمهة : 


أربعاء عياشة الى مشرع القله ۳ 
الشرقتة» فأرسل السيد ادريس الریفی مع 
ع ارت لاما نتم | م زعماء الريف هناك» ولمالم يحصلا على 
تفرسيت لاجل فتح حوار مع زعماء ر 5 
نتيجة ماه فانه قرر أن برحل بنفسه الى الریف» لیحاول أن يجرى اتصالاء 
وقد صحب معه القائد محمد شراط الذی كان هرب من الریف الى فاس» ي 
ثم التحق بتطوان» كما سبق . ۱ 0 
وهکذا ارتحل الندوب السامی الى تفرسیت» ولکن لم يكد یستقر 


بريمو دی ریما والانسحساب الفجع ‏ 

فى هذه الاثناء » كان الدکتاتبور الاسبانی الذى كان معجبا 
بالانظمة الدكتاتورية» حيث بری أنها أصلح لنگام الحكم ف اسبانياء 
أسوة بدكتاتورية موسولينى بابطالياء وذلك للقضاء على الانحلال الذى 
آصاب الدوائر الحاكمة بمدريد» قام بتاريخ شتنیر سنه 1923 بتدبير 

انقلاب حكومى» فاستولی على الحكم وأخذ الامور بيد من حدید . 
وبعدما استتب له الامر باسبانياء حاول علاج قضية الثورة 
الشماليةء بأسلوبه الخاص؛ على أن يعمل على تجميد العمليات الحربية 
فى الجبهتين معاء الشرقية والغربیه» على أن یآمر بانسحاب الجيوش الى 
خطوط تكون درعا للمدن المحتلة» والتى بدا فيها الاستقرار» مثل ملق 
وتطوان» و العرائش» و القصر ار وبحتفظ بهذه المواقع» على آن 
يستعمل الوسائل الاخری التی تغنى عن وسائل اراقة دماء الب 1 
الاسپانیه» وینتظر ما یأتی به الوقت» الذی يكون فيه الحوار الشّوی ‏ 

بالخديعة للاهالی السذج حسب رأيه . ۱ 
0 وهكذا سمی نفسه مقیما وقائدا عامین لاسبانیا بالغرب» علاوة " 

. على أنه الحاکم بامره فى اسبانیا . ۱ ۱ 

وكان واثقا من نفسه على أن يأتى بمعجزات لم يآت بها أحد 
قبله معتمدا على سمعته الكبيرة» التى كان يتمتع بها فى أواسط الجیشی 
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ابن سعید السلاوی الى #۰ 


آلاسبانی» والجماهير الشعبية على السواء» نظرا للامجاد التى بعنز بها 
ف قضايا استعمارية بالفلبين والمغرب . 0 
۱ ان .الرجل الذى كان يحكم كاتالونياء كانت تعتمل فى نفسه من 
ذلك التاریخ عبث اراقة الدماء الاسبانية وضیاع المال فى الغرب» وعندما 
استولى على الحكم فى اسبانیا» كانت الفكرة فى المستطاع تنفيذها لانها 
كانت اختمرت واقتريت من الحقيقة» حسب تفكيره . 

وق نوفمبر 1923 عمل على الاقدام على خطته بكل جرأة؛ ضاربا 
عرض الحائط باحتجاحات قادة الجیش عن المخطط الذى يتوقع أن بلاقی 
کارثه» قد تکون آقسی من كارثة 1921 ومع أن الرجل متشبع بالدكتاتورية 
من قمته الى آخمص قدمبه» فانه لا يثنيه عن عزمه ذلك الاحتجاج المارخ؛ 
واذ سمى نفسه قائدا عاما للجيوش ف المغرب» فائه ذهب الى تطوان» 
ليتكلف بنفسه على تنفيذ مخطط الانسحاب وكان عليه أن يجيب عن أسثلة 
الصحفیین» الذین بتلقفون التصریحات» للاحراز علی السبق فی نشرها. 

وعندما یکون المرء مشبعا بفکرة» مومنا بهاء فانه یکثر من 
تردادهاء ولا پبالی» وهکذا صرح للصحفيين بمخططه كاملا مبرزا كيفية 
الانسحاب» ومتى يكون» ومن أبن يتم الانسحات» وقد اعتبر ها الزعیم 
ابن عبد الكريم هدية المقيم العام الجديد الى الثورة» فعمل على انتهازها 


£ 


فرصة لتكديد العدو هزائم آخری تنسپه هزائم 1921 م . 
فى طريق الانتصار الأكبر سنة 1924 
وهناك» من دون بیسن توارمخهاء ولا معرفه مواقع احدائهاء ان يغطوا 
2 وسنة 1924) فقال آحدهم» وهو روبت فورنو ف کتابه «عبد الكريم 
: أمير الریف» فى صحيفة 486 «انه لم نقع الا معارك قليله بين سنه 1 ۱ 
4 علی الرغسم من وجود مائتی آلف جندى اسبانی ف مراكش» 
حوالى أواخر عام 232 كانت اساندا اذا تتخذ موقف الدفاع» ۱ 
.واذا تتبعنا ماکتبناه عن المعارك التى جرت فى الشرق من آول 
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الزحف الثانی للجیة الاسبانی من مایلیه» ا 3 فقده فى الهزاء 
سئة ۸1921 حبث لقى فى زحفه ما عهده من خلایا الزنابير التی طالما 
حث اختار العدو قمة تلامبوط ذات التضاریس الوعرة» لمرکز قیادتس» 
ليشرف غبها ذات اليمين. وذات الیسار» لضمان طرق المواصلات الى ' 
نع اون» ولحماية الحاميات الأوؤعسة علی طول شاطیء البحره ی 
تیکساس شمالاء فان العارك؛ وان كانت سجالا» فان العدو لم یخط خطوة . 
الى الامام» الا بعد ان پخلد تاریخا فى المآسى والالام» فاذا مكث فى . 
آزروهمار» وجبل عروی مدة سنة» قبل أن يخاطر بالزحف الى الامام» فانه 
لم يكن ذاك الا للمعارك الضارية التى لقدهاء وعند ما تخطی هذه المواقع» 
فانه شهد هولا فى دار الدريوش» وناضور بنى ولیشك» وسیدی 
احساين» وسيدى مسعود وتفرسیت» والما وميضار وتيزى عزة . 
كما شهد هولا ف تیکساس» ووادى لو وتافوغالت والفران وتملابوطه 
وتاغزوت . 0 ۱ 
55 وكل هذه المعارك جرت ما بين 1924-1922 ولم يلتزم قط 
لدفاع» بل قام بهجومات كبيزة فى جميع الميادين» الا أن الصمود 
اذى لقيه من القالين الوطتياء جه برقم على مخور الايمان : 
و فهو الذى ايع رعم بلو غ قوته الى مائتی آلف جندی» وبالتالی 
هذا الصمود هو الذى جعل شعب اسبانیاه وبعض راک ان بتادا 
الاسبانی» وقد تصدی الشعی الشعی اه اا سم نس 
ول زا 5 A‏ 3 عسودء فتمردت فرقه 
وااو الک حا اشعرت 'بالميور: الى ارہ فدات و 
وكادت البلاد أن تقع ف فوضى لا قرار لها . 
فلولا تلك المعارك الكبرى» والخسائر الفادحة التى مندت بيا 
اسبانیا ف جيشها ومالیتها» التى بلعث تكاليف الحرب منة درن“ ." 
٠ 1 0 0 00000 7 : ۱‏ ب سنه 1923 عشرين 
ملیون ليرة استرلینیه» لما تسنی للدکتاتور الاسبائی الجترال بردمو د" 
ريفيرا أن يصعد من الحضیض .الى قمة زعامة اسبانياء وتتول مس 
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الحضيضء لان الرجل كان يحتل رتبة فى اسبانیا لا تؤهله لان يكون الزعيم 
الاو حد» و الدکتاتور الحاکم یآمره ۲ 

وعلی حسب وصف بعض الناقدین» وهو «البرتکار » قائلا على 
آنه (آی بریمو) أكثر لباقة من ان يكون دكتاتورا صالصا) 5 


وحکی عن الدکناتور نفسه أنه قال: «لو آننی كنت آعرف آنی 


۹ ساصل ذات بوم الى سلطان» فقد كنت درست آکثر» (1) . 


وهذا كله ديفيد أن الرجل ام تؤهله الى ما وصل اليه الا العارك 
الكبرى التى سالت منیا دماء الشباب الاسبانى على ربوع الشهامة 
والنجدة فى الثورة» لانه لما عجزت حكومة مدريد رتق الفتوق التى انخرقت 
عنهاء يسيب الغزو الاستعمارى فى المغرب» بحثت عن رجل له شعبية فى 
الجيش الاسبانی وله مبولات استقراطية ونزعة انسانية» فاهتدت الى 
(ريفيرا)» لانه سبق ان القى خطابا يدافع عن الانسحاب من العرب؛ 
حيث أبعد الى كتالونيا بسبب تلك النزعة الانسانية» التى أظهرها عندما 
كان أساطين الاستعمار الاسبانى یعتبرون الفكرة» نيلا من مجدهم 
الك عه وام لباب فكب هد ذلك اوري عا ااه العظية 
الاستعماریةه بالضقرة الوطنية ف الشمال» ذهبت اعتبارات الامجاد 
السکریه ادراج الریاح» فجاءت تلك الرياح بما پشتهی الدیکتاتور 
الاسبانی الذى قدم مساعدة لا تنسی من حيث لا بشعره الى الثورة 
الريفية» فا. تکملت أو کادت سلطتها على الشمال» من الاطلسی الى ملوية. 
لولا آن العرب الصلينية انبعت على مستویات الدول الاستعمارية» 
فنادت بالتضمان وجرت جیوشها الجرارة» معززة بوسائل الدمار» لاجل 
ضرب الحصار على «لحم الثور التوحش» حسب تعبیر البروفیسور 5ون» 
أو الوعول الوحشية حسب تعبير آحد وزراء بريطانيا . 


بریمو دی ریفرا - والریسونی - واخریرو : 
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ا ف اليه مقالعة الامو 
بلك السنة» وزيادة علی مهامه الکبری» عين نفسه مشقما عام 


ی وحاکما عسکریا مطلق التصرف» وکان الاساسی 

التي ار اقة مزید من الدماء» على أن یکتفی 
ترك الحروب ف مراكس؛ ر ا )ی فى اسانبا العسكرئ م. 
بالفحتفا_ظ نما يمكن أن رکون حفظا لشرف وی ی من 
المدن اليامة. ی 

1 وقد كان مولاى احمد الریسونی» بع ا ا 
انتى تقضى بتهدئة الامور وعدم اثارة الضغائن الدموية التى سار عد 
اسلاقه السکریون» ولا بادر لما وضع آقدامه فی الغرب» يتقديم تهانی 
رقعققة مرحيا بقدومه الى الغرب» و اضعا نفسه رهن اشارته» لکی بتمکن 
من تنشذ مخططانه السلمیة» حسب تلعديره» وكان الريسوئى بسعی من 
وراء هذه التهنگة تخفیف الصاعب التی آهدرت کرامة الایتام والارامل 
الذين خلفهم الغزو الظلوم» بیکون عائلاتهم فى البیوت و الطرقات» وعند 
منابع الیاه» وف أى مكان من قرى وقبائل ابالته» التى عليها أن تحكم حكما 
استندادیا متسلطأ على مشروعیتها النضالية . ۱ 

ولم یکتف بمجامله التهنثه بالکتاب» بل شفع ذلك بان آرسل ولده 
البكر الخالد» محفوفا بوفد من آعیان آنصاره» من قبائل جبالة» الى مدينة 
آصیلاه حیث شهد مع ریفیرا الذى خلف الجنرال اسبورو على الاقامة 
العامة استعر اضا ضخماه .شارك فيه الجيش الاسيادى وأمالی الشائل 


المحتلة» والتى اعترفت بالهدنة التى كان الریسونی اقامها مع المقيمين:. 


العامين قبل ريفيرا» انطلاقا من عهد الجنرال بورکیطیء الذى جاء لدخلف 
الجنر ال برینکیر» والذی غير موقف اسباننا مع الریسونتی ساسا ان 
بعطف أمبانيا عليه» لاستعماله لابعاد قبائل جبالة عن الریف» واذ اقتضی 
الحال» امتعمالها لصد آی تحرك يقوم به الاریاف جهة الغرب» وحتی اذا 
دعت الحاجه» فان الريسونى اولى بزعامة منطقة الشمال» وليس ابن 
عبد الكريم . 


الذى كان يسكن بطنجه ومحمد بن المكى الريسونى الذى كان يسكن فى 
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و دادر الى عبور البحر الى تطوان» فى 


2 


تن 


3 


اکا 


تطوان» أرسلهما الى تزروت» يقترح على مولاى احمد الريسونى 
أن يجتمع بالجنرال كاسترو خيرونا أولا لمعرفة الشروط الاولية 
لارسونی» فیما بتعلق بموقفه ازاء الريف » فاحت سه 4 
ووقع الاتفاق على الاجتماع بين القیم العام والریسونی ف الوضع ادعو 
«دیاز » بقع هذا الموضع اله ثلاثاء بنی بسدر» اسفل ضریح مولای 
عبد السلام . ا ۱ 

وقد انفض الاجتماع على الاتفاق على مبادىء الهدنقه ريثما 
بقع الاتفاق النهاتی» واثر هذا الاتفاق نقل الجنرال بوركيطى من الاقامة 


. العامة» وخلفه الجنرال اسبورو على الاقامة العامة» وقد سار هذا على 


منوال خلفه» فاستمر فى مفاوضة الریسونی» وقد عقد معه اجتماعا بالوضع 
المدعو سيدى موسى بأسفل تزروت» معقل الریسونی» وقد كان الجيش 
الاسبانی» وصل فى زحفه الى تزروت» مما جعل الريسونى ان ينتقل الى 
ولاجل أن يهىء جو الاقامة العامة لقبول شروطه» فانه اشاع 
بأنه سيرحل الى الريف» حيث ينضم الى المجاهدينء وقد آوعز الى 
قبائل الاخماس» التی تعتبر القبائل الاشد لاء له» أن یعلنوا آنهم يهيئون 
المراكب لرحيله » وقد یکون قصده صحيحا ۱ 
ولما عام المقيم العام بذلك» بادر ال الاجتماع به بسيدى موسی» 
فوقع الدوار على القواعد التالية التى قدمها المقيم العام : 


1 - ان یدخل الرسوقى الن تطوان لتتصیبه خليفة السلطان» 3 


. مکان الخليفة مولاى المهدى العلوی الذی توفی : 


جح 


2 - ان تدخل الاقامة العامة الاصلاحات الادارية» و التنظمیته 


3 ی السلاح عن القبائل الخاضعة له ووخصع القوة الاحتياطية 


آما الریسونی» فقد اشترط شرطین اثنين» مقابل موافقته على 
الشروط الانفة الذکر : 
1 - ان ینسحب الجیش الاسبانی من منطقه نفوذه (جباله) . 
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- ان لا متخلى عن معقله بتزروت» بل يكون هذا المعقل هومری 
وات 1 ۰ هناك دددر أعماله .المنوطة به 5 
الخلیفه السلطانی» ومن اع ۱ ۱ 5 
۱ وعندما جاء ریفیرا كان کل سې فخ لريسونى على مايرا ۱ 
نام عليه بتولية الخلافة فى تعلوان» ولیس فى تزروت» لان تطوان مر 


منه مالافن لولده خالد» لرتواى مكان الخليفة السلطانی» وقد رضى بهذا . 


الاأقتراح» فتوجه ولده خالد الى آصیلاه اساهدة استعراض الجيسوش, 


ماستمراضن کمقائلین» ولشوا حساك تتحرك.. 

آما خالده فانه التحق معد ذلك بالاقامة العامة بتطوان» حث 
اجتمع بالمقيم العام رأسا لرآس لوضم الصينة النهائية» للاقتراح:الذى 
يحمله ابلقیم العام الى اسبانیاه وقد شيعه خالد الى سبتة» وعندما رجم 
من اسبانا الین تطوان کان احمد الردسونی قد استفحل مرضه» ولزم 
الفراش» ولم يأ أن يغادر معقله (تزروط)» رغم الحاح المقيم العام 
عليه بآن يحمل الى مدینه سبتة أو طنجة لعلاجه؛ ولکنه امتنع لاستجابة 
تلك الرغبة اللحة» مفضلا أن يموت ف معقله» على أن بيغتال تحت ستار 
العلاج» حسب رآیه» ولا اشتد عليه المسرض» استدقى ولده خالد من 
تطوان للالتحاق به» وقد التحق به فعلاه وبقى معه الى أن وقم الهجوم 
على تزروت من طرف ا كما سیأتی» وقد بقی مقام الخليفة 
: 2 بتطوان شاغرا مده بقاء الریسونی» وولده فى تزروت» فلم 

يعين فيه الخلیفه مولای المهدى الا بعد مصير الریسونی الاخبر . 


انفصال احمد آخریرو عن الریسونی وثورة قبيلة آنجرة عن الاسبان 
كلمة اخريرو هكذاء يفقم الهمزة وسكون الخاء وکسر الر اء الاولی 

وضم الثانية مشبعه» هی لقب المجاهد الخطيرء ١‏ 
ف الحروب الريفية الاسبانية» ما جعله من الخالدين» وقد كان من انار 
مولای الحمد الریسونی» ثم انضم الى الجاهدین» لا وصل الامر امحمد 
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۳ 
نت 


انخطابی الى يه اسراس» فأخلهر دطوللات نادرة» الى آن ۱ Ae‏ 

رحمه الله ى موقعه الناصرة بقبیله بنی بدر » حبث حملت حئته ودفن 

بضریح مولای عبد السلام من مشیش» بجبل العلم . ۱ 
ذلك أنه لما كان فى رکب ولده خالد» آطلع عن کب فالقوای] 
الخذلانية التى تسير عليها قضية الجبالة؛ ورغم أن عائلة 
۽ اخریرو» کانت مهاجرة الى تزروت» وعين لها محل الاقامة بالحصر 
الذى قاله تزروت» فانه لم بستطم أن بقبل الصدمه التى صدم دها» من 
ی جراء ما بدا له» من كلك النوایا النطوية علی فير ما عاهد الجاهدین 
علبها مولاى الرسونی» لما كان فارا ألو جبل بوهاشم» و الذی كان سدو 
عليه العزم على الجیاد» لما كان يطوف بضریح مولای عبد السلام مع 
أطفال الكتاب» حاملين الواح القر ان على رووسهمم» بذ عون الله فرع 
العمه علیه» وعلی آنصار ه» ولکن لما انفرحت أزمة ضميره بالمهادنة مع 

الاسباننین» قلب ظهر الجن اتلك الدعوات . 

وفى آثناء وجوده - أى اخریرو - فى تطوان قرر أن ینفض بده 
من الريسونى» وما برومه» وان بلتحق بالامير امحمد الخطابى قاع 
اسراس» وقد ابتداً انفصاله بان جمع قوة من آنصار الجهاد من قببله بنی 
حزمار» وآخرين من قبائل أخرى» فهجم ليلا على تطوان» ودخلهاء الي 
أن فعضل الى ساحة الفدان» (ساحة الحسن الثانى الان)» سالكا شنارع 
المصلى القديمة» الذى كان یعتبر الحى الجديد الذى يسكنه الاسبانء 
فاحدئو | ذعر | شديدا ف السكان: باطلاقهم الرصاص غل من وجدوه 
٠‏ من || جنس الاسبانی» فکان لعملهم هذا نذیر شوم على الاقامه العامه» 
5 والجیش الاسبانی الذين ارتبکا ارتباكا شدیدا حتى انهما لم يهتديا السب 
** ماوقع» الا بعد أن انسحب اخريرو وجماعته صوب جبال غرغيز الصلدة. 
وهنا تجدر الاشارة الى عدم صحة ما قيل من أن هجومه على 
” تطوان» كان بايعاز من قادة الجيش الاسبانى بتطوان الذين يعارضون 
انوھ الى ا ب واا تطوان» انتقاما من المقيم العام. 
الريسونى) ليوعز الى اخريرو بالهجوم على تطوان» انتقاما من المقيم العام 
كما لا صحة اما رواه فى كتاب «عبد الكريم أمير الریف» مؤلفه 
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له آلریسونی هو أن ن اخروروع ان 

روبت فورنو من ا لوء نشنم عليه ذلك الر ي 0 
بآکثر من حقه من عد 
فشا أ بینهما خلاف» فاتفصل عنه . 

دعل هذه الاراجيف عارية عن الحقيقةء وانها حيكت للحط من تي 
لبطولیة» التی لم يغفل عنها التاريخ لانه أمين . 

واثر هذا الهجوم الخاطف على تطوان» والانسحاب الى جال ۲ 
غرغيز» تحولت أنظار المجاهدين الى معقل الریسونی الذى يهادن الاسبا 
على حساب الحهاد» فقاموا بتحرك» وقد انضم اليم مجاهدون و 9 
حيث بلغع وا دوالى 400 مقاتلاء وقد وصلوا الى قبيلة بنی عسروص: ‏ ۽ 
گرا -- * اشقاقرة بمسجد سیدی بویکر ٠‏ 

وك الريسونى بتزروت 0 150 من ول ك 
حظیرته» LAL‏ آو الفتال . ۱ 

ومکذا تحرکوا آیضا الى أن نزلوا بمدشر الحمدانش بمسجد 
سیدی الحبشیش» وتقابل الفریقان ولم يشا لحدهما أن یقترب من الآخرء 
حوار بين بعض الزعماء» قرر زعماء فریق الریسونی أن يذهب الى الفریق 
الآخر» فبعد النقاش تبين لانصار الريسونى أنه لا حق لهم فى استعمال 
السلاح فى اخوان لهم بسبب انیم لم ب تیا أن مقائلوا اخوانهم؛ بین 
الاسبان يبقون فى مأمن» بتفرجون على | 
2 ولما أدرك الريسونى أن سلطته على 5 التلاشى على قبائل . 
نفودد» آمر آنصاره يان بنصحوا أخريرو وجماعته بان ستعدوا عن قبائل ر 
جبالة» ویتجهوا الى قبائل غمارة التی وصل الیها رجال الريف» حيث 
۱ لا یکون هو محل شك ف خرقه للهدئة مع الج الاي 


بور : قبيلة 4 توس على الاسبان 


فى كنيلة هذه القميلة يي كانت ضمابة خلفية اا الاسبانی» 


1 
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000 اا اا‎  -_ 


7 


ی ء ابو از" 
ب بسي ی رتم وی 


لشاطی» , اسر فال الحامية کلهم؛ وساتهم الى کیت سگ باطخ 


۴ واحتفظ بهم“ وانضم اليه رجال انجرة» فى ثورة عارمة ضد حاميات 


لت 


سل 


بم » 


العدو» وقد أرتيك قادته من هذه الطعنة الخلفية» التی تنذر مشر مستطير» 


“وقد كان ممن حرضوا على هذه الثورة المجاهد ولد السى احميدو الخراز» 


من بنى عروص» وهو آخو البطل الشهيد السى محمد ولد الخراز . 

وقد طلب الامير امحمد الخطابى من السيد العربی بن الخضر» 
آن برسل الاسری الاسبان اله ف قاع أسراس» بینما الردسونی طلب 
هت يرسلهم آل لک يرد هم الى الجيش الاسبانتی» عردونا على 

ر الهدنة التى حامت حولها ليه من طرف الاقامه العامة التشى 
ترئ 0 الذدن فتقوا الفتوق عليهاء هم من أخصحنا ر یت 
عليه يأن يكف عاد 

ورغعم انفلات زمام الاهفر وق نکنام الك آنه 
يرغن ارام الاقام لانه سیکون موقفه آنذاك ضعدفاء وانما یعتذر 
بان جماعةمن الاغزار لاعمة لیم هم الذین پحاولون تمکر, صفو الهدنق 
ا 


2 . معارك على اخدود وادی لسو 


وعد هذه الاحداث النحق اخردرو وجماعته بالامير الخطابى» 
حيث شارك ف جميع المعارك التی ستذکر» فقاد المجاهدين من نصر الى 
فصرة فى المارت المحليةة وف افنام وجوده .على الضفة الشرقية لواد لوه 
"برفقة الجيش النظامى الريفى» فقد بدا له ولقائد الطابور شعیب افلاح 
أن بحتلوا موضعا يقم ما بين مركز واد لو» الذى جعله العدو القاعدة 
الامامية» لتحركاته على شاطیء البحر الابيض التوسط بين سبكة 
وتطوان» ووادى لوء بینماله قاعدة أخرى باعالی قبيلة بنى زجل» 
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بالموضع ادعو «تلامسوط» حدث یربط الاتضال دين شفشاون ووادی لو 

50 هاتين القاعدتين ثكنات على امتداد الوادى الهابط من تغزوت, 
البحر لضمان الاتصال بين القاعدتين س 

وفعلا كاد الثادان الذکورا ك 500 مقانلاه ما دين نخلاميين 

تافو غالت بدون ان يتحرشوا مع العدوه ولما 


! 
ی 


۵ و متطو عيبن م 4 فاحتلوا مو 


علم العدو دوحود المجاهوين فى تافوغالت 1 رسل 200 فارما مر ن قاس 6 


تلامبوط حبث عسكروا فوق تافوغالت» على رآ س جبل» ذى قمة مسطحة, 


و هناك نزلوا عن متون خیولهم» وأقاموا حارسين» الم آن بهوّو | للاغارة ۱ 


على الجاهدین؛ ف تافوغالت» من حيث لا بشعرون ٠‏ 

وقد تفطن المجاهدون للمكيدة» فعملوا على كسب السبق» معتمدين 
على عنصر السرعةة فق مثل هذه الواقف» التی لا تخلو من الفاجات الغير 
السار ۵» شنخم الجاهدون أن نفسیم؛ لاجل ابادة العدو الجائم على هامتیم 
لکی بلقنوا له درسا من النوع الذی لقن فى شتى الاحتدامات» التی رجم 
فيه أن رجع ‏ بخفی حنين . 

وهكذا تكلف كل من أفلاح واخريروء بازاحة الحارسين الحائمن 
علي السخرتين باک 2 آن واک ارداهما رین قم باه عیام 

تقدم الجاهدون من ور اتهما» بحصدون الفرسان حصداء فلم نفلت 

ن الثلاثمائة غارس الا ثمانية بأعجوية» آما الجاهدون فقد مات منهم 

ثلاثة» وغنموا كل ما آتوا به» من جملة ذلك 180 فرسا و الباقی لقى حتفه 
ف العمعه» وكان ذلك صباح يوم الجمعة 27 ذى القعدة عام 1342 ه. 

و کانت هذه العرکه من احدی العا رك التی جرت مسرعة مدهشة 
ف حين لم يشعر العدو بالانتصا ر فیها الا بعد حن» و ذلك آنه لما 
من مرکز و ادی لو للطلقات النارية» خلن آنها مناوشات عادية فارسل مم 
عشبه ذلك اليوم 40 جندیا معرسا ممن بذضوون ثحت او اثه» لاغائه 
جینسهم» » الذى بخلنون أنه فی مركز حمین مم أنه كان فى ذلك الوقت فى 
خبر کان» وكان الثمانية الناجون من الموت لادزالوا ضالين ف تلك الادغال» 
بتعثرون بين الشعاب و الهضاب ثرفعهم هذه نار » وتخنضیم تلك آونه 


ب 216 لس 


ین 


أخرى. ولما اقتربت كوكبة الاغاثة من تافوغالت» ورأت ما هالهاء نکصت 
على أعقابهاء فرجعت من حيث أتت حاملة النبا المفجم . 
واثر ذلك» أى ف غده» قرر جدش العدو بمركز واد لو» أن بشن 
4 هجوما عاما على الجهتين: جهة الضفة الشرقية لوادی لوء وكان يعسكر 
*مع المجاهدين المتاوعين»؛ وجهة تافوغالت حيث آرسل اليها مائة من 
الجندین الاسبان» على أن القی بنقله الى الضفه الشرقية» نخلرا الى آنها 
*تكون مركز الامير الخطابى ف قاغسا . 
وقد وصلت هذه الائة. الى مدشر تافوغالت» حيث كان المجاهدون 
انتقلوا الى القمةء التی وفعت فیها العرکةه فاستمالت مكان القرية الى 
جهتهاء نتيجة لاتصالهم الذی كان قبله» فأظهروا التمرد على الجاهدیسن؛ 
والانحیاز الى جيش العدو» ولکن عندما تقابل الجاهدون مع هذا الجیش 
انکسر وخلی وراءه ثمانية عشر يندقية» غنمها الجاهدون» وقد استشهد 
من جهتهم ثلاثة» فلما انکسر العدو سقط في أيدى سکان القریه» وقد 
آدبهم المجاهدون بمصادرة أموالهم المنقولة» فرجعوا الى الجادة وجعلوا 
يذبحون ذبائح العار كما پسمی . 
آما الهجوم الاکبر الذى شن على الضفة الشرقية» فان المجاهدين 
هناك شتوا و استسلواء فكان الحرب سجالا بين الفريقين» الا أن النحده 
التى آتت من خلف العدو» حيث جمع المجاهدون الذين كانوا فى تافوغالت 
امر هم» فشنوا هجوما من خلف العدو بقبادة افلاح و آخریرو» ففوجىء 
العدوء بقتال كاسح فوقع بين نارین» ان تقدم احترق» وان تخر شرق» 
“فانكسر شر انکسار» ورجع بعد لای الى وادى لوه بعد ما خلف قتلىوعتادا. 
ش أما المجاهدون الذدن أتوا من الخلف» فقد استشهد منهم أربعة 
"من الارداف» علبلوش بن موح امزیان ومو افلاح» و ائنان آخران4 وقد 
جرح قائد الطابور شعيب افلاح» وموح بن صديق بو لمقاصر من أزغار 
ببنى ورياغل» وحملا الى تاغسا عند امحمد الخطابى . 
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معركة باب تازا ببننى زجل 

بعد هذا الانتصار استرسات العارك من قشلة الى قشلة» حيث 
تستسلم هذه» ونباد آخری» حسب الاتی : ۱ 

[ - انتقل الجاهدون بمن فيهم من الجیش النخظامی الى قبیله 
بنی زجل» وکانوا تحت قدادة احمد اخربرو» ونزلوا بترینس» لمهاجمة 
الثكنات الاربع» ف الموقع الدعو باب تازا (و هو غير باب تازة بالاخماس 
المعروفة) وكانت هذه الثكنات برياسة راكد . 

أما السيد امحمد الخطابى فقد نقل مركز القيادة العامة من تاغسا 

الى تیکساس» ليكؤن رتيا من مواقم القتال» الذى توجه الى قاعدة 
تارمسوط 1 ۱ 
فقد حاصر الجاهدون قشلات باب تازا الاربع» وقطعوا عنها 
وصول المن» فطلب الرائد لارئیس هدنة مع الجاهدین» واثر الفاوضه» 
تردص به آحد الجاهدین» فارداه فشلا» فانحلت عرى وه التکنات» وان 
آحد الجنود المغارية ممن تعملون ق صفوف العدو» حارسا على سض 
دار احدی الثکنات» فنادی عليه قائد الجاهدین» وطلب منه أن بقتل رئيس 
الحامیه» وکان برتته ملازم آول» فامتثل الامره وقتله» وحينئذ 
الجاهدون» واحتلوا القشلات الاربع» واخذوا منها 45 أسيراء 
مغاربة» من جیش «الريكولارس» وبينهم ملازم أول اسبانی» أصيب 
بجروح) وقد بعثوا بالاسرى الى مركز بنی معلی» الذى كان يعسكر فيه 
القائد الهادی دن عزوز من بنى وریاغل» على رس المجاهدين هناك . 

واثر هذا الانتصار انتقل الامیر الخطبابی الى دار السی - 
العربی قیوش) لیتسنی لتعلیماته الحربية أن تصل بالسرعة المتطلبة 2 
ويرقب العارك عن كثب . ۱ 5 

قشهشئلة افسسرآن : 

كانت بين هذه القشلات الاربع» وبين قاعدة تلامبوطه قشلة 
تدعی افران» سمبت بذلك لوجود فران فيه يطبخ الخبز لتموين جميع 
النكنات» التى توجد على حلول الاخدود النازل من تلامىوط الى وادی 

نت 218 لس 
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استولی المجاهدون على هذا الموقع وكانت قوتهم تتكون من مائة جندى 
سعدد» فهى التى ثولت الاستلاء على هذه التثخلة . 
قائد تلامدوط وثکنات باب عوانة واد ریوه - وتغزوت : 


: بعد هذا التطهير الذى انتظم مسلسلاء لم يبق على رأس الاخدود 
٩‏ الا كنات آربم» وکانت تجمعها دائرة قطرها حوالی 0 کلم مربم؛ 
فضرب الحاهدون الحصار علیها من کل حهه» وقد انضم الجاهدین 
قائد من قبيلة ينی حسان» دردعی القاعد احمد دنسعید» وكان کین هی 
قرية تغزوت» وهی جبال صخرية ذات رؤوس حادة» لا يوجد ا 
منها لحرب العصابات» وكان قبل ذلك من آنصار مولاى احمد الريسونى» 
ثم خرج عنه عندما اتفق مع الاسبان» لاحتلال شفشاون عن طريق 
وقد استمر حصار هذه القلاع الاريء» حبث كانت الاغاثة تآأتى 
اليه من دار قوبع» وهو نقطة الاتصال بين شفشاون وتطوان» فاشتد 
احتدام القتال» أدة ثلاثه أبام» فى معارك مهولة» مات بشر كثير من 
الجانبين» وف اليوم الرابع» اتصل جيش دار قوبع بجیش تلامبوط 
وفنوح طربقا لانسحاب من تبقی من جیوش العدو ایح دار قوبع» حسث 
تجمع هناك» محافظا على طرق التموين بين شفشاون وتطوان . 
واثر ذلك مباشرة وبدون عناء سقطت ف بد الجاهدین قشلة 
" فوق تلامدوط الى جهة دفشاون» ندعی قعلة» وبسقوط هذه القلعة 
آصبحت مدینه شفشاون مفتوحه آمام المجاهدين . 
انتقال القاند العام الخطابی الى تلامبوط : 
وعلی نمط ما بتمشى عليه القاكد الخطابی من الاقتراب الى 
موأقع القتال» فانه نقل مرکزه الى تلامبوطه وتدعی آذغوص» حیث جعل 
من هناك يعد العدة للهجوم على جیوش العدو بشفشاون . 


ا 219 بسا 


وهكذا فد هيأ قوة المجاهدين الهجومية على الشكل التالى 

دزحف القائد ادريس خوجة القلعى» بقوته التى كان يعسكر بها 
بموضع بدعی مشكالة ببنی دركول» من الاخماس شرقی E‏ 

وقسم التوة التی اکتسحت مواقع العدو حسبما أسلفنا الى 
ثلائة ارتال» وکانت تتکون من آلف مقائل» رتل دقيادة عمر اداود من بنی 
وریاغل» غربی شفشاون . ۱ ۱ 

ووقل عقبادط مسعود بن الحاج على من پنی خالد» غمارة» على 
طريق المواصلات بين دار قوبم» وشفشاون» أى الشمال الغربى . 

ورتل بقيادة سيكوكة من قبيلة بنى زحل . 

بينما يصعد الجيش النظامىء والمتطوعون بقيادة القائد أخريرو 
وشعيب افلاح» الذئ شفى:من الجرح من تبلامبوطه عل جبال شفشاون 
وقد تسرع هذا الجیش» فشن هجوما قبل أن تصل القوات الاخری» لوضع 
جيش العدو»ه ف شفشاون» بين فكى کماشة» فتصدى له العدو» واصلاه 
نارا حامية» قتل من مجاهدى اغمارة 75 شهيداء بينما انكسر جیش 
افلاح النظامی» واستشهد من قو اده عمر البدار من نی وریاغل . 

الا أن حادثة نزلت كنجدة الاهية» فانکسر العدوء ذلك أن کبطان 
الجیش الاسبانی الذی كان التحم مع الجاهدین لعبت برآسه نثوة الانتمار 
الحلی» فخر ج من مکمنه؛ وجعل ينشر يديه بارزا للعیان» ويقول ها آناذا 
یعنی لا يبالى بعدوه» فحاول شعیب آفلاح أن يجعله هدفا لرصاصة 
بندقیته فلم تنفجر القذیفه» فما كان من القائد الحسن بن عمر تحاجیت 
من ترغه» ان صوب ندوه طلقة ناربه فارداه قتیلاه فکان سیب انکسار 
جيش العدو . ۱ 
0 وقد استعمل الجاهدون الدافع التی غنمت ف الواقم التى سقمات 
ف آیدیهم» وکانوا تدربوا على استعمالها بشکل صحيم . 


معركلة نف وينت : 


ولنفس الاسباب التى آشنرنا اليهاء. فى الرواية عن بر 


ب 220 سب 


ت 


نک 


کے 


۰ 


افلاح» آروی هنا فى هذه العرکة» عن الشخص الذی آثار هذه المعركة» 
و انتصر فبها و هو القائد احمد بنسعید الحسانی (1) ۱ 
تقم قریه تغزویت على الجانب الغربی لاخدود تلامعوطه الذی 

یدعی ف راسه الاعلی بواد السی فلاو وعند مصبه بالبحر بواد لو . 

وقد أقيم خزان الماء بتاغزویت لتوليد الکیرباء التی تمسون 
تطوان وسبنه والعرائش وغيرها من مدن الشمال . 

قال القاكد اين سعبد» انه كان من انصار مولای احمد 
الريسونى» وعندما انحاز الى الجيش الاسبانى» كان نصبه قاكدا على 
بنی خسان وآفره الاسیان عليهاء عند احتلالهم لمواقع قبیلته» وتلامبوطه 
ووادی لو» بآمر من الریسونی . ۱ 

وعندما جاء القائد العام الخطابى الى تيكساس اتبيه الریسو: 
يستدرجوه الى الدول آمامهم» لالقاء القبض عليه . 

ولا الخريفى اوسل قائد حامية دار قوبع جنديين احدهما برتبة 
ضابط الصف لاستدعائه الى دار قوبع» بدعوى تسلم الاسلحة من 
الجیش» ليوزعها على آنصاره» للدفاع ضد الثورة الردفية» عند الیجوم 
عليه» فما كان من القائد احمد دن سعيد الا أن التى القيض على الجندیین؛ 
وقتل ضایط الصف» آما الجندی العادی» فقد استتقاه» وأرسله الی الزعيم 
ابن عبد اکلریم بآجدیر» عربونا عن اخلاصه للثورة . 

ولما علم الجیش الاسبانی بما فعله بالجندیین سير حملة للاغارة 
ع وقد صمد أبن سعید مع لفیف من اخوانه وآنصاره بقدر عددهمم 
بمائة مقائل» وعمدوا الى حرب العصابات» حيث تفرقوا فى روس 
الجبال الشاهقةه متمرسين وراء الصخور الصلدة» فلم يستطع جیش 
العدو أن پنال منهم منالاء فرجع منکسرا» بعدما ترك خساتر ف الارواح» ۱ 
منهم ضباط نزع عنهم سارت القيادة لبقدمها الى السید امحمد الخطابی 


بت 221 نم 


بتیکساس» بواسطة القائد الهادى بن عزوز» الذى كان معسكرا فى 

وقد كلف الامير هذا الاخیره بأن يستعلم جلیه الامرء 
خوفا أن يكون عمل ابن سعيد خدعة حربية لكون ابن سعد 
كدان فاكس اارشسوفیه اشبره الهش الاسسانی + الامنسن الذي 


قبيلة فى جبالة وكان الخطابى يعطى 50 آلف بسيطة» أن يأتتى به . 

وعندما ثبت لديه صدقه» فقد عمل عاى نقل العمليات الحربية 
الی دار القاكد ابن سمید» حیث یکون مسیطرا علی طرق الواصلات» ين 
الجاهدین الى ثیکساس» والریف» حيث بعتبر الحل عنق الواصنلات 
بين قبائل جبالة: بنی سعید» وبنی حسان» وبنی زجل» والاخماس» 
على آنه آیضا يكون موقعا استراتجیاء لاجراء عملیات تعقب الجیش 
الاسبانی النسحب من شفشاون . 


اعسلان الاتسفتاب : 


ان الجنرال الذى أصبح الرجل الأول ف اسبانیا» وما وراء 
البحارء استيدت به نشوة الانتصار على خصومه من بنى جلدته» ذا 
متمالك نفسه عندما أحذق به مراسلو الصحف العالية» يمطرونه أسكلة 
محرجة بالنسبة لقضية حفظ ماء وجه استبانياء يطلبون منه الاجابة 
عنها» لالقاء الاضواء ن مخططه» الذى دافع عنه ف وم ماه الذى سردب 
فكانت أجوبته صريحة؛ لا غبار عليهاء وی تقتضى تعميم الانسحاب من 
الخطوط الامامية» من الجبهتين معاء الشرقية والعربية» والاحتفاظ 
اسم وراثی لثيالة عاكلته» ویمند هذا الخط على نهر مرتيل» فالحنش» 
ويسير محاذاة طريق طنجة الآن الى ان يفترق عن طريق العرائش» 
تعيير طفیف» وان يبتدىء الانسحاب ش وقث كذاء ومن مكان كذاء ومطريقة 


سد 222 نسم 


وكير 


و اکا أسلوب الصراحة الواضحة» بهذا الشكل» أمام جماعة 
اا الغير المنضبطين» یعتبر من آخطر الءواقب على الجنود 
الذين بوجدون فى الخطوط المواجهة لعدوهم» لانها تكون معرضة للترصد 
و التعقب» ومعرفة من أين بضسرب؟ وفى أى وقت یضرب؟ وبأية 
طريقة یضرب ؟ 
ولذا آقام وأقعد هذا التصريح الدواكر العسكرية الاسبانی4» 
لخالفتها أساسا للفنون الحردية الا فاذا كان لادد من الانسحاب» فانه 


3 بكون تحت سثار الکتمان» الشدیدد وفى جناح الظلام» شين غالب الاحبان» 


بيه 


ولذا قىل آنه لا سمعه الرشال لوطي وهو من أساطين الحروب 
الاستعمارية لم يملك نفسه ان , صاح قائلا : «باله من قائده ان الاتسحاب 
عندما يكون لازما للجيوش» لا بعلن عنه سلفاء للعدو» وقد قال «البرتكار» 
فى أنحاثه عن السبیل الى الدکتاتورية «ان الاعسلان عن الانسحاب بتلك 
الطريقة وى خضم من الصحفيين» ذوى اللسان e‏ 


وف الواقع 0 ن العمل جنونی بالمعنى الصحیح» جر على الجيو 
ا الى حاله مزرية» سواء فى الجبهة الغرسه أو لح 
الشرقبه» فقد تلقى رجال الثورة آخبار الانسحاب» ااتی حملتها الجر اند 
التبى كانت تصل الى ابن عبد الکریم» بانتظام» من طنجه» والجز ائر» وحتى 
من ملیلیة» بحماس منقطع النظیر «وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 


رباط الخيل» وکانت مهمتهم سهله» لان العدو نفسه ابان لهم معالم 


الطریق آمام العارك التی تنتظرهم . 
الانسحاب فى الجبهسة الفربية : 
كنا | وقفنا ف الزحف لذی 0 به الجامدون ف هذه الجبهة 
أمحمد 0 القاكد العام لهذه الجبهة بعد أن طهر جمیم ا التى 
حانت ی | على شعاب ال أ وادى النازل من ا ليون 
واذ علم القائد ۳ مما نشرثه الصحف عن اعلان (ريفيرا) ان 


— 223 سب 


الانسحاب سيكون من شفشاون» المدينة التى تحتل عمق قباثل جبالة» 
وسط شواهق الجبال» التى تشرف على القبائل الوسطى لعمارة» وقد 
تجمعت فى ضواحیها وعلی الطريق الوحید للمواصلات بینها وبين تطوان. 

وتعد القبائل التی شهدت انهزام الغدو خصبه بالعارك الحريية؛ 
وتتکون من مجموع هذه القبائل من الناحیه الادارية الان» دائرة احواز 


تطوان وعندما كنت على رآس هذه الدائرة فقد هيأت لکتب التعریب لائحه ‏ 


عن معالمهاء وابسماء العارك التی شهدتهاء التی لم پتیسر لى ارساله | 
ولاجل توضح وضعية أرضية الانکسار النجع للجیش الاسبانی آثناء 
العمليات الحربية من سواطیء وادی لو الى عملية الانسحاب التی ابتدآت 
من شفشاون والحامیات النبثة عن :طريق شفشاونتطوان آثبت هنا 
هذه اللائحة التی تبين وضعية تلك القباقل فى القدیم والحدیث . 
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موجز للمعالم الرئيسية لارضية تلك المعسارك 


قرسا دار ابسن فرش : 

قریش يفتح القاف وکسر الر اء الشدده وسکون آخره حسب 

نطق الاهاالى ولم تسمع عربت فط وأضعفت اليه كلمة دار» لان الوضع 

كان منزلا ل شخص يدعى أبن قريش ولذا سميث عليه . 

بنیت القرية مع الاحتلال الاسبانى حوالى عام 41925 وسكانها 

ببلغ عددهم الان 980 نسمة» أصلهم من قسيلة بنی حزمار احدى قبائل 

جبالة تطوان» تشتمل حالا على مسجد للخطبة وزاوية للفقرا» وحمام» 

وحدائق محلية ومر للعوم ومیاه غزيرة عذبه ومستشفی لامراض 

الل ومستوصف ومدارس ابتدائية وبنایات للاقسام الداخلية الابتداثية 

والبيطارة ومرکز نلیفونی» وهی قاعدة قبیله بنی حزمار التی یقوم بها 

القبيلة الحلیون - القائد ‏ الخلافة ‏ القاضى أحياناء بینها وبين 
تطوان مسافة 13 كلم. بالجانب الشمالى لطریق تطوانسشفشاون . 


قريسة وادی لسو : 
نح اللام وسکون الواو وأ و آختف إليها اله و ادی لکونها تفع علي 

الضفه او لواد بنزل من آعالی جال شفشاون عندما یمر بالاخماس 
السفلية دعی هناك بسفلو وعند مصبه بين قبیله بنی سعید وبنی 
زجل دعی لو . 

والقرية حديثة الوضم اذ بيت مم الاحتلال الاسبانی حیسث 
وضعت قاعدة لقبيلة بنی سعید حوالی 1930 . 

وتقم هذه القرية على شاطىء جميل بين سفوح جبال غمارة 
وجبالة» ویروی منها حوالی آلفی هكتار من الار اضی التبسطه الخصبه. 

وتشتمل القرية الان على مسجد للخطبه وحمام ومستوصف 


سد 228 مسب 


ومرکز للتجدید لو بان ۱ الاح لال الاسبانی معتقلا لذوی 
حولت من قصة نت بام باعدة قبيلة بنی سحية نیم ليه 


الجرائم ال ویر لداشی» مسافتها من تطوان 46 كلم. 


۷3 - التاگد - الخليفة ‏ القاضی 
على الشاطیء البحری الى الشرق ٠‏ 
قرية أربعاء بنسی حسان : 
۱ سیت يأر مدال بنی عونا یی اا التتريعة وج اج 
قبله لاتامة سوق الاربعاء فيها . 

وهی قرية حديثة ؛ الوضع دنيت حوالی 1930 لتکون قاعدة لقبیله 
نکی ”مات ویک نبا ن 3 حکامها - القائد - الخلدفة ‏ القاضى 
الموظفون الباقون المستوصف والدارس الابتدائية» وتقع غربى طريق 
.تطوان_شفشاون ازاء كلم 35 على قمة عضحة مشرفة» بینها وین 
الطریق الذکور حوالی 3 کلم . 

بها مسجد للخطبة ومرکز تلیفونی» يقطنها عدا الوظفین عاگلات 
قلبله لا تتعدی آحبانا عشرة عائلات» وجلب اليها الماء من عين قرسه. 


و الياء ؛ وكسر 0 ااشددة وسکون راء و كما a‏ 


وهی قاعدة للقديلة الذکورة تحتوى الان على مسجد للخطبة 
يصلى فیها الوخلفون ومن جاورهم من سكان المداشر ومدارس ابتدائية 
ومسدوصف . 

يقيم بها حکام القبيلة ‏ القائد ‏ الخليفة - القاضی أحدانا - 
الوتتوي» جلب اليا الماء من عين قریس4 . ١‏ 


— 226 سب 
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قبيلة بنى حزمار : 

الكلمة بالحاء المضمومة والزاى الساكنة والیم المفتوحة والراء 
الساكنة حسب نطق الاهالى» ولم تسمع معربة يجهل وجه التسمية الا 
ما يؤخذ من اضافة بنى اليها مما يدل على انها اسم للجد الاول للقبيلة. 

السكان الاصليؤن حسما يقال نزحوا من سوس الا أنه انكب 
علیهم مهاجرون أندلسيون وشوفاء ادريسيون فاختلطوا . 

والقبيلة من ضواحى مدينة تطوان الى الجهة الشرقية يفصل 
مینها واد الحنش الذى بدعى عند مصبه بوادی مرتيل ويوصف أهلها 
بالکیاسه والشسح حتى قيل فى حقهم» «لا تخالط العدنی ولا تداین 
الکتانی ولا تصبح عند البوخلادی ولا تدمث عند الزینانتی»» عدد سکانها 
الان 13.465 نسمة» وهی مقسومة الى جماعتین قرویتین: 

1) جماعه ابن قریش الفوقی (16-6-03) سکانها 6261 نسمه. 

2 جماعة ابن قريش البحری (16-6-04) سکانها 7204 نسمة. 


الوقائغ الحربية النی سهدتها هذه القبيلة 

0 واقعة طلوية 4 
بقع بين قريتى بوسملال وبنى صالح وتدعى الآن طريطة» وقعت فيه 
معرکه حربية بين الاسبان والمجاهدين حينما خرج الاسبان من تطوان 


. يحاولون احتلال جبل غرغيز الذى كان يعوق استقرارهم فى تطوان» وقد 


*.. تولى الدفاع فيها المجاهدون الحزمريون بقيادة بطل من ابطالهم» هو 


الاسبان راجعين الى معقلهم بتطوان بعدما خلفوا خسائر فى الارواح . 
وقصه قشدانة : ۱ 
كلمة قشانه بفتح القاف والشین ااشددة آخرها هاء التأنيت 
موضع بين قريتى بوخلاد والزینات جنوب دار ابن قريش» وقعت فيه 


— 227 س 


Scanné avec CamScanner 


المعركة بين الجيش الاسبانی والمجاهدين من قبائل بنى حزمار وبنى 
حسان وبنى يدر لما هجم الجيش الغازى محاولا احتلال طريق تطوان 
شفشاون» وقد حاصره الجاهدون فى هذه الموقعة 20 يوما ثم انهزم ورجم 
الى تطوان معدما خلف خسائر ف الارواح والعتاد ۰ 
عيون الماء الافسعه : 
عبن قتان . 
بضم الباء وسكون العين» تقع بضواحى تطوان الشرقية 


الجنوبية عن بعد 3 كلم بسفوح جبل غرغيز» ماؤها هاضم نافع للكلى. 


عبن الجوع , 

تقع عن طريق تطوان_شفشاون بحدود كلم 21 سميت عين 
الجوع لان ماءها هاضم مسرعه . 

: العين الزرقاء‎ ٠ 
م بين جبلين فى أعالى الكيتان عن بعد 10 كلم من تطوان‎ 
وماؤها غزير يتكون منه شلال صعير اقيم بأسفله صهریح للعوم وهو‎ ۱ 
. مصطاف جمیل بين شواهق الجبال الصخرية والاشجار اللتفة‎ 
: المعامل الصناعية الحديثة‎ 

الاسمنت المفربي ة : ۱ 

تقرسا» انشیء عام 1946“ پستخدم من العمال ما دين 150-130 بومیاء 


يي عرب تطوان ب 7 كلم ف موضع بدعى تامودة و هو موضم مدينة : 


تامودة الرومانيمة المندثرة الآن . 
كولما (ك. و. 5 م( : 
بضم الكاف وکسر الواو وسكون اللام وفتح الميم» مركب من 
س 228 س 


Scanné avec CamScanner 


وف آولبة للکلمات ی ۲ ۱ 
(الكبربائيةة الكيماوية) لاسبانية كمبانية (شركة) اليكترو كيماوى 
ا ویت) مروکی (مغربیة)» هو معمل للمواد الکیماویة» يقع 
لمي ات عن بعد 3 كلم عن طاريق وادی لو اسنی فا ستة 1588 رم 

"من الواد الكوستيكية ‏ 1800 طنا 0 
الحامض الكوريديريك 0 طنا سنويا 
الفوسفاط البيكالسيك 1600 طناسنویا 
البكلوريت الصودى 6000 طناسنونا 
كلورو الجير 0 طنا بویا 
ويستخدم من العمال ما بین 130 - 150 دوميا . 


تنتج من السلك 100.000 طن ومن المسمار 60.000 طن؛ 
اش فش عام 4 تقع على الضفة الشرقية لوادى الحنش على بعد . 


هه 


مآخودة من كلمتى أوربا افريقيا فامتزجت» وهو مصنع 


للمنسوجات بقع عن الضفة الشرقية لواد المحنش عن بعد 365 كلم عن 


تطوان» ينتج سنويا 200.000 غطاء» يستخدم من العمال حوالی 170 . 


1 


شركة نسيج الشمال ٠ ١:‏ 
سنة 1963 بستخدم حوالى 90 عاملا دومياء» تنتج حوالى 60 آلف 
7 ماخودة من کلمات اسبانية سيراميكا (التش) مدیدن 
(عصرية) سوسبیضاض (شرک) : 


229 سب 


Scanné 2۷55 ۲7 


5000 الاس نت ننا 0 
معمل للأخور ومنستقانه بقع ازا ۱9 ا 
الانتاج 2.000.000 قطعة؛ سنس عام 619150 ب و 6 عاملا, 
الم انها 
E‏ : بفتح الهمزة وسکون الزای» مصدف شاطىء الان 
از اد لوه 7 
التوسطه يقع عن بعد 14 کلم من تطوان عن طریق واد لو» ر 
ملساء ذهبية دافئة بتخللها نسیم بحری منعش ٠‏ 
اھا : يفتح الهمزة وسكون الميم وسين مفتوحه على نفس , 
اللا بید بت زو که متا بعدر کلم ا 
اوشتام : بفتح الهمزة والواو وسکون الشین العجمة 
oy‏ يي لوس 0 کلم 
ممتار ز بالهدوء والرمال الذهبية ا ای المارة ۰ 
و ا TS‏ بوحود مرافق 
الحياة من العمارة والصحة والتهذيب مع مناظر طبيعية واصطناعية حيث 
ET‏ مق سوق ار ا لتتسط 


عن تا 


الخال : 


غرغيز : بعينين معجمتین بینهما راء آولاها مضمومه وثانيهما 


مكسورة آخره ز زای» هو جبل شرقى تطوان ویسامت جبل درسة ولذلك ۳ 


۷ تقع تطوان بين فكى الجبلين ويحدث لها تقلیا E‏ الهو اء مزعها ویحضین ‏ 
ل (غرغیز) قبائل بنی حزمار» بنی حسان وبنی سعیده فى ِ 
حدبة ظهر البعير يطل برأسه على تطوان» وذنبه بدار قوبع على واد 

السفلو بالاخماس السفلية وسنامه بمشيخة الخمس» وكد ارتفع على 
هذا الجيل ابا ن الحرب الريفة ا.اداذ فع التى كان المجاهدون یجروتها الى 
أعلى هذا الجبل لضرب الجيش ET‏ صبت علیهم 


سب 230 سب 
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وه 


ج 


وابل من القد ائثف بقيادة آحمد مودره لورپاغلی» وسیأتی سس اسن 
تلك العارك ۱ 
قديلة بنی يدر : اة ا الفتوحة والدال الکسورة ينطق 
مهأ المعض مشددة دئاء علی اکا أن م للشخص الاول الذى 5 فی 
القميلة» و البعض الآخر نطق بها 1۳ مناء علئ أنها أخذت من كلمة 
*غدیر ثم حرفت وعند الاهالى ان الوجه الاخیر هو الصحیح لانها مكذا 
" كانت تسمی قديماء وذلك لعدیر كان به‌وضع ردعی مکوت آسفل مدئسنر 
*«أشتونه بربع السحتربین وکانث فبه وت ا وکان من عادة القبیله 


مر الیربریه آنها اذا آرادت الحرب هم بعص القبائل الحاورة تذیح توا 


باد اا 
هذه القسله دمين طريق تعلوان سطنحه» ایتداء من 7 
عن تطوان» وتتسع الى جهة جبل العلم بفتح اللام وهو الجبل الذى يوجد 


۱ نيه ضزیح مولای" عيد السلام م 


وفى هذه القديلة جبال وشعاب وادغال؛ ولذا يقال عند الدعاء 
بالضیاع» فيط ال کر ضاع السائل فى شعاب بنى يدر . 

مکانها 14.351 نسمه بنقسمون الى جماعتين قرویتین هما : 

بنی بذر الشرقی سکانها 6876 ننمة . 

وبنی يدر الغریی سکانها 7505 نسمه . 


رت 0 التی شهدتها قبيكة بنی يدر 


قرب بیع توا : جرب ی 
يدر وقبيلة بنى عروص المجاورتين فى شأن دين لا بتعدی ستة بلايين 
(البليون جزء من عشرین جزءا من ريال حسنى) أقرضه شخص يدعى 
على امزو من قبيلة بنى يدر الى شخص من بنى عروص فماطله هذا 
وتشبت بينهما حرب دامت سبع سنين ولا يعرف بالضبط تاريخ الواقعة. 


حب 1981 شد 


تقم على شاطی: البحر الابیض | لتوسط بامتداد 30 كلم من 
حدود یل یی عزمار بمصطاف ازلا التقدم الذكر ٠‏ ۱ 
وتمتاز القديلة بمناظر خلابة» کونها انبساط ماء البحر الرقراق 
عل لاضافة شى سهد وجهان: الاول للرجل الاول الذی نزل 
امحل والثانی» وهو الاكثر عند الاهالى السنین» ان لفظة سعيد وصف * 
وليست علم شخص ذلك فى حوالى 600 هجرية كان تسلط على القبيلة 
شخص بدعى يوطؤاجين (هبذا ااشخص حقیقی ولیس خیالی الا آن۲ 
القصة ریما كانت خيالية وهو الذى قتل مولاى عبد السلام بن مشیش ‏ ١م‏ 
شيهدا) وكان فرض على القبيلة أن نلقدم له فتاة كلما وصل الى قري 
وعندما وصل دور قریه اشورضة بالضاد من هذه القبيلة تقدم اليه شاب 
ی لباس الفتاة الفروضة حاملا خنجرا» وعندما اختلی به طعنه فقتله 
فوصف الطاعن سعيدا ونسبت ایناژها اله تیمنا وتخلیدا لشجاعته . 
سکانها 12.933 نسمة بنقسمون الى جماعتين قرویتین هما : 
جماعة اعبد لان سکانها 7237 مس . 
جماعة زاوبة سيدى قاسم مكاكها 5916 ەة : 
المواقع الحربية التى شهدتها هذه القبيلة 
بشم الباء وسكون الدال وفتح اميم وثون ساكنةه ولم تسصم ‏ 
معربة مضاف اليها كاف أى الغار وهی موضع على وادى ازرزا بزايين بینهما: 


راء ساكنة والمعركة وقعت بين الغزاة الاسبان وبين الجاهدین المغارية * 
بقدادة أمحمد عبد الكريم الخطابی الذى كانت له القبادة العامة فى 


. تعزویت من بنی حسان» كما يأتى انتصر فيها الجاهدون وترك الجند 


معركة اأحظيشة : 
بفتح الهمزة وسكون الحاء وكسر الخلاء وفتح الفاء» موضع بقع 
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بين قبائل بنی حسان وبنى سعيد وبنى زجل يقال للموضع على العموم 
افرطان» كان يقصد العدو معسكر تغزويت انكسر فيها العدو أيضا وذلك 
فى السنه المذكورة (1924) . 
معركة فبة وة ۴ 
۱ بضم القاف وفتح الباء المشددة بالاضافة الى كلمة لرزة يكسم 
أللام وسكون الراء وفتح الزاى مع هاء التأنيت موضع قرب مدشر 
تزغارین بكسر التاء تون الزاى وفتح العين المعجمة» ثم راء مكسورة» 
قرية بفرقة بنى بزاز من البز كلمه عربية وقعت المعركة بتاريخ 1342 ه. 
“- انتصر فیها الجاهدون على الجيش الاسبانی . 
قبيلة بنی حسان : 
کلم خسان الضاف اليها ‏ بفتح الحاء والسین المشددة ‏ 
قبیله تقع بين حذوة البعير بجبل غرغیز شرقا وبين جبل بوهاشم غرباء 
كما تحذضنها قمه شفشاون أصل سکانها من برابرة صنهاجه اختلط وا 
بالهاجرین العرب» يبلغون حالا 18741 نسمة وتقسم الى ثلاث 
جماعات قرویه : 
جماعه اسوماتن 8467 . 
حماعه اواك 6761 . 
خماغة آولاد على متصور 3513 . 


معارك قبيلة بنی حسان 
fee‏ - معركة حبانة التی سیأتی الکلام عنها مفصلا 
۱ - مسرقة الفلیسسدق 
۲ كلمة الفنیدق بتصغير فندق بسمیه الاسبان (فندلیو) موضم 
قرب مدشر بنی موسی من فرقة بنی على ببنی حسان؛ خلف فيها 


الجیش الاسبانی دبابتین احداهما دمرها مدفع الجاهدین والثانیه اشعلت 
فيها النيران بعد أن وضع الحاهدون الاریاف سدودا من الاحجار اندصر 
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فى هذا الموقع الاسبان اندحارا رجعوا على أعقابهم الى معسكر دار 

معمرکه تفزوت : 

بفتح التاء وسكون الغين المعجمة وضم الزاى» آخرها تاء التأنيث 
الساكنة موضع يقع بين جبال شاهقة مؤهلة لحرب العصایات مسقط رس ر 
مجاهد بدعى أحمد دن سعید» کان آول من استدر ج الجیش الاسبانی 
لخوض المعركة» وذلك انهم ارساوا اليه كوكبة من معسكر دار قوب _ 
يستقدمونه؛ فحصد تلك الكوكبة وتحرش مع الجيش الاسبانی ووقست ‏ | 
معركة اسفرت عن انهزام الاعداء ذلك ما دعی الامير امحمد ان ٠.‏ 
عبد الكريم ان يقدم من تيكساس الى تغزوت ليقيم فيه معسكره الذى 
. قاد من هناك معارك التى صوبت ضد الاسبان» وسقط مولاى احمد 


معمل الكهربائية الغربيسة ش. م. ۱ 
بقع هذا العمل على سد لو بقبیله بنی حسان قرب تلامبوط 
لتولید الکهرباء التی تمد مدن الشمال الغربية ومعاملهاء ينتج 36896300 
کلواط سنئویاء كان تأسیس آوله عام 3 نطو ان ثم e‏ الى هناك 
يستخدم من العمال 70 عاملا يوميا . 
السویت بت وود 4 
وهو السد الذی وضع لتوليد الکهرباء بوادی السفلو الذی یدعی" 
عند مصبه بوادی لسو . ۱ 
۱ : سد 7 ۵ له ۰ 7 5 a‏ 
تطوان + 0 2-6 بنی حزمار على و ادی النخلة عن یمین طریق 
شفشاون عند كلم 20 بزود السد مديئة تطوان بماء الشرب معد 


ب 234 سب 


تصفيته ف طريطا ويمر فى قنوات محلمورة الى المصفاة يجمع من الیاه 
0 متر مكعب . 
ومن اأوجهة التاريخية لقبائكل جباله على العمو وم“ فانها تعتير قلاعا 
حصينة ف حركة الفتوحات الاسلامية الاولی» وكانت تون رای الحسر 
لمشو الاسللا دم ف العدوة الا کنو گم شمالی البوغاز» نظر | الي الموقع 
بوي آلاستراتعجی انلك الجىال» التی تفع على مخاض» بربط شاطیء : 
موسی القابع على رآس مدینه سبتة» بتلال مدننة وزان» وجبال شفشاون 
ى. وعما تنتهق تلك الجبال آیضا الى شاطىء قصر الجاز (القصر ۱۳ 
تلك الفرضة المؤهلة لان تکون محطه مفضله بين جبال أنجرة» التی تتحصل 


توفر عليها لك اجپال» ‏ ن القاقدين الا هوس بن جکر 4 وظ ار ۱ 
من زياد الليثى» كانا جعلا هذه الجهة مركزا لعملیاتهما الفتوحية الجبارة» 
لتوجيه الحملات ضد اسبانیا القوطبية» وكانت منطلقا لتلك الحملات > 
وهی بالطبع تكون بآسرها منطقة طنجة» التی تضافر التاريخ على ان 
یجعلها منطلقا لتلك الحملات . 

ومن أهم تلك الاثار» التى تدل على ان الفاتحين كانت ليما فنتى 
قبائل جباله متسع لجولاتهماء ما یو بوثر عن مسجد موسى بن نصير ق قبيله 
بنی حسان» وهو مسجد عتيق على ربوة عاليه مربع الكل طوله 5 آمتاو 
وعاوه 4 آمتار» وسقفه مقبو» وقد عرف به آبو الحسن مصباحء > فى احدى 
رحلاته الى تلك الجهه عام 4 ه. فقال )1( «ان أهل اليلد اجمعوا 
على أنه من عمل موسى بن نصير» وهم يسمونه مسجد موسى بن نصیر» 
نقلوا ذلك خلفا عن سلف» : 

ويسمى أيضا عند الاهالى بمسهجم] لااك لمكان القدسية التى 

' أضفاها عليه بانیها لاام ٠‏ 
ومن ناك الاثار اشا شا الجبل الذی مقع على هامه مدینه 


(1) كتابة المخطوط : سنا الممتدى 
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سبتة غرباء والمطل على مرسى بليونش» يجبل موسى ابن نصير» كما 

اعتاد المؤرخون فضلا عن الاهالى أن منسبوه البهء لانه كان منطلقا له 
الى الاندلس بعد عملبات طارق» وهذا الجبل بعتبر جغرافيا امتدادا لجيال 
تلك القبائل» التى تكون سلسلتين طويلتين» يفصل بينهما مخاض الاخماس 
بنی حسان وبنى حزمر» يبتدىء بين جبلى بوهاشم - شفشاون» وینتهی 
منحدرا الى ما بين جبلی غرغریز - درسة» ویتفتح عن سهل شاطی»» 
الى أن يفضى الى جبل موسى . ظ 

هذا بالنسبة لموسى بن نصير» وأما بالنسبه لطارق بن زياد قان 
أهالى قبيلة بنى حسان يدعون أنه من قبيلتهم» منسوب الى فرقة من هذه 
القبيلة تدعى بنى لیث» ولا زالت بهذا الاسم الى الآن» وانه كان واليا 
على قبائل طنجة التى هى قبائل جبالة» وانه آقام مسجدا بالاخماس عند 
شلال شرافات» ولا زال قائم الذات بصومعته . ۱ 
وقد تواتر عند الاعالی آنه.من عمل طارق-: 
ولذلك يمكن أن یفترض أن طارقا البربری؛ اللیثی بالولاء» قد 

تکون عائلته نزلت فى هذه القبیلة وسمیت ببنی لیث» لان کلمه بنی ليث 
عربية بالتأكيد» أو أن ليث كنانة هم الذين نزلوا فى تلك القبيلة مع 27 
آلف عربى الذى آرسله ولد موسی بن نصير الى منطقة طنجه كما یآتی» 
وان ولاء طارق منسوب اليهم» ويؤيد ذلك ورود شخص آخر من هذه 
القبائل لهذا النسب» وهو يحيى بن يحيى اللیثی» راوی موطاً الامام 
مالك» فقد جاء فى «ترتيب المدارك وتقريب السالك» للقاضی عاض 
قوله (2) «قال الاصيلى (وهو من علماء الاندلس ومحدثيه أصله من مدينة 
آصیلا المغربية) ويحيى أبوه هوالکنی بأبى عيسى» وهو من مصموضة 
طنجه وبتولى بنى ليث» ولا پعلم على الصحة سيب ذلك» . 

۱ ثم قال (آی القاضی عیاض) «دخل یحیی بن وسلاس مع ابن . 
آخیه نصر بن عیسی فى جیش طارق» وأسلم وسلاس جدهم على يد 
. زيد بن عامر اللیثی (ليث کنانة) فهذا والله آعلم سبب انتمائهم الى لیث«. 


(2) ج. لث ص 379 طبعة وزارة الاوقاف بالغری . 


nnn 


Scanné avec CamScanner 


١-7 
- 


ولالقاء الضوء على هذه الجبال أيام الفتوحات الاسلامية لعرفة 
وضعیتها السكنية فى ذلك الوقت» لابد من الاشارة العابرة الى ما يقرره 
التاريخ (1) ذلك أن موسى بن نصير لما تولى امارة افریقیا» عقب حسان 


# ابن النعمان» زپلاحظ أن : هذا اسر الأتمى) وکخسل بآ 


المتوسط وا الريف الذق كان یدعی ف اك التار ربخ الاو 


الادنی» (2) ولم بعرف بالرم ف الا عندما نزل العرب هناك وبقال أن 


ومن الریف توجه موسی بن نضير الى قبائل سبته» وهی قبائل 
جباله التی کانت تدعی بجبال غمارة» حبث صالحه صاحیها بان العماری 
الذی كان على دين النصرانبه وکان مثره دسینه» ویحکم طنجه ومناطق 
عار بي ليها ی د که و التوضی 
عن توره ا بقبائل الاخماس وغز او » قال «ما د ام ویر 
جبال غمارة فزحف النه ببلاد غزاوة قرب وزان» وكما جاءت ق قضيه 
ا لمتنبى حامیم يم الذی یدعی آهل قبیله بنى حسان أنه من قبیلتهم ینتسب 
ال مدشر لا زال یسمی حاميم 7 الان» ودؤمد ذلك ما جاء ف الاستقصاء 
«وکان ظهور ه بجیل حامیم الشتهر به قريبا من تطوا ن (4) ٠‏ 

وبعد افتتاح شبائل غمارة» توجه الى طنجه حدث عين طارقا ابن 
زماد والياأ على قومه» ومن هناك دخل الى قلب المغرب باعالی درعة 


. وصحراء تافیلالت . 


بعد ما عهد الى ولده (ولعله عبد الله) للتوجه الى سوس الاخصى» 


توجه ‏ أى موسى ‏ الى القيروان . 


00( ابن خلدون والاستقصاء . 
)3( 


(4) الم الاول ص 175 . 
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آما ولده فانه فتح قطر سوس الاقصیی» وأخد من قبائل مصامدة 
(مسموشت) رعا بعت بهم الى طنجة (آی مالا لان مدبنة طنج ة 
كانت عبارة عن قصية صغيرة) وأرسل مع الرهائن قوة من البربر تدر 
بائنی عشر آلفا» ومن العرب تقدر بسبعه وعشرين آلفا . 

واذا كانت مدينة طنجة لا تتحمل هذا العدد الخسخم» فان المراد 


من طنجةه هی قبائلهاء وبذلك أصبحت تلك القبائل عامرة بخليط من البربر , 


السكان الاصليين» والائنی عشر آلف البعوث بهمء ومن العرب الذين 


البربرية فى تلك الجبال» حيث اكتسحها لهجة عربية محلية» كما ترك العرب 


الاثر ف تسمية القبائل بأسماء عربية مثل بنى ليث» بنى حسان» بنی ‏ 


کالده عقی ضسلمان» بنى احمده يئى سعيذ الى غير ذلك . 

ومن هذا الموجز يتضح ان طارقا يكون برز كقائد بربری عظیم» 
وعمل على اشاعة الانضاط بين البربر والعرب» استعدادا لخوض غمار الفتح 
فى اسبائياء بعدما أسلم بلیان» وأغراه على الغزو بعدما شرح ثغرات 
اسبانیا العسكرية» فى قصة نفوره من ملك اسبانیا الذى يدعى عند 
المرب بلذريق . ۱ ۱ 

وبعدما استأذن موسى بن نصير اعتمد على البربر فقطه حيث 
حشر 12 آلف مقاتل بينهم قلة قليلة من العرب 14 نفرا على احدى 
الروايات» 300 نفرا على رواية أخرى . 


وعلى كل » فان المراد أن الاعتماد كان على الدر بر » وريما لانهم 


من آرومه طارق» رف صمودهم و اخلاصهم له» وريما لان العرب غرباء .. 


عن البلد» لا پعرفون مسالکها» وغرباء حتی عن طارق فى اللسان والعادات 


الى غير ذلك» ویدل على ذلك أن الحملة بعد ذلك كانت من العرب» تحت 


قيادة طريف بن مالك النخعی» الذى قصد بحملته المكان الذى بسمی 


الان بطريفة. . 


٠‏ وذفلك لان الدة الوجيزة التى استغرقتها هذه العمليات كانت لا 
تسمح بتاصيل جذور الالفة» واستكناه خبايا الضماگر» فالرحلة الاولى 
لموسبى بن نصير اا هذه الجهة, كانت عام 8 هم. وبعدها کان ولده فى 
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سوس الاقصی» وف عام 92 ه. كان جواز طارق بقوته الى اسبانيا . 
وهنا یفضی بنا القول الى الاشارة العابرة الى خطبة طارق» 
والذى يبدو أن كل التأويلات الشيرة الى أنها کانت باللغة العربية 

مبنية على اعطاء صفة البلاغة العربية للخطبةء ليعد طارق من آدياء الف 

الاسلامى الاول ف المغرب والا فالواقع ان بلاغة الخطبة كانت بالعنی 

تق وکام الفاقلها +اليروريسة : ۱ 
أولا : ان طارقا بجر جحافل بربرية فى عهد حداثة اسلامهاء قضت 

مدة وجىزة كما سبق لا بمکن أن تتمكن من الله العربية واقتضى المقام 

ف وضعه ذلك» أن یخاطبهم یما بتذوقونه» أى باغه رضعوا لبانها» ولو 

فرضنا أن طارقا كان بلیغا فى العربية» فانه لا بستعملها حیث لا تنفسه» 

والا كان حواره من باب حوار الصم . 

تانسا 3 الخطبة رویت فى صيغ عربیه مختلفه» فاین حبیب الذى هو 

آقدم رواتهاء رواها على الصيغة التالیة: «أيها الناس» أين الفر» البحر 

من ور أتکم» و العدو آمامکم؟ فلیس لکم والله الا الصدق و الصره الا وانی 

صارم الى طاغیتهم بنفسی» لا آقصر حتی أخالطه أو آقتل دونه» . 
وآوردها الطرطوشی ف سراج اللوك بتغيير فى ءاخرهاء وان 

قتسة آوردها طويلة» وآطول منها ما جاء فى وفیات الاعیان» وآطول من 

الجمیم ما جاء ق تحفة الانفاس . 
ویدل هذا الاختلاف على أن الخطبة كانت بالبريرية» عبر عنها كل 

مؤرخ حسب تخبلاته فی اداء معانيهاء وكذلك كان الشآن آیضا فى الاسات ۱ 

الثلاثة النسوبة اليه . 

آما ما استنتجته بعض التأويلات من الاسماء العربية لعائله 
حطارق» فانه من المألوف أنه اذا أسلم أحد ثخبر من الأسماء ([عدث الله» ' 
لاستشعاره العبودية» ویمکن أن يكون جده عبد الله من هذا القبيل . 

ويمكن أن نفترض أبضاء ان العرب الفاتحين آنفسهم» لما رآوا ما 
أتى به هذا البربری من الفتوح» اسننکفوا أن ينسب هذا الفتح الى بربرى 
حديث العهد بالاسلام» فأضفوا الصفة العربية على طارق و آباكه لطمس 

معالم الامحاد البرمربة ' 
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وبدل على ذاك أن موسى نفسه أمر طارقا بالوقوف حيث بصل 
اي ثم غد السير الى أن پقف على جبل موسى عام 93 ه. ولما اجتار 
الى الاأندلس» قبض على طارق لانه نسب الفتح نفا )1( على أن موسی 
نفسه لم بنج من تجريده من مكاسب الفتح» فقد استدعاه البلاط الاموى 
الی اشرق فجرده من جميع المسؤولبات كما جرده من العنائم» وتركه 
هذا من الناحية التاريخية أيام الفتوحات» آما بعد ذلك فان هذه 
القبائل ضربت طولا وعرضا فى الصلاح والعلم والجهاد» أنجاباء وارتيادا؛ 
ولها ميزة خاصة ف الشمال» ولاحتواقها على مدن ذات اشعاع صلاحى 
وعلمی» فمدينة تطوان التى تقع على الطرف الاسفل لاخدود بوهاشم _ 
شفشاون شرق وغرب تاریخها الحافل بالامجاد» ومدينة وزان التى تحتضن 
آقوی عائلة شريفة ذات حيثيات تاريخية؛ لانحدار جدها مولاى عبد الله 
القيريف غن اخ لولای عبد السلام بن مشيش وهو يملح بن مشيش (2) 
. ومدينه شفشاون بموثقها ابن عرضون, ونوازليها الشريف العلمى؛ 
ومؤرخها این یساس كيل ذلك حل من هده الجيال 
ظاهرة قل نظيرها 1 وارتادها كثير من فحصول التاريخ 7 
فالعائلة المشيشية التى تناسل منما الشرفاء العلميون » نس 
الى جبل العلم» الذى اختاره عميدها ومؤسس العائلة مولاى عبد السلام 
أبن مشيش قد شرفتها واكتسبت لها شخصية ذات قيمة» وشرفاء وزان 
أبضاء قد آثروا تأثيرا بالغا فى استقطاب أنظار المغاربة أجمع الى نظرة 
احترام وتقدیر» كما حفلت العائلة الريسونية بالصلحاء والعلماء» ومن 
فضل العائله المشيشية انتشرت احدی الطرق السثية» وهی الطريقة 
الشاذلیه بعناية تلميذ مولای عبد السلام وهو آبو الحسن الشاذلی 
التونسی موادا التوفی بالمغرتٍ بجبال شفشاون . 
بن عرضون والفقبه العلامة آبی القاسم ابن على بن خجو 


(1) العجب ص 12 . 
(2) الاستقصاء الجزء الاول ص 158 . 
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الحسانی من قبيلة بنى حسان تولى القضاء فى تلك الجبال بمهارة و اقتدار» 
والفقيه القاضى سيدى احمد بن يحيى الغزاوى الذى اقتعد كرسى 
الافتاء والقضاء فى غزاوة ونواحيها وف ميدان التصوف والصلاح أمثال 
الصوفى الزاهد سيدى بوسف التلیدی بالاخماس» وقبيلة بنی حسان 
أيضا انجبت العالم المجاهد العروف بالفقيه المجلاوى التوفی ببنی کرفط 
وهو من االعائلة الشردفة بينى حسان» المعروفة بالعائلة العمرانية» التى 
لها زاویه للصلاح والعلم قى جالها» والتی ينتسب اليها المجاهد احمد 
بن الحسن العمرانی العروف باحمیدو خربان» الذی كان له القدح العلی 
فى الحهاد عند الغزو الاسبانی» والذی آخر من اعتصم ف جبل العم 
مع ثلة من الجاهدین» فلم بنزل الا عندما استحال الدفاع» فالقی علیهم 
الاسبان القیض وعذب‌وه وسجنوه؛ وعمر طویلا الى أن توفی رحمه 
الله سنة 1970 كما انجبت القائد احمد بن سعید الذی سیآتی الک لام 
عت جهاده» وسفن مستارة السری مورخ الابتهاج الذی شرحه البلعیثی 
التوفی 1280 ه. آما جماعة من العلماء ق آوائل القرن 20 فقد برز فيها 
أكبر مدرس فى تلك الجبال الفقیه العلامة الجاهد سبدی بن برمق» شيبح 
علماء الشمال» والمدرس محمد البقالى ببنى مستارة المتوفى سنه 1957 . 

وفى انجرة كان هناك الصوفى العلامة المألف سيدى احمد 
من عحجسة الذى خلف تراثا کبیرا فى التصوف» التوفی عام 4 د. 
وشو من العائلة الشريفة التسی لها صدى حسن فى قبائل 
جبالة وغمارة وحفلت بالعلماء والصلصاء» وفى بنى عروص 
النق ه ال فرموم مشق محمد تسده » تولى القضاء والتدردس “> 
والفقبه المدرس اليد عبد السلام بن الحاج صروخ اأنوفى 
عام و م. وف الخلوط كان هناك الفقيه المدرس السيد المفضل؛ وهؤلاء 
وغيرهم اشاعوا اشعاعا علميا استحوذ على جميع رواد العلم فى الشمال» 
عدا من حفلت به مدنهم النى دونت ف کتب التاریخ» وبالاخص مدن 
الشواطىء كطنجة وأصيلا والعرائش والقصر الكبير . 
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وعى نضالى ينبعت بقبائل طنجسة 


آما فى قبائل ضواحى طنجة» الذى كان يبدو للجيش الاسبانى, 
وعملائه» آنها بمعزل عن شرارة ثورة الريف» فانها اندفعت ف ثورة عارمة 

ولاسثقصاء البحث عن مظاهر الوعى القومى» ق جميع جاتن 
الشمال» نتطرق هنا العملية الجريئة» التى قامت بها جماعة من الجاهدیر 
الاحرار ق ضواحى طنجة وبالذات فى دشرة الرمله من قبيلة بنى مصور 
ثم امتدت ثورة مندفعة الى قبائل الجبالة . 

کان الشردف السيد الطب الحداوى )1( (لازال حيا) وهو من 
عائله تنسب الى الشرفاء العلمین» كان آحد آحداده دای السية عبد الله 
الحداوی» آسسزاوية الناصرین فى دشرة الرملة وقد استقطبت سکان 
الجهه» ولا تبعد عن طنجة الا بحوالی 30 کلم شرقیهاء وقد أقام الجیش 
الاسبانی عند احتلاله هذه الناحية معسکرا بدعی «الرکایع»» وکان هذا 
المعسكر هاما يربط الاتصال بين سبتة واصیلا والعراکشر» فضلا عن کونه 
بقع فى ضواحی مدينة طنجة . ۱ 

وكان السيد الطيب الحداوی يحترف التجارة فيما بين طنجه 
والذان ایض اه وم © 2 

وف احدی رحلاته فى الرکب الافرنسی» الذی كان الرابط الوحید 
للمو اصلات» علم بواسطة جريدة فرنسوية كان یقرآها احد الضباط 
الافرنسيين» واغتاض للخبر فرماها فلما وصل الى مراکش اجتمع بشیخ 
الطريقة الناصرية هناك» وطلاب منه الاذن لیلتحق بالثورة» ولكن الشيخ 
استموله حتى يتصل بوزیر العدل فى ذلك الوقت. الشيخ الامام سيدى 
عبد الرحمن بن القرشى» أيام السلطان مولاى يوسف» وبعد أيام رد 
عليه الشیخ الناصری بأن له الاذن ليلتحق بالثورة» ولكن أوصاه 
بأن بتحرى صدق رجال الثورة فعزم الحداوى أن يذهب الى الريف 


)1( نروى عنه الوقائع وهو شاهد عبان» وتلاحظ دقة متناهية فى حکایته. 
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ا کے ھر ن یھ را طردقه وحد السيد عبد الکریم اللوه ف 
٠‏ فاس» ولم يكن پعرفه» ولکن تفرس فيه أنه من الریف» وکا" واقنا نی 
بوجلود ف محر مشبوه فيه بدعى الع اتا ااج اليه الحداوى 
۳ 3 دیع الى كريخ مولاى ادر یس » فساله واکتفی بشهادته التی آفادته 
ن الثورة توره ؛ اسللامیه وطننه ضد الاجنبی الغازى . 

5 و هنا عزم على الرجوع الى طنجة» وآصحب معه السید عبد الکریم» 
وکان لا پتوفر على جواز السفر» ولما کان السند الحداوی معروفا 
ر بالتجارة» وله معارف ف مکاتب الو اصلات» شاف تكقفسل بالشید اللوه» 
وذهدا معا الى الدار البيضاء ومن ما وکا الباخرة الى طنجة على 

4 هذه الضفمة . 

ls‏ عن اليد “عقد بد الكريه اللوه» الا عندما اتصل 
نه مرة ثائبة كما سیأتی . 

آما السبد الحداوی فانه غوم قان نح جبهة خد الجیسش 
الاين يضواهى طنجته فممل علق الاحراز على السلا وکان بخرجه 
على بهاتم التموین من طنجة الى الزاوية» واخفائه هناك حدث. كان يقوم 
۳۳ آخوه السند عند السلام الحداوی القائم بشوون الزاویه . 


- 


ولما تجمعت ثلة من أنصار الطريقة الناصرية» وبعد استكمال 
. التهىء خرجوا من الزاوية مسلحين الى ادغال جبل هناك» وجعل پرسل ‏ 
الي من بتوسم فیهم نصره الثورة من قبائل الجبالة» الذين کانو | تحت 
سلطة الریسونی» الذى استقطب سكان تلك القبائل ضد الثورة الريفية. 
_ ومن المجاهدين الذين كونوا النؤاة الاولى الفقيه السيد محمد بن تاويت 
> الطنحاوى» واستصر ؟ فى الکفاح» فتجمع لدیهم حوالی 50 مجاهداء 
" وكانت تأتيهم اللؤونة من طنجة على ظهر البغال » وكانوا يقسمون 
أرئعة آثراص من الخیز علی 20 نفرا ؛ وبیتما هسم فى حالة ۱ 
* اخفاء » اذ ا عليهم رعاة ال واشی» فابلغوا الخبر للسکان» 
وکان منهم آعوان الریسونی» فطاروا بابلاغ الخبر الى صهره العیاشی 
الزلال قاگد بنی مصور الساکن بقرية بوغابشس ۰ 
۱ وهنا كان الحذر بقضی يسدق الاحداث» قبل أن تسبفهم» فیقعون 


۶ ۸ ٩ 
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اوكا این | 
۱ الركابع كان مزود خض تل الدمار م, 


المصدة» وبالاخص أن ماد لكل من بخر ج عن طاعته . 
95 ج نما الردسونی بالر 8 سال بعثه تتكون من ء؛ 
و E,‏ نامه | مه فى البداية هو ار 5 الأملاك ال ۳ 


یاد 2 الو E‏ 7 
رجال يجرون 8 بهائم محملة 1 المواصللات الهاتفية بين المراكر وحنی 
واسقاط أعمدتها أرضاء 8 3 
لا متسر للجیش أن يردها الى ۱ فى نقطة تحمم نك الاسلاك بالوضم ١‏ 

وعندما قام هؤلاء بمعمتکم ۹ الملا و التحقوا برفاقیر 

5 فى آلا ) فى ليله واحده رجعو a‏ ۳ 
ادعو الآن (کروش الابيض) ب . شترين بالغابة الى السات 
الذين التفوا من بعيد حول قشلة الاربعاء» متسترين ۰۰۰" 57 ۱ 
ن یا ا حاو اليش بایان يتم التي 

وق نفس الب ان ل كل كهة بش 

5 5 مهد ]ار 1[ صت الثدر ان صوب من 

ه بجب» خرج ضابط القثله وأمر د : الما كات | ده | خلت 
الجهات الاربع؛ ولكن لم يهتد الى شىء لان المجاهدين 5نو تترسو 
الصخور والعوائق الطبیعیه . 

ولما انبلج الفجر بدأوا المعركة» ففوجىء العمدو» ولم و 

الركايع ان يعمل شيا لصالح هذه الفشله» لانه اندهش من قطع 
اسلا اي وطن آن تمردا حم ف باه وام يستمر تا 
طویاا» بل استسلم من بقى حيا من جنود القشلة» وكانوا من الغارسة 
ابتكر مخرجا اذلك» وهو أن المجاهدين قوموا كل بندقية بماقة ريال 
حسنی» فعمد هو وقومه معشرة ومائة ردال» فنقد ذلك للمجاهدين وأحرز 
السلاح» وفرقه على من دستتحقه بالشجاعة . 

وبعد هذه العملية الجردئة» وعندما القاكد لتد محمد بن 
حسان» ضد الثورة الريفية لضمان طریق مواصلات الجيثى الاسبانی بين“ 
تطوان # شفشاون اختفى هذا من بنی حسان فى جماعة من الفاتلن 
الذين کانوا تحت سلطته» وکان عددهم 120 مقاتلاء وقد أبلغ الرسونی 
بأنه التحق بالسيد امحمد الخطابی بتکساس وأشيع ذلك بين قبائل الجالقه 


— 244 س 


رز و ۳ ۰ ۷ 7 
ها لانفسهم آن دذهي وا اا یسوی آحد فرب و 


ولکن البر اق هذا التحق يجماعة الرمله فتعززت به تلك القوة» وآمر بحصار 
قق علائس بوادر اس؛ وقد قضوا علیها بسهولة وقال السید الحداوی 
بأن انضمام القائد البراق الى مجموعتهم أقامت الريسونى وأقعدته 
وأرسل عبد الرحمن صردينا وقاسم الدكالى الى أنضاره بحث على القضاء 

ولکن الواقع أن زمام قبائل الجباله بداً يتجه الى الثورة» فآثر ذلك 
مباشرة انضم الى آلجاهدین فائد مقاتل مغوار وهو السید العربی بن 


ویانضمامه توسعت دائرة العمليات الحربیة» فتوجهت مجموعة 
الى حصار معسکر ثلاثاء بنی بدره وکان آکبر معسکر ف الجبالة بخ 
ضباطا كبارا قيل أن من بينهم من ينتمنى الى العائلة المالكة باسبانیا» وکان 
بين بنى يدر وبنی عروص» ولما وصل المجاهدون تحت قيادة ابن حليمة 


ومن بينهم الحداوى وکانوا ثلاثمائة طوقوا معسكر الثلاثاء وأرسلوا 


حماعة الى قشاة آذرو فقضوا عليها . ۱ ۱ 
آما مسکر الثلاثاء وقشْلة السات فقد صمدا صمودا طال 
آکثر من شهر » ارت فت ق عضدهم انهم فقدوا المواد الغذائية من مأكل 1 
ومشرب» فكانت الطائرات تلقی لهم ذاك» ولکن قل أن تصيب الهدفء 
وكانت عين ماء قردمة من معسکر الثلاشاء» فکان الحنود متساقطون عليها 
كالذباب رغم الخطر الداهم على حباتهم» حتى أن بعض موتاهم سقط فى 


" العين» فتوددت ومع ذلك یقصدونها بنهم ٠‏ 


وعندما وصل الخال الی هذا الحد فان المقيم العام عمل على حشد 
قوة کیره لفك الحصار عنه» وکان الیوم بوم الاحد» سمح بعض اجان ۱ 
e‏ البعض الآخر كان ذهب 
تكفاوا بقشلة أذرو» وقد عمد 
الطلقات فى الهواء لتقاطر 


الى فض خلاف نقا بین الجاهدین الخين 
الحداوی الى ارسال رجال لاطلاق بعسص 
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552007 الى فخندقوا فى الوادى الذى هو الممر الوحید 
8 ر 9 ۰ e‏ 
5 ۱ أ .۳ ۲ ۰ 
المفضى الى نمال والاحراس؛ بقنایل 


المجاهدين رغم النار المحرقة التى لم يقهم منها الا التارس 


لما بدا للعدو أن قد أحرق ۲ ۱ ١‏ 
0 نم تلك» فجرت معركة حامية دامت بوما وليلة 


وهنا اختلف راق المجاهدون» فمنهم من رأى أن يرجع الامر الي 
امحمد الخطابى لیقول كلمته ومن هذا القبيل الطيب الحداوى» ومنهم 
من رأى ان یسمح لهم على أن يتركوا العدات الحربية وقد ترجح الرأى 
الاخير نظرا لكون رجال بنى يدر يعتذرون بأن القتال على أرضهم ويكون 
مدعاة لخراب ديارهم : 

وفى هذا الاثناء جاء شخص یذکر أن أربعة من الشرفاء 
الوزانيين» كانوا راكبين الخیول نزلوا فى بناية قشلة مهجورة» فهرول 


السيد الطيب مع جماعة» فلما دخلوا عليهم وجدوا أن ثلاثة منهم انجليزيون , 


بینهم کرونیل متقاعد یقودهم ااسید احمد بن القائد ادریس امقشد (آطه 


من بنی وریاغل من دشرة تفراست سكنت قدیما ف طنجغ) وقد أبدوا ۳ ۱ 


رعبتهم ف الذهاب الى أبن عبد الکریم» فسارع الحداوی لارسال رسول 


الى قرية دار الراعى التى يوجد بها المركز الأمامى لائورة» فاعلموا ابن " 


عبد الكريم بالانجليزيين» فأمرهم بارسالهم محروسين بستين من الجاهدین. 
وبعد ذلك لما غلب السيد الحداوى عن أمره فى قضبية المعسكر» 
استسلم لرأى الاغلبیه» فخرج المعسكر فى حالة پرثی له وهنا جاء قائد 
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نون 


بدعی القائد الوریاغلی من حماعه من دومه» فوجدوا السلاح مکدس-ا 
وکان فيه آنواع منه مما كان بستعمل فى الحرب العظمی» منه الطلیانی 
ومنه الالمانى ومنه الامریکی 0 ذلك» فان جماعة الورياغلى استطاعو | 
آن بستعملوه ه بكل سهولة» ثم ا ن الحداوی فارق بنی ددر وکر راجعا الى 
الرملة حيث وجد رسالة من ادن عدد الكريم يأمره بآن يعمل على الاثيان 


_ بالسيد عبد الكريم اللوه من طنحة اليهم . 


“ركم 


4 


وفعلا قام با أمورية» فجاء اليهم الى الرملة» وکان الریفی 
>الوحيد الذى شا رك معهم فى الاعمال التى قاموا بها من بده (1) ٠‏ 
' ویجدر يبنا هنا أن نذكر سبب وجود السيد عبد الكريم اللوه 
مطنجة فى ذلك الوقت بالذات» فقد سبق حكاية السید الحداوى عن مرافقته 
من فاس الى طئجة . 
ذلك أن السيد اللوه كان قبل ثورة الريف فى طنجة» ربط صداقة 
متينةمع عالة انجليزية تدعی عائلة ارنال» وبالاخصض مع رئيس العاكلة 
المدعو جون ارنال» و هذا كان من حزب العمال الانجیلزی» وکان فى طنحة 
بعطف على العمال الغاربة فى جيل طارق» حتی آدی الامر به الى ادخال 
أربعة منهم ق حزب الفهسال,: 
ثم لما قامت توره الريف وهزمت الاسبان فى اتوال وما اليه» 
جاءالسی-د عبد الكريسم اللسوه الیالزیف واتمسل بابن عبد الكريسم 
بوّازر الثورة . 
وبعدما استقر جاء صديقه جون ارنال الى الريف فسلك طریق 
٠.توريرت‏ (وكما سبق فقد كان مركز المخايرات الافرنسية بخصوص 
الریف) فى ثياب بدوى مغربى» فلمًا وصل الى كزناية بمنطقه نفوذ القائد 
موخ ین عمر اختو اششه فیه» فالقى عليه القبض .۰ 


و وکان معهم طالب ردفی گام بتابع #۳ ف جيل الحسب ثم عمل 


ککاتف معهم» وقد آرسله المحاهدون برسالة الى ابن عبد الكريم 
وأعطوا له بعلة يركبها وبندقية وعندما وصل الى غمارة باع الجمیع ۱ 
واختفی عن آنظار الرسف . 


تك 1۵49 س 


وقد تمكن الانجليزى أن پرسل اعلاما الى السيد عبد الکریسم 
اللوه» الذى أطلع بدوره ابن عبد الكريم (يقول السيد اللوه» بآنه أطلعه 


وفعلا أوتى بالانجايزى» ولما وصل كان ابن عبد الكريم قام " 
برحلة الى جهة بادس لاجل مهاجمة الجزيرة بالمدافع» فذهب السيد 
عبد الكريم اللوه بالانجليزى اليه فوجده أقام قيادة الهجوم فى مفارة " 
قباله الجزيرة» وكان بيده منظار مقرب» وهنا قدم صديقه الیه» فكان _. 
السيد عبد الكريم اللوه يقوم بالترجمة بينهماء وكان مما قاله الانجليزى 
این عبد الكريمء أنه بنصحه بن لا بتركث الثورة ددون شعار بند 
شؤونهاء فقال له ابن عبد الكريم» وماذا تقترحه أنت؟ فقال الانجليزى 
أقترح أن تعلن الجمهورية الريفية» لكى يسمع دويها لدى الدوائر العالية؛ 
حتى يمكن لها أن تؤازره (1) ٠‏ 

ومن هذه الحكاية بتضع مما قاله الجنرال غودید فى كتابنه 
(المغرب ومراحل ااتهدثة) الذی نقلناه فى الجزء الاول صحيفة 26 من أن 
اقتراح الجمهورية كان من وحی السید عبد الكريم اللوه و التجانی» انه لم 
يكن للسید اللوه الا وظیفه الترجم فقطه ولم يكن اقتراحه حسیما فى 

الکتاب ابلشار اایه صحیفه 87-86» وکما یمکن أن تکون كلمة التجانی 
محرفة عن كلمة الانجلیزی» ولذا يرفع الالتباس الشار اليه . 

وف هذا الیدان فان ابن عبد الكريم يريد استغلال وفادة الانجلیزی . 
لفائدة الذورة» فتحادث معه لاجل ایفاد وفد الى لندن» فتر رأيه على 


(۱) سبق فى الجزء الاول صحيفة 36 أن ابن عبد اكلريم لم يعمل بهذه 
النصیحه» وكما جاء فى كتاب ابن عبد الكريم أمير الريف أن ان" 
عبد الکریم لم برتض لقب سلطان و انما اكتفى بلقب آمير المجاهدين» 
وائما الاجانب هم الذرن حاواو ا اضفاء صفة غير مضوله عنده ومد 
جوريف كليمس الذى هرب من اللفیف الاجنبى وعمل فى الثورة . 


سد 2148 نب 


توجبه صهره السيد محمد بوجبار» والسید عبد الکریم اللسوه على ان 
رنتظرهما الانجلیزی فى طنجه ريثما بهىء الوفد الذی زوده بمناشر 
كتبها ابن عبد الكريم بخطهء أخذ كل عضو طائفة منیا . 

وحسب حكاية السيد بوجبار» فانه ذهب عن طريق تاونتعين 


معطوف ى فة شخص تاحر عادی» ووصل 78 فأ س6 وأحرز هناك علی 


5 حواز السفر بطر بقته الخاصة» وذهب الى الدار الييضاء» حدث ركب فى 


البحر الى جبل طارق معرجا على طنجة اذ ركب من هناك السيد عبد الکریم 
, الأ وه ومعه صديقه ارنال» ومن جبل طارق توجهوا الى لندن؛ وقد تمكنوا 
من الا تصال ببعض الدوائر الرسمية كما اتصلوا ببعض الاحزاب 


1 الانجلیزیه» وكان لوجودهم فى لندن صدى كبير لدى تلك الدواثر والرآی 


ا 


الانجليزى العام وتحدثت الصحف باسهاب» وكما اتصلوا بالوطنيين العرب 
مثل الامير شكيب آرسلان وغيره وكتب الامير شكيب:عن القضية.الريفية 
فى الصحف وف كتابه «حاضر اعلالم الاسلامى»» وقد اتصل بالوفد 
مباشرة واستفسره بدقة عن أحوال الثورة . 

كما أن الدوائر البريطانية اهتمت كثيرا مالوفد وخصصت له طائره 
طارت به فوق لندن وضواحيها للتعريف عليهاء وقد أسدى ارنال هذا 
خدمه حسب طريقته فى تسمية الثورة بالجمهوريه . 

وعند انتهاء مهمة الوند رجع الائنان كل عن طریق خاص به 
فالسید بوچبار سلك طریق الدار البیضاء ووصل الى آجدیر حيث آبلغ 
امن عبد الكريم مهمتهما 1 

۱ آما السعد اللوه فقد التحق بالرملة وتعاون فى تنظيم الجاهدین 
هناك هو والسيد الحداوی وقد انضم الیهم حوالی 700 مقاتلا حسب 
روایه الحداوى . 

ولما شعرت قشله الركايع بالخطر الذى یجثم قبااتها فقد عمدت 

“على اصلاء زاوية الرملة وضواحیها بقنابل الدافم والطاثرات التى 
استعملت سائل النابالم حدث أصيب به ثمانون من المجاهدين من بينم 
السيد عبد السلام الحداوى الذى وفی بعدما ارسلو هم الى طنجه للنداوی. 
وفى أعقاب ذلك وصلت رسالة من السيد امحمد الخطابی الى 


عد 848 


سید الحداوى يأمره بان يدم ی وا مارم وحان يعاتب اك 
بقرية بوغايش (وكان هذا مريضا بالنقرس والرو 0 5 E‏ 
عبد الكريم يقول أن الجهاد فرض على كل آحد آما بالنفس ای باال أو 
يما تيسر والحال انه لم يقم بأى شىء . 000 
وهنا ذهب الحداوى والسيد الأوه مع عشرة من الرجالء وجل خفبه 
عن رفأقهم الى الزلال ليطلبا منه أن بقلع على التمویه على الثورة فينضم : 
عملیا» ووجدا أن الزلال محروس دثلاثمائة من الجنو د والاثصار فطليا 
منه أن ينضم الى الثورة بان پرسل معه ولده محمد ويآمر خليفته السيديم 
الهاشمى الغماط بمائتى مقاتل» يذهب بهم الى مدشر القصیر» فارتبك _, 
الزلال» ولکن لم بر یدمن الانصیاع ونفذ مقترحاتهما ولا علم الردسونی . 
بذلك اتصل به» والح عليه بان يآتى بالسيد الحذاوى حيا أو ميتاء ولا امتنع 
الزلال قام الريسونى بتهديده » فما كان من هذا الا 
أن آعلن عن الرجوع عن المسلك الاول» فطلب من الحداوى آن يرسل ولده 
محمد مبررا ذلك بآن آمه قلقه علیه . ۱ 
آما محاهدو الرملة فانم هدموا على جبل الحسب حست 
كان هناك بمدشر النزلة جماعة من زعمائها پستقطبون السکان وعلی 
رآسهم المدعو ااطاسی صور الزلال» وبدر الدین صاحب الریسونی و الفقیه 
عبد العالى والقائد البخات» وهذا الاخير رجع الى المجاهدين وذهب الى 
السيد امحمد الخطابى بتغزويت» وآما الآخرون فانهم اخلوا المنزلة وذهبوا 
متسلقين الجبال الى تزروت » وفى طريقهم شنم ال 
الاسبانى أن الجماعة من المجاهدين فاصلتهم الطائرات نارا حامية فتفرقوا 
شذر مذر حيث ذهب الطاسی الى مدینه أصيلا التى يوجد على رآسها , 
السید مصطفی الریسونی باشا» و الباتی کل الى وجهه تسرت له . ۱ 
وانتقل الزلال الى اازینات تحمیه فشله الرکایسع ۱ 
وعقب ذاك استسلم الریسونی فالتحق اليد الحداوی بالسیه" 
امحمد الخطابی بتعزوث مع من قومه» حدث ذهب من هناك 
السيد امحمد الخطابى الى الریف عن طريق وادی لو - وامثار الى بنی 
بویفر ح» والی آجدیر حدث بثی هناك الي أن وفع احتلال الشمال ؟ 
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اه مقطط امات ا . + ۱ 
الاسا: | 0 لم يكن فسوی من اقب نیزر 
ل بأنى» أو من ارستثر اطیته» كما بقال» وانما كان نتيجة مفعول قتال 
الثور 2 الحناد : o.‏ 

5 - هذه ۳ كان المجاهدون قد وصلوا الى مركز تعزوت» نی 

ن» تعد ما قاموا متطهير شاطیء اغمارة ف تیکساس» الى وادى 2 
ومن واد لو الى تغزوت» باحتلال ثکنات العدو النتشرة على واد لو - 
المركز الهام بتلامبوط حسيما فصل فيما سبق . 

وعلیه» فانه الى غاية شهر يوليوز 1924 لم يبق بيد الجيشس 
الاسبانی الا الممر الوحدد المتد ما بين تطوان عبر أربعاء ينى حسان الى 
شفشاون» ومن ناحیه أصيلا والعرائش والقصر الکبیر» فان مراکز العدو 
افاكدة نفسه» أو لفاكدة آصدفائه» و انما كان قابعا ق حصنه بتزروت» تحت 
وطأة مرض الحبن» ينما جماعة من أنصاره حیاری لا یدرون ما يأتون 

ويقال با الامير الخطابى أوعز الى احمد اخريرو» أن يكتب الى 
الريسوتى» لينضم الى المجاهدين قبل فوات الاوان» ولكن طبیعته من 
لنداء الاخوة والدين ٠‏ (1) 

۲ الى ۳ أو , تب له منه. 


ال بریمو دی ریفیرا البدء فى 


. من أن بصعى 
وكان يخلن أن لسن لاحد أن د 


عملية الانسحاب» مهما كلفه ذلك ٠‏ 
وبالرغم من تذمر الفاده العسکریین» الذین اعتبر و | آن الائسحاب 


(1) فقد جاء فى کتاب عبد الكريم أمير الریف ص 129 أن اخرپرو كتب 
5 الردسونی بدعوه الو الانضمام لاور ه . 
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معناه ضياع أمجادهم العسكرية فى شمال المغرب» التى كانت نتيجة معارك 
ضارية وطويلة؛ انطلاقا من معركة الثعلب على ضواحى مليلية سنة 
9 التى منوا فيها عزيمة نکراء» عندما صدهم دفاع ااجاهدین تحت 
ریاسه الشهدد سيدى محمد آمزیان» الي معارك أخرى نتری حسما فصنا. 
قراره بالانسحاب على آولتك القادةه 


00+ 


فرانکو» والكورونيل آوفیلو» فائه طبع منشو 
من الجو بواسطة الطائرات على القبائل» ومزاكز تجمعات الجاهدین» 
يعلن فيها أن اسبانيا لا تنوی مطلقا مغادرة الترب» ومما جاء فيها : 

«لا يجوز آن مؤخر. شرف اسبانیا دقيقة واحدةه أو يؤجل 
انقاذ القوات الاسبانية التى آرسل الرتل لاغاثتها» كما توعد القبائل 
المتمردة (أى النضمة الى الثورة) وهی القبائل التى كان الجيش الاسبانی 
قد استولی علیها» وکما آصدر الامر الو الجیش 2 كد الخطوط باحراق 
القری التى دنسحب منهاء ونهب آموالهاء وانزال القصاص برجالها . 

الا آن هذه الاوامر كلها لم تغنه شيئاء فان القبائل لم تتمرد كما 
وصفها» وانما استردت حربتهاأ النی سلیت منهاه بفعل العزو الظالم؛ 
وها هی قبائل بنی سعید» وبنی زجل والاخماس وبنی سعید وبنی يدر 
وبنی حزمر على ضواحی تطوان كلها تنفست الصعداء» فسارعت لحمل 
السلاح مؤازرة الثورة البارکه التی بقودها مجاهدون ابر ار 8 
آمر بها الجنر ال بردمو » ووصفوه بجهل الشکل» وانه بذاك حعل أصدقاء 
من القبائل عرضه للانتقام من الجاهدین» وقد آلقى آولئك القادة اللسوم» 


لیس على القبائل» وانما على سیاسه التخلی عنهم» حسب تعبير آحدهم» ۱ 


و هو الجنر ال غودید» فقد قال ف کتابه «العرب ومراحل التهدئة» فى 
العبارات التالية «آن رئيس الحكومة الجنرال بریمو دی ریفیرا لم يكن 


۱ يشعر بالشکل الغربی» ولم بدرکه» وان السنة التی قضاها فى الحکم» لم 
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e 


عي 


يبال بهذا الشکل وکان بظن أن المفاوضة ما بين المقيم العام الاسبانى وبين 
این عرد الكريم ق شان احلال السلم دتنازلات من جهه» ودين المقه 
والريسونى من جهة آخری؛ هى التى تحل مشكل المغرب العويص» . 

۳ «ولم عه الا عندما حشد امحمد ابن عبد الكريم گم دنس 
معله» قباله مواقم: صولانو - وتازا طابورین اثنين من الاریاف» وحركة 
من 600 مقأتل» تحت قيادة عبد الکر یم الحتاش من بنی وریاغل» . 


کے 


«وعندما طهر خط وادی لوه انضمت النه قوة مهمة من بنی 
حدسان» بقبادة اخربرو والقاكد احمد دن سعيد کما وصلت قوه من الریف 
قوامها 400 مقاتل تحت قيادة موح ابرقاش من بنی وریاغل» . 
«وفوجیء - آی بزیمو - بهذا التمرد الجیلی» الذی أبقظ فيه 
فكرة الا همال ا2ک فظن ان الحل الوحید لوقف هذا السیل من التمرد 
شد. الجيكين الانباتی هو الاقسيحات من الواقم الامامیت التی توب د 
فیها القوة الاسبانیة» منتشرة فى مواقم» داخل قبائل غمارة» والجیاله» . 
«ان قراره بالانسحاب يدل على عدم فهمه لنفسیه القاتل العربی» 
الذی عندما بلاحظ نقهقر العدو وعوضا عن أن بتوقف» یغالی ق ضغطه 
عليه» . .. ۱ ۱ 
«وهذا ما كان منتظراء فان العدو ضاعف من هجماته» وهؤلاء 
رؤساء القبائل الذين كانوا بجانب اسبانیا لحد تلك الساعقه خافوا من 
الانتقام» الذى يتعرضون له» سواء فى شخصهم أو ممتلكاتهم عندما تنسحب . 
القوة الاسنبانية» فانهم اندمجوا فى التمرد» ولا يمكن أن نتهمهم بالخيانة؛ 


الان اانا هی النى الزمتهم داتخاذ هذا ااوقف» لتخليها عنم . 


«أما الذين انسحبوا مع الجيش» وانحاشوا اليناء فانهم لم , 


أمام اخوانهم» . 
وعلى أى حال فان الجبهة الغربية تطورت الى صالح الثقورة. 
الريفية» فى سرعة مذهلة» فغى صيف 1924 وقع الهجوم الريفى على 
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5 امالك نكل حماس وشجاعةه ویعزی لابن عبد کیم انه قال فسی 
مذكرته: «ان قضاءنا على تمرد قبائل غمارة وجباله أحيى ف نفوسنا 
شجاعة وقوة وحماساء وجعلنا نوسح هجومنا الى مدینه شفشاون؛ ورد 
القوة الاسبانية الى الورا» من القبائل الجبلية الى حدود نطوان» . 

وشهد الجنرال غودید فى سرد الحالة التی عليها الجیش الاسبانی 
فى ذلك الوقت على الصورة التالية : 

«كانت المواقع التی تحتلها اسبانيا (آی ما بين شفشاون وتطوان 
س وشفشاون ووادی لو) مهددة ومحاصرة بمواقع طبیعیه» وببعدهأ عر" 
القواعد التی تمدها بالاغائة» . ۱ 

«وهذه الحالة هى التی مکنت العدو من تطويقهاء وقطع المؤونة 
ی الوقت الذی يراه مناسسا) . ۱ 

«وفیما بتعلق بالقيادة العسكرية الاسبانية فانه كان بامکانها 
أن تطلب المساعدة لحماية القانلین (الجیش) من مخاطر الواقع التی 
توحد فبهاء لكن وقع ما كان مما لا مفر منه» وان القوة الاسبانیه كانت 
مرغمه لرد هجوم القوة الريفية» لکن بدون جدوی» ودون أن نتمکن من 
ربط مراکز التموین بعضها مع بعض» . 

(ورغم الجهودات التى قامت بها تلك القوة لاجل فك الحصار 
الا آن ذلك لم بٿ تأیه جدوی الامر الأ وجدت معه القوة الاسبانب 4 
أنها مضطرة الى التخلى عن خطوطهاه وعن قواعدها المطوقة» فامتملمت». 

ان هذه الشهادة من آحد القادة العسكريين الذيق عاشوا العارك» 
يدل على ما آشرنا اليه» من أن الانسحاب لم يكن هبة من الديكتاتور 
الاسبانتی للثورة» وانما كان تحت ضط القنال البطولی السترسل» من 
تطهير موقع الى موقم؛ الى أن وصلت ال معارك الى عتق الكنينة؛ ومو مجار 
دار قوبع» وحاول أن ينقد الموقف بالانسحاب تحت حمادة الاغافات 
الهائلة النی جرنها آعمدة القوة الغازية . ۱ 

«وهكذاء فقبل الشروع ف عملية الانسحاب» كان العقيد فرانکوه 
بتاریخ بولیوز 1924 آرسل لتعزیز الحامیات التى تمند ما بين تطوان 
الى شفشاون» والنی بقع عباً الانسحاب على حسابهاء فقاد فرقة اللغیف 
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الاجنبى (التريسيو) لتنظيم الانسحاب فى ظروف مواتية» ولكن سرعان 
ما فوجىء بمعنويات الجيش قد نزلت الى الحضيض؛ نتيجة الضغوط 
المستمرة على تلك الحامیات» من طرف الجاهدین الذين شدوا الخناق 
علبهاء حبث استمر حصار بعضها ادة واحد وأربعين بوماء وأخرى لمدة 
3 هموما وآخری كاد أن یقضی علیها العطشی فجعلت تشرب الخل» 
وحامية أخرى اشعل رئيسها النار فى الخيام والاكواخ بما نیها من 
حثث القتلی» ۱ 

وحسب تقارير قادة الجيثى الاسبانى فان الهجوم الكاسح الذى 
شنه المجاهدون لم يكن ابن وقته» بل كان مخططا مدروسا بانقان» وقالت 
تلك التقارير» بان الوثائق التى حصلت بأيديهم سنة 1926» ضمن عدة 
أوراق ف ملف الخرائط الفرنسية» تدل أن هجوم وادى لو كان مدروما قبل 
ذلك» وانه كانت هناك عدة أسهم فى تلك الخرائط تشير أول ما تشير الى 
مواقع وادى لوء ثم تمتد تاك الاسهم» فتشير الى طريق شفشاون وتطوان» 
وعندما تشیر تلك الاسهم الى النقط الرئيسية» فانها تتوجه خد المواقع 
الاشيانية: افزطان . تفزوت دار قوبع ع متيتتريكة . 

وان الاتتصار الذی حصل عليه الریف هناك» تبعته موجة من 
الحماس» داخل القباثل الجبلية التی كانت متأثرة قبلها باسبانیاء فانقلت 
تلك القبائل عليهاء الامر الذی ضاعف من صعويات» الجیش الاسبانی 
التناثر هنا وهناك» على القمم» والشعاب التی صبحت موحشة کالنول» 
یفتح فاه لابتلاعه ؟ 

محاولة انخذيیف الضفط 

وقد فکرت فيادة الجیش الاسبانی ف محاولة لتخفیف الغ 
عن طریق الانسحاب من شفشاون الى نطوان» فقرر أن یقوم بهجوم 
من وادی لوء بعد ما عزز قوته هناك» متجها نحو تعزوت» على ضفتى 
' وادى افرطان وهی ذات تضاريس حجرية صعبه» تعلو الى عنان 
السماء» فى أوج قمتها بفرقة الخمس من بنى حسان» على الضفة الغربية؛ 
ومثلها كذلك على ااضفة الشرقية عندما تصل الى تلامبوط فى قبيلة 
بشى زجل . 
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وعلى كل» فان جدوشس العدو سوف تضبع ف مرتفعات المسالك 


الوعرة» | متلك الاما 
5 ی فائه ددم مم المجاهدين فى ثلاث معارك» الاولى فى 
وادى زوأ دینی سعبد» و ااثائیه بموضع بدعى محافر البعله علی وادى 
افرطان» و الثالثة مموضع بدعی ار زة» فقد ترك المجاهدون فرصه لتلك 
القوة لترتکز فى هذه الأماکن» حتى اذا اطمانت» احدق بها المجاهدون, 
وعمدوا الى نصب الالغام التى e‏ بأيديهم» من قنابل الطائرات 
العير المنفجرة» فیفکونها ليأخذوا الدينامدت منها لوضعه ٤‏ عسوات 
تحشى بشظایا القنايل المنفجرة مع وضع حبات الاشتعال . 
حيث يفجرون تلك العو ات؛ ر رمى القنابل العدوية» فيحدث ذلك دوياء 
تنفرط منه قلوب الاعداء ويقع الارتباك فى صفوفه» حيث لا يدرى الى 
أبن المفر؟ فاذا GE E‏ الاحجار التى تصدمه. 


.وهكذاء قصی على هذه التجمعات الثلاث الهاحم4» من دون . 


ان تتال من ا مجاهدين منالا بل لم تسل بانیم أساساء نظرا لهذا الاسلوب 
الدقيق» ف خوض المعارك) ددون خسائر تذكرء هينما العدو اندحر تلقاشا. 


الانسصاب من وأدى لسو ووضعية القرفة 


۱ وعندما فشلت هذه المحاولة» فان القبادة العسكرية الاسبانیة» 
قررت اخلاء مرکز وادی لو من آصلهء وآمرته بالائسحای الى تطوان 
عن طريق البحرء بعدما جمعت الحامیات المتبقية هنا و هناك» ونقلتمم 
علب المراكب» و عندما شعر بها الجاهدون اا ثار مد آخعهم» E‏ 
لهم المركب اسي «كتالونيا» ونجى الماقون تحت عقب المجاهدين لهم. 
وكان يوجد من بين الذين احتجزتهم الیها لاثارة الشقاق مين 
أهالى الوطن المهاجم» القائد محمد القرفة» و هذه العائلة من شرفاء الیقالیین. 
واستيدت عائلة الكرفة بالرياسة ف قبيلة دنی سعبيد» 


من الزمن . 
0 وف اشنا أنسحاب الجیش لاسبانی عن وادی لو » عز على محمد 


القرفة هذا ان دترك عسه وعش عائلنته» فبعيث به أهالى القبيلة» فقرر أن 
يصمد لاحداث الوقت؛ واقترح على الجيش الاسبانی أن يزوده بمائة 
من المجندين المغاربة بمکئون معه لحراسة ممتلكاته» ولم يمكث عندما 
غادر الجيش ان جرد المجندين من سلاحهم وأمرهم باللحاق بتطوان؛ 
وأرسل الى امحمد الخطابى أنه يضم نفسه تحت تصرفه أن شاء 
اقتص منه» وان شاء استيقاه لصالح الثورة» وطلب منه أن سبعث اليه 
القائد احمد ين سعسيد . 

فاسندعی الخطابی القائد احمد دن سعدد» وآبلغه قصه صدیه 
القرفة» واستفسره عنه» فطلب این سعید منه ان يهبه له الى ضمانته؛ 
واجابه هذا الى ما آراد» بعدما بين له أنه يدرك ان القرفه تخلی عنه 
آصدقاوّه» فخاف على نفسه وماله» فاستتجد به» ومع ذلك فانه بترکه 
الو ضمانه أبن سعيد . ه: 1 

ثم ان المجاهدين تعقبوا الجند المنسحب عن وادى لو الى 
تطوان» غذهبوا الى أن عسكروا ببنى معدان من قبيلة بنی حزمار على 
الضفة الشرقية لوادى المحنش» وعسكر هناك القائد احمد اخريرو على 
آبواب تطوان» بقوات من رجال بنى حزمر» وكانوا يتسللون الى داخل 
تطوان من الفجوات التى ينتهزون فرصها لاشاعة البلبة ق صفوف 
الا مان . 

وقد شهد آحد مراسلی الصحف» وهو «ولتیر هاریس»» بآن 
الرصاص كان بتساقط ف الشوار ع» وکان فى مقدور سگان الدینه آن 


. بشاهدوا من نوافذ النازل المعارك تدور على بعد اميال قليلة من البوابات. 


وقد قال الجئرال غوديد فى صدد انسحاب الجيش من خط وادى لوء 
ما دأتى: «وعندما انسحدت القوة الاسبائية عن خط وادى لو» كان اين 


7 عبد الكريم مترددا فى صحة الانسحاب الجماعى للقوة الاسبائية» ظانا 
ان عملية الانسحاب من وادى لو هی خدعة حربية» ولذا انتقل الى امبو 


وقد تأكد من هناك أن الانسحاب الجماعى أمر و افعی» فأصدر أمره 
الى القائد حدو بن المعلم من أجدير» الذى كان يعد خليفة له» وکانست 
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مھ ال صایة مر الب و مدش يمام للبحر به اار یه بأن بیدا الهجوم 
عایی مو اللم 55 ساشسساون » 0 
وأول موقم بدأ الجیش الاسیانی الانسحاب مناه لو موقم دار 
از مر بلب باللخماس السفلية ازاء دار أبسى الحسن الساذلى» و هو 4 فم 
بعثیر صله الو صل بين موائم شفشاون» و الثلة بقبيلة بنی بسف وبينيما 
لمان لضمان المواصلة احداهما بالاخماس بال پو حله والاخری سنی 
بسف يفدان الجيل» وكانت كقلمة» تمثير يمثابة تعزيزات لهذه الیل 
التی كان بها الف وخمسمائة (1.500) جندى» وكانت تعد الدرع الواقى . 
لسلطة الريسوئى ف طاق حر ام من الشائل» متمئل ف الاخماس» وسمانه 
وبنی بسف وبذى عروس» ولكن لما رأت قبيلة الاخماس انسحاب الجیش 
عشائرها ترددها فى الاخلاص للريسونى واسبانیا كما آنها لم تخلص 


المعركة الكبدرى بحبسانة والحمراء دینی سسا 


السیل العريض المدعو الحمراء النتمی الى كدية بسوق اربعاء بنی حسان. 
الحكومة الاسبانية تكفل بنفسه بتسییر العملبات الحربية ف المغرب . 
صحبه الجنر ال سيرانو أوريثى برحلة استطلاع علم بها المجاهدونء فنظم أ 
کمینا لهماء وکادا أن يقعا فيه» الا آنهما نجيا باعجوبةه وعند رجوعه من 
تلك الرحله» صمم على ان لا بترك الحامیات متناثرات على القمم الوحشةء 
بعدما عقد اجتماعا حضره جميع قادة الجدش» وئد آددی هو لاء معار د 
لمخططه» الذی كان یقضی بالانسحاب الشامل» والاحتفاظ بتطو ان فقطه 
والمان الساحلية الاخری» ودثال آن الکرونیل فر آنکو تدخل ستصیا وه 
فحمله على تعديل المخطط بعض الشىء» بأن احتفظ بخط مرتيل ‏ وادى 
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0 9 بوصقیحه س الفندق ‏ ضمانا لطرق الواصلات مم العرائش؛ 
0 مر ۱ 5 ت 
وهو الخط الذى كان ف عهد المقيم العام الجنرال خردانة» والذى دعسی 
بخط بریمو دی ریفیراء أو خط استمسلا . 
وبعد هذا التعدیل الطفدف» 55 ف تنفيذ عملنة الانسخات و تد 
تلف بيا لچتر ال ازبورو وهو الشخص الذی ورد ذکره كثيرا فى ۳ 
» اسبانیا بمليلية» يقود قوة الاغائة تتکون من 40 آلف جندی» تحت الاشر اف 
» يتكون من 19 طائرة بالاغارة على القرى التی خلفهاء وراء الجیث 
ار ی ی البحر » وعلی ضفتی وادی لو و افرطان وتسبب 
فى مذابح بشرية للنساء و الولدان» آما الرجال فهم على شواهق الجبال؛ 
التی هی اعشاشس العقاب» لا بلحقهم آی آذی» من طائرات الاغارة» بل 
کانوا پسددون بنادقیم الیها؛ حيث اسقطوا منها سبعاء اثنتان سقطتا غی 
آیدی الجاهدین» والباقی شوهدت وهی تحترق» حيث سقطت ف 
وقبل خروج الرتل الاسبانی من تطوان ولتأمین سلامه الانسحاب 
اذا نسوا واجیهم لانتاد القوات الاسسانية وشرف اسبانیا» بفعل الکسل 
باولئك التوحشین الذين بتعرضون للقوات الاسبانیه» يما فيه نهب 
آمتعتهم واحراق قراهم . 
وقد نخلمت ارتال الاغاثة بقيادة اساطین الجیش الاسب‌انی 
و هکذا تكلف الجنر ال الريكرمى باحتلال سوق آربعاء بنی حسان» 
وهو مرکز مهم بتوسط طريق الواصلات بين شفشاون‌ستطوان» ویشرف 
على المر بأكمله؛ وحینما تحرك منجها الى الرکز» ترکه الجاهدون» الى 
أن ابتعد عن تطوان» فاحلیتتوا على قوته من الخلف» والجناحين الايمن 
والایسره بيثما لم يستطع آن يللدم ولو خطوة واحدة» وكاثت ميت ر 
الفندق فى مدشر بنی موسى على الوادی الذى يصب فى وادى اللخ 
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الر جوع الیها» وقد ۱ فادحة» فى ۳ اح» وفعلا | 31 
تغطية من الطيران» التى لم تهتد الا الى احراق القرى» كما أرسلت اليه 
که زرية سكن ممما من الرجوع بما تبقى من جنوده . 

و اثر هذه الملحمة فقد أرصلة ارتال موزعة حسب التالى : 


1 - الجنرالان الريكارمى وكسيودى لانو بقودان القوة الا 
تفسير على وسط المر» الذى يمر على دار ابن قر قریش» خن الجر شم 
على قرية بنی موسى الى الحمراء» ثم دار قوبع . 

2 بحمى هذه القوة على الجناح الىسارى قوة بقودها الجنرالان 
سیرآئو وکسترو جیرونا» على أن تعمل هذه القوة نع المجاهدين الذين 
یخونون تمرکزوا على القمم التی تکون حذوة الحمل» انطلاقا من جسل 
غر عدز الى قرية الخمس اشرفه على دار قوبع وتعزوت . 

3 أما الجناح الادمن فتحميه قوة مقودها الحنرال فريديريكو 
برینکیر» وعليه ان بتساق هضاب منکال» و الجبال المتصلة بأرمعاء بنى 
حسان» الى أن تصعد على ابقل جل مو هان 
4 على أن دقود الرتل الاوسط الكرونيل أوفيلو عا رآس قوة 
النقل» تکون مهمتها اضافية لدمایة مؤخرة هذا لرتل من قطم خط ارا 
وقد استطاعت هذه القو اث متجمعه ان تصل ای آردعاء دكى حسان» شی 
8 شتنسر سنه 1924 , 
ثم واصات قوه ؛ الجنرال سرائو تقدمها الى أن وصلت الى مدینه ‏ 
شفشاون» فدخلتها يوم 0 شتئبر» قم تبعتها قوة الرتل الذی مقوده , 
ا ریکامی» ودخلت بوم 2 اكتوبر الى مدینه شفشاون وقد مقيت ' 
قوات أخرى على حلول طرق المواصلات الى تطوان 
وشرعت تلك القوة ترسل نجدات الى الحاميات الهامشية الى 
كانت الى ذلك الوقت فى آماكنها لتحمى اخلاءها لتلك المواقم» وقد استغرق 
هذا مدة سثه آساید 


آما قوات الجاهددن لين ذلك الوقت لم نكن تلتحم مع القوات 
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fer 


A 


لاس تیه ألا یصورة راد قدت چن هنا وتضرب هناك» وتهاجم 
لقو افل دمه» من تملوا ن او التی نوجع البها . 

وف 3 نوفمیر 1924 خرحت القوات الاسبانية بصورة جماعية 
من مدنه شفشاون» تحت جناح الفللام» وق سرية تامه» بعدما ركزوا 
حراسة على الحواجز الضرورية من الخلف» كما رکزوها أيضا ف التدمق 
تسیر على حذر» لتفتيش المر . 

وکان الجنرال کسترو"جیزونا»قود طلينة الك اانسحب» 
كما کار ن الکولونیل فرانکو» بقود او وه تحت رنه الفرقه الأجنبية . 

وقد استمرت فى مسیرتها لمدة خمسة آیام» قطعت فیها ما بين 
شفشاون وسوق آریعاء ننی حسان وهی مسافه لا تتعدی 30 کلم على 
وحه التقردب» اذ وصلت خر اة المقدمة ف 19 نوفمىر بيذمأ القوات 
ارتیدی دلت ییا نين داز هن ی واو 


الطر النهمر » بوم بعد وم مما بشن مسا بعریانها ETN‏ 
کټ 00 حي لدع ف الاوحال» حبث ضاعف من متاعب 

ود و الكروْكيّل فرانكو فی ذلك الوقت الوضع أدق وصفء 
اذ قال: «وخطواتهم مثقلة بالوحل» وطوفان من المطر يلسعهم» والىنادق 
1 ا والغریات غارقة فيه حتى ماو رهام وان عرسات 
العاف الحملة #الركى الحمولن؛ عاجزة عر اجى الطریق» عبر نذا 


. الخليط من الرجال والدافع» والشاخنات والبغال» . 


آما الجاهدون فکانت وضعينهمْ ملاخمه» لانتصار هم تماماء كما 
لو کانوا على موعد مع هذه الامطار البارکه التی لا "تزیدهم الا صلانه» 
وخفه لسرعه اختفائهم عند الحاجةه فى غطاء من الختتاب» حينما بظهرون 
فى جهة آخری للضرب والثخن . 

وهكذا كان امحمد الخطابى عفد اجتماعا مع قواده حضره 
الغا اخریرو ولد بوحوته وهو من قلعية (لاز ال حيا الى الآن)» وکان . 
ف الجيش الاسبانی» ثم انحاز الى الثوزة» واسدی الها كثيرا من العونه 


بت 201 — 


كن فى کا عراس طايوى! جه 
۱ الاستانده» و فد ن زاین جور من 
لشهامته وخبرته بالطرق ی مدا الاجتماع القائد حدو المعلسم؛ 
ت ات ال فة النظاميةه كما حضر هد ٠‏ ي ۱ 
القوات اأريفيه ١‏ العا و والقائد أحمد ین سعبيدىء 
وقد قر رأى المجتمعين» ان سس * ٿث مكون الحنود قد اذ 
الانسحاب منها متعرض لها الجاهدون» حي . ١ ١‏ 
0 . د © مط ۲ ع فا آرض موحله» وهناك 
إل عاب» تحت عواصف من الا ره ان ۳ ۰ 
۱ الحاهدون ضرتهم التی لا تور ٠‏ 
وضرب اللجاهدون خيرم ا عام» عندما . 
وهكذا کان الخطط الريفى» الاستعداد e‏ 
تصل القوات النسصة الى ما بين حبانة والحمراء ٠‏ 1 
وقد كلف الخطابی القاتلین» بان يضعوا نقلهم على الذرى 
المحيطة بهذا الاخدود» من سوق الاربعاء» الى دار قوبع» على أن ,يختفوا 
ما أمحن الاختفاء» عن آنظار العدو » وىالاخص مقدمه الحر اسه» حنی اذا 
تکام اجتماع الجیش هناك» ورکنوا الى الاستر احة» انقضوا عليهم من 
کل > حهه ومکان ۲ 
وفعلاء فعندما انتهى الاأنسحاب الى التوقف ف هذا الاخدود» 
هرع المقاتلون» متسللين من الشعاب والتلال» منصبين نيرانهم بدون 
هو ادذ» كآنهم على موعد مع السيول العاتية؛ التى انفحرت تحرف الطرقات 2 
۱ وكان الامير فى تخطیطه قىم المجاهدين الو خمسن فرق» كل 
فرقة عين لها الجهة التى عليها آن تقوم بدور ها البطولی» تحت آحد الفواد. 
المذكورين» مع رجال قبائل بنی حسان وبنى سعيد وبنی زجل وینی حزمر. 
1 ب ترآس التائد احمد بن سععيد قوات قببلة بنی حسان . * 
2 القائد موحوت ترس الجیش النظامى : 
الهادى من رور | 
سعيد ويئى حزمر ٠١‏ . 
وقد كانت العدة متوفرة لدیمم» بما غنموه من المدافع التى 
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تقلت ف آیدیهم» فجروا الى تلك الذری التی تمرکزوا فیها من الدافع 
عشرة» من العبار الكبير» وعددا كيرا عن ا وها ی 
الدخيرة والدنادق» وكان استيلاؤهم على تلك القمم تاماه بحیث لا د ۱ 
الخد من قافلة الحراسة للجش الأسيانى آن يفكر ق الانعزال» عن معط 
الجیش» والا كان مصيره أن بقع فى مصيدة الجاهدین» الذین یصوبون 
الطلقة رس الى الم دف . ۱ 


وقد آعطی آحد ااراسلین الامبرکان وهو وبت مبللر الذى زار 
سوق آریعاء دئی کلسان) مشاهدة الحاله عن کتثب» وكد زوده اقيم العام 
بسبارنه الرفبعة» ومساعد له آندق» فقد قال حسما نقله الانجلیزی رودت 
فورنوه «کانت السيارة تغرز مرة بعد مرة ف حفر الطین» فکان لابد لنا 
كك نخرج منهاء کی ندفعها أو ننتزع بعض الاغضان من الادغال القرسه» 
ونحمل السيارة کی نعطى العجلات الخلفية قوة على الجذب» . 

«وکان الطریق الغارق عدة بوضات من الطين بتلوی كين جبال 
عابسة نصف قاحلة» وکانوا یحاولون ان بسیروا عليه فى اتجاهين وهو لا 
يتسع سوى لاتجاه واحد» من دون أن بحضروا عمليا أى موجم للغيور» 
وسآلت رفيقئ لماذا لا تمهدون طرقا جانبية» وتضعون مرشدين على 
العضاب وتسمحون باارور فى اتجاه و احد» لمدة من الزمن» تم يطلقون 
الرور فى الاتخاه الاخرء» لدی تلقی الاشارات من الرشدین» ف مواقع 
التلال؟ فآجاب الضابط الذى بقودنی» آوه ان الردفیین سيقتلون الرشدین». 

وهذا الوصف كاف لادراك الحاله النفسیه الجیش النسحصب» 


0 ووضعته التی هو علبها» و لادر ال سبطرة المجاهدين على الموكقف سيطرة 


" من أين ووخذون ! 


نامذ» تجعل حالتهم المعنوية للا تقهر» وقد زادتهم جرأة نيران مدافعهم 
نی تصب بدون هوادة علی العربات راماك الى احظط حابلعا يتابلهاء 
مما آحدث فوضی؛ و اضطراباء فى الجنود الوحلین» حتى آنهم ام يهتدوا 
؟. 

فالجاهدون دقاتلون من خلف الصخور» والادغال» فلا لث الجندى 
3 ن بسقط آمام اخوانه صریعا و هم لا بدرون من أبن آصیب» وقل أن 
تكون الطلقة کي الهدف» وقد قال آحد الضباط الوا ممن نحى 


— 263 — 


من مذبحة الحمراء» والحبانة «كنا نقائل آشباحاه وكنا نخسر ثلاثین رجا 
لقاء رجل واحد منمم) . 00 

وعلی كل شان الحالة المزردة النی تواجدت علدها فى ذات الوقت 
القوة الاسبانية التی كانت تضم 40 آلف جندی لا يمكن أن توصف» لانه 
زيادة على تعرض کل و احد منهم للفتل من حيث لا بحتسب» فان الجوع 
والبرد والطر النهمر» والعوائق الطبيعيةء والخساثر التی خلفتها مدفعیه م 
الجاهدین فى الدواب والشاجنات کل ذلك كان باعثا على مأساة قل نخليرها فى 
تاريخ الحروب» فقد قال الصحفى الامريكى فى نفس الوخوع: «تحدتت مع م 
ضابط يعسكر مع فصيلته على جرف صخری» على عطف الجبل» (بالحبانه) 
كان وجهه الذی لم یحلق منذ آیام محفورا بخطط طبعها عایه القلق وكانت 
بزته موحله ومهترة» وکاد منفجر باکیا؛ و هو برینی الاكواخ المتداعية التي 
تدلف سقوفهاء» و التی نام رجاله تحتهاء فی بوصه الوحل حرفباء حلو ال 
آیام» ودلنی على کوخ كان نمکننی أن آقسم أنه لا یتسع لاخر من 
خمسین رجلاه وقال أن 160 جندیا ناموا هناك» مغطين الارض العارية؛ 
مثل السحادة» دون آی فاصل ما دينهم علی الاطلاق» ان هؤلاء الساکین 

پالو! شیف الامش نبردیات اكل مثيم طوال امون الاضیسن» 

انا لا نستطیع ۳ نحصل على آی طاء آو طعام 1 هذا المكان» ولايد 
لنا أن نیقی هنا کی نقانل الرماة ونحمی جناح الانسحاب» وقال أنه لم 
بر قط جنودا فى مثل هذه الحاله من الاعیاء» و العم» و القذارة» وکان الكثير 
منهم حفاة» وعندما يأخذ منهم . اليأس من اصابة آی آحد من الرماةه 
فانهم بعمدون الى اطلاق نيران مدافعهم على الشرى التی لا ممكث 
فیها الا النساء والصبيان» والعجزة» أما الرحال فانهم بالطبع عر و7 
أنهم فى مخایتهم وراء الخ فال ید" مالف 1 
۳9 يكيدل ور لصخور والادغال» بتريصون بالجنود» لاصطبادهم» 
بحطلقاتیم الناری4) . ۱ 

وهکذا فعندما التحمث اللحمة الکبری فى الحمراء بقرية أشرطة؛ 
كان السیل الفسيح؛ والذی تسيطر عليه مباشرة السذری التناثرة على 
الجناحين؛ وسقط من جماة القتلی الجنرال سرائو» ثم عندما أرسل 
ضابط سام ليحل محله سقط قبلا أيضاء كما جرح فى نفس المحل الجنرال 
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برينكير» وقتل فى الحل نفسه الف جندى عدا من قتل على اخدود حبانة؛ 
وعلى وادى بنى موسىء النازل الى وادى النخلة» يكون منظرا مأسويا. 
ویب تاو الدواكر السكرية الامماشةة عن اوسا لك 
الخسائر فى الارواح» كانت كما يأتى : 
القتلی جنرال واحد» وهو سرانو» وستة من الكرونيلات» وثمانية 


ے من الکمند انشات» و 175 ضایطا من مختاف الرتت»و الجرحی من الخباط 


هد 


محر 


0 و 17.000 من الجنود القتلی وا لفقودین (1) . 

وقد اتلف الجاهدون اثنتين من الدبابات احداهما وضع الاری اف 
سدودا من الحجارة» فانحست وصوا علیها نيران بنادقهم» و التاتسه 
كان آحد الجاهدین و هو الحاج ماتخاضر من منى بوعیاش» تمکن من 
غرز حديدة معقوفة ؛ الرأس فى موّخرتها» وجعل بحدث ضوضاء فاند هس 
جنودهاء فتوقفت عن السير بينما الآخرون بقتربون منهاء ویرمون عليها 
قذيفة يدوية فقتلوهم . 

آما الجنرال کسترو جیروناه فانه استمر ق تقدمه صوب دار این 
قربش» حیث وصلها فى طائفة من الجنود» بینما الباقی بقی متقطعا فى 
سوق الاریعاء» محاولین اللحاق به» ى صورة فردية تقرساء بحتون السیر» 
بينما الرماة يتبعونهم» لشد الخناق عليهم؛ حيث سقطوا صرعى على 
حافة الوادى . 

وقد شهد صحفى آخر ممن اعتنوا بحرب الريف» ویدعی 
فنست شان فى کتاب له» تحت عنوان «معامرات بين الريفيين» . 

حالة آخری بعد مرور العركة بشهرین» حیث رجع من زیاره أبن 


عبد الكريم بأجدير» ومر عای نفس الطردق الذئ اسك مت ال 


الاسبانى» فقال «أنه شاهد استحكامات مهجورة» وعربات مقلوبة > 


و من الحثث» يكت الحاريق ش يداير 1925 لا زالت تروى قصة 


ناحية دار ت ا کانث الطدور المتخمة تحط فوق الادغال» 3 


(1) كتاب عبد الكريم أمير الريف ص 127 ٠‏ 
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ا ا موه 


. من الزات العسکریه» وبنادق مهجوره» وعندما 


رهيناء وید كانت الجثث المسودة» وبعضها 
ف متراكمة معضها فوق بعض» وقد عد 
: الدرب فى مدرید» كما رأى بقايا 
ندل کل الاخدود» الذى 
دمل الى وادى النظة وجد بعض جثث متفرقة» محاطة بالساقية التسی 
مار الطريقة معش متها قصقها فى الماء» والنصف الآخر خارج الا» وقد ۽ 
رای فى مقدرة واحدة فى سوق الاربساء دفن فيها 700 قتيل آسبانسی 
وضعتها نساء متدینات بتبعن الجش الاسبانی» ٠‏ 

آما المركة الاخیرته نهی التی وقعت على وادی النخله» «حیث 
کان الجیش الهارب بنجو بجلده فى آخر لحظة من المأساة» فقد ترکوا 
وراءهم عربات مصفحة» لتغطیه انسحابهم» وقد خلف علبها آربعه غشر 
من الجنود ثلاثة آیام» بطلقون النار صوب المجاهدين» بینما لم يصل 
لديهم من الطعام ما مقثتاتون به) كمأ لم يستطيعوا أن بردو | الاء تست 


قرية أشروطة تعرض مشهدا ره 
تصف متلهس 4 والاخری محرومه» مذر 
0 جئۀ فى نشعه لا تزید عن فناء وزار 


عن الاستمرار فى القتال» فان الريفيين جروا مدفعاء والقوا القذائف على 
مكان العربات» فانفجرت بين تلك العربات المصفحة» فقتلت ثمانيه منهم» 
وحردت اثنين ودقكى أربعة علئ كيد الحیاة» فاستسلم_ وا وآخذوا اليح 


مقر قبادة الامير السرئ» : 


٠‏ وق 13 دجنبر دخل الذين نجوا من الكارثة الى تطوان» فى حالة 
من الباس والعياء» فما كان من القائد الاعلى للجيش الأسياقى: الا أن 
اع بالهزدمه» اذ صرح لبءض الصحفرین» بأن ابن عبد الكريم هزم 
الجيش الاسبانی» لانه يملك تفوقا ف الاارض» و التعصیین من اتباعه 
ي سبصان الله ان يكون الدفاع عن حوزه الوطن تعصباء ولا نکچ 
الغازون كذلك) ؟ . ۰ ۱ ۱ 

وقال ان جنودنا سثموا الحرب» وهم يخوضونها منذ سنوات» 
وهم لا يرون سببا يدعوهم الى القتال والوت» من أجل هذا الشريط من 
الارض» العديمة القيمة . ١‏ 
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ثم قال: وأنا شخصا آژید الانسحاب الكامل من افریقیا» وتركها 
لعيد الکریم» لقد صرفنا ملابين لا حصر لها من البسيطات» فى هذا المشروع» 
لا تساوی هذا التمدى . 
۱ ومع هذا التصريح الذى ديدو آن الرجل اقتنع بعدم جدوى هذا 
" الغزو» الذى ايان آنه لم بمکن يحمل بين طياته أسباب الحضارة» لاشاعتها 
دين الاغارقة» كما یدعون ف تبریر آتهم» وانما القصد هو تنفیذ مشروع 
> استعمارى» يجب أن يكون مردوده بساوى الثمن المبذول» فانه تنكر مرة 
هذا ما بخص الانسحاب من شفشاون» والوضعية القاسية 
و هناك انسحاب آخر من جميع المراكز الامامیه» ففى بنی عروص 
كان الجیش الاسبانی يحتل تزروت والوضعین اکرانه والجام» فقد 
انسحب لون آریعاء عباشة وأقام حامية على رازم السوق» دمحل ٠:‏ بدعی 
«مكرط»» ثم دمر على النجد السفلی لبنى کرفطه بالوضع المدعو «کدیه 
أولاف» ثم ثلاثاء الريصانة» كما انسحب من مركز القلة» بعد معركة 
دين الاهالی» والجیش الاسبانی النسحب وكاد أن سقط الكيطان 
برميخوء والذى كان على حامية القلة . 
أن الانسحاب من قبيلتى بنی بسف وأهل اسريف حسب تعبير 
* الجنرال غوديد قد تم بصعوبه قصوی . 
آما بالنسبة للمراكز التى كانت بقببلة الاخماس السفلیه» وهی دار 
تخون الاخماس السفلية هى القببله التی لم تساهم ف المجهود الثوری» . 
بل عارضنه» ووضعت المصاعب أمامه كما بآتی . 
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دخول السيد امحمد الخطابئ الى شف‌آون 


بعد انتهاء معارك الانسحاب» وبالذات بتاريخ 14 دجنير 1924) 


أى معد وصول فلول الجیوش الاسبائية الی تطوان» هییء للامیر دخول | 


رسمی الى شفشاون: الدینه القدسته . ۱ 

وف شأن ذلك قال الانجلیزی روبرت فورنوء» ف کتابه محمد 
امن عند الکریم آمیر ۱ 
فوّاد أبوب» (وقدم عبد الكريم ا (بعنی ۲ 
اصطلاحه ويطلق على الزعيم الكبير لفظة «كريم»)» کی يسترد المدينهة 
نزل عند بوابتها عن حماره وخلع نعليه» وسار عارى الرآس حافى 
القدمين الى الجامسع ۱ 

ولاجل دحض هذه الصورة الخيالية التى يعمد اليها الكتاب 
الاجانب» مهما کانت نوایاهم» لابتداع صورة بداثية للشرقيين عامه» 
مهما عظمت الاعمال المجيدة الخالدة» ننقل هنا صورة دخول الامیر» يما 
بتناسب و عظمه الاتکهار الباهر » مع وجود الکمالیات لتلك العظمه» يما 
خلفه- المت التسحب من فاره الخبول اة وقة اشتمد للدح ول 
استعدادا عسکریاه تحت آصداء الوسقی العسكرية بأناشید حماسیه 
هی منت الساعة الرهیبة» الى آوحت للشاعر الغبقرى» سبدی الحسن 
القادری التلمسانی فتافتقت قريحته عن نشيد الثورة» ومطلعه : 


السید امح حشن 


فى ثنايا العجاج والتحام ع 
بيئما الجو داج والمنايا تطوف 

يتهادى نسيم فینه أزكى سلام 
نحو عبد الكريم الامير الهمسام 

رمفنا كالغفرين نحن فيه الاسنود 


وننقل بعض الفقرات عن ذلك الدخول عن آجن آخرة يد 
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f 


۳۳ 


ال ل o‏ ريه» ولكن لم تمنعه أن يقول الحقيقة» 
«ویوم 14 دجنبر 1924 دخل الى مديئة شفشاون امحمد این 
عبد الكريم» ونظم له استقبال رائع؛ وکان يتقدمه 200 من جنود الریف» 
م کر ورایتان محمولتان من طرف الحاتمی والصدیق 
سوه ا عادر السدد امحمد اين عدد الكريم مدینه شفشاون» لما 
كثرت-الغارات من طرف الطاكرات الاسيانية والفرنستة» وکشر 

> سقوط القنابلء وترکز فى القبادة العامة» بتغزوت سنی حسان وخلف 
بر نائبا عنه فى شفشاون السبيد احمد بورجلة (وهو السيد احمد بن السى 
شعيب اقيعان من بنى ورياغل» وليس السيد احمد بورجله صاحب 
زاوية آل هشام)» ونصب عن مدينة شفشاون كياشا السيد المفضفل 
دنينو» هذا هو الوصف الذئ اعطاه كاعد عسکری اسای کان حاضرا 
براقب كل تحركات عدوه» وهو وصف متجانس مع عظمة الانتصار 
الذى اڪره الحاهدون» و ما لدیهم من الخزول التى كانت ولا زالت 


على السواءء؛ ولبس ف هذا الدخول الى المدينة القدسه غلى هذه 
الصورة من الروعه ما بط من قیمه تواضم الخطابی الجاهد لان 
' اظهار القوة فى مثل الوقف الذی بحتف .بالجاهدین ف ذلك الحين» هو 


م 2 متعاين وا کی 
نهاية الريسونى وقبيلة الاخم اس 
نيدو من الدر اسه للاوضاع التى سادت فق قله الاخماس بعد 
انسحات القوة الاسبائية» انها كانت السیب الرئيسى للتعجيل دائهاء 
ذاك أنه لما دخل السيد محمد الى شفشاون» كانت قبیله 
"الاخماس السفلية بيت الغدر بالثورة» وتولى كبير الفتنه فرقه الحصانة؛ 
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nnn 
| رحج ت مت اس‎ 


الانتصار» ودخول 
بیوم الانتصار . ۱ 

ورغم ذلك» فان السید امحمد غض الطرف عن ذلك» وعده آمرا 
بسیطا وضروربا ف بحض الحالات» التی بنتقل فيها الاهالی من وضعية 
ألى آخری» كما اعتبر أن الشریف الریسونی» عندما بری کابوس الاستعمار 
قد أزيح عن القبائل» التی تأتمر بآمره» فانه لا يلبث أن يعن تبریکه 
لهذا الفتح البین» فینضم الى الجاهدین» لیساهم بمهجوده الذى طالما 
آعلن عن آنه مجاهد لا يعمل الا بوحی من تعاليم الاسلام . ۱ 

ولکن تبين فيما بعد ان الاسبانیین کانوا حریصین على أن لا یسقط . , 
ف قبضة الاریاف أسيراء ولذا اقترحوا عليه أن پنسحب الى معقله الاملی ”أ 
بمدينة أصيلاء حيث يكون تحت حماية الجیش الاسبانی» ولكنه امتنع؛ 
لانه كان يعتقد أنه لم يزل قویا فى قبائل جبالة» وانه اذا لم تكن عوادى 
الدهر القاسية التى مرت عليه من صباه الى بلوغه سن الهرم» لم تنل 
منه» فانه بالاحرى أن تكون جماعة الارياف» تتخطى عتبة جبل بوهاشم» 
المحصن بقبائل الاخماس» وبنی یسف وسماتة وبنى عروس ٠‏ 

وق هذا هار قال رودرت فورذو «وكان لايد للاسبانيين وهم 
یخلون شفشاون من تأمين سلامه الریسونی ف الوقت نفسه» اذ لم يكن 
مرغوبا فيه أن بقع ف الاسر» بینم | الریفیون يحتلون الاراضی التی 
انسحب منها الاسبانیون» ورفض الریسونی أن بترك قلعته فى تازروت؛ 
حيث يماك مخزونات کبيرة من الحبوب والثروات» وأعلن فى كبرياء أن 
الريفيين لم يتمكنوا من ازاحته عن حصنه» (1) . 

وقال ف معرض دعوة امحمد الخطابی لانضمامه الى صفوف 

«وبينما كان الريفدون بنتشرون ف المنطقة رفض الریسونی دعوة 
عبد الكريم الى الاستسلام» والانضمام الى الريفيين» ضد الاسبانيين» . 
وقطع آذن احسد الرسل» وحلق رأس رسول آخره وهی اهانه رفا 


بحق المسلم» ۱ 


(1) ضحيفة 120 . 


الجاهدین أسوة بقبائل حبالة» التى اختفت بأسرها 


. me سید‎ 


وبؤكد هذا النص ما رویناه عن جمهرة المجاهدين الذدن احتككوا 
الریسونی» من دعوة الخطابى للريسونى بطرق سلمية أخوية» 
لازتضمام الى الثورة» أسوة بالمقاتلين الاحرار» ولكنه آبت عليه طبيعته 
أن بصفی لنداء الحق» الا أنه كما يقال اذا عرف السیب بطل العجب» 
فقد روی فورئوء أن الاسبانيين آوعزوا اليه أن لا یستسلم للاخوة» 
, ووعدوه بآن يؤيدوه بغارات جوية على التجمعات الريفية» التى تتجه 
صوب منطقه الاخماس» وغيرهاء وفعلا فقد قامت اسراب من الطائرات 
ر تقدف بالقنابل المسمومة؛ وقد حرکوا زعماء هذه القبيلة وعلى رأسهم 
/ القائد عبد السلام ولد الفار» و القائد احمد الخمال من قببله بنی بسف» 
ليعملوا على خلق المصاعب أمام المجاهدين . 
وفعلا» فان الرس‌ونی كذب من جهنه آلی كل من احمد الخمال» 
وعبد السلام الفار» رسالتین متشابهتین بآن لا بستسلموا للاریاف» وکانت 
هذه الرسالة عند احمد الخمال» وحکاها لى بنفسه لما كنت قاضیا بقبیلتی 
بنی بسف وبنی زکار ٠‏ 
ویوید ما جاء فى هاتين الرسالتبن ما حکاه الراسل الامریکی 
زفتست شعان» الذى شهد منفسه القاء القبض على الریسونی» مق قال 
هذا المراسل بخصوص اللحظة الاخيرة ما باتی: «وانفجر بحنق فى 
وجهنا لما جلسنا القرفصاء على الارض أمامه» سأل:لماذا جكتم الی؟» 
اه کات اننى لا أريد كائنا من كان» ات آرید سا جع الموت6 لقة 
طلبت آن آموت؛ هرا لا آرید آن أكون ۳۳ الكلاب» و ایناء الک لاب ۰ 
وق حملة آخری» جاء فبها «لقد طلبت أن آموت» وآنا آرید أن 
> آموت. لماذا لم بقتلونی فى الحال؟ لن یکون الربسونی آسپرا قط وعبدا 
8 تلکاذب 2 المكان» حدث كان الریسونی دسود» لد آخذو ا جوادی» وسرجی 
فلب أخذوا ما نبشی» . 
بمکن أن تکون هذه العبارة منمقة من الراسل» حسب طبيعقه 
الصحفية الا أنه فى الحقيقة فان الرجل عندما دفقد الحرية التی طالما 
اعتز بها فى تصرفانه الغير المحدودة» طيلة أجيال» ويفقدها ف الحال» 
فى حين بجد نفسه لا يستحليء أن يعمل شیکا لانقاد تلك الحرية فانه لا 


له 
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یکون ف مقدوره الا الانتحار باطلاق سيل من الشتانم» ويكون على الذى 
أخضعه دهذه ه الصورة» أن ع بتشلها دون اتففال ٠‏ 

کل هذاء فان ما رواه الانجلدزی «روبرت فورنو» من أنه 
انكلم 72 ۳۳ وحلق رأس آخره هی رواية من نوع ما پحلو للاجانب 
أن پنمقوا به كتاباتهم» عندما يتكلمون على أعدائهم؛ فيبحثون عن الغرائب 
التى يوسمونهم بها امعانا فى خلق الفكاهات لقرائهم» والا فانه لم نسمع 
هذه الرواية ی ن آی آحدء سواء من 0 لریسونی» 1 و من بوشن كان 


دسدء المصاعب : 
آما نوع الصاعب التی وضعنها قديلة الاخماس السفلیه ومن 
كان من ور ائها» فاننا ثنقل هنا عن القائد احمد بن سعد روایته» وهو 
شاهد عیان؛ بل كان آحد العناصر الاساسیه التی انضمت الى الثورة فى 
الوقت المناسب» قال: «قام الریسونی بتحريك قبائل الااخماس للعدر 
بالمجاهدين» وانه (أى الراوى) هو الذى نيه السيد الخطایی الى نوايا 
الاخماس السفلية» الغير السليمة» لاه علم آن الاأسبان اعتمدوا على 
الريسوئنىء بعد الانسحاب» لطعن الثورة من الخلف» وكانوا يظنون أنه 
لا زالت.سيطرته على قبائل الجبالة قويةء أما بالوعد أو الوعيد» وقيل 
۰ الاأنسحاب» زودوه دمرید من السلاح والال» على آمل بکون العرقله 
الاخيرة للزحف الثورى على قبائل جبالة . 
وهكذا حرك الريسونى قبائل الاخماس» وسماتة وبنى سف 
ومن من وراءها من المنضويين تحت طاعته . 
وقد كانت جماعة من الارياف تتكون من 50 مقاتلا تركزوا بقرية 
ابرجافن من الاخماس السفلية» وعندما كشر رجال القبيلة بزعامة فرقة 
الخصانه وینی جبارة عن انیابهم» وایدو | ااتمرد العلنى» تحصن هؤلاء 
الجاهدون بضريح الشيخ التادلی» حبث تمرسوا ف صومعة اسجده 
التى جعلوا منها اعساشا لبنادقهم بعدما احدثوا فيها ثقباء كما جع وا 
مرافق آخری لنفس الاعشاس . 
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ولما علم امحمد الخطابى بهذا الحصار» تشاور مع زعماء الجبالة 
الوجودین معه» وکان من جملنیم القائد احمد بن سعبده وباشا شفشاون 
الفضل بناینو وهو أصله من الاخماس» ویسکن ف شفشاون» وکانت فيه 
خفة» فتقدم آمامه وقال له: انی آخضع الاخماس بخمس وعشرین مقاتلاه 
فقطه ولکن احمد بن سعد رد عليه قائلا بان کلامه هراء» وان الاخماس 
#هرکر‌قهن طرف الربسونی».اذی حرك من طرف الاسبان» الذیسن 
بجمعون کل من فيه نزعة شیطانیه . ۱ 

فعلینا أن نأخذ الامر جديا بالاستعداد للمصاعب الجدیدة» ولکن 
الفضل بناینو آصر على مقترحه» وظهر انه كما يقال «آنا لها» فاطمآن اليه . 
الخطابی وزوده بخمسین مقانلاه معظمهم من الاریاف» ومعهم من زعماء 
جبالهة من الاخماس اافوقیه القائد السی حمان من بنی درکون» وولد 


السعددة من نی زد الخمسبه» وولد القاسم دن موسی ۰ 


أظهرت الاخماس السفلية الطاعة» فقدمت جماعة «تنفايا» وجماعه بنى 
زرودل» وجماعه بنی صالح ذبائح العار» طق عادة القبائل» تتقدمهم 
الاعلام البیضاء علامة على بياض القلسوب . 

قلما وصلوا وآحاطوا بالقافلة» وبنت لهم غرة منهم» وبالاخص 
أنه وجدوا على راس القافلة الفضل بناینو وهو معروف لدیهم بالخفه 
أحالقوا عليهم النار» وآخذوا المفضل بنايئو أسيراء بعثوا به الى الریسونی 
بتزروت» وتصن باقى المجاهدين فى مسجد الشيخ التادلى . 


تسامح فیه» فان العاقبة ستكون وخیمه ٠‏ 
و هکذا كانت الحملة على الشکل التالی : 
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Ela. 5 1 ۱‏ 
من مقاتلی بنی حسان» وبنی حزمار» وبنی سعید» بعاونه القائد احمد 
اسن سید ۰ 
وتحرك من بنى درگون 
على رأس ثلاثمائة مقائل من اأريفيين» من تلرصدست» و 
معسكرين هناك تحت امرة القائد موح آپرفاش ٠‏ 


بالاخمامن الفوقية القائد ادريس خوجة 
۱ کنامه» كانوا 


کانوا معسکرین فى مدینه شفشاون : 


وتحركوا الى أن وضلوا الى الموقيم العروف «بموزگر » فانضم . 


۱ | د سكان هذه الجهةء وق عده تحرکوا الي آن نزلوا على بنی جبارة» 
وهناك نشب قتال بين الطرفین واستمر بومین على آشده) كم استسلم 
التمردون وفك الجاهدون الحصار على رجال ضریح الشیخ التادلى . 

ولتأددب التمردن ققد فرضت الدملة عليهم غر امه مالية 

استخلصوها بحیازة أموالهم . . ۱ ۹ 

ولا صحه لما ذکره الجنر ال غودی-د من أن الحمله تعدت حدود 
اة فكت بون ایحاملات.فهو,من آلحفلات آلسعورة.الکی بشنها 

قادة الجيش الاسبانی عندما يعجز عن :ادر اك أ مهد عسکری ۱ 

ویجدر آن ننقل فقرات من کتابه ىق هذا الموضوءء فهى ثويد 
ما آشرنا اليه من تركيب الحملة» وكيفية استتصالها للتمرد الذى كان 
الاسبان يعلقون عليه آمالاء سرعان ما خابت» فراحوا يوصمون الجاهدین 

بما هم بر آء هنه . ۱ ۱ ۱ 

وسنجد فى هذه الفقرات شهادات من لحد فاد الجيش لما هی 


3 


عليه الحالة العامة» قال: «وبانسحاب القوة الاسبانیقه زاد سبطرة ابن ٠.‏ 


عبد الكريم» وزادت كذل_ك وسال الكئال عتسد 6۵ ولیس لكثرة اقا ۳ 


انجبلية النى مدنه دكثير من الرحال» و العتاد والمال فحسب») دل حنی دسلاح 
الحرب الذى وقع فی قنضته» والذى خلفه الجيش الاسبانی».. 
«ولكن ایه هر الم ۱ 
ولدن أبن عدد الکرد اصطد نبعه الصعویات» ۱ سبطرثه 
على قبئل جبالة» . اله + ۱ 
«آولا: وقوف قبيلة الاخماس ضده» و هی أقوى قبيلة فى قباكل 


مد :27۸ مب 


ا 


جبالة» وتحافظ على استقلالها بكل حرارة» وبمعنى الحرية العامة» (يلاحظ 
بادیء ذى بدء من هذه العبارة ما كان بعلقه الاسبان على هذا التمرد) : 
«ثانیا: رفنض آلشر دف الریسونی للانضمام الى ابن عبد الکر یم 
وذلك ان فرقه الخصانة من الاخماس؛ لم تكن قد بعثت بممثلين عنها» 
لاستقبال ابن عبد الكريم فى شفشاون» ومشاركتهم فى الدخول فى طاعة 
«ولذا فان باشا شفشاون الفضل «بناینو» قاد جماعة من اارجال 
الى فرقة الخصانة» وق هذا الحال» قامت هذه الفرقه مالتمرد واشهرت 
الدفاع بالسلاح» وأخذ قومها الباشا أسيرا وقدموه الى آلریسونتی 
واعتقله هذا )» . سيدا ۹ 
من ثلاث محموعات من الحرکه: احداها بقباده اخرىرو بتلائماگه من 
جبالة» جاء بهم من دار قوبع والقائد البزيد بن صالح من قبيله بنی 
رزين بمائتی مقاتل من غمارة» انتفل بهم من شفشاون وحرکه من 
لریفنین من ترکیست وكتامة بثلاثمائة مقاتل» دخلت من الاخماس الفوقية 
على بنی دركون» ۰ ۱ 
«وفی ظرف بومین کان احتلال الاخماس» وحملوها غرامه مالیه 
تكدوا مجازر دمویه ضد فرقه الخصانه» . 
وعلی كل فان القافلة تسير» فعندما انهيت قضية الاخماس» اتجه 
بعض من القاتلن الى قبيلة بنی بسف حىدث كان هناك القاكد احمد الخمال» 
فلما وصلوا الى قرية الخمال» وجدوها خاوية على عروشهاء فقد رحل 


وار 


ب القمال كما رحل من قبله قائد الاخماس عبد السلام ولد الفار» و التحقوا 


بتزروت مع من تبعهم من افراد القوم» ظانین آنهم یکونون مع من يوجد 
هناك الدرع الواقى للمحافظلة على ما تبقی من آحلام» قد تلگون ذهیت 


. مداعبتها لعقولهم آدراج الرياح . 


واذ لم يجد المجاهدون فى بنی يسف من پناوشهم» فائهم عمدوا | | 
هناك متلقين الى جهة سماتة» حيث نزلوا با اوضع الدعو بوسرولس 
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لارجاع هذه القبيلة الى الجادة» فلم يبق أمامهم الا اخضاع مركز تزروت, 
۱ وی هذا الجال» فان القافاة أحاطت بمعقل تزروت» وحسب تقرير 
الجنر ال غودید فان القوة التی آحاطت به كانت على الشکل التالی : 
القائد. اخضریرو كان برس 300 مقاتل من الجیش السریفی 
النظامى و300 من رجال الحركة و400 مقاتل کانوا تحت قيادة محمر 
آبرقاش من بنی ورياغل . . ۱ م و ال 


3 ۰ ۲ 1 ۷ ۴1 
الغاكد اخر درو » معاونه احمد دن دند وانه .عندما نسب القكال وصل 


القائد اليزيد بن صالح برجال غمارة» والقائد مسعود الخالدى ترجال 
من بنی خالد الغمارية والقاكد. احمد المصلوحى برجال.من بنی احمدء 
والقائد الطالب الشاونی برجال قبيلة سماتة» والقائد احمد البقر» وهو 
وان كان عن ئی عروص» الا آنه لم بتفق قط مع الریسونی» بل كان 
یعارضه» وقد التفت حوله جماعته من بنی عروص» وهذا الرجل هو الذی 
ورد ذکره في قصيدة نشرت فى دیوان الشفق الباکی حيث جاء فى مطلعها: 
موی الز عيم (ابن عبد الکریم) حين يصعد صاعسد» 

آما قوة الريسونى فى ذات الفترة فكانت تتكو من مائتى مقاتل 
رسميين محاطین به» يضاف.اليهم حوالی 400 من رجال قبائل بنی 
رون وسماتة وبنی پسف» والاخماس ممن انحازوا اليه . 

وقد استعمل الجاهدون بعض قطع الدافم والرشاشات» التسی 
جروها الى ا ومر القتال فى يومه الاول على آشده» ثم استسلم فى 
اليوم التالی ألمائتا مقاتل» الرسمیون المحيطون بالریسونی» وباستسلام 


هؤلاء انفض جمع الاخرین مع رجال القبائل» حيث تفرقوا فارین شذر ٠‏ 


مذر» فکانت آخر لحظة مأسویه بالنسبة. لرجل عاش حینا من اادهر طلتا 
حرا یتصرف من دون رقیب ولا حسیب» فاستسلم للاقدار التی كانت 
على موعد مع أيام حداته» حدث لفظ آنفاسه ق-منفاه بتامسینت سشی 
وریاغل» بعد بضعه آشهر حیث دفن هناك رحمه الله وغفر له . 
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وهنا نترك وصف مأساته للمراسل الامريكى «فنيبست شیان»» 
الذی شهدها من آولها الى آخرها فقد قال: (1) «ودخل اخريرو» وطلب سيف 
الرپسونی» فرفع الرجل العجوز نفسه اذ لابد أنه كان يبلغ السبعين من 
العمر وآشار الى المخصى الاسود الواقف الى جانبه» وتناول آخریرو 
السیف» وسلمه الى معاونه القائد حسن» عندئذ غطی الریسونی وجهه 


_ باحدی طیات عمامته» (وهنا نعرض عن بعض الفقرات الجارحه التى 


بط 


هی من وحی غریزه ااراسل الاجنبی التی كما سيق أن بینت دواعیها 
عندما بتکلمون عن السلمین)» ثم قال هنا : 
«آن الریسونی كانت له احدی وآربعین زوجة» وانه اختار آربعه 
منهن لصغرهن وروعتلهن» وان آصغرهم تبلغ 4 سنة وآکبرهم 18 سنهء 
ثم جعل بصف الصفری» کل هذا من تنمیق آلصحفی الذی بشوه الحقائق» 
فالرسنوتی اذا كانت له شدة فى سلطنه» فانه كان بعتدر نفسه» ویعتز 
يذلك» لانه من سلالة الرسول» له میادیء علمية صحيحة یعرف ما يحل له 
من النسناء» ويدل على هذا التنميق وصفه لصغری زوجاته وصفا دقيقا 
مع أن الريسونى كأى من رجال القبائل» المحافظة لا يترك الاجنبى أن 
بتفحص احدی زوجاته . ۱ ۳ 
7 «ثم اك فوسل سيان فى وصف الآساة فقال «کان جسده کتله 
تلتف حول وجهه بثبات» وکان رأسه غارقا بين پدیه» واستند بالقسم 
العلوى من:جسده إلى مرفقيه وشخص الينا بعینیه الخرزتين الصعيرتن Ù‏ 
اللتن تشبهان عینی آوزة متوحشة فى هضابها الاصلية» . 
«وانفحر بحنق فى وجهناه حين جلسنا الترفصاء على الارض» 


۱ آمامه» سأل: لماذا جثتم الخ ما سبق . 


«واستفسره بواسطة الترجم» ما اذا كان لديه أبة رساله الى 


العالم الخارحی؟ فلم بقل شسيئًا» . 


وقال شیان: «لم يكن هناك عديد يقتلوئنا من آجله» وکان بسدو 


(1) صحیفتی 129 - 130 ۰ 
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Scanné avec CamScanner 


«كم اندفم آخيرا بقذف كاماته السريعة المتقطعة ((يستطر 
الرینسونی؛ ولا يريد الريسونى سوی أن 


العا الخارحی آن دندسی 1 78 ١‏ 1 5 / 
مسي العالم الخارجی» لنند حللبث آموت وأنا ارید ان اموت» . 
۱ يان » (انه بلاحظ عليه آنه شرير» ٠‏ 


ميت وتا 
نی أن بأکل أو دشرب» وکرر رجا فی آن 


«ورفض الریسو 


یموت) از اد شدان مقول: «وأخذ الردسوئی من قصره محمولا علسى 1 


أربعة عفر حمالا آقویاء» كان بضطجم عای كومة من البسط والوسائدء , 


مستلقيا على جائبه» بصورة نصفية؛ ومرفقاه بسندان القسم العلوى 
من جسده؛ مثتفخا بالحين» بصورة تتجاوز أى شبه بانسان» وكان مخيئا 
وجهه تحت طبات' عمامته» وکانت نساوه الاربع من الحريم بتبعنه على 
بغال» يحرسهن ثلاثة خصیان من العبید» ووراءه كانت تسیر 17 من 
البغال الكبيرة محملة بکنوز تازروط» . ۱ 

«وعندما مر الریسونی على جمهرة من مشاهدی مآسانه الاخبرة 
وضع نفسه على مرفقیه وصاح (اضحکوا اسقوط الریسونی» اغشطوا 
بذلك» لكنه سیأتی الیوم الذی تعطون فيه مسرورین كل ما تملکون» کی 
بعود من جددد وسيكون الاو ان قد فات اذن» وقد فات الاوان منذ الان» 
فآنا ذاهب قدما الى الموت» . ۱ 

وقال غودید ف الوضوع «وبعد يومين من العرکه استسلم 
الریسونی» ووضع فى الاعتقال ومعه ابنه خالد وابن آخته مولای علی» 
وسسقوا الى شفشاون» أولا ثم الى وادى لوه ومن هناك نقلوا محرا الى 


كلا ايريس (بنى بويفرح) واستقبله ابن عبد الكريم فى محكمة ہنی , 
بويفرح بسوق الخميس» ومنه نقل كأسير الى تماسينت» حيث توفى بعد ,. 


شهرین» . 0 ش 
«أما ولده خالد ومولاى على فقد يشا 1 سنادة تحت حماية. 


الشريف السوزانی الى آن سلمهما الى الجيش الاسبانی سنة 1926 
بجبل «دی فیلبس» . 
وزاد غوديد قائلا «ان الذى تکاف باحصاء وحيازة آمسوال 
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بورجله (بعنى آقیعا ن) وكانت تلك المعدات والاموال كما بآنی : 
4 بندقية - 33 صندوق من الخرطوش - 2500 قذاكف 
المدافع - 65 خيمة = 10700 رمالا اسبائیا نقدا وآموال آخری منقولة». 
وحسب ما قاله لی والدی (1) فانه قبل انسحاب الاسبان من ثفثاون» 
گان هن واس محكمة بنى بويفرح حاكماء وعندما بدا الانسحاب وصل 


ر این عفخ الکر يم الى محكمة بنى د بویفرح» وكلف و الق ان يذهب لین 


سس 


تحت امرة م الخط الشريية ویکون مرکز ه فى شفشاون» وکان 


, بحکی على کیل الريسونى الى شفشاون» حدث مكث هناك معض الايام 


وخصص له دا را مع حرمه» واعتنى به اعتتاء حمده الریسونی له» واثتی 
علی ذلك لدی امن عد الكريم لما وصل البه» بعکس ما قاله عن الفقيه 
ابن على بولحیا» او ۱ ان مخزونات 
الريسونى حملت الى محكمة شفشاون» وبقيت محفوظة الى أن حملت 
الى الريف» كما حملت من معده مخزونات القائد العباشی الزلال الصوری» 


النتسائج الدتميسة للانتصار 


آولا : آن انتصار الثورة على الاخماس وعقابياء والاستلاء على 
تزروت e,‏ م الریسونی آثر توا كبيرا فى قبائل الجبالة جميعهاء 
فأسرعث الى دیول ا الثورة . 

تائیا: ان ذاك أحدث ذعرا لدى الذين كانوا مطويين الى ذلك 

م على نزعات شيطانية ولاجل ابداء سلوك لاثق ابن عبد الکریم» 
نم نبا على ان نم التمرد غلى الجيش الما سن 
لى منطقة العرائش التی كانت ت لى لك الساعة مترددة فآمر رىمو دی 
ر باخلاء مشرع القلة والتفار وآمر الجنود الرابطین فى تكناتهم 
علی خط استیلا بان بت بحركة خد الاهالى» وانما دقدعون مدافعين 


كانت خاضعه ویر 193 شمر فك هی بور وا ا 


)1( شاهد عبان . 
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EE سميج‎ 


الكبير مع ممر پربط بين هذه 


بثه وتعلوان و العرائش و القصر 
الدن فى حمایه مراکز صعیره» على طول 
دمو دی ريفيرا» وكانت قبيله بتی مصبور 
.. كانو | احتلوا دار القائد العياشى الزلال. 

رایما : ویذلك كانت سدطرة الثورة الريفية» امتدت على جبال 
الریف كلهاء انطلاقا من تفریست الى ضواحی تطوان» وطنجه» وشملت : 
تناكل غفی وین وتمسامان والحسيمة» وغمارة وجباله . 

خامسا : ويذلك آحرزت الثورة على السلاح العصری الذی يكفى ٠‏ 
تقییم قیادتها تقديما عصریا صحیحا بفضل الخزونات الحربیه وآدوات  .‏ 
الاتصال السلکی واللاسلکی» وبفضل انضواء جمیع العلماء والشرفا» 
منازع بنازع ف نيلها الثورة» ما عدا تطوان الك كانت ترمیها مدفعبه 
فى النفوس نظرا لوجود الرکز العام للجيش الاسبانی فيها . 

ساذسا : وقد توخت هذه انتا بطلب الجنر ال بریمو دى رمفيرا 
للنمال؛ فبعث رسولا لعجم عود ابن عبد الكريم فيما يخص اجراء مفاوضه 


الجیش الاسبانی ف منطقه محدودة دين سه 


الم الذى كان بدعی بممر بر 
خارجة عن هذا المرء لان الجاهدین 


۱ لانهاء مشكلة الاحتلال الاسبانی» وکان بریمو دی ریفیرا صادقا فى عرض 
" مفاوضة لاجل احلال السلام محل السلا . 


وهكذا أرسلت الحكومة الاسبانية وفدا للمفاوضة تحت رماسة - . 
تسافن الريسف : 1 0 ۱ 

وتکون الوفد الرینی من جماعه من ز عماء بنی وریاغل» من بینهم 
الشيخ اليزيد الذی كان تکلف بمهام الشؤون الداخلية للثورة» وحمب 
رواية الصحفى الامريكى المدعو مورو مراسل الدایلی تايمز آن المفاوضة 
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كيه اا له 


کہ ره ده اسن عد الکریم ۴ الوسط و آخاه امحمد» و السئیور 
تشابارطا المفاوض الات لهما 2 نفس التاريخ دمر سی اپاس باجددر 


Scanné 2۷55 ۲7 


ف 


كانت تحت اسراف الزعيم ابن 


عبد الکریم» ودامت مدة عشرة آیسام» 


انتهت بوضع الصيغة التالیه : 
1 - تعترف الحكومة الاسبانية ر باستقلال الريف . 
2 تحتفظ اسبانیا بمدینتی سبتة وملیلیه ولاسكاجن E‏ 


التراب الفربی الریفی . 


3 - نترك الجدوش الاسبانیه عند انسحابها من التراب الغربی 


الحربية» لصالح الثورة» على أن یکون ابحارها من مرسی النکور بعد 
۱ حشدها هناك مجردة من السلاح . 
4 - وفوق ذلك تدفع اسبانيا الثورة نقدا بملغ 20 ملیون بسيطة» 


كتعويض عن الخساثر الناجمهٌ عن الحرب . 
5 - تتعهد اسبانیا بان تستبدل السلاح القدیم الذی پوجد فى 
الريف» بعد احصاکه ٤‏ لو انح پالسلاح الجددد الحديث ١‏ 


وهكذا كانت مسودة الاتفاق التى حملها الوفد الاسبانی» مؤكدا 


صلاحيتها كقاعدة لاحلال السلام بين اسبانیا والريف» والتى تظهر 
صعتها متطرفة من حيث املاء نسروط قاسية» فيما يخص السلاح 
والتعویضات» ووافق عليها على مضض الزعيم ابن عبد الكريم 
تحت ضعوط بعض زعماء بنى وریاغل» الذين انتشوا بنشوة الانتصار 
بينما لم تكن لهم تجارب رت 2 الیدان الدولی» حتی حکی القاخد 
شراط (1) عن الشيخ اليزيد آنه ظهر فى حالة جذب آمام الزعيم الرینی» 
يصيح لا نقبل عثرة لاسبانیا يجب أن تخرج من مليلية وسبتفه فظهر على 


لخوض المعارك مع فرنسا ذكر امحمد الخطابى المصاعب التي أحدثها 


بعض زعماء بنى وریاغل» فى وجه فرصة المفاوضة إل ااا 
٠ | hee‏ 1 لتى رضي 1 1 
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كت 


رشیکاغو تروسیون؟ الز عیم ابن عبد الكريم عن شروط الصلح مع اسبانيا 
آجابه بوضوح فى روط تتلخص فيما يأتى : ۱ 

[ ل انسحاب الجیش الاسبانی من حدود الاطلنکی الى تخوم 
الحدود الشرقية» وتلتحق بسيتة ومليلية أو تغادر رآسا الى اسمانيا . 

2 اعتراف اسبانيا باستقلال الریف» فيما بين حدود طنجة 
وسبتة وملیلیة» مع عدم المطالبة بالساحل الجنوبى لطنجة . 

۱ 3 - على أن تتعهد الثورة بعدم الاعتراض على اسبانيا احتلالها 
تة وملبليةه اللتین امتلکتهما طوال قرون عديدة . ۱ 
5 كما ذکر شیان «آنه كان من بين مساعدی ابن عبد الکریم رآی 
متطرف» لا بريد سلاما على الاطلاق مع أى من اسيانيا وفرنسأء» وفريق 
آخر يبحث عن السلام بای شكل من الاشکال»» وهذا یدل عاى مدى 
المصاعب التى كان بلقاها الرجل» الذى تمل المسؤولية التاريخيه 
الكنيرة؛ والذى یعرف قبل أى أحد أن الاستعمار سوف يتكالب على 
الثورة» بصورة أو بأخرى» ولذا كان الثقل الذى متحملهء وهو بين هذين 
الرآین عظيما . 

ذلك ما و فانه لما ربجم الوخد الأسدائى اليه مدرند» حاملا 
مقترحات الريف» ونشرت .تلك المقترحات. احتجت فرنسا على أسبانيا 
دسدب دخولها ی مفاوضات تمس مصانحها مباشرة ف المغرب» وبادر 
المرشال لدوطی شاد سل احتحاجا صارخا الى حکومته» جاء فيه: «لا بمکن 
أن یکون هناك ثسىء سوا بالئسبة الى نظامنا من اقامة دولة اسلامیسه 
مستقلة محدثه علی هذا القرب من فاس» دولة تجعل من عبد الكريم 
پر مرکز جذب ليس بالنسبة الى النشقین عنا فحسب» بل بالنسبه الى جميع 
تلك العنامر أا اكشبة وعلى الاخص الشبان منهم الذين اقسعت نظريتهم 
بنتیجه الاحداث الجدیده فى الشرق» و الذدن امه شبن أذ هانهم مطامع 
قائمة على بغض الاجنبيى» ٠‏ 
وفضلا عن ذلك» فان كلا من ابطالياء و انکلترا» احتجتا أيضا 
على المفاوضة» فاقبرت ووعدت فرنسا بمعاونة اسبانياء لاقتناص تلك 
الوعول» التى أدمت الجيش الاسبانی عندما يحاول امساكها بقرونها ٠‏ 


— 283 


الريسوئ-ى والؤرخون ' 


بعدما انینا الحديث عن الجبهة الغربية فى مرحلتیها معاه نسری 


من الضرورى ان نضم أقوال الكتاب قى الشريف الریسونی ف الیزان؛ 


لان الكتاب سواء الاجائب الذين يعتدرون الصدر الاصلى للروايات عنه»" 


أو العرب الذين قلدوهم وصذوه بأخطر الاوصاف» و هی اللصوصية . 


من هو مولاى احمد الریس‌ونی ؟ 


كلمة اوی کد اسما عائليا مخوذا من انتساب العاثلة ‏ 


الى الام «ريسون» وهى عائلة شريفة محققة النسب من أحفاد عم 
لمولاى عبد السلام ابن مشيش یدعی يونس» وشرفها يتصبل بمودي 
أدريس الاكبر مؤسس أول دولة مغربية مستقلة عن الخلافه العباسية. 
وئنتسی عائله مولای عبد السلام این مشيشس دمن فبها اخو انه 
وأعمامه فیقال لهم العلميون نسبة الى جبل العلم» بفتح اللام الذی پوجد 
فيه آضرحتهم مزارا للمغاربه أجمعين فى قبیله بنی عروص . 


وجدنهم («رسون» هذه هی من آحفاد مولای على الرشنشد. 


ین مدینه شفثاون» التى تكلمنا عن قدستها عند الاحاللی» وهنذه 
الجدة آم لكل من سیدی عبد الرحمن الشریف والسید على بن بوحرمة 
این عیسی (1) وفی مناقبها ومدحها قال بءض الدلائیین من قصيدة نقلها 
انن عساکر ف الدوحة» وصاحب ذرة الحجال : با 3 


على دن عیسی بن عبد الرحمن الادریسی الحمدی الیونسی وال" 


0 ان على هذا هو جد الشريف أبى الحسن على بن محمد الذى آزر 
۳ ثورة محمد الشيخ بن عودة الذى انهزم بواد بهت آمام آخیه محمد 
لین الشیخ وفر تریدا الى أن تتشل . ۱ 
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رسون گات آ هد 
ودار هم دار صلاح وتشى 
وقدرهم ف الجد عالی الرتفی 
وعلی آی حال» فان العاقلة الربسونبة مشهورة بالصلحاء والعلماء 
والجاهدین الادرار؛ ومنهم مؤسس زاومة الرسونیین بتزروت» الشيخ 
شيدق محمد بن على بن ريسون ااولود فى حدود 920 ه. والذى تعلم 


4 العلم فى فاس» حدث كان بسكن بمدرسة العطارين» وصحب سيدى عبد الله 


بن الطاهر العلوى وسيدى یوسف الفاسی» وساهم ف معركة وادی المخازن» 
بقبادة جماعة من الجاهدین الذين انقطعو | لعبادة الله ف ز آویته» ومنهم 
سیدی على بن ریسون التوفی سنة 1229 هه والذی دفن فى زاويته 
بتطوان» حیث لا زالت الى الآن مزارا یقصدها جمهور الومنین مع اداء 
صلاة الجمعة فد هاء وهو الذى وطد علاقة العائلة الريسونية مع المولى 
سلدمان» عظیم الوك العلويين» ومنهم سیدی عبد السلام دن على ين 
ریسون» الذی كان مشهورا بالسيد» وله مواقف مشهورة فى الجهاد آثناء 
الهجوم الاول الاسبانی على مدينة تطوان» سنه 1860 م» لما زحفت 
جیوشها من سبتة مكتسحة السهل الشاطىء ودخلت تطوان عن طريق 
بوجراح» وقد كان السيد عبد السلام يرى أن تفرغ تطوان من الاعالى 
والاولاد لتبقی الحرية للمقائلين الذدن مداغعون يكل أشكال الدفاع التى 
تتدسر حسب الظروف» بخلاف ما اذا لم تفر غ منهم» فان المقاتلين 
ونون من دأهليهم وآولادهم» ف کن بستعل العدو هذه الظاهره. 


العاكقة» وكان رأى الحاكمين ان اخلاء المدينة يكون ذريعة للجيش الاسبانی» 


- لیستعمل الطرق الحريية لتدمير اأدينة» ودخولها بالجیش» وقد تبين فیما 


بعد أن رأى السید كان سديداءفان. الجنرال «آودینیل» الذی قاد حملة 


. الاحتلال قدم انذارا الى حاکم تطوان السید محمد بن الحاج» الذى 


كان يؤازره نائب السلطان مولای العباس الزبدی الذی وجهه السلطان 
سبدی محمد دن عبد الرحمان لشد زو الجاهدین» ونين فیما نید آن 
ل 285 سب 


Scanné 2۷55 ۲7 


تدخل لدمه السيد مقترحا اخلاء المديئة من الحرم والذرارى آجابه بأن 
علمه أن متفرغ لتصوفه ولا يتدخل فى غير عبادشه ٠‏ 

0 اي ثارت ثائرة الشريف» وأرسل الى بنى عروص 
» لنقلوا عباله وعبال آصحابه» وفعلا حضروا 
1 ۰ السعد وآتباعه» بینما هم مكثوا 


واثر هذا الجو 
وسمانه لبحضر وا بالیغال» 
بمائتی رأس من البغال» نقلوا علیها حرم 
ف تطوان ددأفعون عنها 5 ۱ 
التى ترتكب فى واضحه النهار» وقد انتفشض 


لذ ما ده ۰ الفضاه 


بالبكاء» وحینثذ استصوب الجميع بمن فيهم نائب 
السیده واسفوا لانهم لم يآخذوا به . . . ۱ ۱ 

وبهذا بتضع أن العائلة الريسونية لا تنكر فضائلها فى رجالها 
لين كانو! يشار الم بالبنسان.. 

وعلی أى حال» فان الذى بهمنا هنا هو مولاى احمد الریسونی 
وما هی آوصافه» وهل ما تواتر عليه الذين یکتبون عن الشمال» بوصفه 

وعندما دخل الجیش الاسبانی المدينة هتكوا آعراض النساء 
وخربوا وافسدوا» مما جعل الولی العباس یضم مندیلا على عینیه لکی 
باللص» آو لص الجباله صحیح» آو آن الکتاب العرب اعتادو ا تقلبد المؤلفين 
الاجانب الذين یعتبرون الصادر الاساسية لهذا الوصف الدنیی» وانیم 
لرضوخ لماربهم الاستعمارية.. 

آما اسمه الكامل فهو مولاى احمند دن محمد بن عبد الله سن 
الکی» و هذا الاخير هو عم السدد عبد لسلام من على الردسونی العروف 
بالسيد الار ذکره» وانه ولد فى عام 1285 ه. ف قرية الزینات شرقی 
طنجه بحوالی 22 كيلو متر» وانه تعلم القرآن .ف الکتاب بالقرية شم 
انتقل الى أبناء آعمامه يقبيلة بنی عروصء لمتابعة دراسه میادیء النحو 
والتوحید» ثم حاول دراسة قراءة السبع» الا أنه لم يتبحر فيها ثم رحل 
الى وزان لنفس العرض» آما ادوه فكان ماردد على تطوان من الزينات» 
حیث كان له هناك آعمامه ومنهم السید» وحضر الى جانب السید معركة 


دخول اسبائيا الى تطوان» وطيلة المعركة كان بجانب عمه السیده وقد 
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تو کی ف تطوان» وخلف ولده مولای احمد صعرراه وقد شب كأحد رخال 
البادية مفتول الساعده قوى الءضلات» ‏ تستهوبه-الغامرات التی جعلها 
بالفوضى القبلية التى استغلها الى حد کبیر» لغرض سیطرته على قباشل 
ينم شعثها ويجمع شتاتهاء وقد تمکن بذلك أن یکون منزعم قبائل بنسی 
عروص وبنی مصور ووادراس وبنى يدر وننی حسان والاخماس 
وسماتة وبنی کرفطه حتى جعل يستعمل مع القائل أسلوب المتسلط ٠:‏ 


الذى لا يقرا الحساب لسلطة عليا فكان يسخر القبائل فى البناء 


وصنم مواده» كالجير وغیره» وحملها على دوابهم الى حیث يبثى داره 
بالزینات مثلاء واذا امتنع آحد لقى منه عذايا موجعاء وف هذا الحال 
فانه أصبح بستبد بأمور القبائل عن الدولة الامر الذى جعل خصومه 
بتکاثرون» ويستغلون استبداده» لكى يرفعوا الشكاوى الى البلاط الملكى 
محذرین اباه بمغبة التغاضى عليه» حتى بستفحل آمره» مذكرين بثورة 
غيلان ببنی كرفط (1) وزيطان (2) بالاخماس . 


ذکره الاستقصاء ص 27 ج 7 طيعة دار الکتاب بالدار البیضاء 
بالعنو ان التالی «ثوره التدم غبلان يلاد الهیط) تم ذکر آنه كان 
من آتباع ابلجاهد العیاشی نزیل سلا (وقد حلی هذا فى الاستفصاء 
ص 24 ج. 6 بولی الله الجاهد) وق أيامه كان غیلان مقدما على 
الغزاة ببلاد الهبط (وکان يطلق هذا الاسم على شواطیء الاطلسی» 
ما بين سبتة والقصر الكبير وما حولهما من القنائل) ولا توفى الجاهد 
العیاشی استبد بالامر فى هذه النواحى ثم بدا له آن يغزو فى حوالى 
3 ه. قصر كتامة (القصر الكبير) واعتبر بذلك خارجا عن الدولة 
وسمى ثاكرا بالمعنى المتعارف فى ذلك الوقت من مرادفة الثورة للتمرد. 
هذا وانى وقفت بواسطه القاضی السيد احمد غیلان من نفس 
العائله على رسم صداق لولد الخضر ععادن وددعى السيد الطاهمر 
مۇرخ ب 1277 ه. تزوج بموجبه بحظیه من حظایا السلطان مولای 
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وعندما تکررت هذه الشسکاوی كانت النتيجة أ أمر السلملسان 
مولای عبد العزيز» النائب السلطانی بطنجة السبد الطریس) بان بلقسی 
عليه القبض بأية طريقة کانت» والا فانه مسژول عن العواقب الوخيمة 


التطوانی محاضرة قدمة فى خباة هذا الشخص» ولعلها تكون تعبيرا . 


اسماعيل باذنه المولوى تدعى تلك الحظية رقية بنت عبد السلام 
بن محمد غبلان» وقد حلى هذا الرسم الخضر غيلان بقوله «ذى 
الراية الجهادية النصورة» والاثر الناطقة الشاهدة ااشهورةه 
والمساعى الجميلة المشكورة» الجامع بين النست ااطاهره وبين يذل 
النفس ف جهاد العدو الکافر» سددى احمد الدعو الذضر دن سيدى 
عمر غیلان . 

(2) ذکره فى الاستفصاء ص. 94 ج. 8 وعنون له «يثورة محمد.ین 
عبد السلام الخمسی العررف بزنطان بالجيل» . ۱ 
وذکر بأنه للا كانت سنه 1208 ه. ثار بقبيلة الاخماس؛ من جبال 
غمارة» فاجتمغت يليه سماسرة الفثن من کل قبیلقه وکثر ثابه وه 
ثم قال ولا شری داوّه بعث السلطان (مولای سلیمان) بجیش الى 
القائد العنیمی» وآمره أن یقصد زیطان وجمعه» فزحف اليه ببلاد 
غصاوة قرب وزان . 
وعقب بعد فلك فقال: واستنز له الولی الطیب بالامان فظفر به " 
وبعث به الى السلطان» فأمضی آمانه» وولاه على قنیلته» وصار 
من جمله خدام الدولة ونصحائها ... وخکی أنه كانت له اليد الطولی 
لصالح دولة المولى سليمان عندما خرج عنها المولى ابر اهیم ف قاط 
الى عآخر ما جاء فيه مما يدل على انابته انابة خالصة وانه ورد على 
السلطان بطنجه وكان شیخا تقدم به السن فأحسن اليه احسانا 
بمالا مزی د عليه. ۱ ت 
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باختصار عن فهم عقلية الرجل» ونحن ننقل منها فقرات مع ملاحظات تخص 
عض الحقائق الطفيفة التى لا تمس جوهر الوضوع» فقد جاء فيها: 
«وفى شمال المغرب شهدت الحكومة ما أفزعهاء وما أقدم 
عليه مولای احمد الرسونی من اثارة الغتنه وتقودض يعض الاطمتنان 
انذى عرفته النطقة» وبالضبط فى جبل الزينات على بعد 70 كلم من 
طریق طنجة (لا تبعد الا بحوالى 22 كلم) حيث ولد رجل القصة سنة 
8 م موافق 1285 ه. اعنى فى أواخر عهد الك محمد الرابع» من 


£[ هه ale:‏ 04 0 00 3 ۰ ۰ 
5 عائله ردسونده۹ه تمناز مالتقدیر» و تنعد قسله نی عروص موطنها الاطلی» 


وقد اجمعت الروايات على أن. مولاى احمد كان على جانب كبير من 
الذكاء و الجدیه» وكان تعلقه بالمغامرة بشكل التطلع الكبير ف حباته» وقد 
اکتسبت صداقه كثير من الناس» بالاخص الفقهاء الذين اعجصوا به و انتقل 
لی تطوان بعد آن توفی ده (لم یسکن قسط ف تعلوان) ومنماالسی 
طنحه (لم یسکن بطنجه وانما انتقل المها عندما احتل الجیش الاسبانی 
مدينة أصملاء ومکث فى الجيل الكبير لدة عشرة آشهر)» لکنه عاذ الى 
قرمة الزمنات نعد وفاة والدته (حقا آن و الدته مدفونه بطنج 4 الا آن 
ما لاحداث الساعة التى تدور حوله رغم محدودية ثقافته» وتسوق النوادر 
عدة حكايات عن حياته تبرز فيه سخاءه وکرمه» واذا انطلق ق مغامراته 
ملأت أصداؤه أرجاء المغرب» وانتشر الفزع ف نفغوس السکان» وآصیح ۱ 
اسمم على كل لسان» وهكذا زاد اعتداده بنفسه وطموحه ف الاستلاء 

علی السلطة» فآصیح بسخر لاجل ذلك حباة الرجال الذين بحيطون بههء 


لها اللات هما کانمن العست الاول الإ كن آصدر آمره الى ناش 
طنجه (بل النائب الطریس الذى استعان بالباشا ابن عبد الصادق) بالقاء 


۱ رعم احتجاجات السلطه» ومع فشنل الحاوله الاولی آصدرت الاو امر 


من جدید بالقاء الفبض على رس الفتنه وانزال العقوبه به . 
بلق القيض علیه) . 
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, . القوة لن تنفعه فى شی» فالتما 
وفطن امن م الس الى أن 2 ای انه 2 الحا 
الى الحيلة طالبا مقابلة الريسونى عن طريق 8 1 1 
المرمین المعلم الذى آغری الریسونی وا مك هذا 
الآخير تعلقا بمقابله الباشا و الح على ذلك كثيراء 0 35 لطریس 
59 اتهم 5 صد الصادق بالا قخفاف بأو امر السلطان نظرا لصدافته 
۱ 3 ۱ ۰ 0 : 0 7 ۱4 هه 86 | ۰ 
للریسونی) وکانت هده مناسبه لالقاء القىمض یاو م الس 
و ارسل مكبلا 7 سحن الصويرة حیث مکث هناك ست سنوات؛ حاول 
مرة الفرار» لکن محاولته باءت بالفشل بعد صدام عنیف ذهب ضحيته 
أربعة آشخاص . 
وقد طالب الوزیر الطریس من الولی الحسن أن يتفضل بالعفو 
الشرفاء العلميين الذين اتصلوا بالحاجب آيا احمد بنموسی الذی صرح 
لیم بان النائب الطرمس لم درد اطلاق سراحه الا بعد أن تکون هناك 
الى أن توفی بنموسی عام 1318 ه. وارتقى مولای عبد العزیز الى 
الك عام 1894 م فآعاد الشرفاء العلمیون مسعاهم لاطلاق سراحه 
بالاستعانه بالسيد العباس الفاسى الفهرى الذى تدخل لدى السلطان 
دمه على السلطه» وبعد العفو عنه عاد من جديد الى أعماله» خصوصا 
بعد أن تجاهلته الحكومة» و انتزعت منه آرضا كان يملكها (بعد ب وال 
أعيان عائلته لم یعرفوا هذه الارض ولا كيف نزعت منه)» فالتجاً الى 
اخواله فی تزروت (لبس له آخوال فى تزروت وانما يوجد هناك بنو 
أعمامه) وأعلن عصيانه مرة آخری» (التجاؤه الى تزروت كان معد ما عشت 
الدولة بالباشا بوشتى البغدادى على رآس حملة تقدر ب 20 ألف رجل» 


)1( بقول سيدى التهامى الوزانى فى كتابه تاريخ المغرب - الجزء لث 
ص. 142 بآنه آغراه بمشيخة شبيلة مقابل سته آلاف ريال ددفعها 


— 200 سم 


وعسكر قبالة الزينات بكدية سيدى العربى بقرية الكوارت من فحص ٠‏ 
طنحه وبعدما لم ينل منه منالاء انتقل الى تزروت محل زاوية العائلة 
الریسونیه)» وعزز جانبه برجال القبائل (من آهمها قببلة وادراس وبنی 
عروص) التى انضمت تحت أوائه» وبدأ ينظم الحملات فیما بين أصيلا 
والقصر الکبیر» ومع ظهور حركة تمردية أخرى بتزعمها آبو حمارة 
الجيلالى الزرهونى ف الريف دخلت البلاد مرحله الفوضى وعم الفزع 
مشآنهاء ولا نعلم فدما اذا كان هناك ارشاط بين الحركتين» لكنه بالتأكيد 


5 كانت هناك بد فا ف الخفاء من أجل تقسیم وحدة البلاد» وكيب تم هذا 


من افشال حملة النجدة الحكومية التى كانت تهدف القضاء على حرکه 
بوحمارة (ليس هناك أى دليل. على أن الريسونى له ضلع مع بوحمارة» 
بل لم درد ق آی مصدر من الصادر التى بحثت قضية بوحمارة» وكذلك 
قضیه الریسونی» الذى یعتبر تمرده من نوع آخر» وهو حب السيطرة 
علی قبائله من دون مناز ع» ولدس هناك ارتباط بين فشل حمله النحدة 
مع تمرد بوحمارة الذی آعان نفسه سلطانا باسم محمد بن الحسن» على 
آن الذى يفم من الحمله التی فلت انها ليست الحمله التی تهدف 
للقضاء على حرکه بوحمارة» بل الحركة التی وجهت للقضاء على تمرد 
اارسونی بقيادة بوشتی الیغدادی أولاء ثم بقيادة الامرانی ثانيا بدلیل 
ما بعده) وهكذا تمردت القبائل الجاورة بعد هزيمة الحکومه وأعلنت 
انضمامها الى الحركة الریسونیهة» والقت الفرق التائعة للريسونى القبيض 
على مراسل جرددة التایمس - السيد هاريس ‏ الذى كتب فى مذكراته 
عن رحلات الصد التى كان بقوم بها (یلاحظ أن الذين القى علمهما القتبض 


۰ فی رحلة الصید هما «ریون بردیکاریس» و «فارلی کانا» . 


وکضرورة قمع هذه الحركة توجهت الحمله ضدها بجیوش بقدر عددها 
ب 40 آلف جندی فى الوقت الذی كانت فيه قوات الریسونی لا تزيد 


" عن ثمانية آلاف من الانصار» الشىء الذی جعله بتفادی الوقوع فى آی 


اشتياك» وعمد الى حرب العصابات» واختطاف الاجائب والامتناع عن 
كان الضخط من الخارج والثامر على البلاد بين انجلثرا وفرنسا واسبانياء 
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وتم الكشف عن حقيقة ما كان يعانيه المغرب من تآمر خارجى ف مؤتمر 
الجزيرة الخضرااء.. 

ولم یکتف الریسونی بذلك بل زاد ف المشاكل لکی تزداد الضغوط 
الخارجية» وف الداخل كانت الازمة تستفحل مع حوادث الدار البیضاء 
عندما اقتحم السکان محلات سکنی الاجانب» وتعرضت مدینه اصیلر 


" لنفس الازمة» فطاب الطریس .وزير الخارجیه آلذاك من الرمنسونی ان 


ذلك بضم آصیلا ونواحیها الى حظيرته . ۱ 
۱ وقد عمل موتمر الجزدرة على اجلاء الربسونی (کان الریسونی 
كتب رسالة يحتج فيها على قرارات مؤتمر الجزيرة الخضراء (1) القاضية 
بأدخال الاصلاحات على المغرب التى منها مدن الشواطیء الاطلسية 
وهو آمر بحد من سلطته) فآصدر اك (مولای عید العزیز ) الامر من 
جدید بعزل الریسونی مما اضطره الى الفرار» والتجا الى تازة محتمیا 
بصدیقه العیاشی الزلال (قریه العباشی الزلال هى «بوغایش» من قبيلة 
. الزلال يعتبر التزعم الثانی فى قبائل جبالة من ناحية الجاه و السلطةه الا 
أنه لم يتعد قبیلته) وآعلن عصیانه فاستمر الشریف الامرانی فى مطاردته 
عن طریق العنف لاکن الضابط الانجلیزی ماکلین الذی كان یدرب الجیوش 
آنذاك طلب العفو عليه من لدن الساطان» فانسحیت القو ات التی کانت 
تحاصبره.كمهيدا لالقناء القيض عليه : 

- وقد.فطن هو لذلك بعد أن توصل برسالة من السلطان كان قد 
بعثها الى الباشا (أى بائشا طنجة ابن الصديق) وأخرى اليه لكنها اختاطت 


على الضابط الانجليزى (يظهر أن الانجلیزی هو الذى حمل الرسالتين) " 


فقدمهما للریسونی وهی تفضح اللعبة التى كانت تدیر له» وهذا ما دفع 

به ابيع أن پر اجع ظروفه بامعان» وكان اعتصامه بالجبل من جديد» وأسره 
للضابط الانجلیزی الذی تقاضی مقابل اطلاق سراحه 20 آلف جنبه من 
الفكرية البريطانيسة . 


)1( كتات بطل الف خجیف لا 30 
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سب 


وتقلد بعد ذلك الريسونى باشا مدينه أصيلا (يحتج افراد من 
أعيان عائلته على لفظة الباشا ویقولون أنه كان واليا على أصياذ وجميع 
قمائل الجبالة (ولكن هذا الفهم أكلمة باشا غير صحیح» فالباشا فى ذلك 
الوقت يرادف الوالى وليست مختحبة بالمدينة فق كما هو جار بعد 


۱ تنظيمات الحمابة» وبدل علی ذلك القاکد احمد الربفی کانت له سلطة 
۳ على نواحی الشمال» ۳9 ذلك فکان دنسمو القاكد ویسمی الباشا) : 


شنت خاد سلسلة أخرى الى أن قامت الثورة الريفية ف 
مدينة آجدیر التی القت القيض على الریسونی ونقل على النعشی آیرا 
و هکذا اسدل الستار على مرحلة الفوضی التى عرفتها الامه 
المغربية» والتی كان بطل أزمتها مولای احمد الریسونی» آنتهی نص 
الخاضره + 0001500000 ۱ ۱ 
< وعن الرحلة الاخيرة من حياة الریسونی التی صاحبت الفترة 
التى آعتبت انسحاب الجروش الاسبانية من جميع. الواقع الامامية: فی 
جبالة وشفشناون» اثر موقعة آنوال التاريخية» فقد تکلمناً عنها نحن من 


< جهتنا سابقا» اعتبارا التسلسل التاریخی الذی التزمناه» ولکن نظرا الى 


2 


أننا نضع آقوال الکتاب عنه فى الیزان» فلابد من الاشارة هنا الى حیاته 
اعد ى تلك الفترة» لتکتمل العناصر التی نتوخاها وما اعتری صحته 


من داء الحين التى تورمت ذاته السفلية فتشقق لحمها ترشح بالماء . 


.عد معركة أثوال التى تبخرت آمال الاسبانيين فى الانتصار فى 


. شمال افر قیاء قامت بانسحابها من خميس بنی عروص الى مواقعها 


مخابئهم فى ادغال جيل بوهاشم الى دیارهم» التى وجدوا جلها انقاضا 


” تحت رحمة صقیم الثلوج ادواء من نصفه السفلی» الذى أصيب بداء 


عضال» نتيجة للمكسى الصحية التی تكبدهاء وهو فى سجن الصويرة ‏ 


معرضا لرطوبات الجدران المكبل البهاء وقد أيقذلتها بصورة مزعجة الان 


ثلوج جبل بوهاشم» حيث لا وطاء ولا غطاء» وهو فى سن متقدمة واهیه,. 
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ورج الى داره طريح الفراشء لا يجد راحة الا عندما تعلو 
حلاه نواسطة خوط مشتة فى أعمدة السقف» لكى لا تخدش 
الذى تكش شقوقاء واذ قد وصل المرء الى هذا الحد» فان نثساطه الحر 
الذى تكشح شقوقاء واذ قد و بى 
۳4 قد كل تياشاء ولذا فان اعتصامه بتزروت الى أن هاجمه رجال 
الريف لاخذه محمولا على نعشه الى آجدیر» لم يكن بوحی من التمرد 
بمعناه الصحيح؛ وانما كان ذلك بداعی العظمة التى جعلته یتنطع رغم 
أنانيا جشعاء لا يهمه الا نفسه وحده» (1) وهذه الانانية ظاهرة سيطرت 
على تصرفاته» ويظهر آنها موروثة من لدن الجدة «ريسون» التى 
استطاعت أن تنفرد لنفسها بنسب العائلة» ضاربة عرض الحائط بما هو 
مألوف من نسب العائلة الى الرجل؛ على. أن هذه الظاهرة ملموسة فبى 
جميع أحفادها الذين غلب على طبعهم الطموح . : 

. وعلى كل حال فان من الطموح ما يعمى ویصم» وهذا ما وقع 
مولا احمد الریسونی» فقد عاش حوالى 30 سنة وهو يتحكم فى رقاب 
قبائل جبالة؛ وقد جربت معه الدولة المغربية وسائل الرضوخ لسلطتها 
فلم تفلح» كما جربت معه اسبانيا شتی الطرق لكسيه الى جانبها بالاغراء» 
ولكن بقى ف معقله حرا طليقاء يعصوصب حوله القبائل الجبلية بأسرها 
تارة» وینایز بعضها تارة آخری» عندما تنتلب عليه بداع من الدواعئ التى 
جبلت علیها طباعها من كثرة تقلباتها» ولو لاثفه الاسياب . 

ومما جاء عن کاتب اسبانی نشر فى كتيب بعنوان «عشرون سعة 
من التاریخ» باللغة الاسبانية سنة 1 «استولی سلفستری على 
العرائش وکان بدرجة کرونیل» وكان الاحتلال بمعاونة الریسونی نفسه؛ 
ثم احتل القصر الکبیر» ثم ظهر خلاف بين سلفستری و الریسونی» يسبيب 


ہے 


2 


الاعمال الوحشية التى يقوم بها الریسونی ضد الاحالی» وهذا الاخير ` 


يسمى عند الاسبان (خرباطو» وكان شجاعا ذكيا دبلوماسيا ماهرا» غير 


.أن خداعه وعدم تمسکه بالوعود ونقلبانه جعلت الجنر ال (سلغستری) ۱ 


بنك فى ولائه لاسبانیا» وذاث مره جرت بینهما محاورة شادة» فقال 


1 كتاب عبد الكريم أمير الریف . 


سب 294 مت 


الریسونی للجنرال «أنت تمثل العاصفة وأنا أمثل البحر» فأما العاصفة 
ا ا ا ۱ 
«ورغم أن أن الجنرال کان بمنى الریسونی بتولیته خلافة الساطان 
بالشمال» الا أنه لم بطل أن احتدم خلاف نشآات عنه حرب بين اسيانيا 
و الجالة بقعادة الردسونی» وذلك عندما احتل سلفستری مدينه ة أصبلا 
_بدون أذن من حکومته) . 
واذا كانت علاقة شائل الجاله معه 32 هذه الوتبرة» فانک 
و تل ار ا ا ا 8 
فى شؤونها بمقتضی احنکاکه المستمرء وقد تصل قسونه معها الى الموت 
- اذا اقتضی ذلك ردع الباقی» واذا كانت أحواله بهذه ؛ الثابه» فاته 
بصعب علبه از ن يخضغ لاول و هله» ویستسلم لاهل الربف» الذين. نشوا 
معقله بالدافع والقنائل» حینما كانت قوته متداعية» فکان عليه آن.یصمد 
للنكيات. التى ألفهاء والتی جعلت من قلبه قطعة فولاذية؛ لا تأخذ مننه 
۱ الاحداث مهما قست» وحینقا بکون المرء لا سالى بالحباة» فانه لا يتحاشى 
أن بطلق سيلا من الشنائم یقذف بها ف وجه آعداکه التغلبین» ذلك ما رواه 
الراسل الامریکی «فنسانت شبان» الذی كان ناهد عیار ن لاستستادم 
الريسونى» اذ قال: «وانفجر بحنق في وجهناء حين خلسنا القرفصاء على 
الارض آمامه» سآل: لماذا جثتم الى؟ لقد قلت انی لا.أريد آن آری کائنا 
من کان». لست: أرمد: سوی أناوت» لقد طلبت آز ن آموت» فاخا لا آرید 
أن. أكون 58 الكلاب وآیناء الكلاب» 1) . ۳ 
| ثم زاد قاكلا: .. «يستطيع العالم الاك اا اروس توق 
ولا بريد الریسونی بسوی أن ينسى العالم الخارجی؛ لقد طلبت أن آموت 
لماذا لم.یقتلونی فى الحال؟» لن يكون الریسونی أسيرا قط وعندا للکلاب 
" فى الکان» حبث کان: الرسونی بسود» لقد آخذوا جوادی وسرجسق 
وغلیآخذوا ما تبتی» . 
«وقد رفض أن يأكل أو پشرب اواد رجاؤه فى الوت» . 


0 ) الا يمكن تصديق ما وه مراسل أجنبى ينمق كلام ف ماس 
«وبالخص یا و هذه.. 4 


ل 205 — 
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دمن مر محمولا على اكتف أربعة عشر من الرجال ایس 
فى محفة من الخشب» على أنصاره الاربعمائة الذين آزروه الى آخر 
مرحلته اقاسية رین أنواهيم دهشين للمدمة التى امابتيم؛ ف 
۳ | أن بنسوا بینت شفة» قال لهم بسخریه البائس | ۱ 
7اضحکوا لسقوط الریسونی» اغتبطوا بذلك» لكنه سیأتی اليوم الذى 
تعطون فيه مسرورین کل ما تملکون كيما بعود من جدید» وسیکون الاوان, 
قد فات اذن» ولقد فات الاوان.منذ الآن» فأنا قادم منذ الان الى الوت» 
ويقول مراسل التایمز «هاريس» أنه رفع التماسا أخيرا يطلب فيه. 
الابقاء على حياته؛ على أن بلتزم بطاعة ابن عبد الكريم» . 
وعلى أى حال» فانه الى هذا الحد قد استعرضنا مختصرا لجوانب ' 
الاحداث التى صاحبت حباة هذا الرجل كما مرت» وحاولنا أن تكون 
غضه طریة» بحيث عرضناها على حالتها التى مرت من دون أن بصحبها 
تنمبق أو تحریف» ولم يبق من تلك الاحداث الا جزءها الاخير ‏ أى من 
سنه 1920 الى غاية سقوطه فى 24 ينابر 1925 م» وهو جزء قدمنا دورد 
لتسلسلی.بعد .معازك:الجنهة. الشرقية :التى: ابتدات نالذات :من معركة 
( اد هاز ابران» بتمسامان بتاريخ 31 ماى 1 م“ الى حين سقوطه 
الرجل وتجعله ف صف المتسلطين القساة» وبين العناصر الاخری الصالحة . 
التی تری جماعه من العائلة الريسونية أنه كان وطنیا مناضلا یسته دف 
الصالح العام» حتى قال أحد آفراد تلك الجماعة وهو السيد احمد بن 
الامين الریسونی نقيب الريسونيين فى نشرة طبعت بتاريخ 1966 م؛ 
«أننا سنتيع هذا البحث البسيط بحول الله بتقرير آخر نقتصر فيه ان 
ثاء الله على ذكر آخر نقيب ما قبل الحماية أيام المغفور له مولانا عبد 7 
الحفيظء وهو عامله زعيم الجبل المجاهد العظيم عمنا المقدس احمد ين 
محمد الريسونى» . 
ولعلنا نجد فيما تقدمه عائلته فى هذا الباب ما يقنع الرخین 
مدعما بالحجج التاريخيةء وبخصوص ما يتعلق بالعناصر الاولی من أن 
المتتبع لما كتب عنه. فى هذا الضمار» يقتئع بآن الصدر الاصلى لذلك كله 
هو الكتاب الاجانب» وان كلمة اللصوصية جاءت تعبيرا منهم فى حقه 
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ویو ارش es‏ 719 مدرب ا ا 
ماك والمستشار السلطانی» وانه احتفظ بهم» لابتزاز دة شخمة من ال 
ولانه لعب دور الخديعة مع الجنر ال «خردانة» الذى حصل منه علسی 
مأل وسلاح 

واذا كانت هذه هی اللمزة التى بلمز يها حتتى وصف يما 
وصف به» فان الامر لا يعدو أن يكون من حد فولهم الحرب خدعة» فله 
مندوحه ل استممنال کل الاسالیت التى: تحدث:تآثيرا لدی أعدائه وأنصاره 


٠‏ على السواء» لتقویه مرکز ه معنویا ومادیا» فاذا کات أعماله هذه دعت 


یت 


عه 


" سرقه» وهی جريمة قد تكون عادية فى ظروف الحرب» فما هی الاوصاف 
لئ یکیف بها سرقة الوطن باسسره وبتواطیء آمم كاملة معز سبسق 
الاصرار بموتمر اتها» وحشد جدوشهاء لاحل ارتکاب جرائم التقتسل» 
وهتك الاعراض» واتلاف الاموال بالدمار والخراب» ثم فوق ذلك. سرقه 
یت اوطنی» وعلى هذا المنطق فمن هو الاولی بوصف اال ۰ 
الخسيس ان المنطق يبدو غير سلیم» لانه يتسم بحیف قضیع حینال 


رجل تعمل كل ده ف آن عه مما فی حالة عد 


e ۳ عنده لى أن أدبت‎ e لانه‎ TT 
احتجز انجلیزیا عندما ذهب اليه ف عقر داره يحمل اليه رسالة القاء‎ 
القرض علیه» و التی مكنته الاقدار الالهيه بها؛ حيث غلط فقد رسالة‎ 
القاء القبض ما الموجهة الى باشا طنجه وترك. الرسالة الاخری»_التسی‎ 
.تحمل خدیعه عبارات الاطمتنان؛ ولم يطلق سراحه الا بعد الفدية أيضا.‎ " 

أن النطق السلیم يقضى بآن لرجل لم یستعمل الا حقه الشروع 
" فى کلتا الحالتین» وما هى اللصوصية اذا؟ . 

أما اذا كانت اللصوصية» بأنه اغتصب السلطة ف قبائل الجبا ة 


" واستبد بهاء وقد ألقى القبض علنه من طرف الدولة المغربية لاعمال العنف 


والشعب» فتاه ن الدوله نفسها أطلقت سراحصه4 حا 0 
متسلظ» فيماذا يفسز عمل الدوله از زاءه ٩‏ ۱ 
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ومعدات من الجنر ال خردائة» أو من عملاء ی لمر 3 ۳ 
فى ذلك الوفت» بل أن خديعته الحربية ضد خردانه كانت یسم 
الذكى؛ الذى يطرق كل المسالك المؤدية الى اضفاء المعنوية مايه ی 
آنصاره فی حين بحطم معنویاث الاخرین» وذلك ما وقع» فقد سقط وراء 
مکتبه جثة هامدة» لانه لم بتحمل قلبه الصدمه العندفه .. 1 

السکان لارادته» وتقوبة سلطانه بالوسائل البدائية» وكمثال لذلك ره 
هنا ما أورده المؤرخ الانجليزى الدكتور «ليرد» (1) ليعطى صورة وافحة , 
عن السلوك الذئ كان بتبعه فى تقوية تلك السلطه (لترجمه للاستاذ 
عبد المجيد بن جلون ‏ العلم بتاريخ 13 أكتوبر 1973 )» فقد قال * 
بخاطب نفسه «هل ترى ذلك العربی القصير القامة رث الثیاب الذى يقف 
هناك بالقرب من حماره» ذلك الرجل المصاب بندبه ف مؤرخة راسه» يقال 

. أنه قتل عديدا من الرجال» لم يقتل مثله أى رجل آخر ف طنجة» فكيف 

> بکون مطلق السراح؟ أخلن اننى لم أفهم» أنة من أتباع الريسونى» شنیء 
آسمعه» وقد ارتکب اغتیالاته لصلحة رئیسه» وهذا شید اسمه الولاء» 
أجل کان: قد زج به فى السجن ریما لمدة أربعة آسابیم» غهل تعتقد آنه" 
رجل خطير مطلق السراح؟ كلا على الاطلاق» فهو لا يقتل خبط عشسواء 
ولكن اذا آراد الریسونی از اله آحد من الوجود» فانه بالطبع» و هم بقومون 
بنفس العمل على كل حال بالنسبة لاصدقائه كما حدث لرجل كان وكيلا 
للریسونی ف طنجه» حينما كان حاكما منذ سنوات خلت» وقد رافقه 
منذ فترة قصيرة فقطه وهو واقف ف الشارع بالقرب من بناية عالية 
وكان يتحدث الى مغربى آخر» ثم أقبل مغربى ثالث فى هدوء وآطلق 
عليه النار من الخلف» نعم فان2الرجل.الذى كان يتحدث:اليه شريك فى - 
۳ كان پشعل انتباهه؛ وانتمی کل شیء ف فترة ساعتین» و استطاع 
القاتلان أن يفرا على عجل» وخلال الساعتين كان القتيل قد دفن وطواه 
النسیان» ولقد تربصا به فترة طويلة من الزمن» . ۱ 


)1( وان كان هذا المؤرخ آجنبیا آیضا الا آ. مهل زد ات هن ایو + 
متواتر 
عند الشكان . ۱ ۱ ۱ 


/ 
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على أنه فى علاقاته مع خردانة فى آول الامر حسب ما جاء فى 


كتاب تاريخ الغرب سیدی الهدی الوزانی (1) كانت علاقة مربية مع 


الجیش الاسبانی» فقد مهد له للاستلاء على مواقع هامة» وبالاخص 
فندق عار الجديدة ومرکز مدشر البیوت: بأنجرة» حيث عمد الريسونى 
الى تسدند فوهات البنادق التى آخذها من خردانه الى صدور المجاهدين 
فى هذا المركز . 

ثم اعراضه عن نداء الضمير عندما ظهر ق أفق المشرق من 
منطقة انبلاج فجر ساطع پقتصم نوره الوضاء ظلمات الليل الطويل 
الحالكة؟» والذى كان من المحتم عليه أن يضم صفه الى صف المناضلين 
الذين آحیوا عزة الجهاد فى ااردف» ولماذا احنجب عن الرد على توسللات 
الزعیم اين عبد الکریم» التى طلبت منه أن يضم عصاه الى عصاه کی 
لا تنكسر الواحدة تلو الاخری . 

" فکل هذه النساو لات شعندر وصمه * بالئسیه للرسونی وقد نجد 
له عذرا فى الاخيرة» بأن تكو خانته فیهاقر اشته الى طفی عایها الانانیه» 
التى هو العیب كل العیب» واحرض الدفين الذى قتل ف الرجل حسناته؛ 
فأصبح منضوبا عليه من جمهرة الکتاب العرب الذين اسقر رآیهم ملي 
آخذه ی :هذه وی اه والعرور در كه أخذوا عنه أنه 
الشمال و 

ان عائلته بحتجون على وصفه باه ليست له آهداف وطنی 4 
یما حكاه عمر آبو نصر فى کنابه (بطل الريف) (3) حيث جاء فنة: 
«ولاکن الراکشدین رفضوا الخضوع لقرر ات المؤتمر» فثاروا بزعامه 
الریسونی» فاضارت فرئسا لارسال ذوه ة لاخمادها) . 

«وجاءت اسبانیا على اثر ذلك» وحسدت قوتهاء من ملیلیه 
وسبنة» فازداد اذ ذاك شعب المغارية» . 


(1) صحیا محیفه 152ح ۷ ل کو 
(2) تاريخ سیدی التهامى الوزانی منحيفة 149 . 
(3) صحيفة بع 8 طبعة - - المطبعة الوطئية ببيروت عام 1934 . 
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ويبدو من هذه النصوص التى جاءت فى کتاب «بطل الريف» 
أن عمر آنا نصر لما كان معندا عن المعرب» لم بحدد معلوماته دتدفسق» 
فأطلقها جزافاء والا فان المغاربة كلهم * ثاروا فى جميع الجهات بزعماء 
محلیین» قادوا ثورات مختلفة على ربسا وانائياء ولم ET‏ لهم 
ارتباط بالریس‌ونی .. 
فالزغیم الخالد سیدی محمد آمزیان الشرنف القلعی 55 
انا مدة سنتين بضواحى مليليسة والقنائل:المحيطة بهاء وجرت بين. 
الفريقين آکثر من مائة معركة كما اسلفنا فی الجزء الاول» تکید فیه ا 
آلجمش الاسبانی خسائر ق. تدج نت عشره رت رتم الجنر ال 
" بینتو والجنرال فيكاريو (1).: ۹ 
ویعتبر آول من اح حتج على مؤتمر الجزيرة EN‏ وعلى 5 
عقد الحمايةه اك آرسل 3 الاحتجاج الى سقراء الدول المجتمعين 
بطنجه» حملها زعیم من زعماء قبیله یوت وهو السید مسعود بن 
عمر الدعو السی بیراه وکان شجاعا شهماه ووطنیا صادقا» فسافر الى 
طنجة» واتصل بالسفراء واحدا سعد ءاخر) ودفع لكل واحد منهم رسالة 
الاحتجاج» مشفوعة بتصريحات شفوية» فى معنى رفض الريف لا يحاك 
ضد المغرب وسیادته» وصور لهم فداحه ألامر» والعواقب الوخنمه» التى 
ستجرها الحماية الافرنسية والاسبانیه على الغرب وعلی المجتمع الدولی. 
وعندما خرج من سفارة آلانیاء التی كانت تعد الغرب وتمنيه؛ 
وحد الحنود الاستان بالرصاد له نباب السفارة» فالقوا عليه القبض» 
:بياب السفارة» فحمل على مركب اسبانی بحرا من طنجه الى مليلية؛ 
حيث سجن هناك لدة سنة کاملة» الی آن استشهد الشريف آمزیان 
وقد خلفه الزعیم این عند الكريم الخطابی بعد ذلك» فلم تن 
" له علاقة معه» بل كان عمله بالنسبة اليه كما قال آحد فلاسفه العرب» 
وهو الشيخ طنطاوى جوهرى. ف تفسير قوله تعالى (وکان ات 
7 للاتسان دو 8 (2) . ۱ 


(1) كتاب الحركة الاستقلالية للمرحوم الاستاذ علال الفاسی صن 107 ۰ 
(2) تفسير ا الجزء 12 ص 5 طبعة 


ست 801 عه 


«لقد جاء فى الجرائد المصرية؛ أن الامير عبد الكريم ببازد 11 
الذى بحارب الاسبان» قد سلط الاسبان عليه رجلا من أمته 
الریسونی» له شوکه وقوة؛ فقام الامير عبد الكريم على ارون" وخارن 
وغلیه و آسر هه فوقف وزدر اسبانی فى قومه خطییاه وفال چن ا 
الریسونی» ولا هو له قيمة عندناء سواء خذل أو نصرء فلا نبالی) " 

(هذا كلا م الوزیر الاسبانی» فكأنه لا كان قويا انتفع به» فلم 
سقط فى حومة لوى خذله» ولم يبال په وهذا تفسير قوله تمالس | 
(وکان الشيطان للانسان خذولا» . 


الجيش 0 و( ای اکر جنوي الغرب» ۳ 
المغارية الجیش الافرنسی والاسبانی نحث ٠‏ قيادة الشیخ: ماء العنين) 
وولده احمد الهبية . 

وفى تافیلالت» وآنت عطا قاد الشريف السملالى المعروف يموحى 
احمد الثورة على الافرنسيين ا 
شما . ۱ 

نعم ان مؤرخى الاجانب» حاولوا أن پربطوا حركة الريسونى 
م «تار يخ المغرب فى 
القرن العشردن» فقد قال ( 2 ولم بلبث ( آی الریسونی) ٩‏ ان انفن اشر 
على مقیاس واسع» بما ی ذلك الخطف والقتل» وکلما زادت قونه» وكثر ٣‏ 
ال ل د شره» ثم ز زاھ تقس الصفحه ویعد ذلك 

امن المؤكد أن a‏ والروسوقي کانا ۳ اتصنتال» ۰ 


)1( هم الزعيم علال اتت عد 6 . 
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وعلى هذا المنوال كتب المؤلف روبت مورنو الانجليزى» فى 
کتابه «عبد الكريم أمير الرنف» تحت عنوان «لص الجبالة (1) عن 
اثریسونی» وذکر ف هذا الفصل بوحمارة آنضا . 

ولکن الواقم ان الریسونی لم يكن تأثر بثورة بوحمارة» و 
يكن له اتصال به» بل أنه كان يعمل على حسب سلطته فى الجبالة» حيث 


. لم يرد أن يعكر أحد عليه صفاء تلك السلطة؛ وکان دائما على حذر سواء 


من جانب الدوله المغربية» أو من جانب الجيش الاسبانی» فلذا تراه 
_ يعارك جانبا تارة» ویصافی نارة آخری» وذلك ما جعل حیاته ترتيك لما دق 


ربع الساعة الاخیره عفی الله عنه وغفر له . 


فى صفحة 286 قبله بنبغی الانتياه الى أنه عندما انتهى السطر 
السادس وقع غلط مطبعى وتقديم وتآخير . 

فالذى يتبع هذا السطر هو (وعندما دخل) الى كلمة (لكى) شم 
برجم الى كلمة (لا يرى) وعند كلمة (بوصفه) يتبعها (باللض) 
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الجبهة الشرقية للمرة الثانية 
معارك محتدمة تقع بين المجاهدين والجيش الاسبانی 


على أرضية انهزامه سنة 1921 
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لنترك الآن الجبهة الغربية» بعد سرد الاحداث التى جرت فى . 


لك الجبهه فى مختلف مراحلها . 
بعد هزائم 1921 ف الجبهة الشرقية واشتغال أبن عبد الكرر 

. بالتنظيمات الداخلیة» كما أسلفنا انتهز العدو الفرصة» لغسل عار الهزائم 

التی استرسلت نتری» فانک فى أول توقف المعارك ف الجبهة الشرقية 
على ارسال الامدادات لحشد آکبر قوة ممکنه» حتى أن الحيش الاسبانى 
فى المغرب» وصل فى سنة 1924 م. الى حوالى مائتى آلف جندى؛ كما 
ارتفع عدد الطائرات القاتلة» وارتفعت أيضا العمارات البحرية» التى 
تجوب الشواطیء الشمالية؛ وقد كان من التخطيطات العسكرية؛ التى 
يعمل لها قادة الجيش الاسبانی لاجل أن يقوموا بالضربة القاضیةه هو 
التخطيط الذى سمى «بضرب الافعى الى الرأس» ويعنون بذلك انزال 
الجيوش على شواطیء الحسيمة؛ ففى سنة 41922 كان المقيم العام 
الخنر الیسمو برينكير» يقوم بدراسة واسعة لاستكشاف تلك الشواطىء 
وصلاحيتها للانزال» فأرسل الباخرة الحربية «خوان خوانين» الى خليح 
الحسيمة وعندما اقتربت الى الجزيرة» كانت يطاريات الدافم الريفية 
التى نصبت على قمم الخلیج» وهی التى غنمت من الراکز النهزمة 
تتصدی لهاء فتبادلت معها اطلاق النار» كان الال اغراق الباخرة أمام 


1 


الجزيرة التى استرسلت هی أيضا فى صب جام غفبها على المدفعية . 


أدى بعد ذلك الى أن تنقطع عنها المؤونة» الا ما يصلها ليلاء تحت الظلام - 


ش وبعد هذه المعركة البحرية الخاسرة بالنسبة للعدو» فان تخطيط 
الانز ال فى خلیج الحسیمة» ابتعد عن مخبلاته» و عمد الی تخطیط آخر» 
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وهو استرجاع المواقع التى خسرها فى الجبهة الشرقية» بحيث يسترجع 
موقعا بعد موقع» من دون تسرع . 


بینما الجاهدون منشنلون فى الجبهة الغربية» حيث اتسع عليهم 
الخط القتالى فى ادغال غمارة» وجبالة مع بعد الشفقسة . 


وهكذا قاد فرانکو فرقه اللفیف الاجنبی» (التريسيو) من مليلية؛ 


"فاحتل الناضوره ثم تقدم على طريق الاحزان الى اعرويت» وقد وجد ان 


سر 


وقد تعمد التخطط الجديد أن سقط من حسابه احتلال انوال» 
الذی قد بوحی دالاسی التی شهدها الوقم» كما أسقط من حسابه مرکز 
سبدی ادریس لنقس لیب . 

وقد كان من المواقع الهامه التی وضعها قادة الخش الهازی» 

ق م هذه الحملة کدد آدنی دع الامامية هى چ 

1 مركز سيدى مسعود ال 
ا لی جه ا : 

3 - مرکز تفرسیت وهو 2 وال 

- مرکز میضار ببنی توزین . 

بینما فرقة اللفیف الاجنبی» تتقدم صوب اعرویت» كان جیش 
آخر بتقد وسط قبيلة قلعية» فاحتل مركز آزروهمار» ولا لقيه من 
- القاومة الشدیدة» فقد مکث فى هذا الرکز دة حوالی سنه . 

وکان نظام الدفاع بالتناوب» ترسل القبائل آفر ادها آفواجا لدة 
معبنة» 5 سيد تم 00 أخرى» رو دواليك. . 
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فى كل موقم يحتله الى أن برکز اقدامه» ویجرب كل أنواع الخديعة» انما 

بالمال والافرا 
الاهالىء ا وير ens‏ أزروهمار» فاحتل و 1 

۱ و رمك كه وای انز اخت» كلاهما بقبيلة قلعیه» شم د ار 
سم 9 رصقا 
دی 
<< أما قوة اللغيف الاجنبی (التريسيو)» فقد احتلت تزطوطين 

قميلة بنسی بوبحبی» ثم تقدمت الق أن وصلت الى دار الدري وشن" 

وعند هذه اراک توقف زحسف العدو » الى أن نشت أقذامهء! 
ویستعمل الاسالیب الخداعه آیضا 4 اة السیک این 1 

وی هذه الرحله كان الجاهدون آقامو | تجمعاتهم ف مرکز ان 
الطیب» بقبيلة بنی وليشك» وهو مركز وسط لشغل مراکز العدو» شمالا 
وجنوبا» وقد عزز هذا الرکز سطاریات الدافع الثقيلة» على قمه الناضور 
هناك» وعلی قمة آخری تدعی «تسلغوی الخلاء» وکانت هذه البطاریات 
تحت قيادة حدو آوسار من امزورن ببنی وریاغل» وعلی رأس الرماة 
المجاهد الشجاع السبد عمر من السی احمد بن الطاهر الذى كانت رمايته 
لا تخطىء الهدف» ومعه آخوه حدو وعيسى أكوع ع كلهم من زاوية سعد 
عيسىة ایا نور انديب وعمومن شیر ایا آبت عزيز . 

وقد كان العدو بتبادل بشدة الرماية بمدافعه الثقلةه وبالخصوص 
بالدفع المدعو «بوخناشی)» وكانت القذيفة عندما تندفع من المدفع تحدث 
دويا مروعاء وتقذف الى مسافة بعيدة» وقد استطاع العدو اثناء العارك 
بالداغم» أن بقتل أرئعة من الطبجیین» من خيرة المجاهدين» منهم خالى 
السيد عمر بن السيذ احمد بن طاهر العزوزی» وقد رماهم العدو بتسعه ' 
ونسعین قذیفه» ولا رماهم بالکمله للماكة آصایت الدفع نشنته قطعا 
قطعا قطعاء كما شنت خالی عمر» وعمر بن حمو اشلاء» قطعا لحمیه 
: الا على آطر اف ممزثة» طارت مم شظابا الاحجار و اارصاص» 
وقبل ذلك استطاع الطبجیون الحاهدون آن يسنقظلوا طائرة للعدو » فقد 
آصاب السید عمر دن السی احمد الذکور» بتذیفه مدفعه طائرة سقطت 
دين خطی القتال» فتسابق الجاهدون» وجیش العدو على الوصول اليهاء 
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حيث جرت معركة على الاحراز على الطائرة فتمكن المجاهدون من الوصول 
البهاء تحت نيران بنادقهم ا/تى لا تخطىء جثث العدو» وكان يقود الطائرة 


ش ضابط برتية کیطان» فأسر»ء كما أسر معاونوه» وسدقوا جميعا الى سكسة 


سس 


ی 


آل موسی وعمر بأمزورن» حيث كان الاسری پینون محكمة هناك . 
وقد حاول المجاهدون جر هذه الطائرة» الا أن العدو اصلاهم نار 
مدافعه فاحترقت . ا 5 
كما كان مراكرٌ الجاهدین مسلحه بالدافع الوشائيةة وكان فقي 
موقع الناضور مته من الو شایت- ات : ۱ ۱ : 
وكان من بين المجاهدون الذين بسيرون الرمى بها محمد بن الحاج 


" تهامی الزفزافى» وكان شانا نافعا مغامزاء لا یبالی برصاص العدو» وقد: 


' حجرت فى هذه المواقع 


مزن عليع القتال بالرشاش الذى ببدتضنه كآنه ماك له» حيث بتولی رعايته. 
وفى آواخر سنة 1922 تمكن العدو من الوصول الی المراكز: 

الامامية» فاستولی على سیدی احساین وسیدی مسعود وتفرسیت» وتیزی 

عزة وعزيب ميضار ٠‏ ۾ ,3 ۱ 
وقد جرت معارك ضاربه على كل موقع من هذه المواقع. 2 


. الممارك التى جرت قبسل تفرسيست 
" فيدر كة «المسا» 


ولاجل رواية الاحداث بالتسلسل التاريخى عن المعارك التى 
الخمسة» والتى كانت حاسمة» مثلما كانت معارك 


مثلث الوت (ابران - أنوال س اغريين) قبلها حاسمة نروى هنا عن شهود 


نید 


هد 


روی والدى (1) وكان فى ذات الوقت بتولی فى جهاز الثورة قيادة ٠‏ 
ألدفاء العامة ان العدو لما استولى على هذه المغارك» وثبت اقدامه 
بالتحصینات التى أقامها على ضوء الهز ائم التى منى بهاء فى معارك 
1921 55 کل شواه» ثم أنه خلهر له آن بعجم عود المجاهدين الذين ۱ 


(1) شاهد عیان . 


— 309 


كانت المعارك الشرقية والغربية قد تكاثرت عليهم» فشنت رج هنا 
وهناك» فأرسل قوة من مركز ميبار الى أن وصلت الى موضع يدعى 
الما» مفرقة اغربيان» وهی غير أاغريين ٠‏ 

۱ وان نظام الجهاد الذى استقرت عليه القيادة ارسال الافوا 
بالتتاوب» للدفاع عن الخطوط الامامیة» وکانث كل قبيلة من القبائل 
الثى نزل العدو بجوارها ان تتکفل بمراقبة حرکات العدو» مع اعلا 
القبائل التی تلیها بالعرکات التی نخان آنها للمجوم» لکی تلبی النداء 
على حد الصا ۱ 

ومثل ما فمل العدو فى انوال» حیث آرسل قوة لاحتلال ابران: . 
فانه فعل آیضا لاحتلال «الما) . 

وكان الیوم يوم الائنین وهو يوم سوق اثنین بنی بوعیانس: 
حیث جاء اعلام قادة قبيلة بنی توزین الیه» وکان پوجد ف السوق قادة 
بنی وریاغل: احمد بودرة» والهادی بن عزوز» والیزید بن حمو وم‌وح 
أبن حميش وغيرهم . 

فقد زأى الجميع أن ينفروا خفافا وثقالا الى عين المكان 
أناجزة العدو . 

وخکذا ذخبهالجمیع حیث باتواق فرقة آل عکی هن کی توزین؛ 
وف غده ذهب الجميع الى سوق ثلثاء اجار مرواس» وم وسط الوادی 
الذى يطل عليه موقع «الما»» وقد باتوا جميعا فى قرية اجار مرواس وفى 
الصباح الباكر سمعوا طلقات متقطعة من البنادق متبادلة بين العدو وبعض 
آفر اد فرقة اغربان» وعلى رأسهم آولاد بولخريف» وهم مشهود لهم 
بالشجاعه» فنقدم والدى ومعه جماعه من الجاهدین بقدرون د 25 محاریاء 
الى أن وصلوا الى حيث عسکر العدو» وسط غابة كثيفة تحيط بالوقم» 
فدخلت هذه الجماعة بين ادغال تلك الغابة؛ بعد أن انبعث شخص من 
سكان الجهه» فنادى والدى قائلا: انبعنی» وحذرا من أن تكون هنا مكيدة؛ 
الجميع» وهكذا تسللوا دين الاأشجار الكثيفة الى أن اقتربوا من محل 
معسكر العدو ف بقعة مغطاة بالاعشاب الصغيرة» حيث حصنوا مراكزهم؛ 
وكان عددهم حوالى 300 جندياء فأمر جماعته أن يبتعد كل واحد عن 
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الإخر بمقدار عسره خطواتء؛ وامرهم بان يطلقوا الرصاص بكثافه عندما 
يدأ هو باطلاقه» وأن یقصد كل واحد الهدف الذى بلیه» کی لا تتلاشى 
الطلقات علی هدف واحد 5 
وهكذا ذعر العدو» فاختلط حايله ينايله» عندما فاجأوه بالنيران» 
فلم يهتد الا الى الفرار والنكوص على الاعقاب» ولكن أين المفر؟ ورجال 
الله فى أعقابهم» يثخنون ف قفاهم» فلم ينج منهم الا القليل . 
وعندما وصل الاعلام الى الامير أبن عبد الكريم الذى كان فى 
"آحدیر» وذهب الى آخشاب أمغار» حدث وضعه مقرا لتسدير العمليات 
2 الحربية» وقد آرسل من هناك الى والدى يهنثه علئ العملية الجريئة التسی 
قام بهاء وآمره بان یجمع المجاهدين» ویقوی الخطوط الامامیة» وبالاخص 
الخط الذی يقابل قوة العدو بمیضار» وکذلك تفرسیت» وتوزى عزة» وآرسل 


البه صناديق المعدات الحرسه لضمه الى ما غنم من معركة «الما» السریعه. 
مهمعركة ااسشسنشسدوسسی 


وعندما اقترب الجیش الاسبانی ف زحفه الى استكمال مخططه 

ماحتلال المواقع التى انهزم ميا ك 1854 اصطدم مع الجاهدین ف 

موضع یدعی «القندوسی» من بنی سعید» وکان الجیش الغازی مکونا 

من اللفيف الاجنبی» وقد وقعت معركة ضاریة» وکان على رس ال أجاهدين 

لکد علوش الرابط الوعزیزی» وهو من شجمان المقاتلين لم تفته معركة 

لم يرآس فيها اللجاهدین ف الجبهة الشرقيةء واستمر كذاك الى أن استشهد 

...فى معركة آجدیر» بعدما نزلت جیوش العدو فى الحسیمه وکان استشهاده 
۰ - بصورة بطولیه عجيية . 

فعندما احتل آجدیر» وكان این عبد الكريم قق مركز الثورة الي 

«سیدی عبد الله این پوسف» وکل آمر الدفاع عن آجدیر الى هذا القاشد» 

ولما ضعف مركز الجاهدین هناك نظرا لکونهم اشتغلوا برحیل عائلاتهم 

الشردة الى رژوس الجبال» هتف الامير اليه لكى یخلی مرکزه بآجدیسر» ‏ 

لائه معرض للدمار» ولکن هذا القائد رد عليه بآنه يستحيل عليه أن يسمح 

لنفسه أن بفر أمام العدو» وهو لازال قادرا على الدناع الى الموت» الذى 


— 311 — 


Scanné avec CamScanner 


5 ا أمامى الا أن أطلى ك ۱ 
هو غاية ما تمناه» واستطره 5 پیب يقائل كما لم انل مر : 
اذ 550 35 بالانسحاب» ودا ¢ © . ۳ من فسل, 
i 1 1 1‏ د رحنة الله : ٠‏ 1 
۱ ۳ اأ 1 8ا و اه 
٠ 7‏ آما ما أسفرت عليه معركة القندوسی» فا 5 الجاهدين أستبكوا 
مع العسدو وحها لوجه» واقتتلوا اليوم کله» حدت أتسحب لی موافعم 
همد القتال هناك . ۱ ۱ 
5 ویعده فكر فى أن يداك طريق السهول من دار الدريوش» جيسن 
۷ تفرسعت» وکان مركز الجاهدین بناضور بنى وليشك كما أسلفنا . > 
5 فتحرك قاصدا تفرسيت فاحتلهاء آما جهه البحر فانه طلب من .. 
بعض کان بنی سعید أن يحثل قبیلتهم» فتنکب عن طریق القندوسى, 
وسلك مسلکا محاذیا للبحر حیث احتل سیدی احساین» وسیدی مسعود. 
.2 وعند ذلك آخلی الجاهدون الناضور ببنی وليشك» وکانوا بقيادة 
علوش الرابط ورکزوا مواقعهم على قمم الجبال التی تقابل مراکز العدو, 
وكان. معسكر هم القيادى على شمه (نوودیعة» ۰ 5 


بء النمارك الکبسری 

٠٠‏ قد سبق أن آشرنا الى أنه قبل معركة تفرسيت كان حضر الى 
۱ الشتدد محمد دراط من تطوان» وكان ذلك لاحل أن : مكلف بالاتصتال 

بالاهاسلی؛ وبلاخص آهالی القبائل الحتلتة لاجمل اقناعهعم - 
بالاخلاص للجيش الاسبانى) خوف آن تتكرر مرة أخرى حوادث : 
الطعن من الخلف » كما وقع فى هزائم سنة 1921 ۱ 
00 يعوو مع رواية الاخبار عن شهود عبان» فانی آروی هنا ما" 
كريد لى الكاتب الخاص للامیر لین عبد الكريم وهو السدد محمد عم 
بن القاضى (لا زال حيا) (1) قال : 
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أمر أبن عبد تیم رئيس أركان الثورة السيد عبد السلام بن 
الحاج محمد» لكى يهيىء خطة هجوم كاسح على مركز تفرسیت» وفعلا 
نقد نظم هذا اور تساك المجاهدين ليلا الى ما بين مركز العدو بتفرسیت» 
وقمة تيزى عزة» فاستقروا فى موضعين اثنين» بسمی الاول «بوحفورة» 
و الثانى «آغمق»» وقد ذعر العدو لهذا الحصارء فيما بين تفرسیت» وقمة 


- زی عزة» وهی سبیهه تماما بالحصار فيما بين اغريين وانوال» فيما قبل؛ 


- ,الا كانت الکارثه» وكانت توجد بين الموقعين المحاصرين ثكنات أخرى 


به تركزنت فبها حاميات تبلغ ثمانیه» قطعت عنها الوونة» وبعدما وصات 


١ 


5 


الامدادات الى العدو» وجعل يشن هجوما تلو الاخره لفك الحصار» وقد 
استمرت المعارك خمسة آیام من دون أن يفك الحصار» ولا أن يخترق 
صفوف المجاهدين» الذين انبطحوا فى الخنادق وراء الصخور» وبطون 
الشعاب» وقد كان العدو أحدق بخمسة من المجاهدين» وهم فى خندقهمم» 
لم یستطع أن ينال منهم منالاء ولما علم المجاهدون بحصار هم هناك» شنوا 
هجوما قویا على العدو» ففتحوا ثغرة خرج منها المحاصرون سالمين. )1( 

وف هذه الائناء» ولما رأت حكومة مدرید أن كارثة انوال وشیکه 
الوقوع» تار فيك شا منت این سعید السلاوی اج جزسرة الحسیم4 
حبث طلب السماح له بالنزول الى اليايسة» لاجل آمر بهم الثورة» فأذن 
له الامير الذی كان مقیما فى آخشاب أمغار بتمسامان» وقد هىء للسلاوی 
جواد برکبه بستحث الى آخشاب آمغار» الذی ببعد بحوالی 30 ميلا. 


. ۰ الامیر للهدنة أن دبقى کل فى مرکزه الذى يوجد فیه» وان لا پنسصب 


- (1) روی آحد الجاه‌دین الابطال وهو حدو محند أبن على من بنی 
عبد الله آن کرونیلا خر ج على رس الكتيبة لحصار ااجاهدین فسدد 
اليه هذا الجاهد ضربه سقط قثیلا متآوها صائحا «می مدری» آی 
با آمی» فتأخرت الكثيبة» ونجی الجاهدون بعد أن قثل عدد ءاخر من 
معاونی الكرونيل . 
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المجاهدون من مواقعهم» بحيث تبقى مواقم العدو مقطوعة الصلة ن 
تینهاء ”الى أن تجیب حكومة اسپانیا على شروط الملح» لتی تتلخص و 
الانسبحاب التام الى ملیلیه والى سبته» على أن ترك الجیش لاسبساني 
كل المعدات الدربية التى خارج الدینتین ف يد الثورة وآن يؤدى تعويى 
مناسبا للخسائر التی آحدئها غعزوه . ۱ ١‏ 

۱ ولما عام فاده الجرش الاسبائى بمحاولة حكومة مدردد لاجراء ۱ 
الصلح» اقدمت على خوض معركة بالقنابل السمومه آلقت بها سرا 

واذأ كافت ا لةه التی کان يشغلها الجاهدون محدودة نش 
2 شعاب وآودیة» فان الطاثر ات تسیل عليها أن ت سمومها معزارة) وان 
تصدب أهدافها ددقة» مما جعل وادئ بوحفره يضطرم نيرأناء تندعث منها 
تموجات من الدخان .المسموم» الذى بعمر الو ادی و اشعاب» فارتبك 
الجاهدون وعمی علیهم الطريق» ولفحت وجو السموم» فلم یجدوا بدا 
من البحث عن وسائل النجاة من هذا الجحیم» وکان رئيسهم رغم اصابته 
باحتراق فى وجهه» یقوم فى مدخل الوادی يرد القوم ويآمرهم بالصیر 
والثبات ولكن كيف لبشر من لحم و أن یعیش ی من نار وسموم) 
وسقط بين رجليه الشهيدان کي بن شسعيب» والسی عمر بن تهامی» وکانا 
من خيرة جنود الفرقة المسماة «بالحفاظ» واثره هيا دفاعا فى الحال؛ بأن 
آمر الباقی ممن لم تصبهم السموم أ دتسلقو | 2 الجبال» لكى دقيموأ 
٠‏ خط دفاع فى مأمن من مفعول السموم» وفعلا تمركزوا على تلك القمم؛ 
لان فثة من المجاهدين تقدر بنحو مائتين ممن كانوا فى رؤوس القمم 
ايلوا و مع ذلك فان العذو استطاع أن يفك الحصار عن حاميته وقد | 
اعتبر ذلك نصراء وبداية عهد آخر فى آسلوب حرب جديدة» مبنية على 
الوك ا )اة 
: وقد أبرق الجیش بالانتصار الى تطوان» ومدريد؛ محتجا 
محاولاتث الصلح؛ فأذعنت تلك الدوائر الى الاحتجاج» والعت اماو 
E‏ 7 
3 آما ابن السعید السلاوی فقد سقط فى يده واعتبر الهج د 
ب 314 سب 
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ارسبانی بالقناب e‏ خرقا لما انتدب اليه فجعل يحتج على قيادة 
.٠‏ الهش ما ویصفی بالخداع» ولما كثر احتجاجه استدرجه ذلك 

لحان بان آوعز 7 بآن شروط المفاوضة لا زالت محفوظة من طرفه 
واستدعته يمن بط من الامانوين اروف على عبن لواقم بكترسييشه 

و إن كل الريق ركه الوجوم اء يدن الق 
امد فى اخشاب امعار» فذهب مع تلك البعثة» واثناء تنقله بين الوا 
دد اليه کمن من الجیش الاسبانی طلقة نارية فأردته قتیلاه وقد زعموا 
- أن الطلقة جاعت من الفریق الاخرء آى الجاهدین» وهكذا آتبرت قضية 
0 اة والكلام حولهاء وقد نقلت جثة السلاوى بواسطة الطائرة الى 
عون ۱ 


سوت 


۱ وکانت هناك حامدة على مه تيزى عزة» وهو موقم ده دنت متشيه 
تماما موقع آغریین فى قضية انوال» وقد حاول الجاهدون أن یزحزحوه؛ 
ولکن بدون جدوی» فقد حفروا خنادیق تحت آرضیه القشلة» وحشوها 
بالديناميت لتفجيرها تحتها» ولکن لم تسفر على 


هناك السدد عبد السلام عجرود الذى كان 
على رأس جماعة من الشجعان حاصروا موقع تيزى عزه : 
۰ الخد عجرود هذا من المحاهدين الثائتين علی ميدا 
.. النضاله ولو بعد الاحتلال الاسبسانی: 
اثر ذلك» بدعوی اخفاكه السلاح» 
مسقط رأسه بقریه تزورخت 
من بنی بوعیاشی بخيرة آبناگه» فى مختلف المعارك» ولذا حقد عليه الاسبان. 
وهکذا استشهد محمد بن الحسن عجرود بمعركة دار قوبع» بين 
حسانء واستشهد سليمان بن الحاج حدو بتفرسي " 


الاخماس» وبنى 


وأخوه محمد من الحاج حدو 


یت 315 — 


37 inen 
1 ۱ ۱ 


امه بمعرکه سددی ابر اهیم» و 325 ا 


ابن حمامة» ومحمد بن 
َه عمر حمادی بمعرکه بنی برآير» واثنسان 


. الحاح امعار» ومحمد بدن 25 , 
باخران (لم أضبط اسمیهما) نمعرکه. مبضار 1 
وتعرف عائلة السيد عجرود باولاد لقمان» ف بنی بوداي 
تحت اسم الشرفاء القادربین» متصل نسبهم بمولای عبد القادر الجبلالی. 1 
وتقدم الكلام عن نسبهم فى الجزء الاول من هذا اکب صحيفة 
269 وما يليه ۱ ۱ ۰ ' 
ويمناسبة ذكر هذا المجاهد ننشر صورتين لظهیرین شريفين» 
أحدهما للسلطان القدس مولای الحسن الاول» بستوصی بهذه العائلهة 
خیرا» اکان نسبهم الشریفی» والثانی للخليفة السلطانی بالشمال 
سمو الامبر مولای الحسن فرق المهدى. بخص صدیقنا و آخانا این ذلك 
الجاهد الفقيه العلامة الستشار بالجلس الاعلی [لنقض والابرام السید 
. الحام محمة عجروده یجدد قيه له ولعافلته ما تظمنته الظهاثر االوکیتةه 
وذلك لما كان عضوا ق .مجلس الاستیناف الشرعی بنطوان . 
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معركة ميضار وعبد المالك الجزائرى 


هناك قريتان ف شرقى بنى توزين احداهما تسمى ميضار» 
والاخرى عزدب ميضارء وهذه الاخيرة تعتير امتدادا للاولی» من الناحية 
الفلاحية» ولذا سميت العزيب» آى الموضع الذى تكون فيها عزبات سكان 
- الاولى» وهی أرض سقوبة» يملكها سكان ميضارء آما الان فقد غلب 
اسم ميضار على القرية الاخيرة وهی التى تعتبر القاعدة الادارية لقبيلة 
بنى توزين» وبمر وسطها الطريق الرئيسية الرابطة بين الحسيمة و الناخور . 

وفى آثناء هذه الحملة الثانية للجيش الاسبانى عندما احتل 
تفرسيت وما حولهاء كان يحتل عزیب ميضار» حدث اعتبرت مفتا 
الهجوم على قبيلة بنى توزين» ومنها اندفعت الحامية التى وصلت الى 
موضع «الما» الذی تقدم الکلام عليها . ۱ 

< ویعد ابادة حامدة «الما» قررت القيادة الاسبانیه أن تشن 
هجوما من عزیب میضاره للتوغل عن طریق قریه میضار ف جبال بنى 
توزین» وفعلا قامت القوات السکریه ف قرية عزیب میضار بشن 
هجومات ثلاث على قرية میضار التی تيعد عن السکر بنحو عشرة 

» وکانت مقرا لسوق آحد» بقصده سکان بنی توزین الشرقیین» فلم 
يقدروا على الاستلاء علیهاء ولم بنجحوا ولو جزئياء بل بالعکس کانوا 
يمنون بخساثر فى الارواح والعتاد . 

ولما كان عند المالك بن محيى الدین الجزائری بعد انفصاله عن 
: قبیله مرنیسة» حیث كان يؤازره القائد عمر بن أحميدوء والذى كان لعب 
دورا فى احداث سوء التفاهم بين الامپر ابن عبد الكردم وبين عمر بن 
.احمیدو» كما أسلفناة غايه انحشی الى الأقامة العامة الاسبائية بتطوان» 
حيث كان يبحث كما هو شأنه عن المجازفة التى ولع بهاء ولو كانت 
المجازفة لصالح الاستعمار وضد مواطنيه من أقطار شمال افريقيا فانه 
أوحى الى الأقامة العامة الاسبانية» أن يؤلف فرقة من أهالى الريفء 


بت 319 — 


اياده وقد ات أن يذهب بتك القوة الى الجبمة شرت 
أنه خريت تلك الجهةء ولانه بقصد بذاك اغاظة ابن عبد الكريم ا 
آحرز على شهرة حربية وسياسية جریشه . 

واذا كانت اقتراحاته آصابت هوی فى غوس القادة الاسبان. 
وبالاخص أنهم اعتقدوا فى عبد المالك أن یکون ندا لابن. عبد لي ف 
استجایوا لمطلبه» وهبأوا له أسباب تأليف مقائلين من الاهالى وو 
الى ململنة؛ لاستکمال جمع الراغبين ف الجاه وال أو فاقدى لہ 
الحمة تجاه 0 
۱ ن الخطة الاستعمارية اوحدة: بین فرنسا و اسبانیا» كانت 
E‏ لا ترکسن الی شخص کان کون حور | 
العصابات فى قبائكل ورغه» وكزناية» ضد الجيش الفرنسىء الا أنها رمت 
تلك المقاهم عرض الحائطه فأقدمت على استخدام عبد الملك» ولو عُضرث 
فرنساء لما توخته فى الرجل الذى بنحذر عن بطل عالمى مشهور» وهو 
الامير عبد القادر اا ا ا 
الجهاد لدى آهالی الرينف .2020 

وهکذا لما استکمل عبد الاك فوته ق یله وعلم لصوا 
الثالث للقوة الاسبائية فى عزيب ميضار عل یر میضاره ملا مر با 
القوة أن تتخلى له عن هذه المهمة» ليقوم بها دقوته وحده» وان نترك له 
حریه تدبير الهجوم» من دون آن تتدخل غنه القيادة الاستانيةه وأجیب الی 
مطلبه وهنا پروی لنا کانب ابن عبد الكريم السید محمد.بن عمر القاضی 
الانف الذکر» كيف تمت معركة ميضارء وقتل عبد الالك هناك : 


قال: (1) «وبعدما اخفقت المذاكرة فى شأن الصلح بين اسبانیا دز 4 


عبد الكريم » استناف العدو هجومه على ميضار ببنی توزین؛ وقام ثلا 
مرت بهچرم عتیف قصد ان یا ورد على اه ادرا لد 
ترك قنلی فى کل هجوم . ۱ 

ثم تقدم عبد امالك بن محیی الدين الجزاثری طالبا من القیسل 
العلیا بتطوان بأن برس الهجوم على ميضارء ام قيادة تطوان 


0 ماش و عیتان 


ست 320 — 
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۳ 


يخصيت: 


أمرها الى قيادة مليلية لتضع تلحث تصرفه الاعتدة الحربية ليهاجم میضار» 
على طريقته التى براهاء وفعلا السام تلك القوة الى ثلاث فرق» م 
الاو هه واه کم ا ان اتذضی الحال . 
وقد علم این عبد الکریم بالمحاولة بواسطه الخبرین النبئین فى 
ل E‏ ال وتهيبىء مقانلین آکفاء» لاحباط مشار 
هذا العميل الغامر» ولقطع الطريق عن المرامى اا العدو فيه» 
ولاجل أن يكون عبرة للآخرين ممن تسول لهم نفسهم e‏ 
َف الزاد الخضسیسس . ۱ 
> رکا عمد أل قف كلت تافل س نظیره تن اقفر اف هه 
فى مجال الاقدام ا والثبات وهو القائد موح آزذاذ (1) من بنی 
و رناغل وأمره بآن بختار 50 مقاتلا من ذات الاوصاف البطولية » 
فاستجاب اطليةة تقرط أن ترك له الحرية المطلقة لتدبير الامر على 
طرنقته الخضوضية»؛ التى براها صالحة» وان لا بتدخل معه القائد المحلى 
للمجاهدین وکان اذ ذاك موح بن حمیش البوعیاشی» فلبی الامير مطلبه 
وأمر هذا الاخنی بان لا يتدخل معه» وان یمده بما پلزم من السلاح» 
كما آمره بان يكون رهن اشارنته» اذا یه بالتدخل عند الحاجة . 
وقد هيا القائد موح ازذاذ خطنه وتسلل برجاله ليلا ی حيث 
دوجد معسکر العدوه وف ذأت اليل حفر كل واهد من الجاهدين الخمسين 
حفرتن آئنتن احداهما تسه حفره ؛ القبر» للاختفاء فبها» عند الحاجة 
عن قنایل طاکر ات العدو » والاخری حفره | مستديرة یقبم داخلها الجاهد: 
الذى بحتضن الدندقية؛ مسددا' مآسورتها صوب الاهداف» حيث لا ببرز 
سب منها الا رآشه» الذى يكون أشبه بحجر غير متحرك» وأمرهم بان لا بتحرك 
- آی واحد من مکمنه» مهما .كانت النتيجة» حتی الى الموت. 
وعلی الساعة العاشرة صباحا من ذات بوم» هجم الفوج الاول 
مق لوه غد المالك» وقصد میمنه المجاهدين الذين یمکن أن :نسميهم 
بالمجاهدين العاديين» أ عضن يد رجال موح ازذاذ» وقد استداع العو نحت 


من #۳ العادة ۰ ۲ 


— 321 سب 


Scanné 2۷55 ۲7 


و يي يي يي 


ASIEN ITN ل د‎ 


نيران بطاریاته الثقيلة» أن يفتح ثغرة فى هذه الیمنه» وقد است ی 
ساعة .وئصفا كان آواگ ك ااسطحون 2 خنادقهم يبحسون ۲ 
منتظرین اشارة من سود الذى كان بنتظلر الوقت المناسب» لحم 
العدو حص دا[ : 

ترك مونی و ویس ۳ القتال بين ن الرتدين على نیم وبين 


أ كتين ۳۳ محصنة» بالهضاب ا انتظارا لمدهم بالفوے 1 


الا 


00 عبد ا لك الفوج الثانی» معززا بغطاء جوی» 
و البطاريات التى ۳ ذارجا من مسکره e‏ ای 9 هذا 
تصف سا كانت الحاكمة هی نفس العاقية التى فس ا لر 


الوا : من فی وجرحی» دون أن بو ج ااحاهدون من أماكنهم؛ 


ولو قيد أنمالة . 

۱ وآخيرا لما رآى ء عيد امالك ما آذهله من صلابه دفاع المجاهدين» 
و استماتتیم» وصعدت الى رآسه الحمية الجاهلية» قرر أن دقود منفسه 
مأ نىقى تحت بده.من القوة» معززا بقوة آضری من الجیش الاسانی» 
وتحرك على رس قوة ضخمه تجمعت لديه» فنشت معركة حامية 


الوطيس» لم تدم الا عشرة دقائق حتى كانت النشجه أن سقط عبد الاك 
صربعاء نتمجة حماقته التى جنت عليه» وهو غير مأسوف عليه» .فار تد 


آلجیش الاسبانى e‏ ۳ الف 


ET 

. آما من جهة الا فقد ا وة أردعون منهم ا شین 
الرجال الخمسين الذين قادهم القاكد و ازذاذ 

وتعندر هد ه العرکه من الملاحم التاريخية الاسطوریه» 1 عرفنه 


۱ من بطولات اسلامية نادرة ۰ 


— 322 


a 


أروى عنسه بمسض المصارك (1) - 


هو من عائلة العزوزيين ف ل وهى مشهورة 5 بالنفال 
والنجده و الوطنیه» منها الزعيم المناضل المؤلف سيدى محمد بن احمد 

آلعزوزی الذکور فى الجزء الاول ص 407 ومنها الطیجی الث 
اسن.السنی احمد بن طاهر العزوزى السايق ذكره ف el‏ 
المعارك 3 و اميد المجاهد. عمر علوش العزوزی الذکور 
. وهذه العائلة من آحفاد سيدق بعقوب بن عند الکریم العزوزی 

المار ذكره 2 الجزء الأول صحيفة 28 °0 

' اروئ ها مشركتى سدع مسعود وسيدى احساین» عن الحاج 
مرزوق دن عمر امحند الذى حضر ف العرکتین معاء وشارك اخوانه فى 
القتال» وكان اذ ذاك شبایا بافعا قوماء يقتحم امالك ددون قراءة حساب 
للصعاب مهما كائنت» ولاجل التعردف دمغامر آته» بكعفى 0 ن نححی هنا 
قصة بطولية نادرة» قام بها آثناء معارك أجدير بعد نزول انعدو فى-الحسمة. 
ذلك آنه لما وصل الكش الذی نزل فى الحسيمة قى معارك الى 
قرية آجدیر» وکان كان احتل نصفا منهاء وشطر القرية الى شطرین: شطر 
بحنله العدو» و وأقام فيه تحصينات قویه» يوضع اعشاش متصله من شاطیء 
البحر. لدعو الصفیحه الج الجيل الكبير» د ثم الى ساسنت من دقبوة» وقد 


0 ١ | 

و مر هذا الخط الى دار بودراهم» وامزيد'و 
ا وکان ابن عبد الكريم نقل مركزه الى سيدى عبد الله ابن يوسف» 
آسفل جل حمام» وکان م ينتقل بنفسه یقصد آسبواق القبیلة» ومراکز 


. المجاهدين» لببلعهم التخطیطات التی دراها ضرورية ' 


ففى أحد أيام سوق خميس 0 
هناك» واجتمع عليه الناس وكان يلقى فيهم + 


بت 323 عب 
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باقتراح الى القوم قائلا لهم ان العدو آقام خطا ناريا وضع فيه ی 
اسک فلم فد من أبن نصل المه» بینما طائراته تروح وتعدو تلقى 
طینا وابل القنایل واذا استمر الحال على ما هو علیه» فاننا سنفشلء 
لان العدو تحصن وراء خطه الدفاعی فهو محمی به من الامام» كما هو 
مد مد ال أن يك توت وا نس ومد هو تتفي 
يرد أن يخرج الى ان بنيك قواناء ولذا فان السبيل لوحية هو يم 
فكات انتحارية» تتعمد ليلا الى تلك الاعشاش» ورميها بالقنايل الیدویه: 
التى تزعجه كثيراء لانه من الیسور الوصول الى العدو بهذه الطردقبه > 
مادام أننا نعرف المسالك والدروب الى العدوء الذى يوجد فى أرضناء آما 
هو فلا يمكن آن بخرج من مخايئه والا ضاع» ثم طلب ممن ينس من 
نفسه الجرأة الكافية آن بتقدم» فتقدم آولا السيد مرزوق هذاء ثم تقدم 

وبعدما أوصاهم بالثبات» وأعطاهم تعليمات حول الوصول السو 


الهدف وكيفدة القاء القنایل» آمر هم بأن یعتمدوا على الدلیلین الذین كان 


کون منهم فوجا بآجدیر» وکانوا یدعون «فوج الاهتداء» ویتکون من 
ثلاثين نفرا من آهالی آجدیر» زودهم بالقناب اليدوية؛ من صنم الثورت 
ولها مفعول اشد من قنايل العدو ء كما و بينادق جدیده ودخره 
کافیه» ملاءوا بها المحفظة التی تمسی آقراب مالقة» وزودهم بلقاط 
لقطع الاسلاك 000 
وقد قامت الخلیه بعملها معتمدة على اثنين من فرقة الاهنداء» 

وسلكوا بهم مسالك حجرية وعرة» الى اق وصلوا الى قرب آمزیذاو» فتقدم 
مرزوق هذاء وترك اخوانه الى الوراء لحراى ته عند الحاجة وة 
سوه الشائكة» وكانت تة كشفة» ثم تقدم ووجد دائرة آخر ی من الاسلاكء 
ولكن یه لیپا فالقی قذيفتين ءلى عش العدو» ثم تنحی الى عش 
9 لكي عدي واحدة» ولما عرج على عش ثالث کانت حامية عش 
1 ۶ من عه ارپ بطلقة» ولکن لم یصبه الا أنه لقربه من العش 

ن دخان البارود قد لفحه ۾ انبطح على الا ضص وکاه ی انفا 
الجندی من ثقمة الءة ۷ EY Em‏ 

.ی من نقبه العش» ولما هدا الحال عاود الکرة لالقاء التنبلة» ولکن 
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1۳۳ كر القريب» واعلموا بما وقع ومن هناك هتفوا الى ابن عبد الكرى 


ٍیندی کان له باارصاده فسبقه بطلقه نارية؛ آصابه فى رجله الدمد 
بن تركب اخترقت رجله من لوسط وع مت عم چا پل 
ی اشاب فا :رام يستطم حراک وكان تزيف الدم يسيل 
... إرة ومع ذلك شانه تفن وهیا قنبلس4 بيده ظانا أ 
جياض بویا سیاقی اة یوت عر ولس ور 
لم بحرا علی الخرو ج من عشسه؛» آما رفاقه فقد ظنوا أنه مات» ی 
یمین بالواقعة» فأصر هذا على أن يبحثوا فى عين المكان بكل وسيك 
ليعثروا عليه حيا أو ميتاء وهكذا کون قائد الرکز جماعة 55-5 الدليلين 
أعرفة أدن سقطء فذهب أرئعة منهم ا ا ا وكان جرا 
مغامرا وعمر بن الهادی وعید السلام من آل امحند ایحبی .وقد بحثوا 
عنه بطریقه حساسية نادرة الى أن اهتدوا الى مکانه فدخل الأول منم 
ووجده لا زال حیاء وبینما هو دحاول جره فاذا بالعدو یطاق علیهما طلقه 
نارية نأطلقه وذهب الى اخوانه- الذين ترکهم خارج الاسلاكه ثم تقسدم 
معه شخص آخرء وتکررت الحاولات ثلاث مرات» والعدو بطلق علیمم 
نار الى أن تمکنوا للمرة الرابعة من اخراجه فحملوه الى الرکزه ومسن 
هناك حمل الى داره» حیث وجد الطبیب الذی بعثه الامير پنتظره» كما 
بعث اليه اعانة مالية . 

وانما آتدت هذه القصة لعرفة قيمة الشخص الذى نروی عنه 
حوادث هاتين المعركتين» وها نحن نسترسل ف تدوین تصريحاته حولهماء 
مع العلم بأن الرواية شبيهة برواية الكاتب السيد محمد بن عمر القاضی 
مع بعض تعديلات على روابة كل واحد منهماء وهی لا تمس جوهر الروايه. 

ونهذه المنامسة» وقبل الاسترسال فى سرد آخبار المعارك» يجدر 
أن نذكر شرعبة الاعمال الفدائية فى الاسلام» لنعرف فضيلة تلك الملاحم 
الفدائية التى ام ها هذا المجاهد الشهم» والتى قام بها من قبله المجاهد 


محمد ااوذن الک قطى سيقت الاشاره اله فى صفحة 20 وقام بها 


الجاهدان عمر دن علوش» واحمد دن شعدب العزوزی الووياغليان , 

سدقت الأسارة الى ذلك فى صفحات 64-63-62 وقام بها 
بوطاهر بن الحاج دادى البتبوی مع ثلاثة ءاخرین فى الحسیمه كما سیاتی. 
۱ ن 328 ست 
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ا 1 1 1 اا 


وللتديلل على شرعية هذا العمل الفدائى» انقل هنا فقرات تتعلق 
بهذا الموضوع من محاضرة كنت القيتها بطنجه ضمن النشاط الثقاة 
لوزارة الثقافة بتاريخ 1973-4-12 بمناسبة النجدة العسكرية 
المغربية لاقطار المشرق العربى فى الجولان وسيناء تحت عنوان «النجدات 
العسكرية الى الشام فى عهد الرسول (صلعم) وهذا نص الراد منها . 


ال فدائنية ف الاسسلام 


تزخر بهم بفعل هجراتهم من الشام لاضطهادهم من قبل الروم المحتلين» " 


و« ۰ 


ضد النبى (صلعم) وضد الاسلام كعقيدة سماوية نزل بها كتاب مقدس 


وهو القرآنء كما نزل من قبله کتاب آخر مقدس وهو التوراة» ولم يتركوا 
ية ذمیمة الا کرات التیل من التبی ت واتباعه ودبت د 
حركة,عدائية سافرة ومخاتلة شيطائية أقلقت بال النبی (صلعم) . 

5 ولا لم يجد فيهم الصير الذى قابلهم به فانه عمل على رد كيدهم 
أحيانا بالنزوات العلانية التى كان يبعثها للاغارة على تجمعاتهم؛ وك يرا 
ما كان.يتفاءل اذا شمع كلمة تقتضى التفاؤل فيقول خربت خيبر مشاه 
والعزوات العلانية كثيرة ومعروفه ف كتب السيرة ولكن أريد هنا أن لا 
آمر مر الكرام على آعمال أخرى فردية كان پآمر بها النبى (صلعم) للقضاء 
على رؤوس الفتنه ف ديارهم وعلى طريقة الكتمان وهی التى دعیت الآن 
بالاعمال الفدائية . 0000 

وبهذا الاعتبار» فان آول ما عرف الاسلام من الفدائية هی التى 

آمر بها النبی (صلعم) ولذا تعتبر عملا تشریعیا اسلامیا للاعمال الفداثية -+ 
التی يتوم بها السلمون ف الاقطار التی تحرر من الاستعمار و الصهيونية 
فالوتی منهم یعتبرون شهداء لله والوطن» ومن الاجدر أن نسرد 
حرفیا بعض نلك الاعمال لطرافه تلك القصص الخالدة. ' 

2 ومنها ما رواه البخاری عن جابر بن عبد الله أن النبی (صلعم) 
قال: من لکعب بن الاشرف (و هو من روساء البهود شمالی الحجاز) فانه د 
استعلن بعداوتنا وهجائنا وقد خرج الى الشرکین پجمعهم على فتالنا وقد 
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أشرئى الله 5 قرأ على المسلمين (ألم تر 5 الذين اوثوا نصا 
5 الكتاب يومنون وم و الطاغوت وبقولون للذين كدري مؤلاء 
من الذين ءامنو | سبیلا آولکك الذين لعنهم الله ۰ 


له تصميرا) ۰ 


قال محمد أبن مسامة يارسول الله آتحب أن أقتله» قال نعم ٠‏ 

أما كيفية انجاز العملية فلنستمم ال مر 3 
ل اك اح لمكي ا ا الل محمد يق ساقم پروی 
لنا هذه سنا ل: فرجع محمد ابن مسآمة لا يأكل ولا یشرب الا ماتعلق 
به نفسه فذكر ذلك لرسول الله فدعاه» فقال له لم تركت الطعام والشراب» 
فقال يا رسول الله قلت لك قولا لا أدرى أأوفى به آم‌لاء قال عليك الجيد 
 "‏ قال ثم مشی مغهنم الى بيته وهو فى ليله مقمرة واقبلوا 
من الرضاعة.وعباد بن مشر والحارث بن معاذ ‏ حتى انتهوا الى حصنه 
فأخذته امرأته لناحيتها وقالت انك امرؤٌ تحارب وان أصحاب الحروب لا 
ينزلون فى مثل هذه الساعة قال انه أبو نائللة لو وجدنى نائما ما أيقظنى؛ 
قالت والله انى لاعرف الشر فى صوته» فنزل الحذظ حمهم اب 0 
يابن الاشرف أن نمشى الى شعب العجوز حيو وري فقال 
أن شئتم فخرجوا یتماشون ساعة ثم ان آبا نائلة ۰ | عم 
- وهو الشعر الذى على جانب الرأس مما بلى الاذنین الى الامام - 
ب :اما لم ثم شم مده فقال ما رآیت كاليلة طیبا 
ومعنی شام بده ی ادخلها للم نم سم ب و . € ال 
سر ثم لشي ما دنه لاه فعاض ما ول 
یی و الا واودت ندم التسار 


اهدی 
؛ ومن ملعن الله فلن تحد 


فتذکرت مفدولا - الفمول هو النصل الطويل ‏ حيث رآيت أسيافا لا 


ادن رل ی ای اسان عت 
۱ ما رواه البخارى أن بل بن أبى اس 
لب اء 0 قال بعث زسوله الله (صلعم) الى آبی رافع الیمودی 
۱ 327 سب 1 
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رجالا من الانصار وأمر علیهم عبد الله بن عتيك وکان أبنو رأفع بوذی 
رسول الله ویعین علية وکان فى حصن له فلما آتوا اليه وقد غربت الث 
وراح الناس بسرحهم قال عبد الله لاصحابه اجلسوا مکانکم فانی منطلق 
ومتلطف للبواب لعلی أن آدخل فأقبل حتی دنی من الباب ثم نقنم بثوبه 
كآنه بقضی حاجته - البشربة - وقد دخل الناس فهتف يه البوان 
ياعبد الله لم يرد اسمه الشخصی - ان كنت تريد ان تدخل فادخل . 
فانى أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الاب 
وعلق الاغاليق ‏ المفاتم ‏ على وتد قال قمت الى الاغاليق فآأخذتها _ 
تفخت بات وكان اور ایر عنده وکن عارلیبب جمع على وه 
الموضع المرتفعم ‏ له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت اليه فجعلت كلما 7 
تحت بايا أغلق على من داخل فانتبيت اليه قاذا هو فى بيت مظام وسط 
عياله لا أدرى ابن هو من الببت قلت يا رافع قال من هذا فاهويت نحو 
أنصوت فاضر به ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئًا وصاح فخرجت 
من البيت وامكث غير بعيد ثم دخلت عليه فقلت ما هذا الصوت بابا راذ 
کا لايك الول آن رهاق لق المت دربن قل مالف قال فاخره 4 
" ضربه اثخنته ولم أقتله - يقال اثخنته الجراح أى آوهنته - ثم وضعت 
ضبیب سیفی - حده - ف يطنه حتى آخذ من ظهره فعرفت انی قد 
قتلته قال فجعلت افتح الابواب حتى انتهيت الى درجة له فوضعت 
رجلى وأنا أرى انى قد انتهيت الى الارض فوقعت ف لبلة مقمرة فانكسر 
ا الى و الله فحدثته فقال ابسط رحلك فمسحها فكأنها 
لم أشكها قط . 

1 ومنها هااخاء ی الاثران عبد الله ين انس اماك رسول الله 
(صلعم) ف اغتيال سفيان بن نبيح الهذلى وكان من مشركى العرب فاذن 
له وكان يجمع المشركين بوادی عرنه قرب عرفات على عداء المسلمين 
وقال له ابته واقتله فقال له عبد الله صفه لى حتى أعرفه فقال (صلعم) 
اذا رأبته هيت منه خشبت - ووجدت له قشعريرة وذكرت الشبطان ‏ 
فذهب ٠‏ اليه ووجد ممه الاحابيش وكان عبد الله ابن أئيس ا 
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ل ان وصل الى الدینه فقال رسول الله افلح الوجه فقال وجهك 
رسو الله . 


7 


59 قائلا لاصحايه ليس هنا أحد وترك الد 


انی لذ 9 8 يلق أحدا ' يشبهنى وقال عبد الله انه و 
عنه باس ١‏ ف بيته وبين عشيرته وفر واختفى فى نا و لمعه * 
2 ودنعة قو 
ن فجاء حاملا دواة ونعلین - الدواة أناء من الجلد - ۳ 
بن الدواة ولیس النعلین وکان حافیا ومشی مستخفا اثنتى عشرة لبلة 


وفى ذلك يقول شاعر الرسول حسان بن ثابت رضى الله عنه 


سيرون بالبيض الخفاف اليكم عر کاسد ف عرين مرف 
97 بق انر .کین د ۱ مر رن كل آمر جت 
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- قال (1) واثر معركة تفرسيت» بقدت الحاله هادثه على جميع الخطوط 
الا ما كان من مناوشات ادة ستة آشهر» ثم آمر ابن عبد الكريم بتهيىء . 
هجوم على مرکز العدو بسیدی مسعود» ویقم هذا الرکز بين قبیلتی بنی 
سعيد وتمسامان ویسامت مرکز سيدى ادریس الذى كان مرکزا عاما. 
للعدو فى معارك آنوال» الا أنه لم يكن منخلور | للبحر» بل تحجبه بعض قمم 
آخری عن البحر» وهو موقع استراتیجی بالنسبه لطریق الشاطیء الى _ 
خلیج الحسیمه» ویعتبر أفضل الطرق الى الخلیج» من حدث حمایتکه 
بالحامية البحرية» التی ترافق تقدم الجيش» ولما كان بهذه الثابة فان < 
قطع الطریق عن تقدمه ضروری بالنسبة لقلب الثورة الذی هو آجدیر» 
لانه لم تبق له الا تحرکات محدودة» لیصیح على راس سیدی شعیب» 
وهناك یکون العدو قد تمکن من ضرب الافعی الى الرآس . 
وهكذا اسندت قيادة المهاجمين للقائد علوش اارانطه وهو 
من شرفاء آل عزیز من بنی وریاغل الذی رس معركة القندوسی كما تقد 
وکانت القيادة العلیا تدار من محکمة اخشاب امغار» بتمسامان 
برياسة القائد احمد بودرة» الذى تولى رياسة الدفاع العا 
وقد أختير لهذه المعركة رجال اشداء من بنى وریاغل وتمسامان 
وینی وليشضك.. ۱ 
وقد كان من سوء حظ المجاهدين» أ: انحدروا تحت جنا ظلا 
الليل مع واد قصير بين الجبال» كانوا بظنون أن الوادى ينحدر الى البحر؛ 
على وضعية مبدئه؛ بحيث يتسترون بضفنیه عن الانظار» ولكن لما انحدروا 
وسامتوا شلات العدو» انقطع الوادى» وانتهى ف منبسط فسیح متکشف + 
للعدو» وكان قد استعد لما شعر يما يدير فى اللیل» وکان العملاء مرهفين ‏ - 
احساساتهم لنقل التحرکات من هنا وهناك» فتلاقى الفريقان عند غسق 
الفجر » ووقع الاصطدام وجها لوجه بالسلاح الخفيف» لانه لم يكن ق” - 
وسم آحد الطرفین أن بستعمل الدافم» لاختلاط الفریقین» وقد اشتد 


)1( آی مسزوق بن عفر . 
ب 380 ب 
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القتاله واستمر من الفجر الى ما .عد 


تد اا ی ره ۱ ۱ 
فرجم الجيش الاسبانی ام ين الخرب» حيث حال الظلام دونه 


لو وكانت الخسائر من الجانبین کبیرته واستشید فيها كثير من 


ی وریاغل» وتمسامان» وبالاخص رجال فرقة «تمرغنين» 
حتی يل أنه لم ثبق دار لم تبك شهیدهاه أو شهداء» ومن جملة من 
س ك هن تى ال الشهيد جيلالى من اكلتوما الجبل» ومني 
وه من 7 ومتهم اعمام املف وهم: الطالب النقى الزكئ 
a‏ 0 ج محمد»ء ومحمد بن عمر بن الحاج محمد الدعو 
۱ 0 بن عمر بن الحاج محمد الدعو موح أقشار» وسليمان يتن 
2 و ج» ودحمان بن حمادی؛ وجرح العباس بن السی محمد 
وأخوه حمادی ومحمد بن الحاج محمد الدعنتو موح 
تعرصت» وسلام بن عمر بن الحاج محمد» ومحمد بن عمر الفقیه» وصديق 
این حمادى ين الحاج دن احمد» ومحمد دن حمادى دن الحاج بنحمدء» 
ومحمد بن علوش بن الحاج بنحمد . . . ۱ 
و هو لاء كلهم من قرمة وأحدة وهم الذين عرفناهم فاستطعنا 
احصاءهم» ویعطی هذا الاحصاء للاصابات فى دشرة و احدة نظرة واضحة 
عن الامابات التى یکون الجاهدون تعرضوا لها فیما بين الفتلى والجرحی» 
وعلی كل فان العرکه اسفرت عن لا غالب ولا مغلوب بين الفريقين. . 


>> الخط البحری» الا ما كان من المناوشات المحلية لحوالى أرئعة آشهر 3 
البحر» وتعد هذه القببلة من احدى القبائل فى الريف التى لها مران غلى . 

س “القتاله وكان بعض الاشخاص ف هذه القبيلة قد جرو الجيش لاحتلال 
قبيلتهم» فاعتمد عليهم واحتلهاء وتمركز ف هذا الموقع بقوة كبيرة مى 
حاميات أخرى عن رؤوسن الجبال وکان آحرار هذه القديلة متصدين 

. لهذا الاحتلال» ومنهم شعيب بن حدو الركيزة الذى هاجر الى بنی ورياغل 
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أثناء الاحتلال» ومنهم موح بن عمر بن سلام» ومنهم القائد آزعوم» وموح 
بن عمر بن سلام امجاوء وغیرهم» ولما كان مركز سيدى احساين يعد 
المركز الرتیسی بالنسبة ارکز سيدى مسعود والحاميات الاخرى» فان 
ابن عبد الكريم ولى وجهته اليه» لانه اذا و وهو اصل لما عداه 
من الراکز» فانه بسهل القضاء على الباقى» وقد اقترح عليه الرجال 
الاحرار من بنى سعيد ان يقوموا بعملية مفاجثة» بمساعدة احرار آخرين 
من الذين استمروا فى المكوث بديارهم بالقبيلة» وبذلك يقومون بهجوم 
لیلی على العدوء خيث ينقض رجال القبيلة من الخلف على العدو» فيقم 
ف المقيم المقعد» وذلك فى غفلة من عملاكه؛ حيث يلقون نفس المصير . 
وقد راقت الخطه این عبد الکریم» فأوصاهم دتدیر الامر بالکتمان) ۱ 

وقد شارکهم ف العملية مجاهدون من قبیله بنی وليشك» ومنهم القاشد 
محمد الکندوزی . 

وکانت العملية تجری تخت اشراف القاگد احمد بودرة» اذى 
كان مسير الجبهه الشرقية» وکان مسکرا ف موضع بدعی «تخشاست 
امعلاثا» وهکذا هياً ارتالا أربعة حسب التالی : 

الرتل الاول : مقوده القاكد موح بن عمر سلام السعيدى دتجه 
جهة میمنه العدو» ویتمرکز بالوضم المدعو «دار موح آشملال» . 

الرتل الثانی: یقوده القائد موح الکندوزی من بنی وليشك يتمركز 
شرقى العدو بالموضع الدعو «المراجع» ۱ 

الرتل الثالث : يقوده القائد شعيب بن موح ابالی البوعیاشی ‏ 
يتمركز على ميسرة العدو على شاطىء البحر . 

الرتل الرایع : (غير مضبوط الان من بقوده) يتمركز غربى العدو 
فى الوضع المدعو «النشر» . 

وقد عين لهم قبل أن بتوجه کل واحد الى حيث عين له أن یتجمعوا 
ليلا فى الحل الدعو «سيدئى شعيب الخلاء» حبث يفترقون من هناك 
فى وقت واحد» وکان کل رتل بشمل 300 مفاتلا . ۱ 

وکان للمجاهدین بطرية من الدافم یضربون بها مراکز سیدی 
احساین» پسیره القائد بوطاهر عزبی من أجدير كانت نسدد الضربات 
للعدو» وکان العدو يتمون بالاء من عين تقع الى جهة موقم الرتل الثالث» 
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فجاءت فئة من الجنود لسقى الاء من تلك العين على بزوغ الفجر» فسدد 
اليهم مرزوق بن عمر طللقتين أردى بهما اثنين من الغثة» و اختفی الباقون» 
فهجم العدو على محل سقوط الجندین» فأخذهما رغم كثافة 
الرصاص عليهم . 

وقد كان على علم قبل ذلك بواسطة عملائه من قبيلة بنی سعید؛ 
بما يدبر» فاستقدم اغاثة من جميع الراکز الخلفية» كما كانت البارجة 
الحربية التى تحرس الشواطىء على استعداد للتدخل متى حان الوقت . 

وهكذا فبعد سقوط الجنديين باغت العدو الجاهدین» بهجوم على 
جميع الجهات» واحتدم القتال من الصباح الى الغروب» واستخدم العدو 
مدافعه الثقيلة؛ كما شارك الطيران بالقنابل المسمومة ولكن المجاهدين 
کانوا عرفوا مفعولها فى معركة تفرسيت» فاحتاطوا لتجنبهم الاودیه» بل 
خندقوا فى منحدرات الجسال . 

كما اقتربت البارجه البحرية الى الشاطی»» وحاولت انزال بعض 
الجنود للفتك بالرتل الثالث» الذی پقوده شعیب ابالی» الا أن القائد آزعوم 
اذى كان من حملة آفراد هذا الرتل» نادی فیهم قائلا من كان منکم متوفرا 
على بندقیه جديدة ترمی الى البعيد» فلیصوبوا بصورة جماعية طلقاة 
ضد البارجه» وفعلا كان الرصاص بتساقط نی الماء کآفواه القرب» فایتعدت 
البارجه الى حیث ‏ يصل اليها رصاص البنادق» ولکن ركنت الى اصلاء 
هذا الرتل نارا حامية محرقة مع الطاثرات؛ وکانت هذه البارجة مسلحة 
باثنى عشر مدفعا ستة فى الجهة اليسرى وستة فى الیمنی» فكانت تطلق 
بجهه» ثم تتحول الى جهه آخری» عندما تسخن الدافم الستةه وهکذا 
دواليك» وکان الجاهدون يعيشون ف هذا الوقع وسط جحیم من نار» و 
ذلك فقد ثبتوا وبقوا هناك ثلاثة أيام والنار تشتعل من البر والبحر و الجوء 
الامر الذی جعل قائد الرتل شعیب ابالی يصدر الامر الى البافی من 
رجاله أن پنسحبوا من الوقم قائلا لهم بصورة مؤثرة من البکاء» اذهبوا 
انتم من هناك لانجاة» آما آنا فسآموت» ولا آفدر آن آرجع من انم ز ام» 
ولكن رفاقه أرغموه على آن ينسحب معو 

آما باقى الارتال» فقد استمروا ف القتال الى خمسة أيام» وفى 
صبيحة اليوم السادس جاءت حركة «میکا» هیاها مرتزقة وعسكروا 
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خلف ی و ۳ » قائلا لماذا تقائلون الجیش الأسبانى؛ 
فانه لم يأت الا باذن مناء ولذا فاننا حامون له» ونحن سن 
و هون وان سای اي 
وقد ضرب الحصار على الجاهدین من الخلف» بینما رجال الشبلة * 
الذين كانوا وعدوا بطعن العدو من الخلف لم پقوموا بحركة تذكرء ولعله» 
لان العدو كان احناط لقطلع الطریق عنهم» بنوعدهم ورقایه تحركاتهم. > 
وقد كان الحصار شدسدا» قصد العدو أن شسدوا 
الحصار علییم لقطع الدد الغذائى» و العناد الحربی» وحدنگذ بستسلمون ید 
عن طواعية؛ ولکن رغم هذا الحصار الذى يبدو من آول وهله أنه مصيدة ,رم 
محکمه» تضع الجاهدین بين فكى کماشة» وآوشکت أن تطبق علیهم» ولکن 
من یعرف خفه تحركات المقاتلين» وتمرنهم على سلوکهم مسلك الماعزء 
ق الجبال والادغال» عرف أنهم لا يعترفون بای خطر قد یکون محدفا بهم: 
وقد كانت الرسل من القاكد احمد بودرة تصل اليهم بانتظام» ليلا 
بطريقتهم الخاصة السهلة» الثى بحذقونهاء ولذا فانهم لم پنسحبوا رغم 
كل هذه الشرور المتكالبة عليهم؛ من طرف اعدائهم وبنى جلدتهم 
على ااستو 3 : ۱ 
ولما ثررت القيادة العلیا الانسحاب» فقد آبلغ الهم الامر بنفس 
الخمائر فى الارواح ما آمکن» وعندما جن الليل عینوا فئة اناوشة العدو 
على الجهة التى تنسحب منها فئة أخرى منهم؛ وعندما تكون الفئة المنسحبة 
خلف العدو» فانها تشغله من الخلف» حيث تنسحب الفكة التى كانت 
شغلته قبل» وهكذا حتى خر جح المجاهدون ون م9 سالمين . 9 
ویقال آن خسائر العدو فى هذه المعركة بلغت 1.500 ما بين قتيل 
وجریح» آما خساگر الجاهدین فکانت 30 شهیدا معظمهم من تمسامان» 
٠ 1 ۹‏ كه ۰ 01 . 
000 اله المأسوف علبها قوط الجاهد شعیب 
الركيزة السعيدى أسيرا ف مد العملاء» الذين وثق بهم بینما كان 
١‏ بات للعدوء من الخلف» لشد آزر المجاهدين؛ 


۲ 


بن حدو 
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فالقو | عليه القدض و قدمو ه للمدو بر هاا علی تخلاصیم له وقد فسنادر 
العدو باعدامه حالاء ومن دون محاكمة . 


الاسسائی لكسلة نی سعسة ركسا الط السر 


نی هنالك: خدعه 


۲ صدیق له » فآفشی البة آلوسستن عن حسسن نس 4 وهذا ما 


سمعته عن أفواه بعض الناس ممن سمعو | الشائعة» ولكن الرجل كان 


وهو من رجال الثورة . 


أما القائد شعيب ابالى فانه لما انسحب قبل الارتال الاخرین؛ 
فان القائد احمد بودرة اعتيره أنه ولى الادبار فى حين الزحف» وأمر بوثاقه 
لتقديمه الى المحاكمة» ولكن عندما أعلم تلفونیا ابن عبد الكريم» آمره بان 
توه اليه رأسا فأرسله محروسا الى آخشاب امغار» حيث يوجد اين 
عبد الكريم» فلما سأله عن سيب انسحابه قبل الارتال الاخرین» أعلمه 
بالوضع الذى كان يوجد فيه فى الارض المحروقة» وطلب منه أن يستدعى 
المجاهدين الذين كانوا معه للاستماع الى آقو الهم» تم شن حملة لحه 
على القائد احمد بودرة» وقد علم صدق شعيب ابالی فأطلق سراحه . 


بقی أن آذکر هنا» فما اذا كان الانسحاب العلن عنه من طرف 


. الجنرال بریمودی الريفيرا بالنسبة لهذه الخطوط فى هذه الجهة الشرقية؛ 


() ف كايا ر عن الاسحاب وماسی» ا 
للجيشس الاسبانی؛ الامر الذى یصادم الحقبقة التاريخية الواقعیه» لان 


١‏ “تلك الخطوط بقيت على حالتها للاسباب التى سنتكلم عنها فى الفصل 


المتعلق بالجبهة الشمالية عند النزول فى الحسيمة . 


(1) صحيفة 114 ومابعدها. 
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الصبهة الجنوبية 
صراع مع الحيش الفرنسى على نهر ورغة ووزان 


Scanné 2۷:6 ۲ 


5 اش ۰ 

بقدر ما تتسع انتصارات الثورة الريفية فى حرويها مع اسباني! 
شرقا وغربا» بقدر ما تزداد مخاوف فرنسا» التى هی حي سس + 
لهذه الاخيرة» التولد ذلك الحلف من الاتفاق الموقع بينهما عام 1904 > 
لتقسيم مناطق النفوذ بالغرب» والعدل ذلك الاتفاق بالنسبه للحدود بين ۽ 
إأنطقتء عا ين .| أن تشفحل مخاوف فرئساء 
المنطقتين عام 1912ء فكان من الطبیعی 00 
لانها تجد الحدود الشمالية انطقة نفوذها وجها لوجه أمام ثورة عارمة؛ 
تحرز انتصارات تلو الآخرء وتتبعت بقاق بالغ المعارك الصارية» التسی 
استرسلت دون انقطاع» والتى ذل فيها جیش أوربى متمرن» الامر 
الذى جعل قبائل ورغه بترجح آمر زعمائها» فمنهم من ركن الى الثورة» 
وعلی راسهم القائد ولد عبد السلام» طالبین تدخل الریف لتحريرهم 
عبد الکریم یستحئونه لزيارة قبائلهم» لقطم الطریق على الجیش الفرنسی 
حتى لا بحتلهاه ومنهم م ن‌عارض هذه الفكرة» وعلی رسیم القاند عمر 
نتم ووو 6 افطليوا من قركيبا أن ترسل قواتها لأحقادل ایی قاس 
للطريق عن الثورة الريفية» وبالتالى التسایق لاکتساب الانصار فقد عرفت 
قضية الحدود هناك تطورات مظنية» حسيما یأتی» وكان ذلك يعكى 


اد 


aa 


الوضعية مختلفة» ففرنسا تتذرع بان محميتها تحتضن سلطان ا مغرب . 


وهكذاء كان ابن عبد الكريم وضع آمام مسؤولية تاريخية من _ 


قبل آولتك الزعماء الذين طالبوه بالتظاهر ف قبائلیم» فانه 

يكن فى مستطاعه أن يرفض رغبات؛ القبائل» التی لم تكن الى ذلك الوقت 
تعرف» كما لم تكن فرنسا نفسها تعرف آیضا بالضبط الحدود التى 
سطرت فى أوفاق 1912-1904 فلبى رغبتهم» وتوجه بنفسه صحبة 
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جماعة من المجاهدين الو أن وصل الى بنی ونجال عبر قبيلة مرندسه 
ورغم تظاهر زعيمها عمر بن احميدو وهو أقوى زعيم على ضفاف نهر 
ورغة» فى أول الامر» بالاتفاق مع الثورة» فانه كان يضمر غير ذلك» وعندما 
انفصلوا صباح اليلة التى استضافهم فيهاء متابعين مسيرتهم الى القبائل 
الامامیة» تخلف عنهم لبدير مكيدة ابادة القافلة» كما سيق الکلام مفصلا 


. عن هذه الحادثة وهو آمر يخدم کثیرا الجیش الفرنسی الغازی» لانه 


5 ورغة» ضف الى ذلك» آن آحد زعماء شبله بنی زروال الروحیین» وهو 


عبد الرحمن الدرقاوى؛ قد طلب هو من جهته. احتلال الجیش الفرنسی 
لقبيلة بنی زروال» لحماية زاويته . 

ويذلك بدت لفرئسا معالم الحدود الفاصلة بين منطقتى النفود» 
التى حررت ف الاوفاق» على خرائط غامضة الملامح» عبر منطقة مجهولة 
المعالم» داخل مكاتب الديبلوماسيين الذين يفترض فيهم آنهم لم یتعرفوا 
على تلك الجهات أصلاء وكان مدار تحرياتهم فى أوفاق 1904 وأوفاق 
2 مبنية على ان القبائل التى ترد اغنامها مياه ورغه» هى التى 
تخص منطقة نفوذ فرنساء وما عداها هی من نفوذ اسبانيا . 


الثورة» فقد وضع خط ابتداء من مصب نهر ملوية ف البحر الابيض 
لقبائل توريرت» ويستمر الخط مستقيما لا يفارق نهر ملوية» الى أن يصل 
الى الاراضى الرتفعة الفاصلة بين نهر ملوية وواد ایناون» ثم يتجه غربا 
حدث دمر على المرتفعات التى تفصل بين وادى ابناون ووادى سبوء كمأ 
تفصل بين منبعی وادى کرط ووادى ورغة» الى أن يصل الى جبال مولاى 
بوشتی» ثم ينثنى الخط جهة الشمال» حيث يبتعد عن طريق فاس البالى 
ب 25 کلم» الی‌آن بصل الى وادى لكوس» حيث يقسم قبيلة غزاوة الى 
شطرین» ومن هناك سير الخط مع الوادی الى أن يصل قرب القصر 
الكبير بخمس کلم» ثم يسير مستقیما الى شاطی الاطلسی . ۱ 

<< وقد فرة نما هذا الخط فرضا» عقف الحمله الزدوجه 

وقد فرض على اسبائيا هد فر ۰ زدو 

الشی تکالبت للقضاء على الثورة عام 7 فد وجدت اسبانبا نفسها آما؟ 
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ال ی القمائل التى على الضفتين معا لنهر ورغة: سواء 
تيت أغنامها من نهر ورغة أولاء ذلك ان الجیش ا 
شرقا الى ثلاثاء آولاد بویکر بقبيلة مظالسة ولي ثلاثاء از لاف بقميلة 
توزین و اکت قبيلة بنى عمرت» وتوغل الى أ أن وصل الى تركيست» 
راد e E FT‏ اليه» فكان موقفه معززا 


السکان» ا من مصب نهر موی ۱ 
قبائل الحدود الخاضعة للنفوذ الفرنسی 

دنی بزناسن» نی وکیل» 4 النصف من قبلة مطالسهة» قبيله 
کزنایه» مرئیسه» بنی زروال» نصف من قبيلة غزاوة» قبله الر هون 4 
قباكل عرياوة» آما شائل الحدود الخاضعه للنفوذ الاسبانی» فهی من 
الشرق قبعملة کدانه» آو لاد سنوت بثئى دودحدی 4 نصف من متظ ال 24 
نی وریاغل» نی عمرت» قائل صنهاحه الشمالیه» کنامه» نی خالد» 
تصف من غزواة» بنی زكار» آهل سريف الخلوط . 

ولم يفنا الاسبان بعد ذلك يحلمون بتوسیم الحدود الجتوبیه؛ 
فکانت مؤلفات العسكريين منهم الذین یعملون ف الغرب» تتخيل أن 
الثانية نشر ضایط عسکری برتبه کمندان» بدعی دومننس» وکان على 

راس نیایه الشوون الاهلية متطوان» أكناء الحرب الو طنیه الاستانت 4 


شر کتابا وضع فيه خريطة من هذا الفسل» اهتيالا لفرصه هزيمة غر 10 : 


آمام النازیه» ولکن عندما استرجعت فرنسا مکانتها» آقبل هذا الضابطء 
وارسل لی افريقيا الانبتوائية : 
مشكلة اعقسد من ذنب الضب 
هذه هى وضعية قبائل ورغة أثناء الحرب التحريرية» و هی وضعیه 
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۲ ,استتلا 


من أول و هله» : كما محلو و لبعض الکتاب ۱ 1( [) الذين استتخلصوا نتاسج 
تخميناتهم من أن الز زعيم امن عيد الکریم تور مه ع قبائل ورغة؛ فى حلف 
شلی» وسماه 7 ال بل الامر ۳ من ذلك؛» تلق با يدا اله طنی؛ 
الذى دمقضى بتلبیه رغبة ۰ أهالى تلك القائل» بالانضمام الى الخورة» و هی 
لم تكن قد انفصلت آندا عن قبائل الشمال» فهى منها والیهاء فأسواقها 
و احدة» وزبوت ورغه دصرف جلها الى الردف؛ توسق على خدار البغال 
التى تشترى من هناك» لتعرض التنافس فيها فى اسواقه» كما كانت 
عذه القباكل محطات لرحلات الارياف الى فاس» فى غدوهم ورواحهمم؛ 


۳ فهى قبائل دينها وبينهم وشائح شتى) علاوة على وسائح الدين والوحلنية. 


ولیس كما بزعمه هؤلاء الکتساب من أن الوشيجة الوحيدة التی 
حملت ابن عبد الكريم على خوض غمار حرب كانت معلوما مسبقا نتائجها 
الوخيمة على الثورة ا هی الحلف القبلی الذى اعتمده فى تنظيماته افيد 
الاساسبه» وهذا القول من السخافه بحيث لا يتسع لاى تفكير سلب 
یصدقه لائه لو بنی عمله على هذا TR‏ 
و النظام الى ما وصل اليه» لان الحلف یکون بين العشاثر» وهو معرض 
لنقضه بسهول4» من أى واحد منیم» لادنی سبب» فیتلاشی الحهود 
ادراج الرياح 

ولكن الحقيقة هى النعرة الوطنية التى.تريط بين الوطنبین كيفما 
کان انتسابي بهم القبلی» وهی التى حفزت أبن عبد الكريم أن بلبی طلبات 
قبائل لم کی رن أى فاصل بینها وبين اخوانها فى لریشه بل هی تعتبر 
من صميم جبال الریسف» فلم تعرف التفرقة: الا عندما حجر عليها 
بالحاجز الحديدى الذى فرضه المستعمر بتخطدط حدود ما أنزل الله 


0 حها من ا 


الواقع ن الجيش الفرنسی» وعلی رأسه الرشال الیوطی» الذى 
ع الحفتاء 01 المغرب واحدا تلو الاخره ركب رأسه الى السماء 
معنزا a‏ الثم ۱۳ فیها كل آنواع القتال» ٩‏ ثم القمم والشدة» 
ی یب رحال 


(1) روبرت فورنو ف کتابه «عبد الکریم آمير الریف» . 
ا ينين 
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.: فى النخلام الاستعماری» فهو يفتح 
الاستعمار الاوربى؛ أنه تک ون رورياء لتذليل الآخرين؛ 
بالقوة والحديد والنار» عندما 29 0 .)ع » ویتمودوها» وعندما 
۹ 1 5 | أساليب 0 وس0 ی ا“ 56 
وو لیستسیهو ۱ ۱ 1 ۳ بالاظطلهار بمظطهر العامل المنكب 
مت هط نفودت المطلق بخاتل راى ع( ۰ 1 ۰ الاهالم. ف 51 8 
0 ۳۹ با 5 العصربه» ومشاركة خأ - 
علو اصلا إلا وضاع» 3 لحلرق ني اه لحنکنه الاستعمارية: 
۵ ۰۶ 8 اج المعحدون به يصفقون من در n‏ 
4 جدول . ۱ د الک ي“ 
O‏ الأكالى لشو لم ينفذ قطء الى صميم الحيا ريم 
ناسین أن تسییر ۱ رات التشور التى لا تعدو أن 
التى ينشدها كل مواطن حر أبى؛ وانما ا : الی ممم الح اه 
تكون ملهاة لتنافس السطحيين على وظائف لا تنفه ای ۲5۳۴ ۰ * 
الاحتماعة والسناسية؛ بل وحتى السيادة الوطنية ١‏ , . 
ل م تا ات 00 0 و ی عادة المرشال» قد كسب 
واذا کان الجیش الفرنسى بالمعرب يقبا 7 ۳6 
: م كيس أده اسه قا ہه د حماعة من الناضلین فى مختلف 
هذا الاعجاب؛ و انتفخت آوداجه فان وجود ` مات تاش 
جهات المغرب» يصارعون الجيش العازى ف كل المعارك» اتی ۱ 9 ات 
معه» بعد وحده تحدیا للسلطة الاستعماریه» فضاذ عن أن هذه 0 8 
لقت جوا من الاضطراب فى سائر آنحاء المغرب» وبالاخص القبائل التى 
تقطن شمال فاس» وتازاء ووزان» التى لم يفت زعماؤها يحجون الى 
أجدير» مركز الثورة الريفية» ورأسها الدبر» وف رحلاتهم عبر الجبال 
والسهول بشاهدون الاسری الاسبائيين هنا وهناك» بفتحون ۳ 
أو یخصدون الزر ع» أو بنظمون فى حلقات بمراكز العتقلات» الامر الذى 
بتوجب معه أن بشعر هؤلاء الزعماء بأن الحاله غير حاله الاقاليم العرییه 
مستعلیا» وهنا برونه ذلبلا محطما ۵ 
وهذا الامر الذى آفض مضجع الرشال» جعله م ن‌آول و هله پحس ‏ . 
بطعنة نجلاء فى کدردائه» ذلك ما دعاه لان برفع تقاریر ه الى باردس» منذر ار ۷ 
بالشر المستطير» وقد جاء فى احداهاء «ان اقامة دولة اسلامية مستقلة على 
حدود الانتداب الفرنسی» مشكل تهدددا مستم را ۳ کدا» لأمن هذل 1 
لرجل فرد» وتعيره آذانا صاغیه»» «وان ابن عبد الكريم برغب فیما يبدو 
فى 5 تمثیل دور مصطفی کمال» وقد انتفع من ثقافته الاوربیة» ومن معرفته 
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- 


13 


لاجل أن يتقصى المرشال گل أخبار الخورة ک کل ی 
مرأقبا مدنیا يدعى غابرييلى على و1 ۱ 


١ e‏ ۰ سم 
دد راس مركز فو رم رت دين وحدد وتاز 4 


وهو مركز كز مهم بالنسبة لتقصى الاخ خبار عن ۷ رده لانه المر ارا 


بحركة» وض 


- للارياف الذين بدهون الى الجر زَامْرع أو الى رجوع منهاء كما هړ ھار للذين 


0 رتادون فاسا للاغراض التجارية أو غيرهاء وذلك بعدما انتشرت الحاميات 
an‏ ار على قمم ضفاف نهر ورغة» حيث سيطرت عل 
الممرات ن المعتادة الى فاس 

وقد قام غابرييلى. ۳ بنشاط كبير» وكون جهاز امن المخيرين من 
الاهالی» ومن أبرزهم المدعو «القائد ميمون الریفی»» الذى كان يملك 
آحد التامی بتار زا و التی جملها مححله للر احلین والغادين من من الارياف 
5 الجمات الخنلفه فكانو | بحطون عندد رحالهم» ددنما دستقی الاخار 
سیم (أى أخبار الأور 5 التی يھ توا 2 ار يب المدنى لعلاء وثی 
شای والسكر؛ وا على ان د یدو رفت اا کر دما يكنا داي 

0 عن ذلك فائه عنما دخلت سنه 1924 أى قبل انفجار 
النار على نهر ورغة» كانت توجد لديه شيكة استخبارية سياسية و عسکریه؛ 
ونط تضاطا محسوساه قام بنفسة4 برحله الی الردف» وتقابل مع امین 
عبد الکره يم كما حرص كل الحرص أن يستغل 00 
فما فونست سيان وبول سكوت مورر» وقد زار الاول الريف مرتين: 
۾ .الاولی دخله من ریق از ا ميضا ر الى آبت تور كيت استقبله ين 
التی تام 1 حو ل الحالة التى تشغل بال الرأى العام المي والتی 
۳ عن انتصارانه على الجيوش الاسبانی» وموقنه من الجامسه 
الاسلامية» التی تتحدث عنها الصحف الاسبانية» فکان جوابه أن لیس 
ثمة صلة نائمة بين الثور و اية حركة فى الاقالیم المغربية الاخری» التی 
تخضع حالا لفرنسا» ۳ لیس هناك اتصال مع مسلمی الجز اثر » أو تونس» 
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لاجل أن بتقصی المرثال كل آخبار الثورة حركة بحرکه» وضع 
مرأقبا مدنيا یدعی غابرییلی على رس مركز توریرت» بين وجدة ونازا» 
وهو مركز مهم بالنسبة لتقصى الاخبار عن الثورة» لانه المر الوحيذ 


ء للارياف الذين بذهبون الى الجزائرء أو الرجوع منهاء كما هو ممر للذين 


برتأدون فاسا للاغراض التجارية أو غير هاء وذلك بعدما انتشرت الحاميات 


ا ب ا ل اک 


المرات العتادة الى فاس 

الاهالى» ومن زه العو دعو «القائد میمون ۳ بنی»» . آلذی كان سل 
آحد التاهی مار زا والتى جعلها محطه للر احلین و العاددن من الارياف 
الى الجهات الختلفته فکانوا يحطون عنده رحالهم» بینما یستقی الاخبار 
منهم » (أى أخيا ر الثورة) التى بحملها توأ الى 5 الدنی للا وفی 
مقایل لك بخصه ارين بالواد. ال ات التادرة الوجوده فى الد كه 
نی ولسکرهوقههماءعی أن ید میم مبامجاکزیما وی ميل 
5 وفضلا عن ذلك فانه عندما دخلت سنه 1924 أى قبل انفحار 
النار عل ی تهر ورغ كانت توجد لديه شبكة استخباریه سياسية وعسكرية» 
9 يم کما خوض کل الحرص آن تنل زيارة المحفين الامريكيز: 


وهما فونست شیان وبول سکوت مورره» وقد زار الاول الریف مرتین: 


نكر .الاولی دخله عن طردق تازا - میضار الى آبت قمرة» حيث استقبله ايبن 


عبد الكريم الذى استاثر باعجابه» لحصافة آجوبته السیاسیة» عن الاسئله 
التی تام عليه» حول الحالة التى تشغل بال الرأى العام العالمی» والتى 
تولدت عن انتصار اته على الجیوش الاسبانی4» وموقفه من الجامعة 
الاسلامية» التی تتحدث عنها الصحف الاسبانیة» فکان جوابه أن ليس 


. ثمة صلة قائمة بين الثورة وبين أبة حركة فى الاقاليم الغربية الاخری» التی 


تخضع حالا لفرنساء كما ليس هناك اتصال مع مسلمى الجزائر» أو تونس» 
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۱ قم د ذه ااجسالات» وانما اسیانیا یبسن 
از ره کرو بای و اتحلتراه اا 
من وراء نشر هذه الدعايات' لاثارة مخاوف فرئيساة و م 
الثورة الريفيةء ضد أسبانيا الم مم اسبائنا بأن الشرط الاساسى ١‏ 
۱ الحبوث الاستائیه من الغرب» ماعدا الحاميتين 
ا او ل Pl‏ 
الموجودتين فى سبتة وململية» واذا توفر هد ةس ۱ 
الفاوضه على مسائل آخری . ۱ 
a Nusa e a 5‏ ا 
ما ما يتعلق بعلاقة الثورة مع فدنس ر ر وی لم 0 
لاستبعاد أى مراع مع الجيوش الفرنسيةه فى الم الخاضحة لهام ... 
اللهم اذا كان مضطرا للدفاع عن النفس» ومع ذلك فانه 1 ْ 
فرنسا الى مهاجمة الثورة» وانه بتمنى أن تقبل فرفددا 00 اريت : 
. ولما رجع تنكب أن يرجع عن طريق تازاء لانه آر د ان وع 
الى قائد آخر» كان يوجد ف الجبهة الغربية يسجل انتصارا تلو آخر؛ ضد 
الحیشر الاسبانی الذی يقوده المركيز.دى استیلاه وهو السید أمحمد 
الخطابی فى معسکره. تاغزوت» بأعالى وادی لوه لکی بستوضحه آیضا 
أحد آبطال الملاحم؛ أو سيف الاسلام المسلول؛ فلما قابل هذا القائد أيضاء 
الريشونى وهو يحمل على محفة لترحيله عن معقله الى حيث پنتظره 
٠...‏ آما الصحفی الاخر مورروه فانه فضل آن برجم عن طريق تازا» 
حيث نزل ضیفا على رئيس الاستخبارات» بتازاء الذی استمع منه الى _ 
عروضه عن ارتساماته فى زبارته للريف» التى يضيفها الى معلوماته» التی..." 
آخهد نفسه ف حمعها» كما حرص علی الاستفادة من مراسلات شبان» ۱ 
المنشورة فى مجلة «شيكاغو ترسيدون» وكون من ذلك ومن معلوماته. ' 
الخاصة بحثا مستفيضا عن الثورة الريفية» ومركزها الحساس ببنى 
وریاغل» وعلاقة رجالها بالامير ابن عبد الكريم» كما دون تفاصيل هامة 
عن التنظیم العسكرى الريفى» ورجاله ومقدار القوة البشرية القتالية؛ 
التى أؤصلها الى 60 آلف مقانل» وزعها على القبائل» خصص لبنی وریاغل 
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ما بين 15 و 20 آلف وصفهم بأنهم أحسن مقاتلی الريف» ولم غفل عن 
المعدات الحريدة الثقبلة منهاء التى أوصل عدد المافعية منها الى 200 
قطعة آغلبها اسبانية» غنمت فى الحرب» كما لم يغفل الخطوط التليفونية 
التی قال عنها أن . الشیات الار ناف تكوئنوا نمهاره ف استعمال 0 
التلیفونیة» 59 الی جهات القتالء الى غير ذلك . 


۱ وعلی كل حال» فان ابر لي هذا آفاد رجا جين الفرتنستتی 
باستخباراته التی تخصص لهاء مما جعل هؤلاء القادة على علم بکل ما 

> يدور ف الریف» وبالاخص ما تعلق بجس النبض عن مشاعر ابن عبد الکریم 
حيال e e‏ پیب السار ن من أن غرض ابن عند لکریم 


عمله لصالح قباگل ورغقه رتم فتكت بحم زاو ها "ال آجدیر» حیث 
يرون أنه الذى يكلمهم من الحكم اد بعد الانتصار ات 
ا كد نات ن عبد الكريم ا التی تصدر عنه فیما 

م ود الکن الفرنستی ف اا وغرخنه لحل مفتاكل اا 

من وز ان الی تاز 1 فاد من تعکر حو و السلم» الذى بحب 1 بخیم علی 
حسن الجو ار » فار ن نقاردر عایریلیدی کات مشحونه بتضخیم نوا 

- الثورة ضد فرنساه» وهی طبيعة لا تختلف فى رجال الاستعمازء وبالاخص 

فى هذا لوقت الذی استعلوا فيه على ام امستضعفة» مما و آن 

من الاتصاف ف سىء ۳1 نجاری الكتات الأخانث ف القاء تلك و 
59 علبه» حتى قال بعضهم وهو (شارلزميی سروان» كان یعتبر آحد الکتاب 
تشن لابن عبد الکریسم» قال نى كتاب له تحت عذوان“ «الفرقة 
ˆ الاجنییه» انه ارتكب خطاً عندما لم یکفه أنه انتصر بما فيه الكفاية». ۱ 


لمك 


1 ۱ دسسدء المسعار ك 


۱ ف تاريخ 1 عندما اندحر الجیش الاسبانی آمام ام 
ق الجبهة الشرقیه» كان الجیس الفرنسی قد انتقص من 95 آلف جندی 
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الى 65 آلف» منهم 20 ألف فقط من الفرنسبينء لعوامل اقتصادية 
اقتضتها الحالة الافتصادية لفرنسا ٠‏ ۱ 
وق هزه الاثناء» أى الى بحر 1924ء خلل أبن عبد الكريسم 


يعرش على فرئسا عدم التحرشس بالقبائل التى على الضفه الشمالية . 


لوادی ورغه» مستلفتا نظرها لوجود أفراد اسبانیین» أو عميلين لها 
يتجولون بين تلك القبائل» لتحریضها خد الریف» وقد استمر على هذا 
النهج الى مارس 1924 حيث بعث السيد حدو بن على الاكحل محملا 


2 


برسالة الى فاس» لتبلینها الى الکمندان (شاستنات) الحاکم العسکری:, 


ورغة» وذلك لما علمه من الدرتاوی عبد الرحمن العماری» وبعض رجال 7 


بنی زروال بطلبون حمایه الزاویه الدرقاوية ببنى زروال» بالجیش 
الفرنسی» باحتلال قبیلتهم» فوعدوه بعدم التقدم» وف 31 مارس 1924 
قام الرسول مرة آخری برحلة الى فاس» حیث أبلغ القادة الفرنسیین 
بآن ابن عبد الكريم لا بضمر أية عداوة لفرنسا وانه من رعایا ملك 
المغرب» الذى له الحق وحده فى تنظيم العلاقة مع الجیش الفرنسی» وانه 
هو الذى بری هل لذلك الجيش أن يحتل قبائل ورغة الشمالية أو أنه من 
جهته فى استطاعته أن یجلی عن الراکز التى ترى فرنسا ضرورة اجلائه 
عنهاء ولکن یطلب التريث لاجل آن پرتب الامور مع تلك القبائل جا 
لسمعته الحرسه والاسلامیة» ازاء القبائل الريفية» وقبائل ورغه نفسهاء 


وان الجلاء بتلك السرعة التی يطلب بها الجيش الفرنسی يضر بسمعته ‏ 


ضررا تكون عواقبه عليه وخدمة؛ وهنا كان جوابهم رفض التريث قائلين 
انول ان التقدم الى جهه ورغه مفروع منهء بل زادوا بان آمر مساعدة 


القبائل التى تطلب احتلالها من طرفهم أمر ضرورى ومحتم» فهم يحتلون, . 


حملتين لاحتلال بنى زروال» ومرئيسة؛ وكما فعل أبن عبد الكريم مم 


قادة الجيش فى فاسء فقد فعل مثله مع مثلهم ف مدينة تازا» وقد رد 
>٠»‏ وهنا قرر ابن عبد الكريم تجريد حملة الجاهدین على الجیش 
الفرنسی» وبالاخص أنه علم بالاتصال الذى بجری فى الخفاء بين فرئسا 
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ب" 


واسبانياء لتوحيد الخطة لضرب الحرب الريفية فى الصميم» وان كل 
مراوغة القصد منها ربح الوشت» وتضليل الاخرين» لان انكسار الجيشس 
الاسبانی فى الجبهة الشرقبة والجبهة الغربية» قد أثار دهشة وحيرة لدى 
الدوائر الفرئسية وسمتها ثورة شمال افريقياء معتبرة بان نارها الندلعة 

والواقع أنه ف سئة 1924 كانت مراکز فرنسا على ضفاف نهر 
ملوية عبارة عن 70 مركزا حربيا مجهزا بالمدافع والرشاشات والجنود. 

وكان الرشال البوطی فى شهر دجنبر من سنه 41924 قال فى 


تقرير قدمه الى الوزارة الحربية بفرنسا «ان هجوما من طرف الريفيين 


متوقع الوقوع بالتأكيد فى ربيع سنه 241925 . 

وفعلا فانه حشر فى هذه السنة عددا كبيرا من الجنود الفرنسیین 
على حدود ورغه» طبله الحدود الفاصلة بين القبائل الوالية للثورة» و القبائل 
التى تحت قدضه الفرنسیین» وقد آمدت الحكومة الفرنسبه:اارشال 
ااعوطی بجیوش جر ار ده وعتاد وطائرات حرییه وتقدم لاحتلال نى 
زروال» وقبائل الحدود الاخری» وضرب عرض الحائط بعسروض ابن 
عبد الکریم» فيما بخص. الصداقة الريفية الفرنسية» وتأکنداته بأنه‌ من 
رعابا جلالة الملك» وانه لم يقم الا لظكرد الاسبانيين» الذین ستعملون 
الوحشية ضد الاهالی» و انه عندما یطردهم لا یعنیه من آمر الجنوب شیء» 
فهو موکول لجلالة الملك» وان بحلاد الریف كانت لا تصل اليه الاو امر 
السلطانیه» فهو قائم هنا نيابة عنه» وممثلا له» وهنا لم یسعه الا آن برد 
بقول ۳ : 

اذا لم تكن الا الاسنة مركب فلا یسم الضطر الا ركوبها 


۱ اجنماع الجلس الحربی الثوری وقراره 

<< وقد اجتمم ابن عبد الكريم بالجلس الحربی الذی يستدعيه فا 
مثل هذه ا مواقف» وكان بمحكمة ازغار» (قرية متفرعة من أجدير) تقد 
اليها تعمية غن حامية جزيرة النكورء التى تصب نيران مدافعها صسوب 


ب 347 سب 


502۳۳6 2۷:6 ۲ 


0 ا 8 جهتهم موب نلك الجزيرة للرد بالثل أو أقوى . 
0 5 5 | ۱ الحردی» وهو بتألف من أخده أمحمد» وعمسه 
فقر ر مجلس 1 
عبد السلام والسيد احمد بودرة؛ 


البوعياشى والسيد اليزيد بن الحاج حمو» وال بد محمد بوجبار» والفقيه 


نم بولحداء والسيد حمادی الشمس)» والسيد عمر دن محمادی من بنی : 


و 0 ٩‏ اء الغا ا 
عبد الله» بخوض المعركة مع فرنسا التى لم تصغ الى ند لضمير» والتی 
رکت رآسها فى السماءء» وقد 


جلنها فى الانتصار على الریف » شمرت للقيام بخنق آلجاهدین ٠‏ 


امحمد الخطابی آخو ابن عبد الکریم» الذی كان مقر قیادته بترکیست بيخ 


معه الى الجبهة» وان یکون مکونا من الهاجرین عن قبائلهم فى الجبهه 


الشرقبة» التی احتلتها اسبانیاء وهاجروا الى قبيلة بنی وریاغل» حیسث ‏ 


مركز الثورة» أو مركز القيادة العامة الريفية وفعلا تکون الجلس كما يأتى: 
ف الرگیس السید امحمد الخطایی 
- الکاتب العام للمجلس الشریف سیدی الحسن القادری التلمسانی. 


فى هذا الخلرف كان الریفیون تمرنوا على استعم ال 


انکشفت نوایاها الؤازرة لحلیفتها اسبانياك:, 
وان كلما تراوغ به انما انتخاار لنتيجة العمل مع هذه الأخيرة» فلما خییت _ 


1 


و السد عبد السلام بن الحاج محمر 0 


م ۱ 0 السدد أدريس دن ميمون خوجة من قبيلة قلعية» ۹ 


و القائد احمد دادة من قبيلة دنی دو بحدی» من الهاجردن ۰ 
- القائد بورحایل من قديلة مطالسة . 


والقائد عمر بن بوعزة من مهاجری بنی سعید الريفية التی یقع . 


مرکز سبدی احساین فيهاء وکذلك مركز امجاو اللذین احنلهما الاسبان. 

د والقائد علال بن الحاج بوعزة من تمسامان» لم يكن من آلهاجرین» 
. لان تمسامان فى ذلك. الوفت لم تكن محئله» وهی التى بقع فیها آخشاب 
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بذع 


امغار» وهو مركز المحكمة الکبری فى تلك الجهة» وفبها ومعت معركة 
ردمار اسران» 5 ا 

والقائد محمد شراط من آجدیر ببنی ورپاغل وهو پقوم بمهمة 
رئيس الدیو ان للسبد الخطابی» وکان قبل ذلك مکلفا بسجن «تاخنوست» 
بين الحسيمة وآجدیر بوادی اسلی» وفى نفس الوفت كان بشرف على 


۹ ناء المعتقلات بواسطة | ۷ لمعتقلين ۰ 


آما السند أحمد بن المي شعقف اقیعان فقد کلف بامانه المال 


فی هذا املس الحربی الصنر . 


ونظرا الى أن السید. امحمد الخطابی قد انتقل بعد انفضاض 
الجلس الحربی الاعلی الى مقر قیادته بترکیست. فان ابن عبد الکریم 
استدعی هوّلاء الاعضاء الى محكمة ازغار» فأمرهم بالتوجه الى آخیه 
بترکیست» ولم بقل لهم لماذاء بل آخبرهم بأنه الذی طلبهم و استفهمیعم 
فقط عن المركوب» فتوجهوا وقطعوا مرحلتین باتوا خلالهما فى قرية احدوثا 
ببنی حذيفة» عند شخص یدعی علوش طامة وق غده وصلوا الى ترکیست» 
وکان مقر عمله بالمحكمة التى تدعى آدت سیب فان مستأخن عليه 
شخص بدعی الحسن البونصاری من قبدله دنی بونصر » احدی قبائل 
صنهاجة الشمالية . 0 

وبعد استراحة ماء سألهم هل علمتم لماذا استدعيتكم؟ ولماذا 
اخترتكم؟ وأنتم من المهاجرين المغتربين عن بلدهم ولم استدع معکم آحدا 

قال أما لماذا استدعيتكم أنتم بالذات؟ فانه قبل العام الفائت كان 
حضر الى مرسى (اسلى) (وهى فرضة تاخنوست بأسفل آجدیر) مبعوث 


+7 آسبانی وهو «نشابار طا» بحناول عرض الصلح بيننا وبين 
" الجحيش الاسبسانی» لتخرج حامياته من مراكز عدة لتلتحق بسبته 


ومليلية وتنکمش فيهماء على أن لا بتعرض لها المجاهدون فى طريق 


7 * انسهايها من تلك الراکزه وف الحين تبقى المنطقة التى بقع منها الانسحاب 


خاضعه لنا» ولکن فاجأنا الحاهدون من بنی وریاغل بافتر احات شنتی» 

فمتهعپدن بقول بانه يجب أخذ الجیش الاسبانی آسری کلهم» ومنهم مسن 

بقول بأنهم دتركون السلاح ویخرجون من تلك الراکز کالنساء ومنهم من 
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يقل غير ذلك من الشروط الثقيلة التى لا يمكن أن يقبلها أى محارب يعتر 
»ولو الى اموت وحاولنا أفهامهم بالحقيقة» وان عرض المبعوث يعتبر 
رب وى امتنامهاء ولكن عبثا حاولناء فضاعت منا فرصة رجوع قبائل 
التى هى عزيزة علینا الى حضیرتنا بدون اراقة الدماء . 


ولذا فقد رأيت الآن ان أستدعيكم؛ أنتم بالذات» وأنتم المماجرون . 
الحربی هذا ۰ 

آما لماذا هذا الجلس؟ فان الجیش الفرنسی حاولنامعه 
الستحيل لد حيث هو الآن وان لا يتحرك الى التبائل ای تعد من 
الریف» وهی قبائل الضفة الشمالبة لوادى ورغة وعلى الاخص منها 
قبائل بنى زروال» ومرئيسة وكزناية» التى تعتبر من صميم قبائلناء 
أن نسوى قضيتنا مع الجيش الاسبانی» بحد السيف» وهو خير الحاكمين 
نقوم نحن وفرنسا بتحديد الحدود التى تکون قارة بيئنا . 

ولكن تعرفون ماذا كان جواب هؤلاء المتعطرسين من العسكريين 
حاكما فاس وتازة العسكريان» بآن امر الاحتلال لا يعنى الرتف» وانما 
یعنی فرنساء وتلك القبائل» فما دام:قبيلة بنی زروال تطلب منا احتلالهاء 
فنحن نحتلها آحب من آحب» وکره من کره» وانه ليس لاحد علیهم نيابة» : 
آما قبيلة مرنيسة فانها طلبت حمایتنا فأرسلنا اليها قوة من رعایا جلالة 
السلطان» ثم أخرج رساله الحاكم الغسكرى لثازة» وقرآها بنصها عا 
الجميع؛ وقال لهم الان ما هو رأيكم فيما ترون» فان السيل بلغ الزبى؟ 
ولم ببق الا حفظ السمعه والشرف والاسلام و الوطن» ثم بدا على وجهه 
تأثر كما لم يكن بدا عليه مثله من قبل قط فتمثل» وقد استولی قاگما , 
يذهب ویجیء ف الغرفة بقول الشاعر : 

آلا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين 
وجعل يكرره. 
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وضعية الجيش الفرنسی على ورغة 


كانت وضعية الجبوش الفرنسیه وتحصيئاتها على حدود ورغة 
على الوضع التسالى ٠‏ 

ابتداء من سنه 1924 الى سنة 1925 أثار المرشال البوطی 
, انتاه دولته بالحاح» مشيرا الى أن الريف المنتصر على الجبوش الاسبانية 
ف میادین القتال» لا یفتاً ان بجرب نفس الخطة ضد فرنسا فى الغرب» 
, وان الهدف الاول الذى ستجرى فبه تلك العمليات» هو على ضفاف نهر 

- ورغه» وبالاخص ان تلك القبائل حجت الی ابن عبد الكريم» الذى رأت 

" فيه الزعیم الذی یخلص ببس ی وس 
قبائل سمال ورغة تقدم الجیش الفرنسی» ورغم | ن ابن عبد الکرینم 

بالاخماد الی اک فان ذلك بعتبر آمرا مؤقتاء 2 
الوقت» لتصفية الحساب مع امافااء. 

وق بحر سئة 1924 كان قرار البوطی الخاص به هو استعمال 
القوة» لاحتلال شائل شمال ورغة وبذلك طار ف أواخر ستنبر 1924 الى 
باریس» حبث ضخم قضیه الریف» والخطر الذئ بنتظر فرنسا ف الغرب» 
من انتصاراث الریف على الاسبان» وطلب تزویده بالقوة الکافیه لاحباط 
کل الاحتمالات . 
0 ولمارجع (1) الى المغرب ف اکتوبر عن طریق البحر زل 
بطنجه؛ وصرح هناك للصحفنین «بأنه عاد من باريس الى المغرب» فى وقت 
عصبب وان حالة الریف تقلقه» لان احتلال ابن عبد الكريم الحدود بين 
رت ریت م نه مسوك تج وله ل أن تم 
: الفرنسیه أكمت ل ارد اذا رأى وجو 
حدود المنطقة الفرنسیةه تضع كحت اتر فة الجیوش اللازمة وتمده 
بالدخيرة» و 

وفى دجنبر 1924 أرسل تقردر 


۱ | الى باریس يؤكد احتمال قيام 
اريف بالهجوم علی الجیشن الفرنسی ٠‏ 


(1) کتاب بطل الريف لحرر جريدة المقطم بمصر : 
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با بانشاء ابلخافر علسی 
نه من بارس 
وكان قذ بدأ ا الخافر الى 70 ا سيئما أنش] 
الحدود الامامية» وقد وصلت هذ 0 
:إن رکون قد بدأ عملية الاصدام مع الريف, 
مخافر ورائه احشاطیه» وبذلك بكون ۴ 
| ۽ وذلك ما آیده مزاسل الجر ف آواخر 
قبل أن بفكر فيه ابن عبد الكريم» و ES‏ 
ونه 1925) عندما جاء فى تقارير القادة العسكريين» من مم 
ی فاحآوهم بالهجوم على الواقع الفرنسية» فکذب مراسل الجرنال : 
١ 0 | ۳‏ الذد e‏ بانشاء الخافر» ومد الطرق ويذلك 
بادلاان و اس الفر ئسية» وقانلوا قتا 
فان الریف لم بفاجثهم» بل ردو | عادية الجپوش الفرنسبه» و 53 
الابطال» واخترقو اتلك الخافر كلها سرعة العمل» ودقة تنفيذ المخطط»  )1(‏ 
.م والواقع أن سيب تحرش الجيش الفرنسی كان مستوحی من 
ان قر نیا عن 3 عقدت الحماية مم الغرب» وانها هی التى منت 
اسبانیا الجزء الشمالی لاحتلاله» بعد الضغوط التى 0 ضدها دول 
ارتا معنية بقضية ارب كنا سبق» ولهذا فانها تری | تر استانفتا اذا 
عجزت عن احتلال الریف» فان لفرنسا الحق ف احتلاله» "۳ عنهاء لان 
قیام اقلیم ميكل دحفز النعرة الوطنية فى , الاقاليم الاخری» بل ان ذلك 
سيجغل بسيتممراتها ي فى الشمال الافریقی کله فی خطر ابات 
۱ نفس الاسلوب» حتی أن الکاتب الفرنسی الشیوعی المدعو (آندریه برتون) 
نشر ف جريدة ة (الاومانیتیه) الفرئسيية» مقالا قال فمه: «ان الفرنسیبن 
فى قرارة آنفسیم يحبذون أن دتعلب ابن عبد الكرى يم على الاسبان» لیجلیهه 
عن الشمال» وحينئذ بتذرع الجيش الفرنسی. 0 لما ذكر» . 
وقد عمدت فى بحر سنة 1924 الى اصطناع سبب للتقدم الى : 


احتلال بنی زروال» وتذرعت بأن الد رقاوى عبد الرحمن الغمارى» وبعض . 


رجال قبيلة نی روا طلبوأ من الجيسش الفرنسی أن یحتل الزاوية ‏ 
لدرة وىه اه 


رغم آن الجيش اللرنسی ف شهر مارس 1924 كان ف مات رة 


الطرق» أما الحرب مع الريف أو السلا م» ولکن کل ذلك كان احنمالا فقطه 
وآما الثوافا العمسكرية الامتعمارية كانت تتجه وجية القوة. 


(1) كتاب المغرب ومراحل التهدئة للجنرال غوديد . 


مسد 


Scanné 2۷:6 ۲ 


- 


٣ 


ویجدر لنا هنا للتدليل على ذلك ان نأتى على الكتاب المفتوح الذى 
أرسله السيد امحمد الخطابى الى جريدة (السياسة) امرك والتى 
نشرته بتاريخ يوليوز 1925» وهو كتاب مفتوح الى أعضاء مجلس 
لت ایبه الفرنخشی جساء ف : 
«لنا الشرف أن نرفم خطابنا لى مجلس الامة الفرنسی الحترم» 
" ونتهی الى مسامع حضرات ا لله هن الاستياء العظيم» من 
خیه ها تفه اندؤلة رال ال یه وهی سفق بارش من 
> الاشاعات التئ لا تدخل ف الحضر تشويها لسمعتنا عندکم» وحطنا 
& من كرامتنا».. 
«ومما آلمنا كثيرا انكار بعض الرؤساء من بيدهم مقاليد الدولة " 
ولديهم صبة النفوذ بالیرلان الفرنسنى منكرين معرفتهم بناه وتصفحهم 
لکاتبنا» مكل مسیو بانفولی رگیس الوزراء الحالی» كما سيق لنا الکلام . 
مع مسیو پوالکرا بالواسطة وا عرفا عما تنطوی علب ضماثرنا مبن 
الود نحو فرنساء التی كنا نذان أن تکون آول المساعدين على نأیید مطالبناء 
والاعتراف بحقوقنا الطبيعية» : 
«وکما آرسلنا الی اارشال الْوطی بالکانب» ۷ 9 
الرسل كل ذلك حرصا منا على الموافقة» آما ولام یاهب بان( 
پقابلنا الا یما فيه الحط من ثشرفنا) . 
«لقد آوفدنا مندوینا فق السنه الفارطة (1924) الى فاس عندما 
تحققنا بان الرشال عازم على الزيارة الى قبائل ورغة وصنهاجة» استفهمناه 
.«« عن ذلك الحادث ا بشرتنا» آما اار شال فما اه عاق 
القبائل ضدناه من المجاورين لناء وتحريضهم على الاعتداء علیناه كى 
دجد السبيل ليتقدم عسكره هناك» ومع تاه ا ما خضنا هذه الحرب 
حتی وقم الاعنداء علینا ماطلاق الدافع علی محلائنا؛ وقذف الطاگر ات ۰ 
لجنودناء التى كنا وجهناها لتأديب قبيلة بنى زروال من الذين كانوا فى 
الحياد» حين اعتدوا وتتمردوا علينا» . 
«وعلى کل حال» فان کل ما يروج هنا من هذا القبيل» أو عن 


کو ) 


=x 
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ء ه انما نجن د ۶ Ns‏ 
ع cl.‏ صحب) 3 تجن كدر سر : 
حود الباشیفییین بأرضنا غير + دل 
بلادنا بأنفسنسا» ۰ ۱ القعدة 1343 ه 
2 الكتاب المفتوح» كان أحد مراسلى جريدة (الجر نال) 
ب کاه مول ف الريف» واتصل بابن عبد الكريم بتار 
نت ی رد ءى فى 5 ابريل 1925 بين الریف وفرنسا ع“ 
E‏ | اء فى الاندية السياسية الاسبانية والفرنسية 
ور یاج انقطة لفرنسية (صسب تبسم, 
القائلة بان الريفيين ينوون مهاج ل اماج 
با ی ملاء الاسسان؛ أجاب الامير كيف أهاجم فرنساء وأنا 
عندما بفر غ من جازء الاسبسن. . ۰ OR‏ ۲ 
ما فتكت آحاهر فى الاجنماعات العامه» وفی مجالسی ۱ تن بمساعدة 
فرنسا وعندما اصطدمت الجيوش الفرنسية مع قبائل ورغه» نضحت هذه 
بالركون الى السکون» ورفضت أن أثسارك تلك القبائل» وبمثل ذلك صرح 
اراسل جريدة (شيكاغو تريبيون)» من أن حرکه الریف غير موجقه 
ق ت 7 ۱ 2 ۹ ۱ 
آما شقيقه السيد امحمد الخطابى؛ فانه آجاب مراسل جريندة 
«الماتان» بأنه لما كان فى باريس (أى فى سسئة 1923) مفاوض الفرنسيين 
علم أن الجيوش الفرنسية تتآهب لاجتياز نهر ورغة» فطلب من المسيو 
الخطابى السيد لحاتمی» بان قرنسا ملحت قبيلة بنى زروال» وأمسرت 
رجالها بان لا يتركوا رجال الريف يدخلون القبيلة» وفضلا عن ذلك فان , 
الكمندان شاستينيه أبلغ الامير أنه يطلب أن لا يتوغل فى بلاد بنى زرواله .. 
0 0 مما اختلقه اارشال الیوطی» من أن الریف عقد اتفاقا .. 
ع سانيا تنازل لها عن مناجم الريف غير صحيح؛ وقال كيف تستساغ 
ده الأشساعة؛ والحال أنه ليس بين الريف واسسائنا الا القتال» كما أشاع 
هذا الصدد أجاب ال٩ A e e,‏ 
كاب الامییر عن أسئلة مراسل جريدة (الجرنال) قاكلا: بان 
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هذه الاشاعة مصدرها الجنرال برمو دی ریفیرا وأركان حربه» تضلیلا 
للرأى العام» ولكن الحقيقة ان حرب الريف حرب وطنية بحثة تريد 
الحرية للبلاد . 

كما أجابه عن سوال بتعلق بما اختلق ضده من أنه بريد الزحف 
على فاس» لاقامته هناك 0 أنى يد . 
يمكن تلخيصها كما پم ٩‏ 


24 1 عدد الجدوش الفرنسية عام 1 التى كانت وصلت: 
و ی 72 الى 64 دوي 5 
شی ند أذى لمت بسن لوب 


للتأثير الذی آحدثه انتصا اه الاسبان تى الجهة 0 ببة» فکانت 
القبائل تحج الى الریف» وذلك ما دعا الفرنسیین الى القلق التزاید . 

امن ام عزم المرشببال على خوض العارك ضد 
الثورة» ومن ذلك التا ريخ جعل بحشند نوأته على الحدود وبحصئها 
بالمخافر التى وصلت الى 70 مخفرا أمامناء ومخافر ورائية» وتعبيد الطرق 
لامصال أركان ن حرمه وجبوشه بالسرعة المتطلبة؛ وقد حصنها بالمدافع 
الثقيلة والخفقيفة. 

4 قي سئة 1923 2 مشکله الدرقاوی عبد ات الذى 
2 يي ل عب رع الى الكمتذان 
ساستئات بفاس» طالبا فيه التريث وعدم التحرش بقبائل الحدود الذى 
رد ردا ات 
بنى زروال 1 0 الحرب عدت 0 

7 وف هذه الاثناء» وبعد الانتصارات التى أحرزتها a.‏ 
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الثورةء قام الجنرال شامبرون» بمساعدة الجئرال هوس بتحصينات على 
مدینه فاس» لانها کانت “فی خطر 7 ا 

8 قسم الجنرال (شامبرون) قوته الى ثلاثه آشسام ۱ تم 
فی کلادای سلس» بقيادة الكوروئيل کونی» وقسم ف عيبن عائشة بقياد؟ 
الکورونیل «دوراند» وقسم فى دار الذبوح بكرنايسة بقيارة 
الكوروئيل «کامبای» . 


و حاصر المجاهدون فرقة (كونى) الفرنسية فى شمال (کاودی*. 


سلس)» وفى جهات ورغة ثلاثة أيام ولم تستخلص الا بعد معارك ضارية. .. 


0 وفى 23 ابریل 1925 قسم الجنرال ‏ شامبرون - الدفاع 


العملية الشرقية» بقيادة الکورونیل بوجو» وقسم دعی بقوة العملیان 
الغربية» بقيادة کامبای» الجمیع تحت اسراف الجنر ال (لولومبات) الذى 
عهد اليه ان دواصل القتال ليل نهار لایصال العذاء والذخيرة ال 
الخافر الحاصرة  .‏ . ۱ ۰ 

1 وفی 3 ابریل تمکن الجاهدون من التسلل لاى عين عائشة 
فآرسل الجیش الفرنسی امدادات تحت قيادة الکورونیل (فرید نبر : 
وف 3 ماى تمکن من الوصل الى آعالی تاونات وارسال الاغاثة الى 
مخافر باب آوندارا» ومعطوف» وعين مدبونة وغيرهاء وذلك لمساعدة 
الطیران الذی بکون غطاء كثيفا 1 

2 - وف هذا الاثناء اضطر الجيش الفرنسی آمام ضغط هجوم 
المجاهدين» للانسحاب عن جميع الراکز» ما عدا مرکزی تاونات وتفران. 

3 - ف 25 مای تسلم الجنرال دوجان قيادة الجبهسة الشمالنة 
بأسرها. ا ۱ 
4 - وفى آول يوليوز 1925 كان المجاهدون فى مركز يمكن لم 


تهديد الجيش الفرنسی ف المغرب بأسره» وبذلك اضطرب الرآی العام 


الفرنسى اضطرابا جعل قادة الجيش الفرنسی فى المغرب فى وضع حر 
د سلطت عليه الانتقادات المرة» 1 تحرشس من حدث دكن ذلك خروریاه 
اللي ان بعض اأضناط فكروا ف الاتسحاب من المنطقة دأسر هاء وقد كانت 
الحرب استمرت ثلاثة آشهر كاملة» لم يعرف فيها الجيش الفرنسى 


سب 356 — 


Scanné avec CamScanner 


انتصارا بحفظ ماء وجهه» وعلى رأسه الكرونيل كامباى الذى قال بالتخلى 
عن مدينة تازاء لان ابن عبد الكريم كان يعمل لاحتلالها لقطم الواصلات 
بين المغرب والجزائر» ثم احتلال فاس» ان لزم الامر . 
5 كانت القبائل الشمالية لناز ا» و هی التسول 
وکزنایه قد انضمت الى الثورة . 
ف آواخر شهر يوليوز» تسلم الجنرال (نولان) قيادة الجیش 
الفرنسی فى جبهه الریف» وقد تمکن هذا من رد الجاهدین عن مدينة تازاء 
,.وفى غشت استرجع قبائل التسول والبرانس» الامر الذی جعل الجيش 
الفرنسی یتنفس الصعداء فى هذه الجهة» وکانت الفرقة 19 بقيادة الجنرال 
" (کامبای) هى الكلفة بالمحافظة على طریق تازة» الجزاثر» وخاض معارك 
عدیده» ومع ذلك فانه لم بفت ذلك ف موقف الجاهدین القوی و التصلت . 
16 ل أواخر غشت 1925 تعين الجنرال «ببطان» قائدا عاما 
اللعملیات الحربية فى الشمال» وکان برس قوة تزيد على مائة آلف» منها 
0 آلف من المشاة» و الباقی فرسان» ومدفعسة  .‏ 
7 - كانت هناك ثلاث خطط حربية لاسترداد ا مؤاقع التی ضاعت 
من يد الجیش الفرنسی احداهما للمرشسال اليوطى تقوم على خطة 
الهجوم على بنی زروال» و استرجاع قبائل ورغه» باعتبار أن هذه القبائل 
هى التی جرت الجمیع الى الاصطدآم» و انها حيوية للریف» فاذا استرجعت 
فت فی عضدهم» وثاندهما للجنر ال (بیطان» وهی الهجوم على الناطق 
الواقعة سمال كيفان للاتصال بالجيش الاسبانی القادم من مليلية» وذلك 
لانعاد خطر قطع طرق الاتصال نين فاس والجزاثر» مع توجيه هجوم 
ی عام بالقوة القى تتوفر على جمیع الحهات» ادل الجاهدین هناك . 
الجيش بحرب العصابات والاستنزاف» ثم الهجوم بعد ذلك» حینما یکون 
المجاهدون قد آصیبوا بوهن» وهذه الخطه لم يعلم مصدرها . 
8 - وآخیرا نفذت خطة الجنر ال بیطان و الجنر ال نولان» فوقع 
الهجوم على کیفان» وحوالی تاونات وتافران . 
9 واثر ذلك تمكن الجیش الفرنسی من احتلال کیفان وجبل 
مسموده وچیل الناشور یكوثاية واتصل بالقؤة الاسباتیة.. 


والبرانس 
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إلا وا ف هذه الجهة حسن 
ف 
آما خساثر الجیش الفرنسی 71 ذافرهاه فهی كما ای بأتی 
التقا اي 1 جريحاء 00 
رد و 
3 جنديا منهم 1007 5 

تدكا (آی فى الاسر) . 

7 ة الجاه‌دین فى الحبهة 7 
الحرمية التى قام بها المجاهدون من أول 


آما وضعية | العمليات 
7 ا دي الذی لم یل لیم جا انا 


القرار يخوض المعركة C^‏ لجیش 
سارت على المنوال التالى : 


قرارات أركان الحرب ٠‏ 

انعقد هذا المجلس برياسة امحمد الخطابى بتركيست فأصدر 
القرارات التالية : 

آولا : الكف عن الاتصال مع الفرنسيين ف شأن المفاوضة التى 
تتعلق بالحدود وقائلها . ۱ 

ثانيا : اعتبار الریف فى حالة حرب مع فرئسا . 

ثالشا : اعتبار فرنسا هی التى اون که الدرب كذ الرنف» بخ 

تعنتت فاحتلت مناطق تعتير ریفبه . 

واب هو تمل ريف امور الى تا اني تور ةوخا 
اثنتين» احداهما من الجيش النظامى يقوم بحملة عن طريق كتامة؛ 
والاخرى من مقاتلى القبائل التى يجب استننار ها جميعاء للهجوم على 
المراكز الفرنسية» التى على الضفة الشمالية لنهر ورغة» وجمیم اراک 
على الحدود التى تعدی الجیش الفرنسی عليها واحتله | . 1 

خامسا : ولاجل حشد القبائل فى هذا التاريخ الذى هو فاح 
مارس سنة 5 یجب اعلام قواد القباكل بالامرء لاخذ الاحتياظات,, 
6 المحاربين الشجعان» على أن ن يحافظوا على سرية العملیات ما آمکن» 
0 يقودوا الحملة التى يجب أن تكون على الخطوط الامامية للعدو» ف 
أوائل ابريل 1925 . 


سادسا : : توضم لائحة القواد مع القبائل على الشكل التالي : : 
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أ) ب قائد الجبهة الغربية الجنوبية السيد عبد السلام بن الحاج 
محمد البوعياشى» الذى كان مرکز ه العام بشفشاون» بنتقل الى جهة 
وزان» وبنزل فى غزاوة» ليهاجم مركز فراحة . 

۱ ب) ‏ قائد غمارة السيد محمد محراش» وهو من قبيلة بنسى 
سلمان مستئفر مقائلة قمائل غمارة» امک ف ذواحی غفسای» آمام 

خط السدو : ۱ 
ج) - قائد بنی سعيد الجبلية السيد محمد القرفة البقالی» 
. یستنفر مقاتلة تلك القبائل» ویذهب بهم الى نواحی البر انص)» بقبائل تازا. 

د) - والقائد حمادی بن الحاج سعید من بنی وریاغل پستنفر 
مقاتله الرابطین لیسکر فى نواحی صنهاجة ازاء قبیلة مرنيسة . 

ه) - قائد قبائل ترکیست السید محمد السلیطان» لیعسکر بمقائله 
قبائله على نواحی مزیات . ۱ ۱ 

و( القائد صدیق بن موح بن صدیق قائد قبيلة بنى حذیفه من 
بنی ورياغل ليصدب معه القائد عاوش ابن شندی من بنى وریاغل» ليعسكر 
بمقاتلهم بنواحی كزناية . 7 * 

)ب القاكد السيد محمد كويس قائد قبيلتى كتامة وبنی سدات 
لبعسكر على ذواحى کاو ات : ۱ 

وسابعا : ان يوم الهجوم هو يوم 5 ابريل 1925 ليلا ويبتدىء 
الهجوم دفعة واحدة ف جميع المراكز من وزان الى تازا . ۱ 

٠.‏ ثامنا : يرسل الى القائد ولد على بن عبد السلام من قبیله بنى 
وریاکل (بالکاف المعقورة) تقع عل ااضفة الشمالية لوادى ورغه» وهی 
غير قبيلة بنی وریاغل بالفین - ليحاط علما بکل التدابير» على أن يعد 

““” ,مقاتلته الذين هم فى ولاء مع الثورة ليكون فى مقدمة العجوم» على أن 
يحفظ ما آمکن تنظيم تموين المجاهدين بما پتیسر من خبز وادام , 
1 تاسعا : آن القائد العام السيد امحمد الخطابى هو الذى يرأس 

- دنفسه هذه الحملة وسافر حينا من ترکیست» ويضع القيادة العامه حيث 
کو له» ويكون مصحوبا بالجلس الحربى؛ على أن تسیر معهم کوک 
عزوكانة بجندى يعاو E O‏ سللة ابر 

عاشرا : تقرر أن یکون بوم 5 . 
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ان .ات كست» وان يذهب الجميع الى زاویه سيدى محمر 
يوم و م منه بالانتصار على الاعداء» وان تسبق كوكبة من 
الخملیشی» لطلب الدعاء من . ۳ 3 
زا مهم خمسون لاعلامه بمجیگهم» وفعلا تحرك مجلس اركان الحرب 
عادة هذا الشریفه» أنه لا بخرج الى الزوار» وانما تکون ملاقاته من نافذة 
ربث العبادة» وکانت لزاومته حرمة يقصدها متا - 0 للتبسرك ۱ 
بالسسة الوقور فة الحمد» وکانت دعواته مستجابه نظرا لحسن عقيدته 
التی مبناها النة الندومة وفضلا عن ذلك» فقد كان له ارتباط متين بالدولة , 
العلوية» وكانت تصله أوامر كتابية من طرف الملوك العلویین» وقد وصل 
الامير الى الزاوية واستعمل نفس العادة معه اذ دعى للمجاهدين بالنصر 
وللاعداء بالهزیم 4 ۲ 


الى مركز تبسرانت . ۱ 
وهناك تقاطرت جمیع قبائل صنهاجة الثمالية» وتغزوت» بالاعلام» 

والاجواق الحلية (الغيطة) وانضم الجميع الى مسيرة ضخمة؛ بعلوها 
خشوع وحماس وولاويل النساءه وكان الموقف رهبا حقا 1 

ولم د القائد الا أن يقف وسط تلك الجموع فى وسط الادغال» . 
والخناديق الطبيعية» والجبال الشاهقة» فحيى الحاضرين تحية سلام 
وأخوة» ودعى المنادى الذى كان يسير مع القافلة» وهو الاشيب البرکه 
المدعو القدم البراح» وهو من بنى وليشك» ویسکن.فق بنى بوعياش؛ .. 
وکان عمره كثر من مائه سنه عاش آحداث العرت الاخيرة» لجمع 
القوم» وقرا علیهم السید امحمد صيغة النداء الذى كان على التالی : 

«آيها المجاهدون » دا أبناء الريف وأمازيغ» : 

«أدعوكم للجهاد فى سسل الله» فائها فرصة العمرء فالموت أمر 
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محنوم على کل بشر» فطوبی ان مات فى الجهاد» أولئك الذين ترتفع 
روحهم الى آعلی علیپن» . 
«وانی أدعو الله» وامنوا على دعائى» لعل الله یستجیب» | 
9 اننا قصدنا الجهاد فى سبيلك فحسن أحوالناء وكو ادماننا» وشتنا عند اللقاء 
فآنت نعم المولى ونعم الشصر» اللهم آنك تعلم أننا لم نخرج لغير الجهاد 
, فى سبیل الله فاجعل لنا مخرجاء ولا تكلنا الى أنفسناء اللهم أرزقنا 
الشهادة التی اليها نسعی» . ۱ 


۱ 7 أبها الجاه_دون ۱ ۱ 


أهانوا المسلمين فى عقر دیارهم» من دون انسانیه» ولا عهد» فلا تهنواء 
ولا تحزنوا وآنتم الاعلون ان كنتم مومنين» . 
دان عملنا هذا سريف نظیف» يجب أن نیقی کذلك الى آن نهزم 

العدو» أو نلقی الله» وسيكون الفتج لناء فلا تفتحوا لانفسكم مسالك 
شهواتها) . ۱ 
٠‏ واعلموا ان الله حرم علیکم آعراض وآموال الناس؛ والفساد 
فى الارض ٠‏ ۱ 5 ۱ 
۱ «ونخن قادمون على خوض العارك مع العدو ق آرض اخوانكم 
المسلمين فلا تتعرضوا لمالهم ولا لاعراضهم» ولا للعبث بای سی: 
محرم» علیکم» فكل سىء يجب أن یکون مصونا ما عدا العدو فى معترك 
القتال» . i‏ 


۳ تعنبوهم» وأوصلوهم. الى المراكز القريية منکم» وهی التی تتكلف 
بشوونهم» ولا تجهزوا على الجرحی» وکل من فعل شیا مما نهی عنسه 

۱ فانه بقتص منه قتصاصا شرعبا فى الحسال» ان السلاح الذی تعنم‌ونه 
من العدو يجب الاغلام به.حینا للقيادة العلیاء فان شاعت ترکته لکم» 
وان شاءت عوضت عليه بالدر آهم» و ایاکم وافساد العنائم كدفما كانت 
صغيرة أو كبيرة» فندن مفنقرون الى العدات» کیما كان نوعها» فكل من 
غنم ياء فله قدمته نقدا حالا» .. 
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۲ ىة عل الجهاد» فانما الاعمال 
«أيها المجاهدون » اعقدوا 00 و ل مركة الله» . 
بالنیات» لا يكون عملكم الا لوجه الله فاقصدو على e‏ ان 
ثم أمر بالتحرك» وهناك قامت قيامة القوم بالبكاء والنحيس 
والولاويل والتكبير والتحميد . 


معسكر بنى برأبر : 

تقع قرية بنی برابر (ينطق بها الاهالى بسكون الباء الاولی 
وفتح الثانیه بغير تفخیم) فى قبيلة متيوة الوطاء؛ وهی من قبائل منهاجة ٠‏ 
الشمالية» وهی غير متيوة الریف» التى تقع بقبائل الجبهه . 

كانت محكومة من طرف قائد يدعى عبد السلام آنکای» وهو من 
عملاء الجيش الفرنسی» وعندما علم بحملة المجاهدين» هرب الى فاس» 
محتميا بالجيش الذکور» وقد جعل السيد امحمد الخطابى داره مقرا 
للقيادة العامة . 

وتتمتم القرية بالماء العذب والاشجار المثمرة» ونقط حربية مهمفه 
مما کانت مؤهلة لان تکون مرکز | للعمليات الحربیه» وفعلا فانها قدت 
مركزا الى النهاية» وق نقطتها وصلت الخطوط التليفونية كما كانت 
مخزنا للسلاج» و العتاد الحربی» ومحطة لتموين المجاهدين وتحمعا 
لاسری الدرب من الجیوش الفرنسية . 


المارك الاولی على غربی بنسی زروال 


على الساعه الثامنة صاحا من يوم 5 ابریل ۰1915 ابتدآت 
الاشارة من طرف امحمد الخطابی للهجوم العام على الراکز الأمامية 
انتی كانت فى مجموعها آکثر من 70 مركزاء وکان رد فعل الجيش 
الفرنسی بامطار الجاهدین» قنابل الطاثرات التی جعل ازیزها يرن 
مختلطا مع لعلعة الرصاص» ودوى المدافع» وکان الجو مکفهرا حقاء 
فمن وزان غربا الى تافوغالت شرقاء كانت الحالة غير عادية» بل كانت 
أنسبه ما تکون بقیامه فامت» ولکن لیس على السكان» وائما على الجیش 
الدخیل» وقد ساعد على توسیع هذه البلوى التى أصابته» أن هر اکسز 


سب 362 سب 


قطعت عليها الماء والمؤونة؛ الا ما تمطره الطائرات التى قل ما تهندى 
الى اصابه الهدف » والا فآغلبها يطيش الى أددى الجاهدین . 

وکما أسلفناء فان من جمله قرارات مجلس آرکان الحرب» 
أن الجیش النظامی الریفی» يقوم بدوره ف العرکة» بعدما انهی مهمنسه 
فى الجبهة الغربیة» التی وصلت الى تلك النتيجة الشرفة . 
۱ و هکذاء لما استدعی الزعيم أبن عبد الكريم آخاه السید امحمد 
من هذه الجبهة الى الريف» لیقوم بمهمة آخری» وقد تکون آشق من 
يه ف الجيهة الغربية» لما غرف منه من حسن الطلعه وعدم انکسار 
رامة الجهاد له» فجاء معه الجيش النظامى الذى قوامه 700 جندياء 
"" بقوده ضابطان برتية قائد؛ .الطابور». احدهما شعدب أفلاح؛ وثانيهما 
محمد بن عمر الجوع» كلاهما من بنى ورياغل» كما صحبه أيضا جمهور 
من زعماء قبائل جبالة وغمارة . 


۱ شعیسب آفسلاح يروى تسلسل الاحداث (1) ٠‏ 

بعد وصول الجميع الین الريف» حدث مكثوا مده 5 دوما ففطه 
وكان القائد المدعو عبد الكريم البدر من أجدير مسکرا على ضفياف 
ورغة» قبل أن ينشب آی خصام مع الجيش الفرنسی» بجیش قوامه 
٠‏ 50 جنديا نظامناء وكانت مهمته الاصلية هى اشعار قبائل ورغة بالوجود 
الثورى» بين ظهرانهم» وان يكون صلة الوصل بين الزعيم ابن عبد الكريم . 
وزعماء تلك القبائل» وكانت الحالة عادية لوقت غير قصير» وعندما بدا 
للجيش الفرنسى أن بتحرش بالثورةء فانه هيآ هجوما مباغتا على قوة 
القائد عبد الكريم البحر» والقى القبض على تلك القوة من دون قتال» 
4 * خلم یحتفظ بهم کأسری)» بل طردهم الى الریف» ولم يمس ولا واحدا 
لمم حو ظ 
/ وائر ذلك فان امحمد الخطابى النحق مترجدست» بمجلسبه 
الحربى؛ ثم أصدر آمره من هناك لتوجه القوة النظامية من أجدير الى 
ترجیست» وكان قوامها 900 جنديا أى ثلاثة طوابیر» على الطابور الاول 


۳ 


التاگد محمد فن غمر الجوع» وعلى الثانی شعبب أفلاح» وعلى الثالك 
القائد بوحوت من قلعیةء وآلجمیم تحت امرة السيد آلهادی بن عزو 
من منی ورماغله كرئيس للحملة» بساعده السيدان عبد السلام ومحمر ` 
امتاه..السید. احمد التدم التمسمانی» وهما مجاهدان معروفان ابلیا ‏ 
۱ بلاء حسناء وقطم الجيش فى مسبرثه من آجددر اارحله الاولی الى ات 
قمرة» حث استعرضه الزعیم ابن عبد الکریم» وبمعيته عمه السيه: 
عبد السلام الخطابى» وبعد الاستعراض توجه الى قواد الجیش بالامر 
أنيومى جاء فيه : E"‏ 
«انكم تتوجهون الى قبائل ورغة وعلى رآسها قبيلة بنى زروال؛ 
وهی قبائل بسکنها اخوانکم فان هم. آطاعوا فلهم مالکم» وان أحدث < 
آحد من جنودکم فیهم ما يكرهونه شرعاه فانه بتعرضص للعتاب اللاکمه 
۰ وغلى رؤساء الجيش أن يتحملوا مسژولیاتهم» ازاء اخوان لهم» یحاول 
العدو آن دکدت فيهم صوت الثورة» وان هم كبوا عن الاستماع ان نداء 
الثورة» فاختاروًا العدو ملاذا لهم» فانیم لا يلومون الا أنفسهمء آما 
الجیش الفرنسی الذی استخف بنداءانتنا للسلام» فانی آنتظر من حنود 
الثورة ما انتظرته من معارك الجبهة الغربية؛ حيث شرفتم سمعة الثورة 
الخالدة» فسیروا على بركة الله» والنصر حلیفنا» . . ۱ 
وهکذا انفصل الجیش حيث وصلوا الى ترکیست» فدخل القواد 
على امحمد الخطابى) وأعلمهم بآن مهمتهم تكون شافة» ومع ذلك فانه 
ينتظر منهم أن يكونوا ف مستوى ما تعلفه الثورة علیهم» من آهمية» 
كما أعلمهم بأن مجلس اركان الحرب» قرر أن يتجه الجيش عن طريق 
کتام4 حدث بجد هناك مقائلی القبائل شک اون حسب الترتيب اقزر 
ف اللائحنية العامة . 1 
وبعد دراسة النقط الهامة» التى يجب مباغتتها بكل سرعقه 
وكيفية الكر والفر» فى فنون الحرب الثورية» التى يجب أن لا تجابه 
العدوء فى مقابلة مضنیه» بل يصطاد المباغتات واستغلال الفرص الناسبفء 
علی آن لا يزج بالجنود فى مهالك دون عائدة النصر . 
وكما أعلمهم» دأئه يتوجب عليهم أن یتصلوا به فى الشاذة والفاذة 
ق المعسكر الذى سيجعله مقرا هاما فى «بنى برابر» بحيث يصل اليه 


ب 364 سب 


خبر المعارك» وتحركات القبائل الستنفرة كتحركات العدوء والقباقل 
النضؤية اليسه . 
واثر ذلك انفصل الجیش عن ترجيستء؛ مرتحلاه حبث ة 
مراحل ثلاثه احداها الى نیزی ياسين بقبيلة بنی سدات وثانيهما الى 
ثلاثاء كتامة» ثم حطواء الرحال قبل (تزکارت) على حدود بنی زروال » 
.. وهنا جاء اليهم بعض رؤساء بنى زروال» ومنیم عالم يدعنى السيد 
امحمد من رة (تزكارت» والشيخ الحسن» والقائد السى امحمد من 
0 دشرة (ودکه»» وجلبوا معهم 24 صبياء قدموهم للجیش الریفی کر هائن» 
للدلاله على حسن نيتهم فى الانضمام الى الثورة» ولاطمثنان الجيش» 
ودعوهم للدخول الى صمیم قبيلة بنی زروال» وعندما تفاوض قواد 
الحملة. قرروا أن بردوا الصبيان الى دويهم» قاكلين للزعماء الزرواليين» 
ان الرابطة الاسلامية بين الممسلمين كافية كضمانة» ولا تحتاج الى تأكيدها 
برهن الاولاد الذين تركوا وراءهم أمهاتهم فى فجع 
# وهکذا كانت كلك اللقاءات. الاولی فاتحة نصره فقد ضمن ولا 
الزعماء لقادة الجیش أن بوازروه وآن يفتحوا له الطریق على صميم 
القبیله» وان لم تنضم القميلة کلها» فان الحمله آحرزت على مزلاج لفتح 


من رجالها کل مسالك القببلة وموقم العدو» وحیاته الیومية» وفی غعده 
تحرکت بعده الى دشرة «الشرع» ثم الى دشرة «الیز اب» . 
واذا كانت هذه الایام آیام رمضان» فقد وصلت الى هذه الاخيرة 
بوم 6 رمضان عام 1343» حيث تقتضى المراسيم الدينية أن دحی وا 
(ليلة 27) التی هى ليلة القدر المباركة . ۱ 
0 وهنا اصطدمت الحملة بمشكلة عقائدية من جهه» ویقظه حربیه 
۱ من جهة آخری» لانه من أول وهلة» يخطر على بال أى واحد يكون فى 
. موضع الجیش» ان تحدث له آزمة ضمیر» التی تجعله فى حيرة بين أن 
بهرع الى احیاء اللبلة المباركة» التى هى خير من آلف شهر» ویطلب من 
الله أن يمده بالنصر على العدوء وهی آفضل وفت لاستجابة الدعاء» 
والحال هذه آنه دين ظهران المسلمين الذين أبدوا کل تأديد» وقد تقاطر 
السکان من القرى المجاورة بل وغير ااجاورة» للاقاة الحملة الاسلاميه 


— 365 سب 


502۳۳6 2۷:6 ۲ 


NSS OEE ian 


ات حاء لانقادهم من هيمنة حبس 
وه 0 تكون قد تفسر عند الاهالى بعدم 0 بهم؛ وان 
استعملوا الحبطة» وبالخصوص أنهم فى بلد بحتل العدو جزء د وقد 
أقام هناك حامناته التی بمکن ان تباغت المجاهدين» حینما یکونون ی 
صلاة التراومح . 

5-0 فان المشكل ولو أنه معقد آدبياء فان الحل هو أفهام . 
الاهالى بضرورة ترك الجيش يحرس التجمع الدینی على القمم المطلة» 
على آن بحیوا التر اویح منفرددن حسب اک كل و احد منهم» وفعلا , 
مرت المراسيم على أحسن وجه؛ وجلب أهالى الدشرة المأكل والشرب 
34 سخاء واختلطوا بانفار الجیش الذين برهنوا لهم عن الاخوة 
الاسلامية والعاطفة الدينية التى تربط المسلمين اينما کانواء فاطمآنوا الى 
هالى أشد حمانا لاجلاء العدو . 


الحملة بقلبهم وقالبهم» وأصبح الاخلى ر ر , و 


غفسای» وكان العدو أقام حاميتين على قمة تدعى «باب شراقة»» وقد 
نزلت الحملة فى موضع يدعى «الرج» وكان آخر یوم من رمضان وفى 
غده صلی الجيش والجاهدون من الاهالى صلاة عبد الفطر» فى ذلك الموضم» 
وان البوم یوما مشهودا» فقد هر ع آغلب سکان بنی زروال» وبعد صلاة 
العدد التمس الاهالی أن بصافحو | الجنود واحدا وأحداء وهنا حدشت 
مشکلة آخری آعوص من الاولی؛ فقد تکون هناك خطه مدیره من العدو » 
ومن بدری؟؛ ففى هذه الواقف نقع الکوارث» ولکن قيادة الجیش آخذت 
احتداطها ادرضاء اذ امرت منادب دکنی «المقدم البراج» آصله من قبيلة 
قلعیه» كان بسكن فی بنی وریاغل بقریه بنی حذیفه» وله صوت جهوری» 
وهو محترف للنداء» ف الاسواق ودؤذن فبها للصلاة» يان بنادی شی 
الجموع بآن بصطف الاهالى صفا واحداء ويمر الجيش أمامه ف 
استعراض نظامی» وهو آصدق تحبه بقدمها الجیش للاهالی» الذین 
فتحوا له قلوبهم فانشر ح الناس وفرحوا» وقد زادوا وئوقا ف مقدرته» 
ومقدرة قیادیه» وقد مر الیوم فى تعرف الاهالی على قيادة الجیش» بینما 
يستعلم هؤلاء من زعمائهم الطرق التی يجب أن پسلکوها ازاء العدوء 
وكان العدو فى القشاتين على باب «شراقة» ببنی زروال بر اتب تحركات 


ب 366 سم 


ی 


١‏ بتی زرو 


1 غده توجهوا ا 


ورغة» ؤحلت بدشرة تدعى «از 


الحاهدین» وف آخر النهار صوب مدافعه صوبهم» فأطلق الكذاكف النى 

تصب الا حمارا و احدا» وقد عده الاهالى فالا حسناه یشر بخذلان 
العدو» واثر ذلك هجم الجاهدون عليهاء فاستسلمت بعد اصابة تائدها 
الملازم «مولان) بجراح بلیغه اثر انفجار قنبله رماها الجاهدون علیه» 


وتوفى بعد متآثرا بها . 


وفى هذا الوقت كان الامير ابن عبد الكريم قد انتقل الى تركيست» 
حدك ف جعلها مقرأ لننسییر العمليات الحردية e‏ وكانت الخطوط 
,التلنفونية وصلت من. كتامة الى غفساى» تتبع الحملة بسرعة تنقلهاء 
_ فاتصل قائد الحملة هناك السید عبد الهادى بن عزوز بالامير واعلمه 
"* نالتخركاث التى قام بها» ووضعية قبيلة بنى زروال منه» وموقع العدو 
الذى بدا برميهم 05 المدافع» وماهم مقدمون عليه؛ فآذن لهم الامير 
بالالتحام معه فى کل جهه ومکان . 


المارك : من مایو سنة 1925 الى شتنبر من نفس السنه : 
قسمت شوه ؛ الجيش الى فوجنین : احدهما ثحت رئاسة قائد 
الطابور الاول السبيد عمر الجوع» ني قائد 5-6 ات 
القائد ea SEE‏ ی ۳ 
اله ومن سار مع الحملة فى الطريق ‏ 
فتقدمت قوه ۱ القائد عمر الجوع الى جهه اشر قاصدة نشی 
أمحمد» بقبيلة الجایه» فحاصر وا ادارة مرائسه القبیله» ولم تمكعث آن 


يم استسلمت حامیتها للمجاهدين» واسر من فيها من مرتزقة المغارية» وفی 
احمدء فهجموا عليهاء واستسلمت بعد قتال 


عنيف وآسر من بقی من الجنود» وغنموا منها مدفعين اثنين . 
آما قوذ شسعدب نت فانها توجهت الى جهه > الغرب على نهر 
أزمار مشیط» بين قبيلة الجاية وبیی زروال» 


بت 367 — 


غأحاطوا بقشلة «عين معشضوب» هناك» ليلا متسترین وراء الاعشان 
الاحجار» حتی اذا صح الصباح استيقضت الحامیه» ولم تشعر 

و جار» حدى ده : 5 ۳ 

بوجود الخظر المحدق بهاء وكالعادة فان قبطان الحاميه ويدعى (لویسس 

دیرجیر) خر ج» وسدد منظر ه الثرب اك نعبد بنظر» وقد خان آن الحالة 

عادیه ولما در آحدا) كانه نادى ف آحد جوار الحامیه من الاحالی» بدعوج 

علیه» فلما ولی ظهره جهه الجاهدین» سدد آحدهم بندقیته لیه» فلم تخطثه 

وآردته قتيلاء وکان ذلك ايذانا للمجاهدين بالانقضاض على الحامية» فلم يعن . 

قثل 18 جندیا سنفالیا» و اسر من بقی حا منهم» وغنم مدفعان» احدهما ”۰ 
مدفع الیدان» كما غنموا أربسع رشاشات وما فیها من البنادق (نسوع 


في الخصير ونفخ فيهم روح الحماس وارتفعت معنوية الجمیم» بما فيهم 
سكان قبائل الجاية وبنى زروال وغيرهم . 


وكانت هناك حامية على ربوة تدعى «توماط» وقد ثحصنت هذه 
القلة خلف المدافع التى تلقى منیا حمما تحميها حاميات آخری؛ على 
ذرى تنهض ف قلب حقول صخرية وغابوية ترتفع بحوالى آلفی قدم فوق 
مستوى الیحر» وتحمبها منحدر ات صعية التسلق» وکانت تعتبر موقعا 
رئیسیا» ومرکزا للاستعلامات؛ على ضفاف نهر ورغةه لانها تکون صلة 
اوصل بين المواقع النتشرة هنا وهناك» غير متباعدة بعضها عن به‌ض» 
الا بمقدار ما بين عشرة أميال وعشرین» ولذا فان الجيش الفرنسى زودها ٠“‏ 
بمکتب للاستعلامات» ویحامیه من قوه الجنود الستغالبين» كما حصنت 
بسور من كل جهاتها» وفی داخلها بنيت مساکن جيدة للضباط والجنود» 
وکان يسامت هذا التل كتلة جبل تزروطه تكسوها صخور عاتية» مرتفعة ' - 
فوق سطح البحر بنحو سبعة آلاف قدم» یجلل الثلج رژوسها آیام الشتاء 
وکان یمن خلف هذه الراکز النتشرة على نهر ورغة من یمین وسار 
«توماط» خط احنیاطی من مراکز ثانوية» و هناك طریق تربط هذه المراكز 
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- 
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0 


وعندما احتل الجاهدون قشله توماطا» شعر العدو ) بأنه لم ببق 


أمامه الا الالتحام مع مركز «عين معطوف» ویقم هذا المركز فى قبيلة 
الحیاینه» شمالی عين عائشة بنحو 14 کلم فحدل بقذفهم من مدافعه» 


, فقتل خمسه من الجاهدین .اذ هدم علیهم الست الذى احتموا به» وقد 


تقوت عز ثم الجاهدون للهجوم على ااركز» فتسلقوا ليلا تلك النحدرات 
الصخرية التى كونت تضاريس طبيعية للاحتماء خلفها فأحاطوا با مركز 
احاطه السوار بافعصم» واک کل و احد بندقیته للساعة الرهیبه الى 
آن بزع الفچر فاندفعوا الى الامام مستعملین القنابل الیدویه» متخطين 
السور والاسلاك فاختلط حايل الحامیه بنابلها» ولم یعذر هم آحد من 
الجاهدین» فسقطت الحامية يما فبهاء وأسر ستون جندیا سنغاليا 
وآوربیان بعدما دمروا الاعتدة الحربیه . 

ساقهم الجاهدون آمامیم الى مركز العملیات الحربية بعفسای» 
وغنموا مدفعا واحدا» بقی صالحا للاستعمال» ومدفع الیدان» وكل الينادق 
التى كانت فى القلعه . 

حامية باب لسوائسة: 

ثم أنهم عندما توجهوا الى غفسای» وجدوا فى الطریق أن العدو 
استرد قلعه باب شرافة» وحشر هناك قوة ضخمه» معززة بمدافع الهون» 
بوكان هناك بعض المجاهدين بناوشونه القتال» وقد سقط المركز مرار ائم 
استرد» لی آن نت ۳ مبلاف‌وه عم شعیب افلاح بقوته الى 


925 حيث E‏ ناكدها الكيطان «آنحلو » باخلاگها الاخ ف منها 
خلال الليل؛ الى ا مركز الرئيسى وراءهاء وكان على الحامية أن تقطع نهرا 
بفصل بيئهم ودين الر اکز الور اشه» وکانث مباهه ار تفع تفعت بالامطار النی 
غزرت أيام الشتاء» فلما انسخیست الحامية» اسر الجاهدون تنل 
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«فالليس» وأربعة عشر جنديا آخرون» وقطم بعضهم الوادی» وبين 
الملازم الثانى «البرت» سباحة » وفى هذا الانسحاب أبيد أفراد 
الحامية التى كانت تقدر بندو مائة جندی» ولم ينج منهم الى المركز 
الرئيسى الا ثمانية جنود فى حالة مزریة» وغنم المجاهدون مدفعين , 
كقيلين ومدفعین الميدان والمعدات: التى كانت ف اللركز . 


1 


۱ مركز بيباسان: 


گان آهم المراكز على الضفة الشمالية لنهر ورغة الى كزناية.., 


1 - بیبان ويقع هذا المركز فى قبيلة بنى ورياكل ‏ بالک‌اف ‏ 
المعقودة ‏ شمالی فاس البالی» بنحو 12 كلم وفوق بنى كيسان ٠‏ 

2 تونات ويقع هذا الرکز فى قبيلة مزيات» ویبعد عن قبيلة 
بنی زروال بنحو 25 كلم . ۱ 

3 - کیفان» وکان یوّاز كلا منها مواقع صغيرة على ذری هتنا 
وهناك» وکان سان بالخصوض متیر الباب الذي یوّدی :الى مدیننهة 
فاس وهو يقع فى سهل مرتفع يسيطر على الوادی الذی ينحدر من 
الشمال الى ورغة» كما يسيطر على المر الذى بقطم نهر ورغة الى فاس» 
وقد دار القتال عنیفا لاحتلاله من طرف الجاهدین» بينما العدو استعمل 
کل طاقته للدفاع عنه» وسقط الضباط الكبار» وهم کمندان وقنطانان» 
قتلى وبقى الكيطان «بيرتز کامبو» بقود الدفاع عنه» وتکرر سقوطه 
ديد الجاهدین» واسترجاع العدو له مراراء وكانت قوته تتآألف من 700 
حندی» وقوه المحاهدين كانت تتألف من التطوعین الذین بقودهم القاخد ۲ 
محمد محراش» من قبيلة بنى سلمان الغمارية . E‏ 


وهكذا استمر حبل القتال متجاذب دين مد وجزر» من المتحاربين» 
فکان پسقط بيد الجاهدین ثم یسترجعه العدو مرات» وقد آقلق ذلك بال,. 
أبن عبد الکریم بترکیست» فتکلم هاتفیا مع القائد الهادی ابن عزوز ريس 
حملة غفسای» وقد أمره بأن بوجه القوة النظامية بقيادة شعيب افلاح؛ 
وأمره بأن بنهی احتلال بیبان؛ بكل ما أمكن من التفديات» وضرب له 
موعد مدة ثلاثة آیام» تنتهى بوم الجمعة رابع بونیه» فتوجه على رس 
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7 مقاتلا من الجيش النظامى؛ و انضم اليهم 400 من المتطوعين وأول 
ما نزلوا كان بقريه «تزرین»» وكان هناك القائد البزيد بن صالح» من قبيله 
بنی رزين الغمارية» ونزل العسكر فى مسجد القرية» كما كان هناك القائد 
ولد على عبدالسلام» وجماعة من زعماء قبائل ورغة» وعددهم 26 زعيماء 
فاستدعوا اليزيد بن صالح» وشعیب آفلاح» للتشاور على التدابير التسی 
يجب اتخاذها للاستيلاء على حصن بیبان» وذلك بمفتهم أهالى تلك الجهات» 
يعرفون دروبها ونقط الضعف والقوة فى العدو» فانتقلا اليهم» ودرسوا. 
. الخطط الحربى الذى يسيرون عليه» لمحاصرة الحصنء فاتفقوا على 
أن يشن المجاهدون الارياف طليعة المجوم)» يعززهم المتطوعون من 
القىائل وقوة القائد الحر اش» وان بحبطوا الحصن ليلا من جميع الحهات» 
ولا بترکوا للعدو راحة ولو استعمل ما استعمل من وسائل الدمار» وعند 
بزوغ فجر الجمعةه يقوم المجاهدون بالهجوم الكاسح على الحصن بالقاء 
القنابل اليدوية على جميع الجهات دفعة واحدته ثم يندفع المتاتلون وراء 
ذلك مباشرة» حتى يرتبك العدو» ولا يدرى من أين أوتى ولا تستطيع 
الطاكرات ان تفتك بهم» لالتحامهم المتلاصق بالحامية. 
وهكذا استولى المجاهدون على الحصن وقتلوا وأسروا جميع 
من فيه» وغنموا أربعة من المدافع الثقيلة من نوع «بو الخناشى»» وهو 
آقوی مدفع» كما غنموا مدفعین من مدافع اسدان وآربع ورشافسات دات 
الخزان الحامل ل 170 خرطوشاء وأربع عشرة رشاشات (مطیادورا) مح 
جميع الينادق والذخيرة. واستشهد من المجاهدين أردعة من الجیش 
النظامى» وقائد بدعی جيلالى بن حمادى بن على بن عيسى من بنی 
۲ عبد الله وأصله من آل دوس ف وعلی» وجرح وقتل 50 مجاهدا من 
۳ , التطوعین» وذلك بما صبه بعد ابادته من قنابل المدافع من موقع فاس 
البالی» على الحصن» حدث انشغل المجاهدون فيه بجمع الاسلاب . 

۱ وبعد الانتصارات أرسل شعيب أفلاح رسالة الى القائد الهادى 
بن عزوز بنشسای معلنا اياه بالانتصار؛ وطبير هذا الاعلام فسورا الى 
الامير ابن عبد الكريم بترجیست» وقرا عليه هاتفيا نص الرسالة» فأمره 
بان يدفع لشعيب أفلاح مبلغ 200 ريالاء مكافاة له على الاقدام بقوته» 
أرسلها آبن عبد الكريم مع السيد على بن فطومة من آجدیر» الى أن 


نت 371 سيم 


اسا مشفوعة برسالة جاء فیها: «هذا هو الخلن فیک م 
سلمهأ بيده ا | يا يتلم من الشجاعة لاحتلال قشلة بييان 
جزاكم الله آحسن الجزاء؛ ٠‏ 10 هی | حمة الله عليهم» 
ا وا قد aE‏ على اخواننا الذين استشهدوا ر د ۲ 


معارك شرقى بنى زروال : 
۱۳7 وهلة من ابتداء المعارك» دخل المجاهدون على العدو فى . 
معسکر اته» وكاتوا نتمتعون دمعئوبات عالية» ددفعهم ي للجهاد 
الى الامام» كالسيل الجارف» فأول ما احتل الجاه‌دون ف قبیله بنی 
زروال كانت زاوية عبد الرحمن الدرتاوی» الذی رحل عنها محتمیا بالجیش 
الفرنسی بفاس» وکانت خطوط العارك تفتد طولا حوالی مائتی ميل 
فى عرض بتراوح ما بين 50-25 میلاه وتقع هذه الزاوية فى مدشر آمجوط. 
وقد طهر المجاهدون كل المخافر التى تؤدى الى مركز عين مديونه» 
الذى يقع على قمة عالية تكون قلعة الرباطه لمشاهدة الراکز الاخرى؛ التى 
حصنها الجيش الفرنسی فى عين عائشة» والبييان» وتونات فوق 
مدشر بوعادل . ۱ 
وقد التحم الحاهدون» قىل أن بحلوأ 5 بوعادل» مم حامية 
عولاى وجرى القتال شدیدا استمر حصارها الى السابع من یونیو» وكان 
انوضع خطيرا بالنسبة للحامیه» التى شد الخناق عليها من طرف 
المجاهدين» وتساقط افراد الحامية آما قائدهاء الذى طير برقبه الى 
مركز عين عاكشة» بقول فيها «الوضع خطيرء فقدنا أكثر قواتنا» وطلب 
فى البرقية أن تشن اسراب من الطاثرات هجوما فوق مواقع المهاجمين 
لشغلهم عن اقتحام المركز . 
و9 تامت الطاثرات بغارات جهنمية الا أنها لم تقدر أن تضبط , ۽ 
وضعية الحامية» التی انکمشت داخل الرکز الذی ضرب عليه الخناق 
الشديد» وقد استدلت على وجود الحامية فيهء انها رأت العلم الفرنسی . 
لا زال قائما على مبنى اارکز» وف ليلة الثامن من يونيه أصيب تائدها 
۱ مان «دوبوآن» واللازم (شاریندل» بجروح خطيرة» ذو ۳ الثانی 
فى القشله آما الاول فبقی يصارع سكرات الوت الو أن جاءت الاغاشةه 
وحمل الى الستشفی حيث لفط آتفاسه . 


— 372 س 


وقد كان المجاهدون الذين تكلفوا بالهجوم على هذا المركز بتکوتون 
من مائتى مقاتل من الارياف يقودهم القائد محمد الصليتان الخملیشی» 
من تركسيت» یشد أزره مطوعون من بنى ورياكل (بالکاف المعقود) بقيادة 
ولد على من عبد السلام ۱ 
وفی صباج يوم 8 يونيه هاجم الجاهدون على اارکز» ودافع 
. رجاله بقوة تحت امرة الفرنسی الذى بقی سالما وهو «بوغلير موتغونغو» 
ولشدة الدفاع المعزز بالطاثرات» لم يتمكن الجاهدون من اقتحام الرکز 
ب طيلة آربعة آیام» وکان ماء الحامية قد نضب» الا ما يكفى لثلاثة أيام 
حسب أشعار الکیطان «دوبوان» الذى كان يحمل جروحا مضنية» وطلب 
اغاثه عاجله» لانقاد من نجا من الوت» بعد مقتل ثمانية وثلائین سنغالیا 
امعامسة . 
وهکذا تحر ك رتل من جنود الاغاثة» مع غطاء حوی بسرب من 
اثنتى عشرة طائرةء تقنبل مواقم الجاهدین بالقنابل والرشاشات على 
مستوى منخفض» أصاب المجاهدون اثناء الاغارة قاكد السرب المدعو 
«ميزيرجيوس» فجرح ولقى حتفه ف المستشفى وقد شقت الاغاثة الوديان 
والنحدرات» فى كثير من العناء وفتحت ثغرة فى الجاهدین الذين احتموا 
الى الجهة الشمالية عن انظار الطاشرات التى تصطادهم» فتمکنست من 
الوصول الى الرکز» وعملت على تلغيم المركز بالالغام» ثم انسحبت بمن كان 
دقى حیا» وبينهم الكيطان «دويوان» المجروح» الذى بنتظر النهايه المحتومة 
دين ساعة وآخری» لفداحة الجرح الذى أصاب المقتل أو کاد» وفى اثر 
الانسحاب دخل بعض المجاهدين من رجال القبائل المحلية الذين لم يكونوا 
خبروا خداع العدو» رغم التحذير الذى وجه اليهم من طرف رجال الريف 
. «فانفجرت الالغام التی آودت بحياة بعضهم . 
۳ وفی هذه الاثناء استقدم الامير القوة النظامية التی كان مرکزها 
:فى غفسای للالتحاق به ببنی بربر» وآمر القائد الهادی بن عزوز بأن شرف 
- على التطوعین» سواء الذین تحت قيادة الحراشء أو الذین تجمعوا من 
قبائل تلك الناحية؛ على أن يدرص كل الحرص على أن يكون انتقال 
القوة النخامية فى سرية تامة من العدوء حتى لا يهتبلها فرصه ويقوم 
بهجوم مباغت» وفعلا توجهت القوة النظامية ثحت امرة كل من قواد 
ب 373 سب 
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الطایور: عدب آفلاح» ومحمد بوحوت» وعهر الجوع» وبوکلیطا» ولم 
وصلت تلك القوة» وجهها الى جهة بنی ولید على حدود دص فتوجین 
بقوادها عدا القاكد شعیب آفلاح الذى تأخر سومين أثنين اثر أصابته 
برکله فرس ف بنی بربسر . ۱ ۹ 

واثر وصول هذه الكوة» وجدوا 5 الجاهدین بقيادة السید فخي 


قبیله البرانص» وانضمت الیهم القوة النظامیه» واشتد الحصار عليهاء 


دخلها الجاهدون» فأسروا من بقی حبا من رجال الحامیة» وهم الضایط 
رئيس القشله برتبة ملازم» وخمسة من آنفار الجنود السنغالیین» وغنموا 
من القشله مدفعا ثقبلاء ومدفع مدان وما كان ف التشله من البنادق 
وأرسل الاسرى الى بنی بربر . 


انتقال الام الى عبن مديونة : 

وعندما طهرت الذری التى تكون سمال ورغة من الجيش الفرنسی 
أبلحاج من أجدير بنى ورياغل» رئيسا لمركز بنى بربر» الذى كان يتوفر 
على الغنائم» من سلاح» وعتاد حربى ضخم» كدس تكديسا فى خندق هناك» 
وكما كان معتقلا للاسری الذين حشروا هناك» والى ذلك الحد كان مجموع 
الاسری يبلغ 0 يتكونون من السنغاليين واللفيف الاجنبی وبعسض 
لمعارية» وکان بینهم ملازم أسر ق باب المروج» بقبيلة البر اتص» 
ترجمان من الاه ال . لد 

وميا رون القاقة 


به نفس الجاهدین» وهو خبز وزيت نيىء؛ وكان يعتبره هؤلاء من آغنی 


طعام» ولكن لما قدمت وجبته الى اللازم طلب مقابله القاكد شراط 


كما لب احضار الترجمان» الذى كان فى معتقل المغاربةء الذين أسروا 
فى المعارك» لابلاغه مطالبه التى قال عنها: «ائنا الآن معتقلون حربياء 
فاذا كان عندكم عمل فنحن على استعداد للقيام به» ولكن من ناحية الغذاء 
يجب أن تعتنوا بناه واننا لا نستطيع أن نعيش على خبز وزيت» . . 
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f 


¬ 


فما كأن من القائد شراط الا أن أعلم المد امحمد الخطای يها 
طلب الملازم» ولما كان المركز لا يتوفر على غذاء أفضل» فانه آمر القاكقد 
صحته الیدتب 4 555 . 0 

۱ وزاد القاکد سر اطه أنه انتقل اثر ذلك مع الامر» حبث كان دقو 

:يمهمة رئيس دیو آنه» وفی اثئاء الطریق عندما وصل الموكب الم وادی 
أصرى» وهو موضع ف منبسط تحوطه سبول تحمل آودیه من الماء 
بالمتدفق» من أعاليه» نزل الموكب للاستراحة» وكان ذلك فى واضحة النهارء 
ولما كان من طبيعته الفروسیه» فانه اقترح على الحاضرين أن بلعيوا 
فى ذلك السهل الاخضرء وكان من جملة رفاقه احد احفاد الشريف سيدى 
محمد أمزيان» بدعی سبدی الحسن دن الحاج حرموش» وکان و کار 
خفيف الروح» لطيف النكتة» مستساغ العشرة» لا يكاد يفارق الامير 
أمحمد» وکان بدخل عليه متى ثساء ور على طبعه بدون تکلف» الا آن 
ذلك كان فى حدود وصف المجاهد . 
جملة الذين بلعیون القائد علال دن بوعزة احد قادة المجاهدين المخلصين 
ف عملهم» فلما اطلقو! البارود طاشت رصاصة من طرف الشريف سيدى 
الحسن» وأصائت القائد علال من بوعزة» فاسالت من رأسه بعض نقط 
من الدم» فكونت هذه الحادثة آمسبه من المرح اذ تصنع الامير اصدار 
الامر ماعتقال الجانی» وكان الاخير لما له من الدالة يطلق سبلا من 
الشتائم اللاذعة ممزوحة مالفاظ طردفه» یستعطف فیها الضحية» بعدما آمر 
. الامير بعدم الاذن له بالدخول عليه . ۱ 

ويعدما مکث الرکب بعض ساعات من النهار قطعوه وعندما 
وصلوا الى قرية مشکور نلقاهم شریف وزانی بدعی علال» وکان میسور 
الحالةء فدعاهم للنزول عنده» فنزل الامير و الرکب» وقام هذا الشریسف 
بحسن الضیافه» اذ ذیح الذبائح وأكل الجميع وحمدواله عمله . 

وقد تابعوا المسير بعد ذلك الى أن وصلوا الى قرية بوعادل» 
آنجار البرتقال» التى غمرت ضفتى الوادی» الذى تنساب عليه المياه 


بحت 878 ست 


انسيابا ممزوجا بالخرير» فيحدث ذلك انشراحا فى النفوس تلقاثياء مع 
ما أنداه أهالى القرية من الاستبشار بالانعتاق» واستنشاق نسيسم 
الحرية» تحت ظل رابة الجهاد» وكان من المصادفة أن حدثت قصه اعتبرها 
الاهالى بشيرة تلك الاخوة والمساواة ذلك أنه بعد احتلال المجاهدين ركز 
بوعاذل» كان تولى ریاستهم آحد الاشراف من بنى وریاغل» وهو الدعو 
صدیق الشری» من زاویه سیدی پوسف» وکان ذا طابع شرس» لم بتاشف له 
بتعاليم الثورة ليستسيغهاء فجمل يتقبل هدايا الامالی» الذين يقدمونها 
تحت تآثير سيف الخوف» فجمع بعض الامتعة» ومن جملة ما أهدوا ل». 
فرس آسود أصيل . ۱ 

فبمجرد ما علم الامير بذلك استدعاه الیه» واستفسره» فجعل ( 
بعتذر بکون ذلك هدایا اختيارية» فأجابه الامير وهل قعدت ف دارك لیهدی 
نك» وآمره بار جاع كل حاجة الى ربها حالاء وأمر بالنداء فى السکان بأن 
بآخذوا آمتعتهم» ما الحصان فيما أن صاحبه كان قد غادر القریه» ولسم 
بعثر علیه» فانه عزله عنه وأعطاه للمهاجر الجاهد السید الحسن التلمسانی» . 
الذى هاجر من تلمسان للجهاد» وکان نقا محاهدا» افیفا) فصیحاه وکاتتا 
بارعا» وشاعرا مفلقا» وضع جل أناشيد الثورة» واکتسب.سمعه بالغعه 
الاثر لدی الجاهدین» قاطبه» وآحرز على ثقه الامير الکبیر» وبقی محتفظا 
بالتقاوة العهودة الى آخر مراحل الثورقه فغادرها الى الجزاشر على 
ما هو عليه . 

آما القائد صديق الشاری» فقد بعثه مسجونا الى ترکیست» وقد 
ترکت هذه القصة احدوثة حسنة وصدی عميقا قف نفوس قبائل ورغة» 
كما کانت درسا بلدعا للمقاتلين الذين بعملون فى تلك القدائل» کی لا تتعدی 
مطامعهم الى ما فى آیدی اخوانیم من الاهالی . 4 

وفی غده تحرك الوکب الى القمة التی تدعی بعين مدیونه» حیث 
جعلها الامير مقرا لعملیاته الحربیة» و هذه القمه تفع ازاء قرية بوعاذل» 
وتشرف على حوض ورغة مباشرة» وتسامت مركز تاونات» الذی كان 
الى ذلك الوفت تجری حوله معارك محتدمة بين مد وجزرء وقد استخلص 
المجاهدون مركز عين مديونة بعدما جرت معارك ضارية حول بوعاذل 
كما الفا . 
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وقد أمر الامير بأن تنصب على ذروة عين مديونة الدافع التسی 
غنموها فى تلك الموقع الحربية» فنصبت وجعلوا يصبون من هناك هجماتهم» 
ضد مركز تاونات وف عين مديونة جاءت جماعة من قبيلة بنى وراي 
بسترشدون الامير لاجل اثارة حرب على الجیش الفرنسى فى تلك الجهات» 
وآمرهم بالتريث حتى يستشير أخاه الذى ابى عليه أن يوسم شقة 
العارك الى داخل المغرب . 
معصركة تناونات : 
کان حصن تاونات يعتبر من أكبر المراكز التى أقامها الجيش 
. الفرنسى شمالی نهر ورغة» وهو مشيد على صخرة صلدة» تتحكم فى 
الاودية والهضاب الممتدة على جميع جوانيها . 
. وكانت حاميتها التى كانت تحت رياسة الملازم «برتليمى» 
تتباهى بآنها تحتل عش العقاب» ولا يمكن للمهاجمين أن بنالوا منها منالاء 
وکان مکلفا بالهجوم علیها القائد محمد اکویس د ويك سداتا 
آلریفیة» وهو من الناضلین الاشداءء الذين عاشوا فى اعتزاز» بوطنیتکه» 
ونقاوة ضمیره» وقيامه بمناسك دینه . 
فقام بحصار القلعه بقوته» معززا برجال القبائل المحلية و استمر 
الحصار من ابريل الى رابع مای 1925 . 
وفى آثناء الحصار ذاق رجال الحامية الوانا من المجاعة والعطض» 
فقد نفذ طغامهم» ونضب ماؤهم» ولم تستطيع آبه اغاثة أن تصل الیهم» 
رغم تكرارهاء لان الحواجز الطبيعية المتكونة من صخور القمة جعلت 
وضعية المجاهدين أفضل من الحامية» وقد ترجحت كفتهم ف كل اصطدام 
بقع مع الاغاثة كما حعلت غارة الطائرات غير ذى جدوی للاعداء . 
آما وضعية الحامية فكانت تختلف تماماء فهم فى مركز حجرى 
لا يمكن لهم أن بحفروا فيه الخنادق للاحثماء فیها» من هجمات 
الهاجم ین . 
وقد دعاهم کڈ :الى أن بلجئوا الى جعل آکیاس من الدكقيق 
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و القهوة و اللوییه متاریس یٹستروں بهاء ات فون کر 
کد لهم نفاد طعامهم» فکانوا دقتاتون بالمصبر من 5 0 
 -‏ 'أما الاء فکانت الوسيلة الوحیده 6 eS‏ م 
بالطاثر ات» لتلقى علیهم مناج من الجليد التى 0 تديش ن 
المركز» فشسقط بعددة عن آیدیهم» حيث نذوب ف حراد 0 ۰ 
a 5 6 ٠. ٠. ۰ ۰‏ ۰ مهب وه مه من ۱ 
سوداء آمطار | عز در 4۵ نزلت قو النطقه فانقذت ۰ 1 طش 
وقد طیر رئیس 
على جناح السرعة» فهياً 


۰۰ 


وبعدما فتشوا التشلة فلم يعشروا على الالفام. دخلوهاه 

فانحلت احدى العقبات التى كانت ثقف أمام المجاهدين» لینفتح الطريق على 
تطهير المخافر الامامية شمالی ورغه» فلم يكن هناك حائل لاحتلال مدینه 
" فاس» عند ادنى اشارة من الزعيم أدن عدد الكريم» الذى آبت عليه آریحته 
الاسلامية والاخوية أن تدك معاليم المدينة العريقة فى الحضارةء, 
| حصن‌شی درکسون : 1 

وقد بکون من الاجدر » نقل وصف مأساة الحصن الذى ورد فى 

الملازم (لاباییر»» الذی اشعل فنائل الالعام» لیدمر الحصن» ویدمر مسن 


لليف 
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بقی من الاحباء من جنود الحامیه» بمن فيهم الملازم نفسة» نتیجه اليأس 
من النجاة» تحت الحصار الحیط بهم) واليك الصورة حسب ترتیب 
التواریخ» وقد اکتشفها المؤرخ روبرت فورنو ٠‏ . 

كانت القيادة الحلية للجيش الفرنسی على ورغة» كلفت اللازم 
«لابايير» فى اکتوبر 1924 بالذهاب الى قمة جرداء تقع على بعد 6 أميال 
۱ فى الثشمال الغربی لقاعدة بیبان» وتقع القمة فى قسلة آولاد فاسم» بأتمر 
على 39 جندياء فيهم آوربی و احدء وضابطان مغربیان ليشيد هناك مخفراء 

-واثر الوصول نشط الرجال فى احاطة المخفر بسور من الاحجار والطينء 
توج ببرجین على زاویته» جهز احدهما بمدفع من غيار 75 ملمترا» وجهز 

الآخر بمدفع رشاش» بيئما مدفع رشاش آخر وضع فى احدى الزوايا 
الاخری» وفضلا عن ذلك» فان الحصن طوق بسياج سك من الاسلاك 
الشاتکه . 

وکان الخفر يبعد على مورد الاء بأربعمائة ياردة» وقد احتاطوا 
للوصول اليه بآن حفروا خندقا مستطلا من الحامية لون الماء لضمان 
الوصول البه فى الوقت الحر ج» ورغم ذاك» فان الحامية فى شهر ابريل 
لما انفحرت المعارك عكفت على جاب الماء ق صفائح الیترول» حبيث 
استطاعت أن تتوفر على خزن حوالى 500 لتر منه» وكان ذلك یکنی 
للحامية الى حوالى ثلاثين بوماء التى قدرها الملازم «لابابير» لانجلاء 
لتوتر الذى حمل اليه نذيره أحد رجال القبيلة الذئ وعده بآن پسزوده 
باخبار الاحداث‌التی ستجد ٠ ١.١‏ ۱ 

وکتی ف مذکراته التى عثر عليهاء القطع التالی: «طالما آن 
ابن عبد الکریم قد استطاب انتصاره السابق» فليس بمستبعد أن تب 
۰ القبائل ضدناء ولسوف تكون حركته هذه حركة نابوليونية رائعة» . 
0< وفعلا فانه فى الثامن من ابريل آشعر من طرف قاعدة فرنسیسه 
۱ تفع جنوب حصنه مباشرة» تدعی «(طفر آن»» بان يكون مقظا باستمرار . 
 "  (‏ ففى الثالث عشر من ابریل شاهد من حصنه الطاشرات 
الفرنسة تحلق فى انجاه حصن «آمحات» التی تناهت الى اسماعه منه 
أصداء طلقات نارية» الامر الذی تحفق معه الخطر الزاحف نحو الحمن؛ 
وفعلا ففی الیوم التالی كان پنبوع الاء تحت رحمة الهاجمین» وف البوم 
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الخامس عشر منه كان المهاجمون احدقوا بالحصن وجاء متعاون من 
السکان الذى کان يعمل عملا معهء لاطلاعه على الاحد اث» جاء مختفيا 
حتی فاجأته عاصفة من الطلقات النارية التی طبرت الاحجار حول 
ورآی الحارس يهرول للاستعداد مما كاد أن یطعنه بحربته التی غرسها ٠.‏ 
فى البندقية . 
و اثر تقاطر رجال الحامية لاطلاق سيل من الرصاص نحو الخطر »+ 
الذی اعتبره اسرافا من دون طائل» وقد اجهد لاسکاتهم حتی آنه رفس . 
برجلیه جنود الرشاشین» وآخبر بأنه لو تریث الهاجمون قلیلاه ولم یسرعوا ٠٠‏ 
فى اطلاق النار اعتباطاء لاصانوا منه القتل حینا واشتکی من العمیل الذى 
جاء لیعلمه متهما اناه بآن ذلك كان خدیعه منه ۲ 
وفى اليوم 6 من ابريل كانت هناك طلقات متقطعه» وكان 
«لابابير» بعتير ان حادثه الامس قام بها أهل القردة الذين بريدون أن 
ببرهنوا أمام الارياف بانضمامهم اليهم» حيث نظموا الهجوم على الحامیه» 
ومع ذلك فان الحامية قلقة من هذه الحادثة» لانها تنذر بشر مستطیر» ولذا 
الشمسى من ركيسة؛ النقیب «بيترى» بأن يقصف بالدفم الثقيل جمد 
القری والخیام التی مسکنها الامالی» دون تمییز مهما أظطلهرت اده ١‏ 
آما الطائرات فتمر فوق الخفر بازیزها حيث تغيب آحیانا عن الانظار 
لتلقی قثائلها على الاهداف» فدتناهی دوى القنايل الي اسماع الخفر» و 
التى تحدث اطمئنانا لرجال المخفر» وقد تحلق فوق الخفر محومه» بینما , ٠‏ 
بطلق علبها قناصة الناضلن طلقات بنادقهم» وبعد تحویم احداها فوق 
المخفر آ طلقت رسالة مربوطه فى كيس من الرمل» مع رایه بیضاء» والتقطها , ۱ 
آحد انفار المخفر فى حذره كثيها قائد طائرة الاستطلاع «غالرانج»» وهو 
صدیق الملازم «لابايير» وکان يقوم باعمال الرصد مع الاسطول ج وی 
مما قصورت» اذ ميخو ان خط مراکزنا بأكمله عرضة للهجوم» بل قد دفع 
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به الى الشرق مناء وتمنی لصديقه الشجاعة الكافية للصمود» وأمره بأن 
وي طلباتهباللنراف الشمسی ای الرگی . 
وق 20 ابریل توالت طلقات العیارات النارية طول النهار» بدون 
انقطاع» فصب آحد الفر ندسیین» بجراح ۴ لحم ساعدهء آما الاء فیساوی 
لترا واحدا لكل فرد بومیاء وهو قدر لا یکفی» وبالاخص السنغالیین الذین 


, يظمأون بشدة» ولاجل أخذ الاحتیاطات الكافية» فان «لابايير» نفسه ينا 


دين برامیل الماء» حتى لا متحرك آحد لاخذ أكثر مما بنوبه» والا فانه 


. .المرصاد لنثر دماغ كل من تجراً واختلس منه. 


وف 21 ادريل حومت الطاگرات والقت للمخفر حزمة من الرسائل» 


* واللفاگف» والصحف وقد ضلت الطریق الى الخفرء فعادت الطائراك بارسال 


رزمات آخری . 

آما دوى الطلقات النارية فقد تناهت الى 0 من قلعة تاونات» 
أعات بارقة ه من 0 اجات بارود ا 
بييان فى الليلة الماضية» حيث سوا سذيا اوعد N‏ 

دا الامدادات فد جهزت» وسوف نقد 55 الجوالة للمخفر 
خلال آسبو ع» لائه يجب توجبه الاغاثه آولا الى مركز بیبان؛ الذی هو 
عرضة للخطر الجسیم» وافادت البرقية أن الرقیب «بيرتيزكامبو بطل 
بیان قد جرح)» . 

وفی 25 ابریل قامت مجموعه من المهاجمين بالاغارة على الخفر 


ب<" فى عنفوان» مصحوبا بنداء «الله آکبر» جماعیا» وقد رد علیهم المدفعان 
ال شاشتان ع القنايل الددوية» وقد سمم المخفر معضص النساء دنحن مما 


بدل على آن الرشاشین اصابا e‏ مهم و فد استمرت الاغارة اللالة 
کاملفه وقنل آحد جنود احد الرشائشين» برصاصه المماجمين» باصابه فى 
معدنه» من تقب البرج» ا معائبنه سکرات اموت 
وبدغى E‏ 

وفى 27 ابريل بداً اللازم «لابابير» بطلق سيلا.من اللوم على 


— 381 — 


Scanné avec CamScanner 


الشادة العسكرية» مما یدل على نفاذ صيره» فقد طير برای مرگ يطل 
1 ۱ , لان آحد المدفعين الرشاسين توقسف 


فبها مخزنا جدیدا من الخرطوش 


ع العمل . 
2 وسجل فى مذکرته العباره التالیه: «اننا لا نحصل سعيا وراء 
اک ار جرا الاأمتعمارية» الا على معدات قديمة فى الاغلب» وها نحر 


تمن ذلك» ومما يؤسف له أن أولئك الذين تفترض مسؤولياتهم . 


الان ندذ 
عن مثل هذه الحوادث» لا يدفعون ثمنا مطلقا». 


سم 
5 


ان الانسان عندما يكون فى مأزق» لابد أن يقر بالحقائق» فالحرب . 
التى يقوم بها هؤلاء التعساء» ليست الا حربا استعمارية؛ لا غايه وراثها 
اللا اذلال الاخرسن» وفی هذا الحال» فان التعاب4 تصیب من لا بتمتع : 
بمزايا هذه الحرب القذرة» بل الذى بحصل على مزایاها آولئك الذین 
یخططون على الاذراق» على الارائك» ثم استرسل فى عبارات القنوط 
واليأس» فقال «ان الصحف تعلن أن الخط قد انهار ق الوسطه ما الذی 
تراه يؤخرهم عن ارسال تلك الامدادات الشائنة التى أطلقوا عليها حرف 
«م. م.) (المفرزة المراكشية) هذه التى ظللنا نسمع يقرب موعد ارسالها 
منذ خمس سنوات» . 
يظهر أن الحالة كانت هادئة الى غاية يوم 2 مای» حیث 

المقاتلون على المخفر» طول لدلته واصلوا نار ا حاميته آدی ذلك ال اصایه 
اثنين من حراس الحامية» فمات جندى فرنسی نى الحال» آما الآخر» وهو 
فى رتیه عريف» وبدعى «ناماروسيرين» فقد سمج رأسه باحدی الطلقات 
الغارية» ولم یمت وم تهتد الحامية الى مصدر الطلقات القارية» الامر 
زيتونة تبعد بنحو 300 باردة» فصب نحوها قنابل الدفعية دفعة واحدة؛ , , 
وانه اعتقد أن الطلقات أصابت الهدف» لانه صراخا وعويلا . 

أما ی آیام 4-3 مای» فان القنوط و التذمر بلغ منتهاه عند الحامیة» ۱ 
ففی صباح يوم 3 شهدوا جنازة الفرنسی التی قتل لبلة 2 مای» فکان 
التأثير والحزن یقطعان آکباد الاحیاء منیم» كما بلغ بهم العیاء مبلغه» نتيجة 
حرمانیم من النوم» لان الوضعية تقتضى الحذر والتهدؤٌ للطوارىء الترقبة 
ببن‌دشقه وآخری؛ مع قلة الافراد» فکانت مهمة الحر اسة ملقاة على عاتق 
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أربعة من الجنود»ء بینما هم مكلفون بسد الثغرات التى تفتح ف البرجين 
والحائطء كما عليهم أن بحشوا الذخيرة ف المدافع» وحفظها مدفونة» وقد 
زاد فى تعاسة الوضعية أنهم شاهدوا صباح يوم 4 منه اغاثة تتجه صوب 
ببيان» لمحاولة الوصول اليه؛ ولكن واجهت مقاومة شديدة على جانبی 
الجبل» فارئدت على آعقابها» بینما يوضع من سقط قتيلا ف الخيش المعد 
۱ للاموات» مما يدل على الاصابات التعددة» وهو منظر یضخم التعاسه 

واليأس ف الذين بنتظرهم المصير الحتوم» فاذا كان مركز بیبان» وهو 
المركز | »> فى هذه الوضعية فکیف بحامية آصبح الدافعون عنها على 


موه 


و (بورغیریت»» وکانا ف حصون آخری مجاورة لهم 
وقد قال «لابابیر» ان هذا شهر کامل» ونحن ننتظر النجدات 
الفرنسية للقيام بهجوم مضاد» ولكن لم تصل أية نجدات» وهو آمر قاس 
علی کل حال» ثم زاد فى مذكرته المؤرخة بيوم 6 ماى: «انه جاءه الفرئسى 
۱ الذی جرح منذ آیام (وهو العریف الذی جرح يوم 2 مای) وطلب منسه 
جرعة ماج ولما كنث وعدت نفسى بالمحافظة بشدة على قاعدة توزيع لیتر 
واحد من الماء فى اليوم» فقد أعطيته ربع نصييىء ولما شاهد وصیفی 
(سوغو ماى) ما فعلت ثار وغضب» وارغمنی على قبول ثمن حصته مسن 
الاء» وقد قدلت ذلك» وزاد فائلا: «اننا نعيش آوقاتا عصبیه هنا» ۳ 
آما آیام: م 20-19-18 منه» فقد كانت قاسية حقا على المخفر. 
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ففى 17 أرسلت اغاثة الى المخفر» وكانت هناك معارك ف غضون 
ابلدخهزات» التی تضل الى الحصن وکانت انفجارات» الا أن ذلك توقف على 
الساعة الواحدة نهارا - زوالا لان الاغاثة لقيت نفس الدفاع من طرف 
المجاهدين» فل م تستطيع أن تغنى شيكساء وتلقى فى نان ذلك الملازم. 
دلا بادير« رسالة شمسیة» تعتذر له بأن رتل الاغاثة كان انیکته هجومات 
متتالية سابقة» وانه اصطدم بدفاع قوی من طرف خناديق مجهزه تجهيزا 
محکماء ولذا اضطر الرتل الى العودة من حيث أتى . 
اليأس من وصول الاغاثة» ولكن اعترف «لا بابير» بآنمم تلقوا قنايل 
يدوية» التی انزلت بهم خسبائر فادحة» فقتل من جنوده ثلاثه» وجرح 
واحده وكان المجاهدون يقتحمون الاسلاك الشائكة» واجتازوا من ثغرة 
بعد أن وضعوا اغصان الاشجار فوق الاسلاك» ومع ذلك يقول الملازم» 
فقد وقع صدهم بعدما خلفوا ثلاث جثث نين الاسلاك الشائکه والجدران» 
فى سرد الوضعية التعسةه فقال: «انه لم يبق منا غير 15 رجلاء ثلاثة م 
جرحی» وقتل العریف «تاماروسیدیب» الذی كان جرح قبل» وان الحصار 
يضيق خناقه على الحامية» وان الماجمین بتابعون أعمالهم حول الرکز 
على بعد لا بتجاوز حدود مرمی قذینه یدویه» لانهم لا يرهبون یاه وهم 
" متترسون بخنادقهم» وکلما رآوا رأسا من الحامية مرتفعا عن الجدارء الا 
وآمطروه وابلا مق الرصناط» والنیشاء:انه سك رجال الحامية ولو أن 
التلغراف الشمسی دنبیء بوشيك الاغاثة» لان تعزیز ات جديدة وصلت» 
ولکن لم ير فى عين الکان بواسطة النظار الکبر أى اثر للتعزیزات. 

آما ا مياه فلم ببق آکثر مما يكفى ليومين ولذا فانه آرسل برقية 
شمسية يطلب فيها القاء صفائح من الثلج بواسطة الطائرات» وانه فى 
هذه الحالة لا يشغل باله سوى الاء والمدفعية» وفعلا فانه فى اليوم 109 
قامت تشكيلة من الطائرات بالقاء خمسة من صفائح الثلج» حصلت ثلائة 
فى الحصنئ؛ وزاغت اثئثان خارجه؛ حبث ذاب تحت حرارة الشمس» كما 
آلقت حزمه من الصحف» وحينما شرع ف دعوة الأوربيين لنوزیع الصحف 
عليهم جاء الركيب (لیکیم» وهو بث فوق صنادیق الذخيرة المكدسة اذ ظهر 
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رأسه فوق الجدار» فاقتنصته رصاصة فى صدره» فحطمت كتفه وراح 
يصبح صیاحا مزعجا کحبوان» قايضا على يد الملازم» وقد جاءعت 
الصحف الرسالة التالية: «الى أصدقائنا الرابطن هناك» من ميكانيكى 
التشكيلة الرابعة تشجعوا فنحن نفكر فيكم» . 
وق ليله 20 ماى قام الريفيون بنقل جثث قتلاهم على الاسلاك 
, الشائكة» وقد راع الحامية ان حراسها الليليين لم بسمعوا أية حركة مما 
أزعج الحامیه» لان ذلك یعتبر تحديا متقنا . 
۱ وق هذا اليوم أى 20 مای» كان الحصار استمر 38 بوماء وقد 
روی «لاباییر» كيف مات التعس «لیکیم»؛ ذاکرا أن ظروف موته كانت 
وحشية» وان الحمی كانت تنهشه بأنيايهاء ويهذى هذیانا متواصلاء بینما 


لف وه 


الايام قبلها: دوی المدافع والطلاتات النارية والانهاك لاعصاب الحامية؛ 
تقد قال الملازم يوم 23 مای» ان أعصابنا على شفا الانهيار» وطول اليل 
أسمع صوت المدافع والانفجارات فى بیبان» با للمسكين «بيرنير» (دعى 
فنما بعد بيبطل بيبان)» وقد هرت عاصفة حملت امطارا» فحمعت الحاميه 
ما يكفى من الماء الى دوم 6 يونيه وفى یوم 25 منه صباحا توجه رتل 
لاغاثة مسمان» الا أن الملازم «لابابير» رثى هذا الرتل حيث قال: ان آولئك 
الفتيان المساكين محكوم عليهم بالموت» ان هم استمروا هناك لان المدفع 
اللعين (يعنى مدفم المجاهدين) لا ينى يصليهم نيران قذائفه؛ ذلك أن الرتل 
أ.قف ف أسغل اآتحدر الى الساعة الثالثة بعد الظهر» مما يدل على أن 
3 : - 
المقاومة آصبحت أكثر تنخليماء وعلم فى المساء ان القيادة الفرنسیه المحلية 
أمدت حامية سان بالته‌زیزات» ولكنها متضی علبهاء ثم مال باللائمة على 
فرنساء فقال ماذا تراهم پنتظرون ف فرنساء ولم يمدوأ الينا يد المساعدة. 
آما فى بوم 30 ماى» نکانت الوضعدة آشد قساوة على 0 

. فالرجال يبدو عليِهم الانهاك واللحوم المعبأة والبشكوت غير كاف» يقر 
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الا أحذ) : | 
5< ومم أن البرقیات ترد عليه من أن الاغائة ستصل قبل هذا التاریخ» 

اللا أنه لم دحلمئن الى ذلك» (أى لان هذه الاغاثه لم تستحليع أن تصل 
شله» فهو من قديل التعلمینات فقط)» وقال بان الريفيين قد هدأوا من 
الهجوم؛ وبعتقد أن ذلك راجع الى أنهم يرون أن خرب الحصار يكفى لوت 
الحامية ظماء فلا حاجة الى الهجوم الذى يكبد على أى حال الخسائرء 
فزاد قاکلاء انه جهز حملة لسقى الماء من العين» فتمكن من جلب 130 لتراء 
وهو قدر یکفی الى غاية 5 من يونيه» وشك فى أن بيقوا أحياء حتسی 
يتمكنوا من شربهء ولما حاول للمرة الثالثة جلب الماء بارسال 8 رجال» قان 
ره مخ رصاص الهاحمین قد ردتهم على آعفاه وفقدو | ثلاثه زجب 
لم یعرفوا هل آسروا أو قتلوا» وعلیه فانه لم ببق ف الحامية الا آحد عشر 
رجلاء وقد آصبحت الحالة ان کل واحد من الرجال الحادی عشر خفیرا فى 
القلعة» بصورة دائمة» وکل واحد من اثنين یمکن أن يغفو حيث هو حارس» 
تحت الجدران» بينما رفيقه يقظ ثم مال باللائمة مرة أخرى على فرنساء 
قاكلا: «ان الظما قتال رهيب» فتراهم يفكرون فينا فى فرنساء لقد 
غدونا بلا أصوات» . 

وقد استطاعت الحامية أن تصل عين الماء ليلا مرتين» احداهما 
على الساعة الحادية عشرة والثانية على الساغة الثانية بعدما مهدت باطلاق 
سبل من قذائف المدافع» وقد ذهب الملازم «لأبابير» بتفسه على رس 
ثمانية رجال» بعدما ترك الاوربى الوحيد الدعو «لاردين» الذى بقی 
حيا لیصلی المحاصرين بالدافم» مما جعلهم يبتعدون عن ممر الماء» نتیجه 
كثافة القنايل» و هذا الحال» فقد فقد «لاباییر» حتى جهاز البرق البصری 
اذ ]ميب عدسباته يطلقة فارية» دما كان پرسل تقریرا ليها الى العرکز 
الخلفی . ۱ 
وف البوم 4 من یونیه سقط مركز بیبان بيد المجاهدين كما أسلفناء 
وذلك بعدما قصف ليلا بالدافع النى غنمو ها قصفا تسدیدا» وقتل الدافعون 
عنها جميعا . 

وف صباح هذا اليوم شهدت حامية بنی دركول منظرا آز عجهم» 
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ذلك أن الثلاثة رجال الذین فقدوا آثناء محاولنیم للمرة الاولی للوصول الى 
الماء» رأوا جثثهم معلقة من الارجل الى أعمدة نصب أعينهم» وقد أثار هذا 
المشهد سخط الاحداء من الحامية» حتى أن احد الجنود لم بتمالك نفسسه 
ان ارتمى على الدفع الرشاش» ممنعه ائنان من الحنود خوف أن بصاب 
برصاصه4 ۱ 

وأثناء هذا الارتباك فى المخفر جعل الجاهدون بقذفون اليهم 
بعض الشتائم» مع وصف سقوط مرکز «بيبان» ثم سألهم کم بقی من 


: الأوربيين فرد عليهم الاوربی الوحيد الذى بقى مع الملازم و هو «لاردین) 


3 


.. ف حالة غضب» سأن الباقی یکفی للقضاء بالرصاص عليهم (آی على 


المجاهدين) . 

وبسقوط بيبان أصبح باقى الاحياء من الحامية» فى حالة قاسية 
جداء بحيث لا يستطيع أى واحد منهم أن بلقی نظره على زميله» فقد 
آو بو اسطه الر ابات أما السلاح فقد تعطل الدفعان الرشساشانء: ولم تىق 
الا احدی عشرة بندقية ولو تقطن الریفیون لاقتحموا الحصن من دون 
عناء» ولکن لم یعرنوا الصائی التی حلت سه . 
وق هذا الیدان قال «لاباییر» با الهى ماذا تراهم نتظرون» آتری تسمح 
فرنسا بابتلاع مر اکن کلها دون شیء من الدغاع» أتراها تضحى بقعا 


- سعیده معشطه» لم آعد آحرو على النظر ف وجوه رفاقى» لائثی طالما 


وعدنهم بوصول النجدات لانقاذنا» . 
حشفه آن الفوضی استمرت فی الجنود» فهرع أحد لون الملازم» 
وفال له يجب أن يذهب الى تحطیم هذه اأنشقة التی تولف النظر المستفز 
لشعورهم الى خد لا محلاق» وکن اللازم منعه» لانه كد تكون هناك مصيدة؛ 
وبسقوط مركز بیبان» وبابادة جميع رجالها سقطت الواقع 
الاخری فى الوادی» آما بفخل الیجوم» أو بفرار آفرادها عنها» ولم ببق 


سد 3607 مس 


الا خصن بنى دركولء الذى لم بجد رجالها سببا للهروب» والالتحاق 
بالاخرین . 

وعلی أى حال» فان العوائق قد ازيلت آمام الهاجمین لمجابهة 
الحصن المنيع الذى لم بر برضخ للاستسلام» وكان بقدر عدد الواجسع 
بحوالى آلف مقاتل» حسب افادة الطائرات التى أرسلتها الى مخفر 
«طفران» . 

وف ليلة 6 يونيه فتح الهاجمون ثغرة ف الحدا ر المحيط بالحصن؛ 
و اندفع بعضهم داخل الحصن وکانت وضعیه ی تن و الذى آىلع. 
اللازم «لاباییر» الى المجموعة التحرکه (بطلق بطلق ذلك على آرکا ن الاغانه) 
بواسطة الراية البيضاء» جاء فى تقربره ما باتى: «لم ببق منا غير أحد 
عشر جندياء ذخيرتنا احدى عشرة بيدقية ومائة وعشرون قنبله يدوية» 
وعشرون آلف خرطوشة» ومدفع واحد مزود مسبعمائه طلقة» . 

«ان حلقه الريفيين تزداد ضبقا حولناء و هم بحفرون خنادق 
جديدة» انى آخشی وقوع قتال بالسلاح الابیض كما اخشی من ذلك 
ان تضربنا محفعیتهم بقذآتفهاه سوف تگفیناالی الرابع عشر من الور 
(بونیه) بالضیط انه من الضروری» بصورة مطلقة أن تنقذونا قبل الثالث 
عشره على آبعد تقدیر» العنویات لا زالت ممتازة الا فلنقم بواجبنا على 
الوجه الاکمل» . 

ف هذه الاثناء لم تكن هناك وسبله للاتصال الا بو اسطه الطائر ات» 
وقد حلقت طائرات الاستطلاع الصباحية ف سماء الحصن» وتلقى 
الملازم «لابابير» کلمه من صدیقه القدیم («غالر انج» قائد احدى الطائرات 

تكن تلك الكلمات لتخفف شيئا من اللمأساة» بل كانت يمثاية صب ْ 
الوقود على الحطب المشتعل» فقد قال: «لا بمکن الاصغاء البه لانه منهمك « 
ف انهاء مهمة 59 فى قطاع آخر» وقد فهم املارم أن ذلك لابخ ۶ 
آخر من حامدة آخری» لان الكثير من رفاقه قتلوا» وجرح مرشح طبار 
خلال عملیات القاء الجليد على الحامية فقيل 0 و کالعادة» ففد أعلمسه 
بان النجدات ستصل من فرئسا (ولكن لم : ثصل ولن تصل) . 

ولما كان الاتصال غير متسر الا بواسطه اختطاف العلم الابیض 
الذٍی نشد البه الرساله» فان اللازم (لاباییر » استطاع آن برکز علما 
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ف موضع غير شاهق» لانه لا يمكن أن ببرز رأسه عالياء والا اصطادته 


٠‏ سطح مبنى الحصن» وبمجرد ما رأى الطيار «غالرانج» العلم تدلى 


1 


إن 
۰ 


5 عكر 


ی 


بمخطاف حدندى لالتقاطه وقد صعب عليه آن دصدب حلقة العلم» حذرا 
من الرصاص التساقط حوله كالسيل» ولكن العلم وضع ف مكان منخفظ 


فحوم منخفظا سبع هر ات وكانت قلوب جنود الخامية اثناء هذا التحليق 


تتقطم خوفا من اصابة الطائرة بالرصاص فتهوی حبث الحامدون 


پتفرجون علیها؛ ولکن من حسن حظها لم تصب» فخطفت العلم فى المرة 


السابعة . 

أما السخرية التى ابداها الملازم «لاباییی» فكانت عندما جامت ‏ 
الطاثرات صباح يوم 10 يونه» لتحوم حول الحصن» فألقت بعض قطع 
الجلية تعد ان رشت.اانطقه الحبظة بالعسن بستل من تضاه مدا 
الاشاشته ثم قذفت بأحد الطرود بحمل فى طباته 15 صلیباء وقد وزع 
الاوسمه على الاحیاء» بینما وضع ما تبقی على آضرحه القتلی» أن الحامية 
فى وضعیتها الجد قاسية لا تحتاج الى الصلبان و الاوسمقه بقدر ما تحتاج 
الى فك اغلال الحصارء الذی یجعل الوت الزؤوم التمثل آمامهم» فلهذا 
تال هذا الملازم التعس «غرقت فى بحر من التفکیر بعد ورود هذه الاوسمة 
فى مثل هذا ااوفت» ودون أن بردنی أى نما عن موعد انقاذنا». وبالاخص 
آنه آصیب أحد الحراس فى نفس الصباح فى فخذه من خلال أحد الثغرات 
فلم بيق:فى الحصن غير رام واحد هو «اسحاق ديللو» وهو مضنى الى 
أبعد الحدوده وانه بری انهم ف الطريق الى حتفهم؛ ففرئسا تخسر يعض 
جنودها الشجعان فى هذه القلعة» ان التفکیر فى المصير استولی علیه» 


7 -.فلم بعد یستفیق منه» حتی أنه لما ر آه طاهی الحامیه الذی لا يباشر مهمته 


من زمان» لعدم وجود ما يطهى غارقا ف بحر التفكير» تطلع الى عشه 
مباشرة» وقال له: «لا نستطيع الا أن نخدم جيدا فقط» وقد استيقظ اثر 
هذه الحملةء فاهتدى الى الحل» وهو أنه حيث لم يكن هناك من يأتى 
مقاتل» جعل النجاة مستحيلة» فضلا عن التعب الذى انهك. الجميع» وعليه 
فلم ييق الا حل واحده وهو تلغيم الحصن بقذائف المدفعية والتفجرات» ‏ 
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التى تصلح للالعام» ف الطرق» ثم اسعالها عند الوقت الناسب» وهكذا 
بقول الملازم «شعرت بمزید من القوة» بعد آن قررث خطة العمل» . 

وف دوم 2 منه» كانت ساعة عملية الانتحار قد دقت» فرغم أنه 
توصل برسالة من الطائرة تقول اصمدوا حتى السادس عشر من الشهر 
أن العملیات الجارية لا تسمح باغائتکم قبل هذا التاریخ» أنت مفوض اذا 
كنت تحكم بامكانية ذلك» ان تخلى مركزك وتنسحب ألى عين کبیر» بسد. 
أن تدمر مدفعك ومعدات دفاعك»» فانه قرر تنفيذا للفقرة الاخيرة وهو 
تدمير المركز» ولكن يدون انسحات» لانه مستحیل . ۱ 

ففى الصياح هيا اللغم بمساعدة الاوربى الوحيد الذى بقی حياء 
وهباً ثلائة أسلاك فتيل وضعها فى انحاء متفرقة من الرکز» فبعد اشعال '“ 
فتيل بخمس دقائق سيقع الانفجار» ولكن يجب ان لا يكون الانفجار 
الا بعد اقتحام المهاجمين الحصن» الذى أصبح بدون اسلاك شائكة» وهو 
آخر لعبة حربية سيقوم بهاء وفى هذا الحال» فقد سقط الجندی اسحاق 
الذى كان يعتبره الملازم داهبة مثله» سقط برصاصه ف رأسه؛ فلم يبق معه 
الا عشره رحال» بینهم و احد مجرو ح» الذی اشفق من حاله» لانه طن 
۱ وفی هذه الاثناء» فان آحد الماهمين ناداه ق اللل طالیا منه 
الاستسلام والا دمر عليه آلحصن بو اسطه المدفع الذی دمر ددبان» فأجابه 
بسيل من القنابل اليدوية» وعندما انبلج الفجرء وضع 15 قنيلة مدفع ف 
اللغم» وها العمل الرهيب» وق الساعة التاسعه صباحاء وضع ضمن قنابل 
أخرى فى ثلاثة الغام» وفى الساعه الثالثة وعشرين دقيقة» تناهت انفجارات 
مهولة الى سمع مركز «عين كمير»؛ وشاهد لهیبا مرتفعا من حصن بنى , 
درکول» وبين طياته اشلاء السبعة رجال الباقين احياء» الذين فضلوا طريقة 
الانتحار عن الاستسلام» وبقال أن المهاجمين كانوا قد اقتحموا المركز من ٠‏ 
الجهة الشمالیه التی لم تكن الاسلاك الشائكة قائمه» فاندفعوا وقتل منهم .. 
0 مقاتلاء وهکذا انتهى حصار هذا الحصن بهذه الصورة التی قد انتهى 
بها آیضا كثير من الحصون الاخرى» التی لم يعثر على انهائها مفصلة؛ 
وبتدقیق مثل هذا الحصن الذی برجع الفضل فيه على كل حال الى هذا . 
اللازم الذی عارك الحياة والوت معاء مخلفا مذكرة يومية لقت الاضواء 
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على وضعية الحرب على ذفاف نهر ورغة التى شهدت أروع صمود 
من الطرفين حتى بدحض بها ما يقال من ان الريف أخذ الجيش الفرنسی 
على غرة . 


انضمام قبائل شمالى تسازة الى الثورة 


كان الحاهد شعیب اسالی البوععاشی كلفه الامير امحمد على 
زاس مائه من الجاهدین الاشداء بعدما بأسلحة جدیده استخرحها 
يتوجهوا الى قبائل شسمالى تازة» فتوجهوا عن طريق مزیات» وشاركوا 
بمدفع واحد ثقيل» وكان مركز تاونات بسامتها ویقوم برمى المهاجمين 
دفاعها فانه ذات ليلة مع الفجر اخلت الحصن و انسحبت على غفلة من 
المماحمين» حيث كانوا قد انهكهم الاعیاء لطول أيام الحصار» وقد 
استشهد منهم ثلاثة وجرح ثلاثون آخرون بجروح بسیطه» وحين 
ما تفطنوا تبعوهم فقتلوا منهم المعض ونجا اليعض الآخر الی آقرب 
حامیه» وکانت الغناتم التی آخذت من القئله المدفع الوحيد وماكتين 
وسبع عشرة قذیفه مدفع» وقد تمعتها قشلة آخری صغيرة كانت قريبة منهاء 
-و احتاو ها دون ناء : 
وبعد ذلك انضمت الیهم قوة جاءت من رجال بنی زرو ال» و هجمو ا 
على قشلة «مزر اوة»» تقع فی الحدود بين مزیات وبنى زروال» و احتلوها 
عد قتال عنيف» اما ففله ((سبدی عدد الله» فشد انسحیت بدون كثال» 
وانضمت الى قوه عين عائشة ۰ 
وبعد هذه العمليات وجه شعیبت ابالی بقونه الاک ورجال القبائل 
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قبيلة البسرانسس : 


كان يوجد على قبيلة البرانص قائد يدعى محمد الخلادى عين 

از ۳ عام 1911 م. الى غاية عام 4 وف هذا التاريخ ۱ 
الاخبر» دیثما كان الریفدون کته حون قبائل ورغه» عقد هذا القاعد اتصاله 

وهنا نترك الرواية للخلادی نفسه الذى بوجد ساکنا فى تطوان وهو” 
يبلغ من العمر عتياء قال: (1) تضم قبيلة البر انص آربع فرق: طائقة وبنی ب 
فقوس وفرقه وریاه قال القائد الخلادى الى هذه الفرقه الاخيرة تنسب 
زوجة مولاى ادريس الاول كنزة الوربية» وان قرية آهلها تدعى دار الفرح 
من اسم جاء على لسان تلك السيدة» عند زفافها الى مولای ادريس» آما 
الرابعة فتدعی بنی بویعلی» وهذه الفرقة الاخيرة كانت مقرا لخليفة القائد 
فى ذلك الوقت» ویدعی الرکوك . ۱ 

- وعندما كان المجاهدون' یکتسحون قبائل صنماجةه وبنی ولید؛ 
ویدخلون الى التسول» ركز الفرنسیون دفاعهم من قبيلة البر انص» فتکلف 
مرأقب القبیله ویدعی «جیب» برتبه کبطان بفرقه بنی بویعلی مع 
الخلیفه الرکوك» وقد جر هذا الراقب معه قوة هائلة مختلطة من الکوم» 
وقوة من الاهالی تحت اسم الحلة» ضبطت عن طریق انضباط الجيش» 
آما القائد الخلادی فقد تکلف بالدفاع عن الفرق الثلاثة بأهاليها كمتطوعين. 
ونظرا لسریه اتصال الفائد الخلادی بالجاهددن؛ فقد توجهوا عن ظرسق. 
بنی ولید ألى فرقه بنی بویعلی حيث توجد قوة الکبطان جيب» فاندف. ‏ 
المجاهدون بحماس» فلم پستطع الكبطان آن يقف ازاءهم وهرب ا 3 
داخل القببله حيث عسکر ف موضع باعي وادی الخشار» وترك الخلیفة 
الركوك فى قبضة المجاهدين . 0 


ولاجل عجم عود الخلادى» فقد أرسل الكيطان.رسولا اليه بأمره 
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فيه بأن یتوجه بقوته الى فرقة بنى بويعلى لاستخلاص الخليفة» ورد 
عادية الجاهدین» وبالفعل فان الخلادى توجه على رأس اريعمائة من رجال 
الفرق الثلاث التى تحت امرته» فلما وصلوا الى ربع بنى بويعلى وجدوا 
أن المجاهدين احتلوا هذه الفرقة واحتلوا قشلة عين الخميس «البرارحة» 
وأسروا جميع من فيها من القوة» وآخذوا الركوك معهم» وقد ركن 
الجاهدون فى عزبة من عزائب تلك الفرقة الكثيرة الیانعه» فاستراحوا فيهاء 
وكان الوقت وقت نضج الذرة» فجعلوا يشوون سنابلهاء ولاجل التعمية 
على الجيش الفرنسى» فقد أطلق الخلادى وجماعته رشة من الرصاص 
اتجاه العزبة» فهرب المجاهدون الذين آخذوا على غرة الى الجبال» وتركوا 
" الركوك وذهب به الخلادى الى وادی الخضار» حيث بوجد الكبطان ولما 
تلاقيا وبخ الخلادی هذا الاخير ناعتا ایاه بالیه-ودی . ۱ 

فما كان من هذا الكبطان الا أن غادر المحل حينا متوجها الى 
«باب الروج» الذى هو المقر الرئيسى للعمليات الحربية فى قبيلة البرانسن» 
وبرأسه ضابط برتبة:كوروئيل» فكشف هذا القبطان لقادة الجش الفرنسی 
عن خطة الخلادى» بالاتصال برجال الریف» ومحاولة الاتضمام المهمء 
معلما اياهم بان أعماله فى القبيلة ما هى الا تغطية لثوایاه» وطير مولا 
القادة الاعلام بذلك الى جنرال الجيش ف تازاء فعمل هذا على استدعاء 
القائد الخلادی الیه» وآرسل اليه رسولا شفویاء ثم لما امتنع الخلادى 
عن الذهاب الیه» آرسل اليه رسالة انذار کتایتا . 

وف هذا الحال فان القائد الخلادی قرر علنيا الانضمام الى 
الجاهدین» فاستدعی رجاله الذين یعملون تحت امرته» وا لسلحین من طرف 
الجیش الفرنسی» وآعلمهم بنوایاه الحقيقية من الانضمام الى الريفء 
.وقال لهم أنه لا برغم آحدا بأن پقندی به» فمن لم پر أن بتبعنی فله 
. أن یغادر الى (باب المرو ج» من دون أن بلحقه منا آذی» فأعلن الجمد 
تابیده فى خطته واعلنوا الجهاد» وتقووا بالجاهدین الذین کانوا یوجدون فى 
مرئیسه وعين مديونة ٠ ٠.‏ 


الهجومات على مخافر العدو بالبرانس 
کان آول هجوم قامت به قوة الخلادى متوجها الى قشلة «عرعرة» 
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كان علی رأسها كبطان فرنسی» وكانت محصنه تحصينا منبعاء فوقسع 
تأكير حماس الجهاد» أن ينقضوا علیها» فهرب من هرب ومات من مات, 
وغنم المجاهدون ما فيها من وسائل الدفاعد وبعد الانتصار على هذه 
الحامیه» وضع القائد الخلادی قاعدة للقضاء على المخافر الثالية: مخفر 
الشياب ‏ مخفر لوطبة ‏ مخفر ظهر الحمار - مخفر آمساق - مخفر, 
باب وولاى على مخفر جلفاطة» وتفتضی القاعدة أنه عين لكل مخفر 


قوة من سکان القرى الموجود فيها الخفر» وضرب موعدا للجميع بان يكون . 


الهجوم ليلا فى وقت واحد» وان يفرغ من الاحتلال فى غد تلك اليلة» وقد 
نفذ رجال القبيلة التعليمات بدقةه ففی الموعد المحدد كان الجميع قد انهى 
مهمته» فقتل من قتل و آسر من أسر» من قو ات العدو . 

وعند هذا الانتصار لم سق آمام الجاهدین الا مركز باب المروج؛ 
فعباً جميع قوة القبيلة مع الريفيين الذين تقاطروا على القبيلة من كل 
جهه ومكان» بحيث - حسب تغبير الخلادى نفسه ‏ أن الزحف الریفی 
كان ق قوته كالنمل حتى أن من لم يکن مسلحا جاء مع الزاحفين واستعمل 
أسلوبه الخاص للهجوم فاستمر القتال على مركز باب المروج يومين اثنين» 
خنذق المجاهدون حوله» وجعلوا يدلفون رويدا رويدا بينما تصليهم خطوط 
انعدو الخلفية بالدافم» وقنابل الطائرات التى لم تفن شيئاء واستطاع 
المجاهدون أن ينتصروا على العدوء فقتل وأسر عدد کبیر» ومن جملة من 
أسر خابط برتية ملازم أرسل مع الاسرى الى مركز بنی بر ابر بقبنلة مشوة. 

وعندما تحالفت فرقم واسبانیا للقضاء عل الثورة ارب 
وزحفت القوة الفرنسية من تازا لاسترداد قبائلها الشمالية» ذهب القائد 


مه 


الخلادى على راس ذوة صعيرة تكدر بنحو 30 مجاهدا الو قبيلة مرئدسة. .® 


حيث نزل بدار عمر بن أحميدو الذئ کان فر آمام الجاهدین ای ناز ا 5 
ولما وصل الخلادى 5 مرئيسة» استعساتة بالقاكد عمر سن, 
علوش الورياغلى الذى خلفه السيد امحمد الخطابى على رأس قنوة 
المجاهدين ضد الجیش الفرنسى على خط ورغة فأرسل اليه هذا 30 مقاتلا 
لمؤازرته» وكان القائد الخلادى من رجاله الذين خلفهم فى قبيلة 
البرانص أن قوة من الجيش الفرنسی ومن محلة الاهالى تحت رياسة 
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الکیطان شمیت بمعاونة قائد كزناية المدءو الذبوح» وعمر بن احميدو 
المرئيسى يستعدون لملاحقته للقبض عليهم وعلى عائلتهم التى صحبتهم 
قبل أن يفلتوا من بدهم» وهكذا توجهت عملیا تلك القوة التالفه من 200 
رهل فصمد الخلادى بقوته التی هی 60 مقاتلا فى وجه هذه الحمله» 
قای‌تطاعبسوا أن یوقفوهم» ولم منالوا منهم مثالا فانسحی الخضاردی 
الى قبيلة زرقت» حيث نزلوا على القائد محمد الفلاح الخملرشى الذى 
أساء اليهم اساءة لا زال يذكرها بامتعاضء لان تلك العاملة جردنم حنى 
من خيولهم ثم انتهت بحبسهم ف تماسینت» مع مولاى على الریسونی» 
ولد آخ الريسونى المشهورء وقائد بنى سعيد المدعو محمد البقالى؛ 
وقائد بنی سلمان المدعو البويحياوى والطالب محمد الشاوى من سماته 
ومحمد الوزانی من أنجرة والقائد الفار من الاخماس وبقى الخلادى 
وجماعته فى الحبس لدة 15 يوماء الى أن أطلع عمر بن علوش على خبرهم 
وأعلم بهم الامير ابن عبد الكريم فأمر باخراجهم حالا وبذهابهم الى 


وف آثناء وجوده بترکیست مع عمر بن علوش نظم الاستخار ات 
على قبائل غعاثه و التسول والبر انس» فکانت نأتی البه بانتظام» وقد علم 
من خلالها أن الجیش الفرنسی يستعد لهجوم عام امتدادا من خط 
ستدیء من ثلثاء آولاد بوبکر بقبيلة مطالسة الى مدینه وزان» هناك رجل 
الخاددی بعائلته الى قرية اسنادة» حيث زاوية سيدى احمیدو الوزانی . 
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معارك على منطقة وزان 


روح قتالية تقمصها فقیهان» وحولت منهما رجلى ميدان فى 
قبائل جباله بمنطقه وزان» -وهما الفقبه القاضى السدد محمد العب ودیل:: 
الغزاوی» وألشرخ القریء السك محمد دن الطب الحیوئی من دی 
مستارة» وقد دعت الاول هذه السروح الوثانه» أن بحصن تراب قبيلة ۳ 
غزاوة بأسرهاء برجاله الدواسل» فكون منها وكرا اقض مجضع الجيش _ 
الفرنسئ» كما كان لهم عائقا سميكا عاقهم ان يتخطوا عتبة وزان لاحتلال 
شفشاون» بل لم يستطع ذلك الجيش أن يخضع تلك القبيلة ولو بعد 
استسلام الثورة الریفیه» فاستمرت تقاتل الى سنة 1928 آما الثانى 
غانه انضم الی جيش الثو ر ة الردفية» وقاتل الاسبان» وعند الاحتلال 
حکمو عليه la‏ 00 آنه فر الى منطقه وت 0 3 
نت ل شيشوظة معدمة مه ۱ 
مولاى عد د کن مشيس اذ ۳ 3 الجهاد مع اخو انه الجاهدین 
: من تلك القبائل الجبلیه» وقد قضی هناك قرابه ثلاث سنين يتنقل بين 
غزاوة وبنى عروص وبنى زروال وبنى مزكلدة يخلص النصيحة للشريف 
الريسونى» عند الحاجة ولما بانت بشائر الانتصار فى الريف» ولى 
وجهته نحو المجاهدين هناك فبعث ولده البكر عبد الله للاتصال بابن 
عبد العريم» توت الخطه» 7 دتوجب علی الفقبه 4 العبودى أن وترم 

أولا : ان ينصح 29 الى الثورة ا 
لقطع الطردق على 8 الغازى» الذى يستعمل کل طاقاته الخداعبه ليث 
الشقاق بين الاخوة . 
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(أى العبودی) لنصح القبائل التى سیر فى ركابه لكى تلم 


وطررالء 2 ۱ 
و هک_ذا قام بتنفید الهمات الثلائةء میم رجاله 


الذين كانت قلعة تازروت تعج بهم : ند سكا 
چوک علیهم أن يسلكوها ازاء السو التکالب على الوطن» وان بقار 


و 


النجاة تتراءى ساطعه من رجال الثورة الذین درجوا على الاستیسال . 
واكرزوا انتصارا تلو الاخر على الاسبان» فيتوجب عليهم أن یو ازروهم 
لا آن يخذلوهم . ۱ 

وبعد ذلك شمر على استقطاب قبيلة غزاوة» يك مهيا 
المجاهدين الذين تقاطرون على خط وزان من جميع چهاته» فكان عمله يسير 

على الوجه المأمون . ۱ 

فکون وفدا تحت ریاسته الى شفشاون حیث تم الاتفاق مع قائد 

الس الثربية الجتوبی السید عبد السلام لبومياشي على امد . 
الحربی ضد فر فسا + 

ذلك أنه كما آسلفناء فان الخط الذی سمل مناطق وزان صدر 
فی حقه قرار حربى بتركيست من طرف المجلس الحربى برياسة امحمد 

الخطابی» واسند الهمة الحربية هناك الى القائد الجاهد بشفشاون . ۱ 

وکان این عند. الکریم علم بالخطط الثانی الذی آعدته القبادة 
العليا الفرنسبه الذى بقول بالهجوم على مدینه شفشاون عن طریق واد 


۳ ُوكوس» والقاء الثغل الحربی هناك» حدث نتقد هد تتقدم الجیوش الاسبانية 


ع مدىنه 4 شفش‌اون . 


وبذلك تخف وطأة الهجوم على ورغه» ۵ این عبد الكريم يعون 
مضطرا لتوزیع ذواته على الخطین» الامر ای بوهن تلك القوقه كيف 
القاكد ري ر» بتسة القبائل التی تحرط بتلك الجهة» لتحنل الاکام التی 


بين أسوال وطروال . 
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ةد ين ل ةر ال كر 
تكون منطقة حساسة لقربها من مواقع الانتصارات على اسبانيا ف معار 
الجبهة الغربية» من بنى زكار جنوبا آلى تطوان شمالاء فان الوفد الذى 
جاء من غزاوة كان من مهامه الرئيسية هو : ۱ 

1 - التایدد المشرى لکی بتقوی هذا الخط تقویه يكون سدا 
منمعا ضد محاولات العدو لاختراق الحاجز . 9 

2 - ان يكون الطریق مفتوحا للاتصال بدواثر الثورة والدعم _ 
بالاحتياجات من المدافع والبنادق والذخيرةء وحتى بالژونه عند الحاجه . , 
وذلك بعد ما كان رجال عزاوة هجموا على قثلة لحامية اسبانية فى قبيلة ٠.‏ 
آهل سریف» تدعی «قشلة مغزیز» فاحتدم القتال بين الحامیه والمجاهدين 
وعندما سقط آغلب رجال الحامية قتلی سقطت القشله فى يدهم . . 

واستولی الجاهدون غلى مدة ثقيل ودح رشانس وعده مسن 
الینادق والوسائل الحريية الاخری بماً فيا البنادق (الخماسیات) وقد 
عي وجود هذه الاسلحة الاسبانية ف یدهم أن مطلبوا مزيدا من الذخبرة 
لاستعمالها بدون تحفظ . ۱ 

3 - ان همنقل قاند الجبهه مرکزه من مدئه شسفشاون الى مركز 
فراحه الذی استولی عليه الجاهدون . ۱ 

وعندما ارجع الامر الى الامير أبن عبد الکریم» فانه وافق على 
هه لئود وأمر التائد اليد عبد النلام البوعناشی بالانتقال الى مركز 
فراهةة: غلى آن دتولی القاشد احمد بودرة الدفاع ضد الجیش 
الاسبانی» وقد كان بودرة وصل بقونه الى جبل غرغیز الطل غلى تطوان 
وعمل جاهدا لتنصيب مدافع ثقيلة هناك على قمة الجيل الصخری السامق ۰ 
وا دار الراعی: حك حى رهي اا الاقامه العامة كران الفر 
وقذدفة فی کسی المصداعء اللا آن الذي تحب آن E‏ لاحظ ۱ 
أن رمی مدينة تطوان بالقنابل لم يكن مخططا ثوريا عاما ء 
بل كان ذلك أمرا محلیا أصدره القائد احمد بودرة لارعاب الجیش الاسبانی 
والا فان اين عدد الكريم الذى منع رجاله من اقحام مدينة مليلية أو رمبها 
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بالقنایل رحمه بالاهالی السالمین» كان آجدر به أن یمنم رمى تطوان 
التى هى موطن الجاه دین والصلصاء وأصحاب الفکر وقادة 
الو طنعه» الا آنه لم يکن فى ااستطاع الرجوع اليه لا الجبهات 
م الفتوحه ضد الریف فى ذات الوقت قد شعست اشاکل » وکان 
على کل قائد محلی أن يتصرف طبق ما يراه . ۱ ۱ 
0 أما وضعية الجیش الفرنسى على جبهة وزان فانها لم تشذ عن 
المواقع من وزان الى تازا» وكان الجنرال «دى شمیران» القائد العا 
.. فى فاس» قد وکل آمر الدفاع عن منطقة وزان الى الكرونيل «کولومبو» 
ضمن تقسيم الخط الممتد الى تازا الى ثلاثة أقسام : 
- خط وزان تحت رياسة الكوروئيل کلومیو . 
وخط عين عائكشة تحت امرة الكورونيل فريدا نبورغ . 
وخط تازا تحت امرة الكوروئيل كامناى . 
کات وضعية الكورونيل كلوميو صعبة) لأنه کان عليه آن بلفت 
اهتمام ابن عبد الكريم الى هذا الخط الذی بهدد مدينة شفشاون» حيث 
٠‏ سهدت الثورة آوج انتصارها على الاسبان» ولذا فقد زود بسرب من 
الطائرات تحت اسم (سرب لافایدت.» وکان یقود طاثرات هذا السری 
طیارون آمریکان متطوعون» تحت قيادة العقید «تشاراز سفیینی» وقاموا 
بقصف مدینه شفثاون» فقتلوا عددا كسييرا من النساء والاطفال کم ا 
و عدد آخر منهم أو فقدوا آبصارهم نظرا لوحشية القصف . 
ونظرا الى أن أميركا غير محاربة للريف» وبالتالى يكون ممنوعا 
على مواطنيها أن يخوضوا حربا استعمارية فى صفوف الفرنسیین» فان 
۱ هؤلاء عمدوا الى حيلة لم تنطل على أحد» وذلك أنهم أدرجوهم فى سلاح 
< انجو التابع لسلطان المغرب» رغم أنه لا وجود لهذا السلاح بتاتاء فالغرب 
-. لا يملك ولو طائرة واحدة» فضلا عن أن يملك آسرابا من الطاكرات . 
7 ذلك ما دعى الرأى العام الامريكى أن بأسف لذلك» فقد نشز 
٠‏ الراسل الامريكى «هاريس» فى جريدة التيمس الاميريكية» أنه يأسف 
لقصف مدینه شفشاون المكقدسة والمفتوحة» فى حين كان كل کسر من 
السكان قادر على حمل السلاح غائبا عن المدينة» كما يعرف الجمیع» وومف 
القصف (بانه أكثر افعال هذه الحرب كلها وحشية واستهتارا وظلما»» 
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وان وجود ربابنه أميركان بقودون تلك الطائر ات بعد وصمة ف جبين دولة 
وقال الراسل : ۰3۰۱ بويل «كانوا بزعمون (أى الطیارون الامريكان) 
أنهم يقاتلون من أجل فرنسا وفى الحقيقة آنیم كانوا يقاتلون لابقاء 
اسبانیا فى الريف واسبائيا بلد طردته الاجيال الاميريكية السابقة من آخر 
معقل له ق العالم الجدید (يعنى کوبا)» لان وحشيته وطعبانه کانا بفوحان 2 
راكحة كربهة فى آنوف الناس الشرفاء» . ۱ 
ولم يكف هؤلاء الامریکان من قصف قری الریف واسواق النساء ٠‏ 
قبهاء الا بعد أن انيتهم دولتهم مذكرة ایاهم نان أمريكا ليست ف حالة 
حرب مع الریف» وذلك بعدما انذر المراسل هاريس دولته بمعبه عمل 
الطيارين الامریکان . ۱ 
وعلی كل حال فان قادة الجیش الفرنسی کانوا پخشون أن يمتد 
الهجوم الریفی الى حدود بحر الاطلس» حيث ان ابن عبد الكريم فى 
شهر دونيو كان خفف الوطأة على فاس؛ ووجه عنايته الى القطاعين 
العربی اى وزان » والشرقى على تازا » وكان السرا اساد 
لدى الدواگر الفرئسية ان الريفيين سوف لا يقفون الا 
على ضفاف المحيط الاطلسی بسیدی بوسلهام» حینما تکون قباكئل وزان 
وجباله سكا الارض ذات التضار دس الوعرة التی تعون مواقع حصينه 
. بالنسبة للاهالی» بینما بضیع الجیش الغازی بين الهضاب والنحدرات 
والشعاب قد انتشت بالانتصار الذی يحرك فیهم الحماس للقتال يكل 
الجرآة التی تتعشق مثل هذه الفرص لابراز البطولات الثالية والتمرسه 
علیها بطبيعة تکوینها الطبیعی الذی بجعلها تتآثر کثیرا بالانتصار على + 
اسبانیاء ذلك الانتصار الذی حرك كل ضمير قادر على خوض العرکه . 
ولهذه الحقائق فقد طار رئيس وزراء فرنسا فى ذلك الوقت ۱ 
السیو «بول بنلیفیه» فى مطلع يونيو 1925 وقام بزيارة الجبهة على 
طولهاء واثر ذلك نصح المرشال ليوطى بقوله» «و اياك آن تمنح كريما (بعنى 
عبد الکریم) أبة تنازلات» . 
ومع ذلك فقد قرر خداع الردف وصرح للصحفبين أنه ببذل جمبع 
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و الما رك استمرت فى هذا القطاع بين الطرفين ٠‏ 
التحاربینء وو حصار على قبيلتى بنى مستارة وغزاورة اللقين أظهرتا 


الاعداء باه من الدافع بلفت. : فى محموعها ماکه مدقم 6 کار ن أضخمها 
مدفعين من عيار 60-15 «موضوعيق على جبل بوهلال - ویسمی بذلك 
لانه على هیا الملال . 

و الجاهدون هر دن الا رت و ال غزاوة وسنی مستار ة» ولو 
کانوا هناك فى قلة» جعلوا مقر عملياتهم الحربية ضد الجیش الذى فى 
وزان على جبل بوکانوس بقبيلة غزاوة» وکانوا بشنون غارات مزعجهة 
لیلا ونهارا ويصيبون من ن العدو مشثلاه ا حب ايده 


وستما اة شرل هويا كانت" اسراب من طائراتهم تنب سل 

مواقع المجاهدرن ف قله غزاوة وقد استطاع رجال من عائله الفقيه 
العىودى من مدشر دار الوادى» وهم ولده السيد عدد الله و الس كل ين 
محمد العبودى» ومحمد بن عبد السلام العدودى» ان بتصدوا لاحداها 


. بالمدفع الرشاش الذى غنم من معركة «مغزيز» بأهل سريف فاسقطوها 
کا وکان بقودها ضایط صف وددعی (ساکبرلا»» وأخذ أسيراء وعتدمنا 


تجمهر عليه رجال غزاوة حاولوا الفتك ده الا أن الفقبه العبودى منعهم من 


.: ذلك قاكلاء أنه ورقة رابحة فى آيديناء ذلك ان ن الجيش الفرنسی كان اسو 


من شبائل وز ان مائتين من المجاهدين» واحتفظ نهم ف وز ان فرأى السند 
العبودى أن و الضایط ل هو الحل الوعیلا a‏ من بد 
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الحسن الوزائی من طنجة الذى كان منخرطا فى ذلك الوقت 2 اجيس 
رز NF‏ 0 1 : اللمحاهدين ق هده افاوضه . 
لفرنسی برتبة ملازم» وقد دی رل و ید 
آما الطاکرة فقد تحطمت فى مكانها الذی يه جمدسز 
دار الوادى . ۱ 5 لاع 213 
ومن المغارك النى جرت ی قبمله غزاوة» النى 0 ا 
الضارية الکبری» معركة قلعة فر احة التی كان قد ی و بتحصننها» + 
او کون مرو شین كانت آخر قلعة فى تلك الجهه تشرف على الحدود. الوهمية 5 
بن منطقة الحماية الفرنسبة والحماية الاسبانیة» وجاعت فى عنق 
الواصلات دين وزان وشفشاون» آی بين قبائل جبلیه حبی الله 0 
بتضاریس طیعیه» تكون أخاددد نحنف بهاء دری سامقه صعبة الارتقاء 
و الاتحدار معاه ولا تکسب الطاكرات آی نصر فيها لان قنابلها تطیشس 
دين تلك الاغو ار والاحرائن ۰ ۱ 1 ۱ 
وقد هاجمتها قوة من مجاهدى قبيلة غزاوة اثر انتصارهم على 
قشلة مغزيز الاسبانية بهل سريف» مؤازرين بقوة من الارياف الذين 
تسللوا عن طريق لكوس واستيسلوا حولهاء فكانت العاقية دحر القشله 
محل حطام الطاکرة . 
القائد الكندوزى الريفى لیجعلها مقرا لعمليات المجاهدين هناك الا أن , 
هذا القائد كانت له نظرية تخالف نظرية السيد العبودى الذکور فيما. 
بتعلق باستراتیجیه التحركات القتالیة» ولما كانت نظرية السيد العبودی 
صحيحة من الوجهة الحربية لانها نظرية نابعة من فكر خبر دروب,. 
أرضية المعارك» كما خبر نفسیه رجال قبيلته الذين عايشهم وعرف الشجاع 
كان بيد هذا الجاهد» وكان من أسباب الخلاف أيضا أن مكالمة تليفونية . 
جاءت خدعه من قبل العدو على لسان الامير اين عبد الكريم تتضمن المكامله 
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تصبحة ة المجاهدين بأن لا بتحرندوا مع الجيش الق تس وان هیا تسامضا 
معه» فرأى الغقبه العبودى بان ۹ خديعة حریبه > تعمدها العدو 
لزه الخلاف بين المجاهدين» وبری الكندوزى أن المكالمة صحيحة ولذا 

ن القبادة العامة مشفشاون استدعت القائد الکندوزی و استعدلنه بالقائد 

حدو بو الى أن نقلت القيادة العامة الى هناك» واثر هذه المعركة جرت 
مق معركة آخری على , جبل «توخا» حبث كانت للعدو هناك کاس کم ت 
فى مد الجاهدین» ون ا ى اة دارت معركة حامية الوطیس 
. بمدشر , الكقنشسائدة قنل فبها من الجیش الافرنسی جنود كثيرون» ومسن 
تاقد المنطقة العسكرية الجبلية الکمندان «بوکیو»» الذى خلف تآثيرا 

1 لدى الجیش الافرنسی» حت أن الجالیه الافرنسیه من القبيلة بعد 
الاحتلال» شیدت له ضريحا فخماء تذكارا للحادفة المفجعة» التى بقست 
عواقبها وخيمة على القرية» اذ أن الجيش الافرنسی» أخلى القرية من 

سکانها بعد اعد ام جلهم . 

وکما جرت معرکه كبرى على جبل »فتراس» حیث أن الجاهدین 
حاصروها لدة عدة آسابیم على احسدی الروایات وقطعت عنها المؤونة 
الحربية و التغذية وحاول العدو اغاثتهاء ولکن كانت نيران الجاهدین آقوی 
من اختراقها» فسقطت بعدما خلفت خسائر كبيرة فی الارواح وا اة دات 
ونبعهد سقوط هذه القلاع» اک و با قبرله غزاوة من کاش العدوء 
وحصنت نفسها بالقاتلن الذين انتشوا بالانتصارات التتالیه» فكان 
الجیش الفرنسی لا بجر على خوض العارك داخل القببله» وانما كان 
يعمد الى دکها بالدافع و الطائرات التی كانت تتعاون» ما بين الطاكرات 
فى الفرئمية التى تقلع من مطار وزان» والامبانية التى تقلع من مطار «آسمید 
' “.الماء»» والى حصارها باحتلاله للقبائل المجاورة لهاء فاستمرت تكافح 
وحدها داخل حدودها ۹ E‏ 1928“ 5 بعد انتهاء حرب الریف 
. التحردرية سنة 1927 بعکس ما فعلته قبيلة الاخماس السفلية و آلر هونه» 

8 سل أ ن المجاهدين الارياف الذين كانوا تمركزوا فى قرية أسحال بالر هونة لقوا 
مه غير مستحبة من قبل الاخماس» ذلك أن هؤلاء الجاهدین کانوا أقذوا 
الجرش الفرنسی بوزان: بعا ر انهم اللدلية» و النهاریه» فعمد الحاکم 
الع اوزان المدعو «الفلودی» الذی كان بحسن اللغة العربیه ویحسن 
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ظ . : : نه د م جب 
الخداع» وقال أنه استعمل شخصا من الاخماس Ta‏ 
/ المعلم الخمسىء بأن يعمل ليشترى قواد ٠‏ تب | - 


وزان ویدعی بامنخمافىذا ل 


تال ملف ريال كان عد ۱ 1 
r‏ 35 بل آن یخذلوا الجاهدین فى هذا الموقع یت یا بت ۱ 
نذلو | المجاهدين» حيث أمروهم باخلاء قدملة الرهونة» قائلين لهم: ان 
وه ۳ نحن نداء ۱ عنهاء ولا نحتاج لاحدهء وكاد الاخوة - 

تاه لولا افسحاب ات الریفیین» الذين رآوا ان هذه المكبدة 
أن یقتتلواء لولا انسحاب الجاهدین آریخنی ۱ ۱ 
ت من قبل العدوء فسلكوا طريق غ وکان عددهم يبلغ حوالی ۲ 
0 مجاهدا قصدوا مركز قوة الفقيه العبودى الذى ومع لهم المجال , . 
للجهاد» رغم أنه كان على علم باستسلام ابن عبد الكريم» وكتم ذلك 

۱ » واذضموا الی صفوفه مع مجاهدى غز آوة» ثم تعزز جانبهعم 
بانضمام الحاهددن السبدین عند السلام و محمد اینی المفخة احمد 
التدم التمسمانيين» حيث کون الجميع قوة قتالية صمدت أمام هجمات 
الجيش الفرنسى لدة اعتبرت آخر فترة قتالية استبسلت . 

۱ . وعندما آتت النهاشه للثورة فان المجاهدين الذين کانوا هناك 
تسللوا فرادی وجماعات عن طریق قبله بنی احمد الجبلیه» الى مساقط 
رووسیم ۴ اختفاء من الجدش الاسبانی» آما التسمائيان الذان بعيرهماأ ۱ 
الجيشى الاسبانی اهتماما کبیرا لقام بسالتهما النادرة» فانهما ذهبا الى 
فاس» الامر الذی جعل الاسبان يبحثون عنهما لارجاعهما الى تطوان 
تحت الامان» وفعلا رجعا والزما بالاقامة الاجباریه فى مدینه الحسیمه. 


1 ۶ 


> ع 
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< الجبهة الشمالية 


فزو الحسيمة بحرا : 


الفرنسى الاسبانی متوقعاء بل مؤكداء لان الصائب توحده وقد اهتيل ۾ 
۴ ۱ 0 ۱ 7 لله 3 فت لع 

يحقدون علن فرنسا ان تبقی متفرجة على الصراع الذى تميل كفته من 

أول وهلة ال الثورة الریفیه» : بذق پات اون 5 نشوه انتصار» 


الذى تحل محلها فى الحاق الجزء الشمالی من المغرب الى الجزء الجنوبی» 
- أو هكذا كان الاغتقاد الشاكد لدى دوائر الاستعمار . 

وعندما زار رئيس وزراء فرنسا المسيو «بول بينليفه» فى مطلع 
شهر يونيو 1925 المغرب» عقب اندلاع الصراع على ورغة» وزیارته 
للجبهة طولا وعرضاء ورآی بعینی رأسه مدى الحماس الجماهرى لدى 
المقاتلين المولدين ‏ كما يسمون المجاهدين الاحرار ‏ آدرك أن هؤلاء 
الوعول التى كلما حاولت اسبانيا أخذها من قرونها أرطمتها الى بعيد 
بنفس الشکل» خصوصا وانه انياً المرشال الیوطی بالعبارة القاسية 
التالیه «انه لبس لدى فرنسا أبة قطاعات يمكن أن تبعث بها اليك» 


(5 بقوله «اياك أن تمنع كريما (ابن عبد الكريم)‎ E 
5 ر نا‎ 


وفى خضم التساؤلات التى تترى على التفكير حين تحكيم به . 
لعبارتین المتناقضتين الانفتی الذکر» وما قام به المرشال البوطی؛ بعد. 2 
ملدرغ رئیس الوزراء الغرب من ایعازه الى رئيس الخایرات الفرنستة 
۱ اس لرئیسی لرجال الریف با مغرب الشرقی (توریرت) لیزور ان 

۱ بك :406 س 
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- 


حينما أعلن رئيس الوزراء للصحفيين اثر رجوعه الى باريس» بأنه 
يبذل جميع جهوده فى سبيل السلام» ولكن أى سلام يعنى؟ لائشك أن 
السلام الذى يعنيه هو القضاء على تلك الوعول المزعجة؛ والمعيقة لينشر 
الاستعمار الودته على المغرب» من دون مناز ع» وفى هذا الاطار» فسان 
الرشال اليوطى أرسل المسيو غابرييلى الى الريف» حيث تقابل مع ابن 
عبد الكريم ف «آخشاب آمغار»» وكان مقر القيادة العامة للحبهة 
الشرقية» ولاجل أخفاء الحقيقة» فان الرشال الدوطى أعلن أن بعسث 


فلما عرض الممعوث اقتراح السلام علي الامیر» قال هذا الآخير 
ف صراحة «انى کد الاسف اوو ا الحالية» وقد كنك الا 
علن الدوام الى الوصول الى اغاق هم فرش وانی على اة الخد 
لاز اله أسباب سو ۶ التخاهم» ولکنه ندب أن لا معدب عن البال» آن الشعب 
الریفی عازم على استقلاله الطلق» وهو الاستقلال الذى تحقق فعلا». 
«اننى - يقول ابن عبد الکریم - لم ازج بجمیم قوأی ضد 


بظطهره الريفيون برفضهم أخذ أبة وجهة نظر أخرى بعين الاعتبار» وف 
الحقيقة» أنه تبدو عليهم الثقة المطلقة بشان حصيلة الصراع» ان بنية 


كت 40۴ عدا 
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بالتعاون الفرنسى الاسیانی ى حلف 
مدى اقتناع ابن عبد لیب تعدا عنده» لانه یری أن 
مد الر بف» فافاد «يأن هذا الحلف لازال a IE‏ 
مثل هذا الحلف سینهار» وأردف قائلا «ان أبن عبد ٠٠٠‏ ! 
العناده و هو شخص بحب آن د بحسب له حسابت) ۰ 


الاتفاق الفسرنسی الاسبسانسی 

الغر الحسدة كانت الاندیه الفرنسیه - 3 

1۱ 

ات ل ا وى ب اھت عا 

المخرب» كما أسلفناء» وعند رجوعه قر رای 2و iS‏ 

فی المفاوضات مع اسبانياء فى شأن التعاون الاستعمارى ف لحي 0 
وهكذا وقع اختیارها على شخص يمت بصلة الصداقة الى الحاكم 

نآمرد» الاسبانی؛ الجنرال بريمودى الريفيرا» وبدعى مسسو «ملفى» 1 

وقد كان وزیرا للداخلية فى حکومه الیسار الفرنسیه» وقد اکتسب صدافه 

الجنرال آیام نفیه عن فرنساء بعد محاکمته اثر الحرب العالمية الاولی؛ 
ودد الوفد الفرنسی عدا السیو ملفی» سفير فرنسا بمدرید السیو 
«برتبردی لاركا» أما الوفد الاسبانی» فكان برياسة الجنر ال خردانة الابن. 

۱ وفى 17 يونيو 1925 عقد التفاوضون جلسة الافتتاح وخطب 
فيها كل من رئیسی الوفدین» فکانت خطبهما تضرب على نعمه واحدة؛ 
وهی نخمة التضامن خد الریف والقضاء على آسباب الحرب الستعرة» 
اله مت ال رقن الاد الائ تمه مكديفا لرنه» ترس 
وجاء فى خطابه: «ان الساعة رهيبة» وهذه فرصة نادرة» آتیحت لناء 
فلننتمز هاه ولا ندعها تفلت من آیدیناه ولنبذل قصاری طاقتنا لنحقق هذا 
الاتفاق» الذی كان يجب أن نفکر فيه قبل الان» صونا لصالحنا». فرد عليهم. 
سفير فرنسا بمدرید» مهددا: «يأن الصلحة تقتضی سرعة العمل» . 2 

" وقد استمرت الفاوضات قرایه شهر» وقع اثرها بتاريخ : 11 
یولیوز 1925 على الحلف الاستعماری الذی عقد بين الدولتين فى الصينة 
التال 4 : 


وقبل هذه الساعی 


— 408 — 
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a, 


1 تعزيز مراقبه شواطىء الريف والطرق البرية» وخصوصا من 
منطقة 0 للحيلولة دون تهريب السلاح الى الريف . 
- التعاون الاسبانى الفرنسى على مقاومة لیف فى شوت . 
حدود المنطقة لت“ وشعت تحت حناية اسیانبا : 
واثارت اسبانیا خلال إأؤتمر ضرورة اعطائها مقاما خاصاف 
منطقة طنجةء متذرعة بان وضعینها الحالبة سهلت تهریب السلاح السی 


, الریف» وانها مستهدفة لخطورة الهجوم من ابن عبد الکریم على تلك 


بر 


> 


النطقة» وطلبت أن ترسل الى المنطقة بولیسها لراقبة الحالة . 
وفيما. یخص هذه النطقة» فان فرنسا احالت اسبانيا على 


- بریطانبا التی تهمها هذه.النطقة لقربها دو يهل طارق) .وفعلا ارات 


مذکره الى لخدن التی رفضت الذکرة . 
وعقد آیضا اتفاق ف اطار معاهدة 1912 پهتم بتوضیح الحدود بين 
اج هذا ما یخص الخلف السری الذی يهم الدولتین مبإشرة» والذی 
هو سیم لذلك المؤتمر 
۱ ۳ على الرآی العام» للتذرع بالتدخل المسلح 


2 


من طرف فرنسا» ومطاردة الريفيين فانهم هیاوا ا ا ۱ 


على ابن عبد الکرد يم لیجیب عنه» وضربوا له 
ا الفح كمه غه عاضا باو یا 
(#جمنة لفری 


5 ستخضم لهذا النظام . 


4 - تحدید ۳۷ الک 
5 تجدید قوه اال النى ستضمن د ا 


الاراخ 
راصی ٠‏ 
الاعتراف بالحرية التجاریه» وضماننا ف هذه الار اضی ف 
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2- العفو a‏ ۳ ۳ 0 اعتبارا من ينابر ۰1921 ۱ 


حدود العاهدات الدولیه وبالاخص حدود الینود الدولیه المتعلقة بالجمارل. 
7 - حظر التاجرة بالاسلحة والذخاشر . 
- تحدید قطاع من الساحل تحثله اسپانپا بصورة مزا بی 


الثورة الر دخیه» ا هنا سومیأت للاحداث. فكى هذه الاثناء اع وزیر 


خارجية فرئسا المسيو «بنفله» بأنه متی تم وضع الشروط فى قالبها. 


. النهائى» فانها تبلغ الى بجعي الك م» فان وافق عليها شرع ف المفاوضة 


إى .< 


الرسمية (أى داخل اطار تلك ألشرو )وان لم يوافق عليها واصلت فرنسا, 


الحرب حتى تصون شرفها ومقامها ونفوذها» . 


واثر هذا التصریح » قامت ضجة صاخبه احدثها الوطنيون الیمینیون :” 


۱ ف فرنساء محتجين علی ار وزدر الخارجية الذى يدل على ی 
فرنسا للمتمردين (حسب تعبيرهم) ١‏ مقام لیم ولا شآن» فرجع وزیر 
آلخارجیه فى تصريحه وقال: «ان فرنسا لا تسعى الى أبن عبد لکریسم 
سعی من د دطلب الصلح» فان لفرئسا مقاما أدبيا عظيما دين الامم» وتحعن 
مكلفون يصون هذا القام»» ثم ز ا قاكلا «ار ق اش عند الكريم بمکن له 
أن يطلع على شروط الصلح بواسطة الجزائريين آو المغارية نذهوق 
ال ۳ 

(بمعنى أنها لا تبلغ اليه بصفة رسمية وانما له أن يطلع عليهنا 
عقوا فاذا قبلها فاوض علبها . 

ولما تم وضع الصيغة النهائية اتلك الشروط حسبما ذکره أبلغ 
ولاة الامور الفرنسیون ابن عبد الكريم بطريقة شبه رسمية» ان الشروط 


تم الاتفاق عیه ھی تحت حر وائه ف امکانه 9 ىو 7 ۱ 


0000 


بالمخيور «ا ته ۴ ملبلية» لينطلقا . من هناك ف ا حربی 575 


الحسيمة ليجتمعا بابن عبد الكريم؛ و 8 اليه شروط الصلح» على 
أن لا بذخلا فى مناقشة اا ۱ 


ووو 


بان اين عبد الكريم رفض مقابلة المبعوثين . 
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واثر ذلك اعتبرت فرنسا واسبائيا أن المهلة التی أعطيت لابن 
صد -الكريم- قد انقفست» وأنه لم ببق هناك مجال للانتخلار ۱ 

ویتبین بوضوح أكثر من أن هذه المراحل التى وفع مود بالتتابع 
انما هو أسلوب 0 انتهحته كل من الدولتين الاستعماريتين للتذرع 
بالتدخل العسكرى المشترك وهو الهدف بالذات . 

۱ انه متا ربخ 16 بوليوز 5 أى عند ما كانت صيغ الشروط 
تنسق فى وضعها النهائی» فان وزارة الحرسه الفرنسية آصدرت بلاغا 
فى شآن امدادات عسكردة الى المغرب» مع تعسنها للمرشال بیتان لنادین 
القتال» على أن بستشیر المرشال الیوطی فى شآن التدابير التى تتخذ . ' 

وفی فاتح غشت جاء فى التلغرافات أن «بريمودى الريفيرا» 

استقيل 3 و 0 من 1 ابن عبد الكريم وأطلعهما على شروط 

وی شا ور e‏ «الماتان» يان أدن عد لکریم تجنب 

حتی ذلك الوفت محادثة الندوبین الاسبان والفرنسیین المكلفين بابلاغه 
روط الل 


وفى 17 غشت صرح المسدو «بول تتلیفه» رئیس الوزراء 


.ووزير الحربية؛ بآن أبن عبد 5 يم مطلع دائّما على شروط الضلح التتى 


هی الاستقلال الاداری» و ی والسياسئ؛ لقبائل 5 وجبالة 
على أن يعترف بسيادة السلطان» وبالوفد الذی يوفده الى النطقه الاسبانیه» 
(هکذا ولدست النطقة الشمالية أو الریفیه) . 

ورداعلی تصزیخ رئيس الوزراء الفرنسی نشر فى عدد 8 شتنمبر 
5 مراسل «التایمس» ف طنجة کتابا فى الجریدة» توصل به من ادن 


عبد الکریم مرخ ف 29 عشت نفى فیه ما قل من أنه تلقی روا 


الصلح من الفرنسپین والاسبانیین . 

واذ قد وصلت الاحتکاک ات الى هذه الدرجة» فان الاسبائیسین 
والفرنسیین: اغتدروا آنیم استتفذو | آغر اضهم» ومهدوا للتدخل العسکری» 
ولم ببق أمامهم الا انجلترا النى دهمها الامر» لما لها من مقام فى جبتل 
طارق» ولانها دولة أوربية يقضى الاسلوب الاستعمارى ان لا يستفزوهاء 
فاقترحت الدولتان» الدخول معها فى مفاوضات» وكان مدار الفاوضات يدور 


411 سد 


فى نطاق معاهدة 1912 التی ينص البند الاول متيل على 9 ادارة لد 
الاسيانية بتولی أمرها خليفة يختاره السلطان» من بين 'سمين اشنسین 
تعرضهما عليه الحكومة الاسبانیه ویعاون الخلینه مستشارون بعینهسم 
السلطان» ویکونون بمثاية وزراء محليين | بر E‏ 

ونظرا لهذا البند» وبما أن السلطان مستقر فى منطقه نفوذ 
فرئساء فان لهذه الاخيرة الحق فیما اذا عجزت اسبانیا عن احتلال الجزء , 
۳ 5 مسرل عه ١‏ ف هذه المنطقة لتنهى النزاع وقد وافقت 
المخصص لهاء أن تتد رد ؛ وو 
انکلترا على هذا التدبیر» وبذلك أصبحت فرنسا حرة فى تخطى الحدود , 
شمالی ورغةه الى حيث يمكن أن تصل بجيوشها . 
20 وفی خضم هذه الناورات قررت اسبانيا وفرنسا على أن لا تتنازلا 
لانن عبد الکریم عن شی» الا فى نطاق ما نصت عليه العاهدة انار 
اليهاء التى يمكن أن تكون صالحة للاستقلال الذاتى للشم‌ال» على أن 
يعين السلطان خليفة من بين اسمين اثنين تعرضهما اسبانیا علیه» وبالطيع 
لا يكون اسم ابن عبد الكريم مرغوبا فيه» ثم طالبتا أن يبتعد ابن 
عبد الكريم من الیدان وان بترك الامر لرجال الريف الاخرين . 

ومما تجدر الاشارة المه» آنه اثر هذه الاحداث السياسية 
باكر التلاحققب والتین كانت تحسد هن سلطة آارشال. النسوطی 
الذى لم يستطع أن يتقبلهاء بعدما كان بعنز دالسلطة الطلفه ف العرب» 
وبعتير العسكرى المحنك» الذى خلد أسمه من بين الفاتحن» وخصوصا 
عندما عن اارشال بخان هفتضا عاما القديوات السك ي الفرطيينعة فى 
المغرب» اثر الضجة الصاخبة التى أقامها عليه حزب اليسار الحاکم» 
الذی حمله تبعه الاحداث التی تقع فق الغرب من سباسية وستكرية 
النطقة» لما شن الريفيون هجومیم على تلك الجهة؛ كما شن عليه . 
الشيوعيون الفرنسيون حملة آخری» متذرعين بأن الرشال اليوطى لم .. 
بتوغل فة تلك الشبائل الا ية التدخسل فى الريف:سكريا واکتساحه 
لامر الذی يخلق مشاکل لفرنساء ليس فقط فى الریف» ولکن مع اسبانیا 
وانجلترا. ۱ 

ورغم ان المرشال بيتان لما أرسل الى المغرب قبل تعبينه مفتشا 
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اما ليقدم تقريرا على الحالةالعاهة السياسية والسكرية فى المثربة 
آشاد بأعمال الرشسسال الوحلی» والقادة العسكرنين والجنود ف المغرب 
فى تقرير قدمه بتاريخ 17 بوليوز ۰1925 وطمن فيه الدواثر الفرنسية 

هن" ان ات وتازا بمنجاة من نهددد الريف لهماء فائلا: « ان الافق بزداد 
تألقا» فقد اخفق الخصم رغماعن هجمانه المتكررة فى بلوغ أهدافه 
1 انسیاسته ف فاس» وتازاء التين بتباهى بأنه سبدخاهما غازیا» ان الحقيقة 
التی د يتم التشديد طیها بصورة كافية هی أن عبد كرد بم لم يبلغ فاسا 
اسان مارد بر الا زال مفتوحا 0 aL‏ الان قسن 
1 الوقت الحاضر» ضد أى هجوم معاد» وان 7 ٩‏ 
تمرح عن ولائها التام لنا) . 


وفیما یخص اطراء الیوطی» فقد جاء ل التقریر «ولا پمک نللمر» 
الا أن يرفع آیات الشکر الى القائد الكبير الذى رغما عن سنه» وعسن 
کل ثقل حباته القاسية فى الستعمرات» وروح هذا الدفاع» استطاع آن 
كا ضد هجمة عؤلاء البرابرة على عمله التمدینی» الذی حاز على 
اعجاب العالم کله) . 


وعن قوة الثورقه جاء فيه «الحقيقة آننا تعرضنا بصورة غير 

متوقعة للهجوم من طرف العدو الاد بأسا والافضل سلاحاء الذى 
مم نصادفه ف يوم من آیام حما حملاتنا الاستعمارية» . 

«ان مقاطعتى الريف وجبالة بصورة مستقلة عن رجال القبائل 

المنشقين فى الجبهةه يمكن أن تعتمدا على احتباطی من المقاتلين پبلغ 

0 الى 40.000 مقاتل» من الجنود الاذکیاء والاقویاء والمهرة 


تس فى استخدام آسلحتهم» هؤلاء الذين انتشوا بنجاحاتهم ف الشتسواتك ۱ 


السايقة ) . 


كل هذا الاطر أء للمرشال الیوطی» فانه بتاریخ 29 ستنبر 
1925 ۷ اسثقالته الوم الحكومة الفرئسية الثی فبلنها حینا» وعنشت 
مکانه بتاریخ 7 .اکتویر وزیر العدلیه فى الحكومة الفرنسبه مسیو 
«ستیسغ» مندویا سامیا خلفا للبوطی . 
ب 413 — 
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المخطط الجه هنن ` : 

عندما اسئلم الرشال بینان مهامه بتاریخ 17 غشست 925| 
كمفتشن عام للقوات الفرنسية فى الغرب» لاجل تنفیذ الاثفاقية الفرنسية 
الاسبانية من اكتساح الریف» فانها اتخذت تدابير عسكرية آشد قوة 
ف المغرب . 

ر رمات ت لقره اتی كان ب ااال ا 
والتى لم تمنح له» وجاءت مع هذه القوة سراب عديدة من الطاشرات 
ومزيد من بطريات الدفعیه» وخمسون دیابه يقود كل واحدة منها" 
جنديان. وفى مطلع شتمبر 1925 كان هناك على خطوط وزان - شمالی... 
فاس - تازاء قوة قوامها 200 آلف جندی تحت تسيير 40 جنرالا» وعلى 
رس الجميع المرشال اليوطى وبیطان . 

ولاجل تئسیق التعاون فى الحملة الترقبه الکاسحه» فان المرشال 
بیطان عرج على مدينة الجزيرة الخضراء لیجتمم مع الحاکم الاسبانی؛ 
. انجترال «بریمودی الریفیرا»» والاتفاق على الخطط الجهنمی الذی 
سیقومان بتطبیقه» دون هوادة» بعدما مهدت جمیم السبل عالمیا» وبعدها 
سدت كل الطرق فى وجه الريف . e‏ 
آول شرارة ذلك الهجوم» فمن قائل أن النزول يكون فى خليج الحسيمة 
ومن قائل آنه فى وادی لو» ومن قائل فى بنی ور ومن قائل فى 
تلمسان وكان هناك آخر وهو الهجوم البرى . 

وعلى کل» فان خطوط القتال مع القوتين اتسعت ضمن حوالى. . 
آلف مدل» عدا سواحل البحر من سيدى احساین الى سبئة . 

وکان المرجح لدیه جسب العلومات التی زود هأ من طئهة ر 
ان الحملة ستکون بحریاء لعلمه أن الاسبان پشترون معدات النزول من ٠‏ 
بریطانیاه تلك العدات التی كان البریطانیون استخدموها ى غالیبولی . 

وعلیه فقد استبعد احتمال الهجوم البری من تفکیره» وکان عليه 
أن دحصن سواحل التوسط بالمدافع الثقيلة و الرشناشات» و هک‌ذا رد۳ 


مس !414 عد : 
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(فرن الزیت)» وقد حفرت تلك الاعشاش تحت الارض ف خنادق ملتويةء 
وجهزت تلك الاعشاش ف السهل بالرشاشات التى يرجع تسييرها الى 
تشرف على الخليج مساكسدرة : 
: تدابم الامي ضد المخطط 

وبما أن العدو اوحى لعملاشه بان يحملوا معالطات الى رجال 
الریف بطنجةء من آن النزول سیکون على شو اطي غمارة الى وادی لوه 
فان لتفک بر آصبح موزعا بين الدافعین» ولم يستبعد أبن عبد الکریم 
هذا الاحتمال» ذلك ما دعاه لان دتکلف هو بالدفاع عن شواطیء الرسف 
مباشرة» ویتکلف آخوه امحمد بالدفاع عن سواطی: بنی دویفرح وغمارة 
اليج واد لوه وق هذا النطاق آمر آخاه الامیر امحمد الذى کان نوجد ببوعذل» 


بأن بنتقل الى تلك الجهات لتحصينها . 


۳ 


۲ ونترك موضوع تنقل الام امحمد الى غمارة للوصف الذى آملاه ۱ 


علینا القاگد محمد شراط (1) الج سيق أن ذکرنا أنه كان علق رس دیوان 

نال : نی اثناء ظهور استعدادات القوة الاستعماریه للنزول عن 
طریق البحر» بلغ الى علم الامير ابن عبد الكريم عن طریق الغالطه 
الحربية أن العدو سنزل بسواحل وادى لوء أو قاع آسراس» وقد ول رسول 
من مركز بنى بربر» الذى كان آخر ما وصلت اليه الخطوط التلیفونیت 
فاعلم الامير امخمد بأن أخاه يطلبه الى مركز بنى بربر ليتكلم معه هاتفيا 
۳ وكان يعلم عن طاريق الجرائد الاجنبية؛ التى تصل اليه من طنجة بواسطة 
شردف بدعی مولای علی» الاتفاق الفرنسى الاسبانی» ضد الريف» 
ويعلم بواسطة وسائله الاخبارية الحلية الحشود التزايدة من التعزيزات 
الفرنسبةء التى تصل باستمرار الى الخطوط الحربية» ويعلم أن قيادة 
الحملة البحرية وکلت الى الجنرال سانخورخو الاسبانی . 


— 415 سب 


۳ 


وهذا هو الحوار الذی جری بين الاميرين : 
بين فرنسا واسبائيا . 
ب آخوه: نعم آنی ار حشودا كبيرة تصل من فرنسا على 
حول الحدود هنا. ۱ ۱ 
- اين عبد الكريم: يبدو أن الحملة الاكبر آهمیه هی التى يهي , 
لها عن طريق البحرء لان تجارب البر اکسبت العدو يقينا بعدم الانتصار . 
س آخوه: آوانقك على هذا السرآی . ۱ 
ابن عبد الكريم: یما ن النزول على شواطىء الريف» وبالاخص 
يج الحسيمة» طالما راود فكرة الاسبان» ولكن وجدوا صعوبة فى ٠‏ 
آعشاش المدافع والرشاشات على طول هذا الساحل» ولذا فان العدو 
سبحاول النزول فى شنواطیء غمارة الى وادى لو : 
آو آحد شواطیء دقبوة آل نی e‏ آو تمسامان» اج العدو ولو 
5 اسشنعد 5 وقت ما المغامرة بالنزول 2 الحسدمة التى کت را ما راودت 
هذه المغامرة قادة الجيش الاسبانی» وراقتهم,؛ فانه الآن آن الاوان 
تقصف تلك الجهات بشده » ف الأونة الآخيرة » وان الفقيه 7 
- آخوه: أن ذلك تضلیل من طرفهم فهی خدعة حربية . 
- ابن عبد الکریم: وعلی أى حال» فانی فررت أن آتولی بنفسی 
الدفاع عن سواطىء الریف مهما کلفنی ذلك من ثمن» وان نتولی أنت 
الدفاع عن م واطىء غمارة الى واذق لو : 


ب 416 سب 
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الى الامام 5 

عه أف عبد الكريم: ان الجیشص الفر دس ولو نقدم» فانه لا 
يسمح له بأن بتخطى.قبائل ورغة التى هى الحد الفاصل فى الاوفاق 
بين الاسبانيين والفرنسيين» على أنه يجب أن تكل أمر الدفاع عنها 
' الى القبائل المحلية تحت راسه القائد عمر بن علوش الورياغلى . 

أخود: وعلى الرغم من انى لا أوافق على الرآی القائل ان 
النزول سبکون ف غير الحسیمه ولکن انا تحت الاو امر» وسآغادر نشی 
دریر حالاء واقترح أن أصحب معى وه نظامیه ومقاتلن من الرسف» 
لان تجریتنا السابقة آبانت .أنه لا دمکن الاستغناء عنها مهما كانت الحالة. 

ابن عبد الكريم: ضروری أن تسحب معك طابورا من القوة 
النظامية ورجالا آخرين ممن تثق بهم» على أن تعجل بالرحيل ونتكل 
لے الله أن بفشل تكالب الاعداء ضدناء وماذلك على الله بعزیز . 

مت اه 5 وداعاء فناخا أهبىء الرحيل حال و عسی آن دوفقنا الله 
لنکون ف زمره الشهداء 

واثر هذا الحوار جمع الامیر قواد المنطقة هناك» و آعلمهم بالخطه 
الحديدة التى فرضتها الاحداث العسكرية والسياسية الاخبرة» ومما 
قاله لهم: انى اعتقد أن لبس أحدنا أكثر اخلاصا لدينه ووطنه من الاخرء 
ولذا فوحودى هنا وعدم وحودی سان» ما دام نفس الحماس و التجربه 
تتوفر فی ال لجمیم» ولذا فانى أفارقكم الى مهمة أخرى» وسیبقی معكم 


۳ ناشا عنا القاکد عمر عاوش» والهادى بنعزوز» وانكم تعرفون أن العدو 


أتى بحشود كبيرة» ومع ذلك فانى لما أعرفه فيكم من الحمية الوطنية 

والدينية والشات عند اللقاء» فانه لا ينال منالاء وبالاخص أنه جرب 

شجاعتکم وأرضكم الحليبة الطاهرة» فبثباتکم لا يجنى الا ما جناه بالامس. 

بالرحيل بعدما انتقى من القوه په طابور 0 5 

يتألف من 0 حندى ومقائلين من الريف الآخرين وكوكبة الحراس؛ 
عه :499 ست 
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۰ الما بای الق و 
تتألف من 50 رجلاه ومن حاشيته e‏ 5 ۰ را 
9 9 المي حقيد سیدی محمد أمزيان» و ند محمد سراط 

: يف 3 2 ۰ 4 ۱ 9 

م د اب الى مرسى مليش ببنی :ده + » حيث ركب الامير 

۱ ۳ م الزوارق التى آعدت هناك» آما القود 
وحاشيته مع كوكبة الحراسه فى و 


ى 
٩‏ 9 قبا ء شك | 
بقبيلة بنى زیات من غمارة ٠‏ 


مكث فى هذا المركز معض الوقت» لاستدعاء رجال غمارة حيث ها 
نيم ف قا التتاوب لحراسة الشواطىء؛ وحشد العدات الحربیه التوفرة 
و 2 التتقل ين هذا الشاطىء وشاطیء قاع آسراس» الذى 
لديهم» وحان د بی 
0 رت ور هذه ال المي ولا كان مركي ١‏ 
تيكساس لا سيار على المراكر الحربية مباشزة» لانه فى مستوى منخفض 
نانه قرر أن بنقل مركز القيادة الى قبيلة بنى زجل» الى قمة تلامبوط 
التى تشرف مباشرة وفى مستوى مرتفع عن البحر» وهی ذات تضارس 
طبيعية حربية ممتازة» محيث لا ينال العدو منها منالاء ولو استخدم 
ما استخدم من قوة جوية أو بحرية» وكان امحل يشرف بالخصوص على 
٠‏ خليج وادى لوء الذى جعل العدو يصب عليه قنابله من البحر ليل نهارء 
ولم تخطىء فراسة الامير امحمد» وكان العدو هناك يستعرض عفلاته فقط. 
كاو الهدف ااثانق من مهمات الامیر امخمد هو نكل السدو 
عن خط تطوان - استیلا -» فانه نظم تحصینات مواجهة لدینه تطوان 
وضواحيهاء فکلف القائد احمد بودرة ان بصعد بقوة الى جيل غرغیز 
معززة بالدافع والرشاشات» وهو رس جبل صخری عالی وعر الاه . 
قل أن يصل اليه الائسان عن طریق تطوان» لخطورة مسالکه الحجرية ٠‏ 
السامقة» وبذلك جعلته القرود المتوحشة مآوی لهاء لا تصلها اذاية 


سب 418 سب 
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الس جاجد فى الهؤاءة ولا تكساد تحدث ولو غبارا متطادرا» ولاجل 
الاحر از قل هذه الوضعية الممتازة» فان القتاكد احمد دودرة» 0 
ناظر الدفاع» أشرف ننفسه على تصعدد المدافع الى ذلك الجيل» ور 
العملية كانت ف الستحدل» فان الرجال الاشدا ء استطاعو ا آن بجروا 
الدافع بالحبال الو آلاعلی» واسكقرت ق اعقاشههدا الازلىة» وجعلت 


"ترمی مقذائفها ائ تطو ان» لنمهد السبدل لقوه ۰ الشاکد اخریرو الذىق 


احتل بدوره مرکز دار ابن قرش برجال قبائل الجباللة التی احتشدت 
*متمركزة على الخطوط الامامیه المتدة على سواحل البحر الى خط 
. استیلاه وبالاخص مركز تجمع القوة الاسبائنية المدعو اللوزيين» وظهر 
قيطون فى ضواحى تطوان عن يسار ويمين طريق تطوان_طنجة ببعد 
5 

رد تعززت هذه القوة القنلیه بقوة نظامية التى كانت صاحبت 
الامير امحمد» وحالما استقرت التعدئة ف مواقعهاء فان هة الان 
أصلت حامية اللوزيين وظهر قبطون نارا ودكت بعض تحصنناتها كما 
آتلفت مدفعية العدو» وقتلت E‏ امه وم ولاجل زرع 
الذعر آکثر ف صفوف العدو» فان مدفعية الجاهدین ترش تطوان مين 
فينة وأخرى ببعض القذائف» الع وكيد خیم قا أن برسلوها جزافا الى 
المواضع الخاليهة من الاهالی» لان ذلك. لاجل تنبیه الاهالى بوجود 
ااا ا ۱ بالعدو الذى كان استكان الى 
الخيلاء» وقد نزلت عليه هذه الحوادث المزعجة نزول الصاعقة» خصوصا 
اه قوات e‏ ا متسر 


کر ۳ علی مال e‏ 
ولاجل اظهار ضبط النفس فقد ارسل رثلا من الجنود لاغافة 


-<عامية «كدية الطاهر» وهی موقم بجبل غرغیز» كان الاسبان احتل وه 


بتاریخ 3 شننبر ۰1925 بواسطه جیوش جرارة شارك فیها الحركة 
المثرمية وذلك لابعاد الخطر هن مر ان 

ولكن ارتدت الاغاثة عن آعقابهاه تحت وابك من الرصاص مما ز اد 
قذهور خالا الحامنة الك استولی الخاهتون على يعن القصون متما. 


سب 418 سب 


۾ خطه ان لهذا الهد 
5 لاس لرا ب 
د هلمت قيادة ا إن إلى الجثرال برد يفير 
تاطلقت صيحة :2 يي البارجة (الفونصو 413 والتسى 


الجزگی» فا در خلهر البار< ذه ۸ 

الذى كان م و نكر 

عن سيريا الجترال سان ود * : 

ن 1 8 9 oa e‏ ۰ ۳ 
السرعة لحماية تطوان ]كم الذى كان بحمل کتیبتین من 
مكدًا آمر بریمودی الريفع.. ۶ م بائ: الها فى سيتة لاغاشة 

5 ال9 ة (التريسيو) با ته | اغاثة مركز کدة 

الفرقه الاجلبية ( دا ورو[» وقصدت تو ِ دیة 

تطوا »وفعلا و - » حدث وجدت آن جنود المركز آوشکو على 

الطاهر» فو : بوم PC‏ 


وكما أسلفناء فقد كانت فكرة النزول فى خليج الحسيمة قديمة 
. طالماراودت الدوائر الاستعمارية الاسبانية . ا ا 

قل ذلك كانت السياسة التى تدهجها القبادة الاسبانیه للجزيرة 
تحاول تملك الرآسین الشناهتین من الطرف الغربى الكونين للخليح» 
والذين يكونان لسانين متقابلين لدينة الحسيمة الآن» وهما مايدعى 


%0 


ليتعامل مع أهالى الريف» وبالاخص بنى ورياغل» وتمسامان» وبقيوة ١‏ 

ويجلب من اسبانيا السلع الفقودة ف الریف» والتی تغرى الاهالى ٠‏ . 
ومن ضمن مشروع سیاستهاء أنه يقضى بأن تتذرع يتملك هدين 

الرأسين أسوة بالجزيرة» لتدغى أنهما اسبانیان» فتحتلهما لحماية الجزید* 
وهكذا أوعزت الى هذا التاجر أن يتصل ببعض رجال الریسد 
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أيا كان» أولثك الرجال» ولو لم یکونوا مالكين ليعقد معهم صفقة الشراء 
بواسطة رسوم شرعية حتى اذا حررت تلك الرسوم أمكن الاحتجاج بها 
تجاه الدولة المغربية» والواقع أن الرأسين غين قابلين للتملك؛ لانهما 7 
ر على سلسلة من الاحجار الصلدة المتماسكة العديمة الثبات الذی كبان 
الغرض الوحدد فى ذات الاريضع ۱ 
¥ 2 ويقال أن اسبانیا أوعزت للتاجر الذکور شراء اللشائين الصخریین» 
لان فرنسا كانت تحاول شر اءهما لتضايق جزيرة الحسيمة التى استعمرها 
م الاسعانء وان السدد حدو الأكحل الذئ کان ف ذلك التاریخ بعحرود 
8 ری فأبرق الى رؤساء 0 الریف پالخطط حيث علمت 
- وعلی کل» شار ن للسانين الفكوزين أهمية استراتيجية خاصة 
بالنسبه لخلیج الحسيمة» وکان شراء مارکنز دی کویا ساسا بحتا 
لغرضی استعماری دندىء . 
وغندما رادت من جلید فکزة وو و 
فرنساه تردد قادة الاسبان» وتذکروا فشل بریطانیا فى النزول بالدردنیل» 
كما راودتهم شکوك فی العملية الشترکة» التی آسفرت,عنها مقترحات 
الاتفاق بين الدولتين الاستعماريتين» الا أنهم لما لم يجدوا بدیلا للعملية» 
وافقوا عليهاء لان التجارب الحربية المتعددة لم بجنو | منها الا الهز ائم تلو 
المزائم . 
والواقع أن فكرة غزو الحسديمة بحرا كانت فكرة قصمت ظهر 
الريف6 لانها جاءت فى وقت: كانت كوه ة المجاهدين منته 4 على طول الجبهات 
الثلاث» الغرییه على خط هویب من وادى لو الى الرهونة» والجنوبية من 
٠‏ - الرهونة بضواحی وزان الى سیدی على بوعقبه بقبیله کزنایه» والجبهة 
ب با لشرقیه من ثلاثاء آولاد بویکر بمطالسة الى سیدی احساین على البحر 
۰ الابدض التوسطه يضاف الها الحر اسه المنددة على دسا المند من 
ندا احساين الى 5 ادى مرتل 
بصو القوة النظامية ۳ رافق 8 امقمد ۳۳ 
حیث كان الثقل وضع على رجال القبائل الذين كانوا يأتمرون فى تحركاتهم ‏ 


— 421 — 
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ا 3 تعلو ان القصر الكبيرة فان الافسحان 
وسكناتهم بالقيادة الريفية» ما جبهة ن کبریاءهم فی الصمیم» وکار 
غلف جرحا للاسبانیین لا يندمل وطعسن کر ۴۳۰ ) رصان 
خلف × hr‏ 3 تلك الجرو ح» فتصمد أمسام 


على قبائل تلك الجبهة أن تتحمل عواقب 

۱ سه جد ود الاستعمار 1 0 58 0 ۰ 0 

۳7 هذا النوال كانت وضعية الجبهة الشرقية» فالخطوط الامامية 
تمتد من ثلاثاء آولاد بوبكر مارا بميضار» ا ا الى سيدى . 
احساین» وهذه الراکز كلها كانت محتلة 0 ١‏ 3 دن يسوم 
استرجاعها سنة 1923-22 وعندما أعلن الجنرال بریمودی الريفيا ۽ 
الانسحاب من المواقع الامامية الذى طبق ف الجبهة العربیه» لم يطبق 
هذا الانسحاب فى الجبهة الشرقية» ولعل ذلك مرجع الى المأسى السی * 
لحقت النسحنین من اون وغيرهاء فكان احتجاج ا ا 
على الجنرال أن الانسحاب يكلفهم من الخسائر أفدح من الخسائر التى 
بتوقعونها عند صمودهم فى مرأكزهم» ولذا آبقی هذه الجبهة الشرقية 
على ما هى عليه» وهنا تجدر الاشارة الى أن ادود ف كتاب «عبدالكريم 
أمين.الييف» لروبرت فورنو صحيفة 112 إلى آخر القصل». يعتبريمسن 
نسج خیاله» أو بکون قد اعتمد على روابه شخص ثرثار كما سمی آحدا 
منهم فى رحلته الى اصفاع الريف أو يكون تأثر : بحکایات الاستاذ دافيد 
الزمن؛ فى آغوار جبال آربعاء توریرت ببنی بوعیاش حیث كان باوی عند 
عائلة لها علاقة نسب مع الشخص الدعو بقيش من قبيلة کزنایة» ویدل 
على اعتماده على روايته أنه زج ببقيش الکزنایی ف الهجوم على نفرسیت؛ 
مع أن بقيشس هذا كان مسجونا عند الامیر اين عدد الكريم E‏ آجدیر ولم ۱ 
یخض ية معركة فى الجبهة الشرقية» رغم أنه كان فى منطقة ازلاف قبل 
سجنه وسبب سجنه أنه كان يراسل عمر بن احميدو المرئيسى؛ ويقال 
أن بقيش مات فى السجن» لانه كان يتصل بالقائد المذبوح الجزنائی ٠‏ , 

وللحقيقة والتاريخ» وحبادا عن العاطفة القومية» نسجل هنا 0 
أنه عند صدور قرار بریمودی الريفيرا بالانسحاب من الخطى. 
الامامية؛ كانت الجبهة الشرقية بالنسبة لقيادة المجاهدين على الشکل التالی؛ 
فى خط أزلاف: دين کزنایه ومبضاره كان التاکد هناك هو ا[شریف 


1-3 
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سيدى احمد بوعلمة» ومعه القائد الحاج محمد أربعى رئيس محلة ثلثاء 
آو لاد بویکر من قو اد مطاملة الشجعان العاور» وأصله من كزناية 
وتحت امرته حمو بولحریر من بنی توزين» والقائد الحاج شعیب بن 
الحاج دودح الطاهرى الو هابی من تمسامان كان ف مركن سندی علي 
بوعقبة» والشريف بوجداین من بنى توزين كان ف خط آزرو القضع 
۰, و القائد عمر آختو من کزنایه» م القائد حدو عن و أمزيان» يواجهان 
مرکز م.ضار» حیث جعلوا مرکزهما فى تمدغرت . 

آما خط تفرسبت فکان بتولی قیادته العامة القائد السید شعیب 
الیعتوبی وهو من تمسامان» بعاونه القائد علوش شدى . 

الا أن هذه ,لجبهة يقت جامدة فلم تتحنرك لا الى الامام؛ 
ولا الی الوراء الا ما كان من مناوشات محلية بين الجاهدین والاعداء . 


رس 


القطار الحدیدی» الذى عمل الحاهدون على اخراجه عن السکه» وهو مملوء 
بالجنود» فانحرفت اس الدید اء؛ ای نقنش بعدما كسب العرکه حاصر 
مركز تزطوطين» حيث التحق به الامير ابن عبد الكريم» الذى رحب به 
على تمتين المحلف الى غير ذلك من الخيالات الدبجة فى کتابات الغربیین» 
کل ذلك لا أساس له تاريخياء فالاسبان لم يتزحزحوا عن مواقعهم» كما أن 
يقيش كان فى مركز آزلاف بقبیلة بنى توزين ولكن لم يكن قائدا عاماء 
لكان معاونا للشردف سیدی احمد بوعلمه» وكان مشبوها فيه اذ له. 
اة اتمال مم :المذبوح الذى انصاز الى الجيش 
.. الفرنسی» وعندما علم اين عبد الکریم بالاتصال به استدعى بقيش الى 
۱ ۳ منتظر | ملافانته ثلاثة أيام» كان معه القائد" اليذرى 
٠‏ اارنسسی؛ فزج به فى السجن بأجدير» وبقى الى أن مات فيه؛ على أن 
ان 0 لابن عبد الکریم» أو كان بعد من قادة الثورة» أو بنازعه 
0 تحت رابة الجهاد؛ فلا حلف الا حلف الاسلام» الذى 
پربط المجاهدين ربطا متیناء وهو حلف تلقائى عقائدى» وفى أول الامر 
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امتنم یشیش من سوق ر< 
كلها تدل على التواطیء مع المذيوح ۰ 5 

۱ وكما دندو خباليا ما جاء فى ذلك الكتاب (1) من أن بقيش وصف 

این عبد الکریم «بانسه آشبه بتاجر حریسر فى فاس منه بقائد جيسن 

ارت ۱ 


البدوية البدائية» التى لا تژهلهم لان بصدر عنهم هذا الوصف الدقيقء 


العلم: بآن بقيش هذا من الاقزام الغارقين فى السذاجه ‏ 


جاله الى الجهاد فدل ذلك على خبانته» فأعماله 


پم 


وبالاخص ما حكاه المراسل کون ف کتابه «لحم الثور الوحثسى» من أن 6 


بأنه قائد الاسبانین الذی خان شعبه» كل ذلك ترهات . 


واذا كانت قوة الجاهدین مشتنة على الخطوط الحربية الطویلة . 


للتوية التى ضربت طوقا على الريف» كما أشرناء فان الغزو البحسری 
لخليج الحصيمة ‏ وهو يكون مركز الثورة الاساسى - كان خطه لا بديل 
لها فى نطاق الاستراتيجية الحربية» لان الظروف الحربية سهلت تنفیذها 
بکل دقةه وهذا ما آدرکته القیادتان الاسبانية والفرنسبة» فاهتبلتها 
فرصه لا تعوض . 
ائنن هما: ۱ 
1 - ان آجدیر الذی هو عاصمه الثورة» والذی جاء فى قلت 
قبیله بنی وریاغل» لا تبعد عن مکان النزول الا بسبع کیلومتر ات» فالغزو 
اذا موجه الى قلب الثورة النادض» وف هذا الموضع قال فرانكو ف مذکرته» 


وهنا دوجد مركز الدعاية الذى سیننهی حالما نع أكد امنا على هذه ). 

+ 2 ان قلعة جزيرة النكور المحتلة قديما من طرف الاسبان؛ 
۱ والحصنه بالمدافع ووسائل الدفاع الاخری التی عجر رحال الثورة من 
اجلاء, الاعداء عنها طبله آیام الانتصار ات» تنیض وسط الخلیج ولا تبعد 


(1) صحيفة82. 
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عن اليابسة الا بنصف میل» فهى تراقب بدقة تحركات عاصمة الثورة» 
وتعرف عن شواطىء الخليج الشاذة والفاذة» فتعين اذا آن یکون الاختبار 
علی 1 للنزول فيه آمرا واقعيا وضروریا لنجاحه . 


یی جيل میدن ماد 0 ب ب دي 
عليه كتل سامقه من آرضبه قببلة بقیوة» وکانت تلك الکتل وکل آمر الدفاع 


"عنها الى قبيلة بقیوة» وکان الجبل الجدید محصنا بمدافع ثلاثة» وفى 
جوف الشاطیء الحروق» وکان بدعی عند الاهالی «بآشبارات»» كانت 


هناك حامیه من الجاهدین تخت قدادة موح بولقجار من بنی بوعب‌اش 
اتخذوا خندق الثيران مركزا لهم» وقبل عملية النزول آصلت البوارج 
الحربية التى تمخر شواطیء الشمال» مزدحمة هذه الكتل بنار جهنممه 
بحیث أصبحت كتلا من الغبار والدخان؛ كما أصلت آیضا الو و أقع الاخر ی 
المنتشرة لي الخلیج» وعلی تمسامان» وبنى بویفر ح» وعلی شواطیء 
يا وذلك للتعمية على المجاهدين . 


تحرك یوم سادس تستئير 5 الاسطول الغازى المكون من 111 
مرکاء والذى شاركت فيه الدولتان معاء من سبته ومليلية تحت رياسة ‏ 
الجنرال سان.خورخو القائد العام للحملة» دؤّازره كل من الجنرال سارو 
لذی آیخر من سبتةء علی راس تسمة الاب جندی» والجنرال فرنان دو 
بيريس الذی آبحر من مليلية على رأس تسعه آلاف جندی» وفی فجر 
الیو م السایع من شتنبر» وصل الاسطول الغازی آمام خلیج الحسیم4 
كان من ابقر أن القوة ,الت جاءت من مليليةء تتزل فى اللرف الشرتی 
من ات أى بش واطی» 0 على الضفة الدرقية 2 2 


. التيار ات الاه التي طرآت على البحر تسیب ا الطقس حرفت 

ااراکی جهه > الغرب وتآخرت عملیه الانز ال دض الوقت» وف آثناء ذلك» 

حلقت طائرات امتطی احداها الکرونیل فرانکو الذی کلف بتنظیم عملية 

النزول» ومنح سلطة مطلقة» وکان يقود الفرقة الاجنبية . ۱ 
— 425 سب 
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لاحل التعسة فان جزيرة الحسیمه» وكذلك الاسطول التا: 
آما خلس الحسیمةء أصليا خلیج الحسيمة وأجدير بالنار» بواسمل: 
امد ات السار 100 الشديدة آلانفجار» فى حين افتربت مراکب الانزاز 
عند هبوط ليل 7 شتیبر من مرسى «ساباديا» وا اتر بسزوغ 
الفجر لاجل القيام ينزو اليايسة بالجنود» وحسب رآی فرانکو» فقد كان 
كل ىء هادا على ذلك الشاطیء الصغير . ۱ 
وقد كانت الحراسة الردفية على الکتل اللشرفة هادئة؛ والبمر 
يعكس لال الاضواء» وكان مفروضا بأوامر القائد العام على الضباط أن " 
»۳ فقط حقبية وسریرا عسكرياء وعلى كل جندى أن يحمل 
وتا بومین من الطعام البارد والذخيرة» ومزوده» و آربع آغطیه عسكرية» 
وتجهیزات الالعام وضمادا حربیا فردياء ومدالية لاثبات الهویه» وصواریخ 
بالاضاءة والاشارة . 
كما بتوجب على الجنود أن بنزلوا الماء والذخيرة فور وضع 
آقد امهم على البايسة . 
وفى الساعة الثامنة من ووم 8 شتنبر كانت كتل من الاحجار 
وألغبار تتطاير من منحدر سابادياء بفعل القصف الشدید من البحر والجو 
بالدافم والرشاشات التى فتتت الساحل شبرا شبراء أعقبها اقتراب 
حاملات الجنود الثلاث الراسيات أمام سبادياء فاقتربت الى أن وصلست 
الى 100 بردة» فانفتدت مقدمتها التى انساب منها جنود الفرقة الاجندية؛ 
يتقدمهم الكرونيل فرانکوه ملقين أنفسهم ف البحر الضحل» بعدما دوى 
البوق الذى آعلن فيه فرانكو أمر الجنود بالنزول» وهكذا قفز الجميع 
فى الماء الذى يغمرهم الى الاکتاف» فسبق فرانکو الى الشاطىء» وغسرز": 
راية الفرقة الاجنبية على اليابسة» فى حين استيقظ الحراس الريفيون على 
صوت البوق» والاندفاع الى الارض» فاطلقوا نيرانا متقطعة من البنادق 
والرشاشات والدانم» وقد اخذوا على غرة» فاخنلط حایلیم بنايلهم» وذهب 
بعضهم الى القائد موح بولفجر الذی كان محنمیا فى غار الثيران بالشاطی» 
| المحروق» وقد آبان عن جبن وخذالة لم يكن آحد يحسبها فى آی قائد من 
قواد الریف» وكان يرد على القانلین الذين يأمرهم حيئما يستحثونه 
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للخروج من الغار لتنظم الدفاع» بان لا داعى لذاك» لان العدو دآبه أن 


ییول بالرمى من بعيد» وانه لا تطاً قدمه ار 0 

وعندما آخبر بنزول العدو» لم يتردد أن خرج من الغار ہارب 
اذ تسلقوا منحدر «قر ن‌الزدت» (مرو نویبو) مهرولين لمحاصرة العدو الذى 
أحرز على موضع قدم من اليابسة» ولكثرة ارتباك الجبان بولقجر» فقو ' 
ترك فى الغار مبلغا مالیا يقدر بآربسم وعشرین مائه ريال اسبانسی» كان 
لصوائر الخاهدین ولم يتذكره الا بعد انفصاله بمسافة, 
فأمر أحد الفارين معه بأن برجم ليأخذهاء ثم استمر فى فراره سالک | 
الخطى الى حيث موضع الفزو» فلما التقى به تألم ألما بدا على وجهه 
كسحابة قاتمة» واكتفى بأن قال له» ياجبان كنت على محكمة ازفار 
فظننت آنك تغنى غناء فأرسلتك الى الشاطىء»؛ ولم أعلم آنك مخذول» ولو 
بالنا» فآعرض عنه» وقال له اغرب عن آنظاری ۱ 

ان هذه الحادثة كانت على هذه الحقيقة» ولیس كما قال الّرخ 
الانجليزى المذكور» من أن الفار هو قائد قبيلة بقيوة» وان هذه القبيله 
كان مشکوکا فى اخلاصها للثورة» وان قائد بقيوة كان مرتشا من قبل 
الدفاع على شواطی» القبيلة هو الشجاع النوار القائد موح بن طاهر 
من دشر ه تنسأوسقة6 وغد امات ف الدفاع الي آن ابش ید رحمه الله 
فى معركة ابلوقا بجبال آل هشام» كما سياتى . ۱ 

وكان أبن عبد الكريم يقول فى حق شهامته «اذا بقی موح 
بوطاهر حيا فلا آبالی اذا تخلى عنى مائتان من رجال ءاخرین» . 7 

ورغم أن الجيش فى هجوماته تنكب عن قبيلته ولم يدخلها بل 
توجه الى بنى ورياغل محاذيا بأحد رؤوس الرمح قبيلة بقيوة» فمر 
على آل قمرى فمريقة الى أن وصل سوق أحد بقيوة فان نسبة هذه 
العرة الى قائد معوار لم نکن الا افتعالاء والا فالمعرة بتحملها القاكد 


قلت 428 حب 
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موح بولفجار» وهو من بنی بوعیاشس مسن بثی وریاغل» وقد سجلنت 
فشات القسله هذه المعرة عليه ف آهازیجهن ی ذات ااوقت حدث قلن ۰ 

آموح آنبولتجر آیجمان هوذا ثاوراد زکفری آمشك آمئوانا 

4 الترجمة: يا موح بولفجر يا كتاف البهود هربت من الغار مثل الخبع 

تجبد أرومى اذ بطاف ثاموثا آولاذی امجاهدن اقارعن ذاغيا 

2 التر حمه: تركت الزوهی يستولى على الارض أولادى المجاهدين هرعو حينا 

> الترتتمة: اسرعوا الى العدوليردوه الى النحر ويردوه من حبث ا 


ان هذه الامازنج التلقائية تسجل الحادثة التاريخية التى 

وهكذاء فان المجاهدين تقاطروا وهرعوا الى حبث الخطر» وكان 
من بينهم من كان تحت امرة موح بولقجر وجلهم من قبيلة بنى بوعياش» 
وقد اتخذوا موقعهم على هضبة سيدى عابد شرقی سابادیا» وكان 
قائد بقيوة السيد موح بوطاهر تمركز برجال قبيلته فى مواجهه العدو 
على منحدر اجذايا فى أعلى سابادناء ثم تعزز بالقائد الغوار بوحوت على 
رأس ثلاثمائة من الجنود النظامیین وهرعت كوكبة تتألف من خمسين 
مقاتلا غير نظاميين تحت قيادة السيد عمر بن قدور البوعياشى وكان 
قاكد 4100 وكان رحلا شهماء هو الذى قطع وادى مرتمل للفتك بالعدو 


ثم رجع وانشد هناك بيتا من أهازيج الاهالی وقال : 
اموال مدخ یی ارجح د آفوار حرفل کا لينو اتروع 
× الترجمة: يامولاى محمد عدنى غير موجود لان وادى مرتيل فى بالى أقطعه. 
e 5 ET 7 ۱‏ ۱ 
4 كما عزز الامير رجال الدفعية على جبل قرن الزیت الذين كان وا 
تحت امرة الراسس عمر ولد العلم من آجدیر» ولما تحاط به الجيش 
الاسبانی ازال زناد الدافم» وأخذها قاطعا بها البحر سباحة الى حيث 
خطوة و احدة» لدة دومين اثنين» وكانت رابه و احدة هی التی 3 تمکنت من 
۱ ب 429 سب 
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النزول الى اليابسة» ثم غضب البحزء فاضطرب اضطرابا الزم مراك 
الانزال الى الرجوع الى عرض البحر» حيث بقيت تلك الراية تترقب 
الهجوم علیها لایادتها» ولکن كانت مواقم الجاهدین شحت رحمه نار مدا 

البوار ب التی آحرقت كل شير من الارض حتی کانت تهتز کآنها على وش 


اندلاع بركانة نما منطاد فضی بصطاد تحت نخلره مواقم الجاهدین لکی ۰ 


يعلم البوارج لصب نيرانهم عليها . 

هذا من جهة ومن جهة ثانية» فانه كان ف الحساب لدى ابن 
عبد الك ريم وقادة الثورة أن عملدة الانزال فى ساباديا لم تكن الا مایا 
للمجاهدین» لکی يشغلهم عن النزول فى خلیج الحسیمه» وهو تقدبر كان 


صحیها من الوجهه الحر دبه» وکن على ااجاهدين أن بحترسوا جهد a:‏ 


۳ 


الامکان» لما عسی آن پربگهم» أضف الی ذلك ما أسلفناه من نشت قوه 


المجاهدين الموزعة على الخطوط الدربية الطويلة البعيدة والمتوية فکان 
هناك عوز كبير فى الرجال . 

وبعدما استکان البحر فى العاشر من شهر شتنبر 1925) 
فكعت الحملة الغازية من انزال قات آخری علنت خضة عشر اف 
جندی» حدث بدآت نك القوة تتحرك نحو مرتفعات سابادنا» الى حهه 
ال رس الجكية والی غور سابادیا» وکان غطاو هم الجوی.دتکون من 26 
طائرة تعدو وع بآزیز ها وقنابلها على مستوی منخفض» وفی 14 
شتنبر غضب البحر جر ناه بحن ات شرقية؛ ولكن العدو كا 
تحت بدبه فى اليائسة قوة ة كافية بمعداتهاء ومع ذلك كان ن العدو لم تم 
توسيع الرقعة الا على اسلاء الجاهدین» وكان التحرك بطيئًا من صخرة 
الى صخرة» فاصطدم مع المجاهدين ف المعارك التالية : 


معسرکه4 اه ایسسن . 


0 جندیا نظامیا على الغور الذی بربط سبادیا بمدينة الحسيمة» وقد ” 


بدآت المعركة عندما تقدم آحد جنود اللفیف الاجنبی» لان بحتمی بثذور 
هناك» كان قائد الجاهدین بسابقه لاجل الاحتماءبه من جهنه» فآردی 
الجاهد لجندی قتيلاء فالتحم القتال بين الفریقین» كانت نتیجسه أن 


سب 430 سب 


أنكسر العدو ف الموقع مرتين» ولما لم يجده الهجوم ترك الموقع للطائرات 

بولقجار قد انضمت الى القتال على الجناح الایمن للعدو» وقوة قبيلة 

بقبوة على الجناح الساری» فاحتد القتال الى درجة أن العدو لم 

بجد أمامه بعد أن تغلب الا جثت القتلى من الجاهدین صريعة:؛ فقد مات 

: من الجنود النظامنین 43» ولم بنج منهم الا سبعة» بما فيهم قائدهم عمر 

البوعیاشیی» الذین نقهقروا الى حدث موقع سیدی منصوره على يعد 
وما یتحی به من الشجاعة . 


آما الجاهدون الذين کانوا على الجناح.الیمینی» فقد سقط منهم . 
45 شهیداء وبذلك استطاع العدو أن بثبت اقدامه على اسان مورو نوییو» 
المطل على الخلیج لفتح رآس الجسر الیمینی» قاصدا قمة تاشاوین» وکان 
يدافع عنها البطل القائد بوحوت القلعى الذی كان يعمل فى الجیش 
الاسبانی رئیسا لکتیبه» ثم فر والتحق بالثورة» وقد آفادها بضراته 
العسكرية» فكان منظما ومدربا للجيش النظامی وشجاعا آیضاء كما 
ذکرنا» ویقال بآن الشيخ محمد أزرقان» آمره أن بلتحق بکزنایه» الامر 
الذى خلف ثعرة كبيرة فى الدفاع عن الحسیمه» وکل من اتصلت بهم من 
الجاهدین؛ بذکرون اس السید محمد آزرثان» تعجل فى نقل القاعد بوحوت 
من مکان العركة الحاسمة» الى جهه نائیه» وییدو أن الضعط الافرنسی 
على خط كزناية هو الذی آوحی بهذا التدبیر» وفعلا تقدم لفتح رأس جسر 
جهة بقيوة» اذ استتولی على كتلة تيشاوين العالية» على نصف كلم من ساباديا 
* وهی تعتدر مركزا مهما بالنسبة للعمليات الحردية؛ كما كان الاستلاء 


على اللسان البحرى «مور نويدو» من أهم انتصار أولى؛ لان الجنود 


أصبحوا ف مأمن من القائهم 2 البحر ») اذان هذا الرأس من الناعه بحیث 
على الذرى الكثيرة المتنائرة هنا وهناك» بجعل مرکز الجیش العازی 


وفعلا فقد مكث العدو متحصنا فى مواقعه بنظم ویقوی صفوفه» 


-- 431 
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بيئما تحميه العمارة البحرية التى ثجوب عرض البحره وتبين لقادة 
الريف أن تخميناتهم التى كانت توحى بتشتيت الفكر من حيث موضم 
النزول لم يكن صائيا . : 

اللجوء الى الاعمال الفدائية : 


ورغم وعورة اللسان الستولی عليه من حیث علو الجدار المخرى 
الطبیعی الرتفم من الشاطیء الحترق فان جماعة من الانتحاریین 


تطوعوا آمام الامیر» واقسموا فى السحف الکریم» أن یتسلقوا الجدار :. 


بكل ثبات الى أن یفاجتُوا العدو حيث هوء ویوشعوا به ولا یولوا الادبار» 


بل یثبتون آمام اختیارین اثنين ولا ثالث لهماء آما الانتصار بقذفه فى : 


البحر » آو الاستشهاد ق فل الله . 

وقد سایق المجاهدون للتطوع ق هذه الجموعه الم أن بلعت 
5 مجاهداء ادى كل واحد القسم على حده» وکانت المجموعة تحت 
قباده التهامئ الواحد من دشرة ازفزافا» من بنی ورياغل» ويعد من 
صنادید الجهادء آما تسبیر العملیه فکان تحت اشراف القائد موح بوطاهر 
اليقدروى الائف. الذكر . ۱ 

وكد كان کل هذه الحماعه آن تركب الزوارق لملاء» من فرضه 
(تجذیت» وندعی الآن الشاطىء الجميل في سرية تامه» وسكون مطبق» 
الا ما تحدثه الحاذف عند ارتطامها بامواج البحره فوصاوا الى فرضة 
«اشيارات» و هو موضع الیثاء حالاء/ فتسلقوا الحدار فی صمت» ولما 
تمكنوا من مواقع اد آمهم» لم برع العدو الا وسيل من طلقات البنادق 


تحصدهم حصداء وکان فى مقدمه جنس العدو طابور من المغارية الرتزقه , 
وطأدور من اللفيف الاجنی» نالتحم القتال لبلا» ولم بدروا من ابن أوتواء 4 


واستمر القتال الى الصباح» حيث انكشف موقع المجاهدين + 


أمام أنظار البوارج التى دخلت الى خليج الحسيمة» واقتربت من الجبل 
على مرمی الیندقیه فاصلتهم نارا» سنما هبطات سریه العدو بقارم العور 


الذی يكون الجوف العربی للجبل» حبث بوجد غار الثبران» فاصطدم وا ۱ 


مع الفلول التی نجت من نيران مدافع البوارج» والتی تمکنت من وضع 
اس 432 — 
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آتدامها آسفل الحدار» فانضمت الى بعض الجاهدين الذين بقوا فى 
المؤخرة» والذين كان من بينهم القائد موح بوطاهر لحماية المجموعة 
عند اللزوم» وقد وضعوا غار الثيران مقرا لهم» وعندما هاجمهم العدو 
على الغور الفضی اليهم جرح الشاکد موح بوطاهره الذى استطاع آن 
ل الى البحر» لیجتازه سباحةه آما رفاقه السته وهم من رجال بقبوة» 
فانهم تحصنوا فى الغار مستبسلین» فلم بستطع العدو ان ينال منهم منالاء 
الامر الذى اعطی للفلول التى انحدرت من الجدار أن نشبوا اعنف القتال 
العدوء فى معرکة دعت؛ «معركة اشبارات» وسماها الاسبان 
«الشاطىء الحترق» ولما كان القتال محتدما بين الفریقین» فان الحمایه . 
البحریه لم تجد سا بالنسیبه للعدو» مما زاد ىق ارتفاع عدد الاصایات 
فى العرکتین اليلية والنهارية» حتی قبل أن القتلی بلغ سبعمائة دفنوا 
كلهم بما فيهم الغاربة فى مقبرة سباديا التى خصصت فيما بعد للمسیحیور 
وحدهم» كما خصص طرف منها للبهوده كما كان قتلى اللفيف الاجنبی کثیرا 
أيضا أما المجاهدون فقا استشهد منهم من بنى بوعياش فقط حوالى 50 
نسداء آما الرجال الستة التحصنون فى الغار» فقد القى عليهم قنابل 
بدوية» داخل الغار» فاختنقوا بالدخان وخرجواء فحمدهم العدو بالنار. 
احتلال قمة عين عمسارة والرأس القديسم 

هناك آمام و لم سامقة تکون نهایة آخر دشرة لقبیله 

بقبوة» وبداية قرية آجدیر» وتدعى هذه القمه عند الاهالی (عين عمارة» 
ودعاها الامشخازه «منطی بالوما) فک آی کدیه الحمامه -4 بان الحمام 
كان برد العین للشرب» وهناك لسان حجری داخل ف البحر يشرف على 


ب الخلیج» وعلی الشاطىء الجمیل مباشرة» وكان پدعی عند الاهالی بتزمورت 


وسماه الاسبان «مورو بسیخو) وباحتلاله لهذین الجبلین بصیح آمام مرکز 


ا القبادة العامة» النی بسيرهأ الامير ابن عند الکریم» مباشره على جيل 


لمطارياته أن تقصف آلعاصمة التی آصبحت خالية» لائها نقلت لی سیدی 
ند ||| ی سه آعالی قديلة ند عل» 
عبد الله بن بوسف» فى سفوح جبل حمام» باعالی قبیله بنی e‏ 
على الضفة العلیا لوادی غیس» وفعلاء ففی 23 شتنبر 925 ۶ 

1 بت 
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الیوتنان کرونیل «ابریاث» یراس طابورا من المحلة التی دعیت الحلة 
الخليفية؛ انطلاقا من الرآس الجدید لاحتلال الرأس القدیم» واحداث . 
رأس جسر على الشاطىء الجميل وتذضیف تلك الخنادق من الجاهدین؛ 

كما انطلقت حركة المتطوعين من المغارية بوم 0 شننسر تحت قبادة 
الكمندان بريلا (أصبح مقيما عاما فيما بعد)» معززة بطابور من اللفيف 


, الاجنبی تحت قبادة الكرونيل «تلمس»» وذلك لاحداث رأس جسر على 


.قمة عبن عمارة . 


وهنا نترك الرواية لاحد آلجاهدین المعمرين الذين عاشوا معركة 


عين عمارة وهو بوطاهر بن الحاج دادى البقیوی (1) (لازال حيا) بتاريخ 


شتنبر 41973 وكان من المقاتلين الاشداءء قال: لما تقدم الجیش 
الاسبائى لاحتلال عين عمارة» كنا هناك فى قلة من المجاهدين» فنشینا 
القتال معه عند ما تسلق الهضية» وقد سقط آربعة من المجاهدين شهداء» 
ويذلك فت فى غضدنا » وکنست مسلحا بيندقية الوزين - الخماسية 
الاسبانية وجعلت آضرب العدو بمهارة» ۹3 ذلك يبدو لی کآنی 
لا آصیب آحدا فاحترت فى آمری» لما عهدته من اصابة الهدف» فحولت 
بندقبتی الى ضرب حجر فأصبته» فعلمت أن الجندی الذی آضییه يسقط 
منحدر | فلا آراه» وقد تمكن العدو من الوصول الى القمةء و الاستیلاء عليها. 

وفی غده ترصدنا آنا وخمسة من الجاهدین العدو على ماء عين . 
عمارة» فحاعت کوکبه من اللفيف الاجنبی لسقی الماء» فحصدنا منهم سبعهه 
وفر الداقون» محتمين باذوانهم على رأس القمه» ولم یعثروا لنا لین 
اش وفى مرة جاء بعض الجنود بيحثون عن التين النيىء .فى الاشجاز» 


۲ عن بعد بعض باردات من القشلة فسددنا اليهم بنادقنا فسقطوا صرعى. 


ولما علم الامير بما نقوم به أرسل الينا لنحضر عنده» فحضرنا 
وبارك أعمالناء ودعانا لمزيد من التضحيات ونفح 15 ريالا لكل واحد 


(1) شاهد عيان. 
ل 435 سب 
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نا ال غار الشران» حعث كان العدو حعله من 

لحامیته هناك» خوفا أن تتكرر عملية الانتحسار» فالقینا على الجنور 
القنايل اليدوية مما جعلهم پرتبکون من أين أوتوا . 

الا أنه بعدما أقلقنا العدو بالهجمات اللبلیه» دعانی الث 
محمد أزركان العه» هأ مسر نی عن ۱ لکیفیه و الطردق الذى فساه ره ۲ 
عملیاتنا اللبلة» فاعلمته بالواة » ذلما بدآنا القيام بعملنا فى الليلة يعدم" 
وجدنا الطردق مسدودا بجنود العدوء لانه آحس بخطر عملنا الفدائى 
فأغلق النافذ التی ننغذ منها الى مراکزه . 5 


الاستیلاء على جيل السلسوم : 


وف أعقاب ذلك تحرك العدو فاستولی على جبل السلوم وهو 
آعلی جبل فى شمال آجدیر» يشرف على خلیج الحسيمة وقلعة النکوره 
كما استولی على جبل آغراف» ونصب علیها بطاریات مدافعه» وفی آثناء 
تقدمه خاض معارك مع الجاهدین الذين تربصوا به فى ايجار أزكاغ 
وتخنوست» استشهد فيها المجاهد حموش أفقير عمر من آجدیر» وکان 
من المجاهدين الصابرين ف القتال . ١‏ 

وباستیلاثه على هذه القمم آصبح الجيشن الاسبانی واضعا 
يديه على مفتاح غزو الثورة فى الصمیم» وفی هذا الضدد آعلن الجنرال 
بريمودى الرفيرا للرآی العام قائلا: «اننا سننتهی من مسأله الريف 
خلال بضعة أشهر» وأصدر بيانا طبع باللغه العر دیة» ووزع على نطاق 
واسع بواسطة الطیران» يمنح فيها للريفيين ثلاثة آيام ا 
ذاكرا فى هذا الببان» دان الاستسلام وحده دمکن انقاذهم من اش دع 
العقاب» وانه سوف يمنح العفو لجميع الذين يلقون السلاح» لكن هذا 
العفو لا ينطبق على ابن عبد الكريم؛ بل تجب عقوبته وطلب من رجال , 
اتقباتلبالقاء القيض عليه وتسليفله هیا أو.ميكما . : 
فنزاوا عن طریق سابادیاء لیشارکوا فى الزحف على أجدير» وكانوا تحت 
قيادة الكومندان «برملا» فلما قرر الجیش الاسبانی آن يح ف الی 


5 


فت 436 س 
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الخط الامامی على دضبات أجددر» تقدمت هذه الجماعة» ونظرا للاستغلال 
السياسى لهذه المشاركة من طرف أحد أعمام این عبد الكريم» فان 
الاسبان اعتنوا بها . 

وهكذا ففى يومى: 2و3 اكتوبر 5 تقدم الجيشن الاسبانی 
من مر اکزه الى تلك الهضیات» فکان اللفدف الاجنبی يتقدم عن اليمنة 
ليحتل جبل أمقران» وحملة r‏ ابرياث» وحركة الکومندان برسلا 
لاحتلال الهضبات المكونة لوسط آجدیر» وشواطىء البحر» حيث أحرز 
لجش الاسبانی على خط مستطل ممتد من منحدر ات الجاهدین السی 

. آعالی جبل امقران» وقد احتل سلیمان الخطابی وسط ذلك الخط دار 

خسدو دودر 

وعندما: وصل الجیشس الاسبانی الی هذه النقطة من التقدم» 
والاشراف على مركز آجدیر» فان الجبهة تجمدت لما بقارب سنة. 

وفی هذا الصدد فان الجنرال منویل غودید فى كتابه «المعرب 
ومراحل التهدكة» راح بنعی على القبادة الاسبانية هذا ا وعزی 
لیها عدم الحنكة الحربية» وقال فی هذا المضمار . 

وق شهر شتنبر 1925 وبعدما تمکنت القوة الاسبانية من 
التزول فى الحسیمة» واستقرارها ثمة» وکان الانتصار ف ضواحی آجدیر 
يومى 2و3 أكتوبر» . 

«وهناك خذل الریفیون وانحطت معنوياتهم» ورآی اسن 
عبد الکریم آن آنصاره انفضوا من حوله» وکان يتوقف الامر فقط الى 
هجوم عنیف یقوم به حوالی 4000 أو 5000 جندی» لاجل حل مشكلة 

< ار نف الاو سسط)» . 

«ولکن هذا الهجوم كا ن توقف» ثم جاء فصل الشتاء» لسنه 
1926-2) حيث تکون العملیات الحردية صعية» . 

۳ دوف آثنا: محاوله احر اء الصلح مع أبن عبد الکریم» وفی هذا 
الوقت نمکن هذا الاخبر من تنخلیم الشبائل مرة آخری وجمع شتانها ماديا 
ومعنویا» فاستطاع آن ن يفنح مر اکز مهمه ۰ دائرة بالقوه الاستائیه مدع 
احتلال خنادق محبطة بتلك آلراکز القوية» . ۱ 
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«ولذا فان هذه العملیه کلفت الاسبان من الخساشر فى لارام 
أكثر من آلف قتيل» . ۱ 

الو اقع أن هذا الجمود الذی آسبل على لجبهات مکن رجار ۱ 
الثورة من تحصین مراکز هم» فقد استدعی ابن عبد الكريم القواد ا هوري . 
من الراکز النائية» لاخذ آماکنهم حيال مراکز العدو . 

و هکذ | استدعی سبدی عند السلام البوعياشتئ الذى كان ناگ په 
عاما لجبهه وزان» الذى كان مقره فى فراحه من قبیله غزاوة کما تقدم 
واحتل مركزه فى السوانى بقلب شاطىء خيلج الحسيمة آمام أنظا؛ 
قلعه جزيرة النکور» وحشر على المواقع الموكول اليه الدفاع عنها من 
آزغار الى البحر رجال بنی بوعیاش . 1 


كما استدعتی آخاه الاير امخمد مم الجیشن النظامی من ال 
الغربية وتکلف بتسيير العملیات الحربية العامة» وتکلف القائد موح بن 
الدنی البقیوی بالدفاع عن هضاب آل هشام مع رجاله من بقيوة وتکلف 
موح بن الحاج عمر البوهمی بالدفاع عن بوهام» ابلوقا» آما میدان آجدیر 
الى آل هشام فقد تکلف به آحد صنادید الجاهدین» وهو علوش الراسط 
الوعزيزى الذى قال فيه ابن عبد الكريم «اذا بقى حيا القائد علوشء فانه 
لا ببالی اذا فقد مائتین من الاخرین»» وقد استدعاه من الجبهة الشرقية 
دحیث كان تسیر معارك سبدی مسعود وسددی أحساين كما سىق . 

وعند هجوم العدو العام على خطوط الجاهدنن بآجدیر وخواحه 
تكلم ابن عبد الكريم من سيدى یوسف وأمره بالانسحاب» فآجابه بآن 4 
لم سىق له أن انسحب من أئة معرکه» ولذا فانه حان وقت الاسنشهاد» 
ثم آردف» وداعا آبها الامیر» آرجوکم مسامحتی» فاستشهد رحمه ااا 
اثر هذه المكالمة بعدما ابلى بلاء! حسناء ويموته وموث المجاهد مو 
بوطاهر فى نفس المعارك فقدت الثورة بطلين من أبطالها الخالدين  .‏ - 

آما من جهة الجيش الاسبانی فان جموده كان لاجل تنظيم 
صفوفه بعدما ثبت آقدامه فى هذه الجبهة فى احتلاله الهضاب النیعه 
المعززة من البحر عن طريق البوارج وقلعة الحسيمة» وكان فى مأمن. 
من القاكه فى البحر . 
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وقد استمر هذا الجمود م فائي |>. ان 
۱ ن مام كتوبر 1925 الى غايه مبای 
6 حیث كان الهجوم الاسبانی عاما» وعرفت:العارك التی.جرت 


عند الاسیتان «(بمعركة ابلوقا»» وفی هذا الصدد ننقل هنا ما قاله 
الجنر ال منويل غودید . ۱ ۱ 


۱ «وف شهر مای 1926 فك الجیش الاسبانی الحصار حیث استنل ' 
۱ امكائياته جو | ویحراء ووسائل النقل» فاستمر الهجوم متتابعا لحل مشکل 
9 الريغاء وذلك بعد تنظيم القيادة العامة فى مليلية» وبلغ لجمیع المراكزء 
وصودق عليه فى تطوان فى شهر ابریل 6 للعمل به وكان مرجم هذا 
اله التنظیم» الى تنظیم التموین و الثنقل واأواصلات» حیث الحملك هذم : 
الصالح فى يد واحدة لها قوة الابتکار» ویمکن لها أن تغيز أسلوبها حسی 
مقتضيات العمليات الحربية» التى تتغير كلما اتتضت الضرورة ذلك» . ' 


«كما نظمت القيادة الحربية على أساس معسكر واحد تجمم فيه 
القيادات والرجال» ومن هذا المعسكر تخرج كتيبة على رأنس كل 15 يوا 
مثلاء آو كلما اقتضى الحال لاحتلال آية نقطة لغرض أن تشتبك 
مقاتلی العدو محلیا ویستمر العمل لاجل استنزاف قوة المحاربين الآخرين؛ 
وهذه الكتيية تيقى فى الرکز تذهب وتجییء عملا بالثل الفرنسی 
القائل» ها آنا هنا وسأبقى» أو المثل الاسبانی القائل «هاأناذا وسأبقى 
وسأتقدم» وکان هذا العمل تحضيريا استعدادا للحملات الوالية التى ‏ 
جرت ف سنه 1927-26) . 


5 «وکان آصل نظام الهجوم آن یکون هخوما عاما من شم 
5 الخطوط الحربية بصورة متفرقة» ولا يكون الهجوم فى جهة معينة بقوة 
كبيرة» كما كان عليه الهجوم من قبل» حيث كان الهجوم يقع بعشرة 
الاب رجل فيم المقدمة والمؤخرة» فيكون العدو يقاتل مع المقدمبة» 
1 بینما المؤخرة لا تشارك أساساء ولاجل تفادى هذا الخطا تسم الطابور 
الواحد الذى كان يتألف من عشسرة آلاف جندی؛ الى ثلاثة طوابرء 
يهجمون فى ثلاث جهات» فيكون استغلال العدد متقناء ولاجل استغلال 
التفوق العددى فى الرجال والعتاد لاضعاف العدو» تفاذيا لما كان عليه 
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بمناورات لایر اژ مظاهر القوة آمام العدو بقوه المناورة وقوه الاحتياطى». 


وعلیه فان هذا الجمود الذی استمر قرابة ثمانیه آشهر كان 
جمودا متعمدا من قبل الجيش الاسبانی» لابتکار آسالیب تنخليمية فى 
صفوفهم» وقد آفادهم ذلك فائدة جلی» عکس ما دراه الجنر ال «غودید» 
لان العملیات التى بقدمون علبها كانت شاقه وعسيرة بالنسبه لوعورة 
الاراضى الجبلية التی سیقدمون على العملیات فيهاء انطلاقا من آجدیر 
الى شفشاون» وکان عدد لا يستهان. به من الجاهدین قد التجأوا الى ` 
تلك الجبال احتماء بادغالهاء لاحل آن بقوموا بحرت العصانات» أن ۱ 
يفدهم القتال النظامی» علاوة على المراكز الدائرة بالعدو حسيما تقدم. 


لواقغ ان الاسبانیین استفادوا من هذا الجمود آکثر مما 
استفاد منه الریفیون» فهؤلاء اقتصروا على تأسيس مراکز الدفاع» ولم 
يقوموا بأى هجوم» لارباك العدو» وقد كانت العملیات التى يتومون 
بها هی مناوشات محلية أو عمليات فدائية كالتى قام بها جماعة 
المجاهد مرزوق بن عمر . 

وكحادثة نصب كمين لسليمان الخطایی لما كان يذهب الى 
جزبرة النکور ليلا ثم يرجع فنصب له كمين فى (تنوت ملیف »» 
باسقل أجديّر» ولکنه نجا منهاء وهذه المصاع ب حدثها له القاکد مو 
آزحاف مع القائد حادی البقيوى لکون الاول ينافسه على اارياسة» فما 
كان من سلیمان ان كاد لهما باتهامهما بالاتصال باخوان الاول» فارسلیما 
الى الحسيمة على حصانین شرسین رجاء ان لا يكبها جماحهما فبلا 
بهما وى هذه الاثناء» كان بعض عملاء اسا شا 
وبدأوا يتحركون للاتصال بدوائر الاسبان فى مليلية» وقد بدءوا ذلك 
بعملیه قام بها المدعو محمد أزرقان» وهو من بنى بوعياش (غير أزرقان 1 


قديما من أنصار الاسباك ۲۳ ن "بوخياشی 


نيا الاقدمون قد انتعش و" 


وبدا له أن برسل وفدا عنه يتكون من ولده عمر» وکان شجاعا ومن 
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فذهيوا عن طريق وادی كرط الى مليلية؛ حيث اتفقوا مع القيادة 
الاسبانیه أن يقوموا باغتبالات فى مركز والدى بالسوانی» حيث كنان 
على رأس قائمة الذين يغتالون» ثم تنزل حامية من قلعة الحسيمة لاحتلا 
. مركز المجاهدين» وقد زود هذا الوفد بسنلاح ااوزیر من مليلية» كما زود 
ل يالمال اللازم . 5 


9 وقد علم ابن عبد الكريم عن طريق مخبریه بتحركات ذلك الوفد» 
= فاستدعی الشخص الذی من عائلة اقنياء وآقر له بجمیم ما جری» فآوعز . 
-. ألى والدى أن یقبض على محمد آزرقان» وولده عمر» وان يستعمل کل 
حنکته خوف أن یفلت» وهکذا ذهب والدی بنفسه الى دار موح آززقان 
. وطلب منه أن سیر معه الی. مرکزه بالسو انی مظهرا له أن القصد هو 
مشارکته فى الدغاع» حیث أنه يمكن له أن بستخلفه فى محله» عندما يضطر 
ی المغدب عن الیک غذ هب معیهه آما ولده ,عمر فانه لم دوافق آباه 
وأعصوصب فى سطح داره موق | للغتال فلم يستسلم اللا تعد أن 1 
آحاطت به جماعة. من الجاهدین» وأخذا معا معتقلين ف مركز تماسیت ال 

أن أعدما معا. آما الرجل من عائلة طحطاح» فقد نجا هارما الى ملیلیه. 


وفى هذا التاريخ فان. الخريطة العامة لوضعية الخطوط للجيش 
الاسبانی» كانت كما حكاه المؤرخ الاسبانى «كوما» فى الجبهة الشرقیة:. 
خط مستمر من ساحل «افراو» حتئ افسوه قرب الحدود المتفق عليها 
بين اسيانيا وفرنساء مارا بسيدى مسعود بن الطيب ‏ تفريست ‏ 
ميضار. وف الجبهة الغربیه: تطوان ‏ سبتة ‏ وجمیع الساحل الشمالى 

سل الاطلنطکی: طنجه -- أصيلا عد العرائشس القصر الکبیر . ۱ 
وق جبهة الحسیمه: خط مکون من شاطیء سیادیا - جيل 
ملم سى جبل الحمام جبل امقران ‏ روکوسا - حتى وسط 

خليج الحسيمة» . 
وفیما بخه ا لناحلق الحررة حسب نفس اور خ: «كان الريف 1 
بتحکم فى أكبر مساحة؛ من جبالة - وغمارة بأكملهاء واکثر من نصف 
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الریف -- و خط و اسع ف المنطقة الخصصه لفرنسا» وبذلك كانت لشور 
تسیطر على مساحة شاسمة» الامر الذی بکون التفائلون من الغازیسن 
. بأن الثورة قد انمزمت انما هم فى تفاءل بدون رزانة» هکذا بقسول 
هذاالؤلف. 


وقد حدث ف 6 هذه ره عمد اه ن الى خدعه ا 
وکافت قضية أجراء یاه ۱ توا کان رئيس وزواء فرنت 
مسدو «بانلوفيه» اذاع بیانا عرض ذيه على الریفین e‏ بفيين وضع حد للقتال 
وري المفاوضة» نم 9 الذ اتی وی قدر الامکان» وكان ذلك 
آلفها مستر «غووزدون a,‏ الانجلينزى الذى كان ضابطا ق فرقة 
الفرسان قبل ذلك» برتبه النقیب» آلفها بتاریخ پولیوز 1925 وقد 
اشتركت: ف اللجنة لجنة آمريكية التی كانت تشکلت فى آمریکا برباسة 
( هرست مارو 


ولما کان مستر غوردون هذا قد زار ار الریف عام 4 ممثلا 
الهلال الاحمر» وحاول ادخال معونة طبية الى الردف ممنعته المسلطعهة 
الاسيانية العسکرب 4 


000 ا ال تی و سا مرا 2 


اب ی ری وآکد له بان بكم 
دی 


و لمر بوزیر خارجية فرنسا م. مسرو «بريان» 


ثم E‏ غوردون علی القیم العام بالرياءا مسیو (ندودور ستیع؟ 
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۹ 


۳ ` mae ava ا‎ 


فأكد له من جهته بأن اسبائيا ا ۱ تترکا للرففيين 
ادا ۵ ة بلادهم ۴ واستغلال نحت , أحلة ۰ ۳ 

ر باتهم ثروائهم تیم عنيسةه 
بختارونه تحت سلطة السلطان الروحة. 

۱ اوكا ی *وردونوعصمفا ا النو ابا التى حملت الدولتین 
1 وقعاة قاق الحو الاتجلیزی دخل الى الریف لعرضس القضية على 
این عبد الکریم» وهو مزود بالصلاحیات الادسية من طرف فرنسا مباشرة» 
وأسبانيا عن طریق حليفتهاء > حنى أن القیم العام أكد له يانه اذا توفق 
"بان المقيم العام كان صادقا على أن ينهى قضية الريف بالوسائل السلمية. 
السلممنئة . 

. وقد وصل غوردون الى تركسيت حيث كان یوجد الامير امحمد 
الخطابى بعدما رجع من جبهة تطوان» فانكبا معا على الحوار» بينهما 
لایجاد صمعة تتلاعم وما عرصته الدولتان من الحکم الذ اتی» وكان اسن 
عبد الكريم مطلعا على مراحل الحوار نقطة نقطةء فاسفر النقاش على 
مشروع الاتفاق» وکان یتضمن بنودا تسعه مجملة فیما يلى : 

1 - الموافقة على الحکم الذاتى . 
2 تحت الستادة الروحية لسلطان المغعرب . 
3 ترك الباب مفتوحا للتجارة ا الجمركية المفقررة., 
فی ا 
منطقه الجنوب» تلم بال بالأسلاحه وی ا" لس اع ف 

م 

0 5 عد دخول الريف فى أده معاهدة مج الدول الاجنییه» على 
رتم اسبانيا وفرنسا مصالح الريف الخارجية . 

8 - تكون مليلية وسبتة والعراتشی خارجة على منطقة الحکم. 
السذاقدى ١.‏ 
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۱ 


9 تتألف منطقه الحکم الذائی من فساشل نهر ورغه وجبال 
زيادة علی قبائل الریسف . ۱ 

ورغبة من الستر غوردون ف أن يتأكد من موافقه ابن عبد الكريم . 
شخصيا على الشرو ع» فقد طلب مقابلته فى تماسينت» فهیئت له تلك 
المغابلة» واتصل به فعلا بواسطة صهره أزرقان وبحضور بوجیبار» الذى 
أعلم مسبقا غوردون بان ابن عبد الكريم آطلم على المشروع من قبل 
آخیه» ولما أطلعه عليه قال ابن عبد الكريم له آنه متفق عليه كلياء فلا 
حاجة لمزيد من الايضاح ٠.‏ 8 

وفى حفلة عشاء آقامها الامير للمبعوث أبلغه هذا الآخير انسذار 
الجنرال «بوشو» فیما پخص الالجاح على الصلح» قائلا انه اذا لم- 
يوافق ابن عبد الكريم على الصلح فان قوته ستقسم الریف الى شطرین 
بآن تخرج قوته من تازا الى أن تصل الى أجدير» وقد علق على الانذار 
ابن عبد. الکریم» بآن الامر لیس كما بعتقدون من السهوله» ولكن على أى 
حاله فان لا يسم السلاح ولو يعمد الى هسرب العصابات فى جبال 
أغمارة وجبالة» ومع ذلك فقد كان متفائلا» فراح يفاوض ضيفه فيمنا 
بخص العونات الطبية التی تتوقف علبها معالجة الجرحی ف الستقبل؛ 
ولاجل تأكيد موافقته على الصلح؛ زود البعوث برسالة مؤرخة فى 16 

. جمادى الاولى 1344 تتضمن تفويضه بأن يستلم شروط الصلح» التى 

عرضتها فرنسا واسبانيا فى شهر يوليوز 1925 . 
۱ وهكذا سافر المنعوث الانجليزى الى باریس» ووصلها يوم 30 
دجندر 5 وف اعتقاده أنه قام بمساعی حميدة؛ لانهاء مشکله لدم 
الراق بين الجانبین» ونظرا الى أن القیم العام مسنيو ستيخ» کان ينطوي 
على نية حسنة» فانه بعث برسالة اليه يهنكه فیها على نجاحه ف الیملر. 
لوكا اال ۱ م 

الى هنا وصلت اللعيه الفرئنسية مع مستر غوردون الذى حملنه 
متاعب أددية ومادية» والتى نذضت کل ما غزله ف طرفة عين . 

ذلك أن الوزارة الفرنسية التى كان برأسها مسيو بانلوفيه سقطت 
وخلفه على الرياسة وزير الخارجية مسیو بريان» ورغم أن هذا لاخ 
كان قد وافق على شروط الصلح» وبعث الانجليزى ليحمل تلك الشروط 
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الى الریف» فانه بمجرد ما حل ف رداسة لوزارة» تعکر لکل ما جر بل 
وصم البعوث فى خطابه بمجلس النواب بأنه فضولی متطفل مغامر 
آجنبی» صنیعه الصالح التجارية البریطانیة» وان عمله كان بایحاء من 
الطامعین البریطانیین فى امتيازات منا ۳ الريف المعدنية . 

وکانث البواعث الحقیقية لقلب ظهر الجن للریف» والبعوث اليه 
ليست فلك الاوصاف التی شاء مسیو بریان آن يوضم * بها الرجل الذي 
سعی لساعدة الطرفین» على حقن الدم» وائما كانت تلك البواعث هو 
الخضوع للطغمة العسكرية التی الحق بها العار فى العارك العسكرية 
الى جرت بين الطرفين» فكانت ترى أنه لا ممحو ذلك العار 6 
الريف» تحت سنايدك خیولهم» وتحت دوى. مدافعهم» وآزیز طائراتع 
فوا الدهار كلها تخ رهاو انه ةر اى اه الما وسائل اا5 
تحت آيديهم» بعد النزول ف الحسيمة من طرف الاسبان» واحتلال ضواحى 
أجددر» واكتساح الجيش الفرنسی فى نفس الوقت لقبائل بنی زروال» 
ومرندسة» وغيرهما من قبائل ورغة مع استرجاعه للحصون المحاصرةء 
أو الحتله شمالی ورغة» فما كان من الحكومة الفرئسية الا أ وصمت 
الكل مها ي تسترا اهاه الك قال الک وق 
«دوماس» أن مشروع ستيع الذى كلف به غوردون» والذى. كان يقضى 
بصلح مشؤوم على رن ال ار من قبل حكومة فرنساء عندما 

وه اموق احتجاج العسكريين الاسبان ین آکثر لجاجا مسن 
زملائهم الفرنسیین ویظهر أن مسيو ستيغ قد عدم Ry‏ 
۱ احتجاج السکریین الذین رضخت حكومة «بريان» لهم» ولكن مع ذلك 
7 لم ينثن عن عزمه» فسعى لدی حکومته» وحكومة اسبائیاه لاجل نسح 
مفاوضة جدددة مع الريفيين . 
۲ وهكذا توصل الجميع الى الاتفاق على عقد مؤتمر وجدةء الذى 
> لا الخا السید محمد آزرقان» الذی زود برسالة 

تفويض من حارف الامير» وقد نشرنا الرسالة فى الجزء الاول» وكان معه 

احمد شدى وحدو الاكحل ورأس الوفد الفرنسى الجنرال موجان» وافتتح 
ملونمر فى 15 ابريل 1926 واستمر النقاش الى مدة 15 یوما» وفى 
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هذم الاثناء قامث قيامة العسكريين الاسبانیین و الفرنسین مرة آضری» 
واحدثوا خجه صاخبه» صاحبت الفاوضة» مما جعل مشروع المفاوضة 
الذى قدمته الدولتان فى صيغة مهينة للريف» تماما فى بنديه 2و 4 ولا 
يمكن و و لان هذه ل كانت آدضا E‏ راء | 
وابعاد این عبد الکریم عن الوطن؛ آما دام الاول . والثالة؛ وهما : : 
ار ری ا کے زم واطلاق الاسری فقد اما الوفه لرینی 
حالا. لان الاول مبداً غیی منازع فیه خاش : 
الا أنه لما ود قع الشروع فى الفاوضه آصر الفرنسیون والاسبان 
لی اطلاق سبو اج الى حال و السماح لقوتهما باحتلال بعض المواقع 
الاساسية كمقدمة لعقد المؤتمر . 
واذا گان هذان الشرطان الاخبران قد آلقی بهما کحجر عتره آمام 
التمر» فانه لم بعد هناك مجال للشك» آمام الوفد الریفی من آن القصد 
هو : التذرع بالتدخل العسکری» وذلك ما دعى السرد أزوقا ن رئيس الوفد 
أن یعقد موتمرا صحفيا لفضح المؤامرات الاستعمارية . 
ونترك هنا للمراسل الامريكى «ولتر هاريس» الذى كان حاضرا 
. فى المؤتمر الصحفی» لیحکی لنا الانطباع السی»» الذی آحدئته تلك 
الشروط لدی الوفد الریفی» والدهشه التی آصابت وفدی الدولتین 
الاسبائية والفرنسية» من عقد المؤتمر الصحفى» فقد فال: «ار ن الانطیاع 
الذى ترکه هذان الشرطان ف الریفیین كان انطاعا نسدكا 0 00 
أنهم منستاؤون» لانم اجتذیوا الى مائده الفاوضات بمزاعم زائقه 
«وفضح ازر قان هذه المحاولة أمام مراسلى المحفه على اعتبار 5 
< احتمالاء الامر الذى اذهل الندوسن الفرنسیین والاسيائيين» وآكار 
حفیظتهم» لكنهم لما کانوا استخدموا أنفسهم وسائل الاعلام ذاتهاء فانه 
لم يكن ف مقدور هم الاعتراض على سلوك الريفيين ا منهج نفسه». 
وقال أزرقان عقب اندهان ش الجميع من الؤتمر الصحفى» «أنه 
ليس لدینا آسرار» وق ننتنا أن نعرض الامور جمیعا بصورة علنیه» . 
واثر ذلك انسحب الندوبون اديت الى ثوریرت . 
هذا ما قاله هاریس» ومن العلوم أ ن هذا الراسل بکاد لا یخفی 
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ظعناته للرئف فى کتاباته» كما سدق أن اشر نا البةء ولذا راح يحاول تفسير 
ا او من آنهم ربما كانوا قد لقوا 

فى ظروف غامضه» و 
امد شدى (لازال حيا)» | ن المفاوض.ة كانت تجرى ف مدینه وجدة وان 
الوفد الریفی بعدما آطلع على البندین الاول والثالث» طلب مهلة لذهان 
الی الریف» للتشاور مع أبن عبد ۱ عبد الكريم 6 فجاء السيد احمد شدى وحر 
الاكحل الى تاووبرت» یت رکف کل لحك" نیما طائرة حربية رن : 
الى أن نزلا ف تماسینت» حبث كان ابن عبد الكريم ف مركز سيدي: 
عبد الله بن يوسف» آما آزرقان فقد جاء عن طریق البحر» وامتنم من 
رکوت الطائرة ا TI‏ 
بن ید ریم دوب 

ولم :پسنتظلم هارپس أن بقول ان الشرطین العروضین لم يكن 
لاحد أن بقبل تنفیذهما قبل الفاوضة الا من كان له عقل آرب» وعندما 
ا تفت لزیفی يوم 26 أبريل الى ام ا للشروطه 


لمجسوم ۱ لسعمام 
۱ . وعندما استکمل العدو نتظیماته العسكرية والتموينية فانه لم 
يبق آمامه الا الهجوم العام» الذی قررته القيادة العليا . 

ففی 9-8 و10 مای 1926 انطلفت العملیات الحرسية الشاملة 
ضد مراکز الجاهدین» وکانت على الشکل التالی : 

٠‏ توجهت الى آعالی آجدیر فى المعركة التی دعبت معركة «ابلوقا»- 
خمس طوابر اسبانیة» وهی طابور فیسر وطابور الکرونیل بالمیسر, 
وطابور الجنرال دویا وطابور الجنرال بونطی بالخيالة» وقد التحمت 
ف آبت هشام e‏ ؛ القاكد موح بن | لدشسچم الیشوی» وبایلوقا مس ) 
ا موح دن عمر آبا محنده من بنی عبد الله» وق ائناء العركة تل 
قائد دكدوة موح بن الدنی وفث ف رجال دشو ۵» وجرم هناك الهادى بن 
دادى التسولی» وقد كان قد أطلق سراحه الفرنسیون حدیثاه حيث 
القى عليه القبض ف الغزوات من الجزافر» ذلك أن حدو الاکدل 
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كدان اشنری زورفا بخاريا'من. وهيزان لبأتى به للريف وكلف 
الهادی المأكور» و العربی بن محند بن عيسى من ايجار عياش وعبد السلام , 
امنوض من آژمون» وعمر بن الحاج عیسی من آزفزافا» لاجل أن یقودوه 

, من وهران الى أجدير» ولما وصلوا بالزوزق الى راس ورك» هاج البحرء 
ورا شاد هدجانه» فآلفت الزیح بمرکنهم فى الغزوات» فألقیی علیهم الفرنسیون 
:طالقبض» وسجنوا هناك لدة 150 يوماء وعند نزول الاسبان بالحسيمة 
آطلق سر آحهم» حیث عمدو | الى انستخدام الهادى الذکور لحمل رساله الى 
.این عبد الكريم من طنجة مکنه بها کبطان بدعى «فرنیش» فى اسم القیسم 
العام الفرنسی يعلمه فيها باعلان الحرب على الويف رسمیا تضامنس 
وقصد الهادی مركز سبدی عبد الله بن دوسف حبث کت شتا 

 .‏ آما جهة السوانی فقد انطلق رس رمح من مجموعه الطو ابر 

بقبادة الجنر ال کسترو خيروناء وکان الجاهدون قد حولوا مياه وادى غیس 
لاحداث فیضان على سهل المزمة» لعرقلة تقدم الاعداء وبالاخص الخيالة» 
ولكن بظهر أن مفعول ذلك لم يكن قوماء نظرا الى أن میاه الوادى فى ذلك 

الابان یکون ضحلا لا يغنى شيشا . ۱ ۱ 

آما قوة کمندان باریلا الاهلية» وقوة التلینتی كرونيل «ابریاث؟. 

مع طانور من اللفیف الاجنبی؛ فقد انطلقت نهو اجدیر» ووقعت على 
جميم الجبهة من شاطىء السوانی الى ابلوقا معارك ضارية استمات فيها 
الجامدون» وکیدوا العدو خساثر فادحة فى الارواح؛ والعدات فى جميع 
الجهات» وكانت معركة هضاب المزمة أفذ عنفا» واستشهد فبها أعمامنا 

۳ الثلاثة: قاكد 300 عمر بموتجرنيت» ومو بلاج وعلی انا الحاج محمد» 
> وهذان الاخبران احتمیا ف حفره بحصدان جبشس العدو حصدا برصاص 
_هندقیتهما» حتی اذا جرح احدهما بقی الآخر بستعمل البندقیتبن معا 

. "اذا خنت احداهما استبدلها بالاخری» فتفطن بهما العدو» ورمی عليهما 
تذيفة مدوية مزقتهما اثسلاء» ودفنا فى الم نفسهء رحمة الله عليهم جميعا. 

١‏ وقتل فی قریه ازغار من قواد المغارية المحاربيين ق صفوف 

العدو» موح آزحاف» یل فى داره» حیث دخلها واستيدت به نشوة 


سے 449 س 


Scanné avec CamScanner 


الانتصار» فصعد حدنا الى سطحهاء حبث رماه احد المجاهدين فقتله؛ کی 

ستشهد هناك القائد الدطل علوش المرابط كما ذكرنا . 

ورغم ضراوة الفتال على جميع الجهات» فقد انتصر العده و فسی ۱ 
هجو مه العام» و استمر رمح الجنر ال کسترو بتقدم سحلی؛ تحت سرام 
المجاهدين الى آن وصل 0 0 مای الى سوق اثنين بنی بوعیاش الذي 
لا تيعد الا بمقدار 15 

ومن هناك تفرقت طوای؛فتفرع عنیا و ابا رمحین ائنن؛ 
احدهما توحه حهه تماسفت» حتث النقی م القوة التى صعحدت على 
وادی غیس» والرمح الثانى تلق هضاب بتی دوعباش» قاصدا قريتنا 
الرابطة التى دكهأ بقنابل الطائرات دكاء وهدم ديارنا على أساسهاء کم * 
توجهت طوابير آخری على وادى النكور الى آن وصلت الى (مابان»؛ حرث د 
قنطرة النكور الان» وجعلها الجنرال كسترو مقرأ للقيادة العامة رقي 
لبق وزياغل م 

آما طوابير ابلوقا فقد تكون عنها رمحان احدهما توجه الى 
جهه سوق احد الرواضى ببقيوة والآخر اكتسح هضاب الضفة الغربية 
لوادی غیس الى أن التقی ف تماسینت مع رس الرمح الذى توجه من 
اثنين ہنی بوعیاش . ۱ 

مسعرکه بوصائلم : 

تقم قرية بوضالح ف آعالی وادی غیس» تحت سفوح جبل 
حمام» وبوجد ق هذه السفوح مركز سيدى عبد الله مدن دوسف» الذى 
كان نقل البه الامير أبن عبد الكريم امرك العام تت الحرییه» بعد 
۱ النزول فى الحسيدسة . 5 
وبمسى فى | سراب روثيئية ١‏ ای 1 فرنسیه» دک دكاء وکانت قرية 
بوصالح هذه مخزنا للسلاح الذى أبعد عن مواقع الخطء واثر هذا الهجوم ‏ 
ألعام» فقد أصبح المجاهدون فلولا مبعثرة» لا تربطهم قيادة موحدة؛ 
. وكانت تلك الفلول فى قتالها تكون عصابات» نناوش العدو هنا وهناك» 
لنوخر تقدمه لکی بصل الذراری و النساء الى روّوس الجبال لتتحصن ‏ 
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من الدمارء أما رجال قبيلة بقبوة فقد استسلموا بمجرد ما تخطى العدو 
معرکه. ابلوقا» ویمجرد ما قتل قائد موح بن المدنى») آما فلول بننی 
وریاغل فقد هرع اكثرها الى حيث یوجد مركز الجاهدین العام على 
ضفاف وادی غیس العلبا» فتجمعوا هناك» للدفاع المستميت» وقد 
تجمع هناك خلاصه الشجعان» منمم الجاهدان العسوار: موح ازذاذ 
الكلتومى ومحمد قيشوح العروصی» هذا الاخير أعدمه الاسبان باثنين 
بثی حذيفة بعدما استسلم عند الامان . ۱ 

وبعدما استراح العدو ف تماسینت لتنظیم صفوفه بعض الوقت» 
كر متقدما ى هجوم على تلك الضفاف فاصطدم مع المجاهدين الذين 
أصلوه نارا حامیه» انهزم اثرها» وكبيدوه خساثئر فى المعدات والارواح» 

وقد ساعد على الهزيمة ان السماء امطرت مدراراء فصبت 
مزايبها هناك بالماء» والبرد» آودت بالجیش والبهاشم» فاختلط حابله 
ننابله» وکانت کارثه عليه مهوله» فرح القهقر ی 


أبن عبد الكريم پستسلسم 
واثر هذا الهجوم الذى احس فيه ابن عبد الكريم بشد الخناق 
علبه» فانه تتکب هذا المركز» وانتقل الى بنی حذیفه» اذ نزل بقريه 
کمون وترك عائلته هناك» وانصاره محتفظين بالاسری» وتوجه هو الى 
جيل تزمورین اذ حشر هناك القاتلین . ۱ 
<< وفى أثناء ذلك فان فلول المجاهدين تلمست التسلل الى جهات 


۰ ۷ مانا‎ A 


وأصبح الجيشان الفرنسى والاسبانی يتسابقان للقبض على 


وضعية الجيش الفرنسی 
وكان الجيش الفرنسى ابتداء من أكتوبر 1925 قد عم من 
جهته على الجبهات المختلفة فقام الحنرال دوران بهجوم ف اكتوبر 
بطابور السبايسى على قبيلة كزئاية» واصطدم مع المجاهدين فى معرکة . 
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سبدی على بوعقبة» 2 الجبال المتأخمة لقبيلة بني توزدن» وكان بدأة 
على :هذا الخط من ااجاهدين الحاج شعيب بن دودوح التمسهانی . وموم 
اين عمر آختو الکزنابی» وقد استمات المجاهدون 0 مع وعوره 
الارض وطبيعة القتال فبهاء وكانت قوة الجنرال دوران ان لم تستطلسع أن 
تضمد فتقهقرت الى الوراء فى حالة جد مزرية» تکیدت خسائر فادحصة 
وبعد لاىء وصلت الى مركز بوينوض وسوق السبت عين عمر . 92 

آما جيش الجندال جونشى الذى توجه جهة مطالسة وكان مؤلفا 
من :السبايسى» فقد تقدم الى قلب مظالسة» كما تقدم طابور من خيالة 
الجنرال دویا الاسبانی» فالتقیا فى ثلاثاء أولاد بوبکر» فاتصلت یمین 
القوة الفرئسية مع بسار القوة الاسبانية» وذلك بدون ل عنیف» نظرا 
لتعریز. القوتین فى سهول مطالسة بالدفعية الثقیله . ۱ 

Sa‏ وعلی جبهه * وادی ورغة» فقد سبق ان ذكرنا أن قوة من الاهالى 

و السنغال تقدموا تحت قبادة القبطان «شيميت» وبمعاونة القائد المذبوح 
من کزنایه», وعمر دن احمبد» وطاردت القاكد الخلادى» و هذه القوة 
قديلة مرئعسة . 

أما على ضفاف ورغة فتقدمت القوة الفرذشية 503 
فى جبهة عزيضياء ريه + الجنرال ییوس والگرونیل 
عاما العملیات الحرنية علی الحبهه الريفية ا وكان بدافع 2 
القاكد . عمر دن علوش الذى انسحب من قبائل ورغة > الى هناك» وتحصن 
خیهاء وعززه ابن عبد الكريم حين تواجده بتزمورين» بجماعة من المقاتلين 
الذين رافقوه» فانش وا القتال مع طلبعة كان بقودها الكيطان شمیت 
7 فرنسیهة تحت قمادة الكروئيل كوراب 
لتعزیز طلا الکیطان شسمبت» فقتلت من الجاهدین حوالی خمسين» 
وحینگذ استولی الجیش الفرنسی على مدينة ترکیست» وتقهقر الجاهدون ٠‏ 
الى کمون» حیث بوجد بعض الحشود من الجاهدین الذين مقومون فضلا 
عن الاستعداد للتتال» بحر اسة حوالی 380 أسيرا من كلتا الدولتين . 

وقد كان ابن عبد الكريم ف هذا الحصال مترددا بين أن يسلم 
نفسه الى الفرفسيين» آو يتقدم ١‏ ألى جبال كتامة وبنی سدات ومسطاسة 
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ليجع فلو سس ينا القتال ف تلك الجبال الوعرة» التى بمكن 
ان تكونٍ 0 للجیوش العاز یة» ردحا من الزمان» ينخلم خلاله صفوفه 
وم شتات المهاجرين» وكان 2 جيالة من و اد الردف احمد بودرة 
ناظر الدناع» والشجاع أحمد اخريرو ومحمد احمجيقاء والتمسمانيان 
السيدان ع م ومحمد ولدا السى احمد القدم» وغیرهم کشیرون» 
ء ومن جملتهم حوالى 7.000 مهاجرا من قبائل ورغه وغياثة والبرانص 
و فيصنهاجة كان يوجد القائد موح ارذاذ» اعصوصبت حوله تلك القبائل؛ 
وق بنى عروص والاخماس وسمانة اعصوصبت حول الشریف احمد البقر . 

غير أن عاملین اثنین قد غيرا تفکیره فى الحل الثانی . 

1 أنه علم أن الکروذیل الکباضء» قد طار من الحسدمة الى مثار» . 
حدث استقبل هتاك القائدين الخلادى والبویحیاوی» وان هذين الاخيرين 
عملا على استنزال معظم المهاجرون من الجبال» للالتحاق بهماء وتآليفهما 
فى جماعة من المرتزقة؛ كما عمل البويحياوى. .وهو القائد القوی على 
قبائل غمارة - على ضعط ظك القبائل وسلکها. فى.طاعة_اللجيشن: الابسبانی» 
ومذلك سڈ الطردق ف وجه این عيد الكريم ودين المجاهدين الموجودين هناك. 

. .” حكى لى القائد الخلادى انه لما تحرك الجیشن الاسبانى فى هجومه 
العام» فانه والقائد البویحیاوی الاغماری من قبيلة بنی سلمان» وكانا فى 
تركسيت _ مسجونين» افرج عنهماء وذها معا ال زاوبة سيدى احمیدو 
الوزانی باسنادة» ومن هناك توجها الى غمارة خنث نزلا بعائلاتهما فى 
مرسی مثار» وقد علم الكروئيل الکباص الذى كان فى نواحى الحسيمة 
فطار الى مثار حيث نزل بااوضع الدعو عنبين الحجر لقابلتهما خسوف 

...ان ملتحقا بجبال غمارة» ودجمعا الجاهدین هناك» فلما التقى بهما وكان 
5 *ضابط مغرینی برتبه ملازم وهو خرخور فذزع من كتفنه نجمات الضابط 
> والسقهما للقائد الخلادی؛ اما البويحياوى فقد نصبه حالا قائدا على 
.؛ثمارة» وحینگذ عملا :على استنزال من يوجد من المجاهدين من رؤوس 
الجبال» فکون منهم القائد الخلادی فوجا من الحركة أرسلها الکباص بعد 
ذلك الى تطوان» آما القائد البویحیاوی فانه وجد فى مثار مائتين من رجال 
غمارة کان وجههما قائد بنى سلمان من قبل ابن عبد الكريم المدعو 
اخنینو» لاجل أن بلحقوا بالريف فآمرهم البویحیاوی بان يذهب خمسون 
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منیم لیعترضوا علی حدود الاخماس» وخمسون بهجمون على القاشر 
اخنينو» والباقى سير معه للقيض على القائد عبد الكريم الختاش . 

5 د انه مثقل بعائلة تضم 60 نسمة من بين الاناث والاولای 
وانه اذا تقدم بها أمام تبائل غمارة فلا يأمن» كما أنه مثقل بلاسرو | 
الذين بجر هم کرهاتن لديه» لان يلعب بهم الورقة الاخيرة الرابمة 
عند الحاجه . 

وحن اختار الحل الاول وهو الاستسلام الى فرنساء فان 
توجه من جيل تزمورین الى الزاوية الوزانية باسنادة» وكان يرأسها / 
وهو شريف غير محارب» الا أن زاویته كانت 


الوزانی سيدى احمیدو» 


حرمة الشرفاء فى الردف . 

ولذا رآی اين عيد الکریم السبیل للاستسارم بصوره مشرفه 
تکون بو اسطة هذا الشریف» فقصدها مع 25 من مشاوریه وحراسه 
تینما ترك آخاه امحمد وعمه عبد السلام فى کمون بستقطبان معهما من 
بقی من الجاهدین استعداذا للطواریء ٠‏ 

وهذه قصة عملية الاستسلام حسبما رواها المراسلون الاجانبه 
فى ذات الوقت» وعلی رآسهم هاریس مراسل التیمس على ما فى أفكاره 
من تحرزات سافرة فى بعض کتابانه ورواها السکریون الفرنسیون 
الذين حضر و | الاستسلام» كما رواه شاهد عبان من رجال الریف : 

بقصد اسنادة الا وقد قر رأيه على انهاء ذضاله بصفته 

الشخصية» کزعیم للثورة» وترك الحرية للآخرين من القادة أن يختاروا 
المسلك اللائق بهم» فلم یعمد الى اصدار نداء الى رفاقه لوضع السلاح , 
كما هو الشأن عند قواد الثورات الغلوبین» وقد حکی لى آحد الذیسن-: 
کانوا حاضرین للاستسلام» انه لم پستجب للکروئیل کوراب فى مطلب | 
باصدار نداء يلقى بواسطة الطائرات على مواقم الحاربین فى الریسف»و 
وغمارة وجباله بدعوهم فیها لوضم السلاح» وهو آمر بخالف ما ذكره | 
المزاسل هاريس عن نوايا ابن عبد الكريم «من أنه كان يقصد الحضول 
على موافقة القبائل على روط الصلح بالتشدید على وجود العده 
وسطیم لقد أوقف الاسبائيين فى تقدمهم من الشاطىء؛ آما الفرنسيون 
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فسيعودون الى محميتهم عند احلال السلام» ولسوف یظل سعيدا فى 

منزله الخاص» وانه ارسبك من سنادة رساله الى المقيم العام سِتمَم ا 

فيها على فتح مفاوضه السلام» ۱ ا ۳ 
أن هذا القول غير وارد عمن حضر الاستسلام» ومذیم السید 


محمد بن عمر الولتاضی (لازال حبا)» الذی لازم ابن عبد الكريم کالظل 


للسلاح والمؤن من آموال الزكاة التی ذکر أنه حاسب يعض الاشخاص 
- المكلفين یجمع الاحیاس فاد آنهم وسجنهم فبهاء الى أن آطلق سراحهم 


' الجیش الاسبانی . 


وعلیه فان ما قاله هذا الراسل .ءتدر من تخيلاته» لان الوقت لم 
يكل كي وتسم لتوجيه مثل هذه الرسالة التى یعرف ابن عبد الكريم 
قبل أى آحد» أنه لا جدوى من ورائهاء باعتبار أن الرجل واقعى حسب 
اطباق ااراقبين على حصافة رآبه» فلا يمكن له أن بتشبث بالسراب فى 
آخر مرحله نضاله البطولی . 

وعلية فان أول ما فكر فقبه هو أن بسبعث الشريف السيد أحميدو 
للذهاب الى ترکسرت» للاتصال هناك بقائد الحملة الفرن4 للبحث معه 
فى شروط الاستسلام» فوافق مددثياء وبکل تلهف أن يستسلم ف يد القوة 
الفرنسد4» و هو مکسبت آدبی كدير لفرنسا» قد اغاض القوة الاسبانب 4 
الى حد بعید» حتی آدی بقادتها ان بطلیوا من فرنسا تسليمه آیاهم» 
بدعوی الاقتصاص منه لاسری الحرت . 

وعندما عاد الشریف السوزانی برسالة من الکورونیل کوراب 
متأكيد الحافخله على سلامته» وسلامه عائلته وآمواله» شربطه أن بطلق 


Xx‏ 3 58 حدنا» آصحبه بخابطین فرنسدین احد هما مره كيطان بدعى 


x 


سری 
«سوفران» والاخر برتبه ملازم بدعی «مونتان» ومدنیین فرنسيين 
خا و هما باران و الدکتور غود للاعتناء بالاسریالطلوب اطلاق سر احهم 
حالاء ووصل الجميع الى اسنادة يوم 4 ماى 1926 على الساعة الرابعة 
بعد الظهر» ولم ب تقبلهم الا ف الساعة السابعة» ونترك هنا كيفية 
أستقبال ابن عبد الكريم لهذا الوفد» لما ورد فى مذكرة الکرونیل دوماس 
الفرنسى الذى لم يكن على كل حال من جملة الوفد» وائما نقلها عن غيده 
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هى تنم عن الرجل الفولاذى الذى يخبط نفسه عند لشدائده قال 
وكانت تلك متادلة رسمية كما كان الامر ف آجدیر» عندما كان الامر : 
أوج ونه ۷ عبد الکریم فى غرفه مفروصسه و والوسائر, 
ومزينة بالسجف» يحيطبه عشرة من مشاوريه العاديين» ونهض لدى وصول , 
الوفد وقدم الیهم وزر اء۵» کان وجهه خالا دن كل اثر من سل 
كان ببتسم كان م نالواضح أنه بوشك أن ملعب ورقته الآخيرة» . 
وقال للوفده «انا لست وحيداء ان استسلامى سيهدم كل ما 


القتال» ۳ هو أن آبقی معهم حتى النهاية» اذا ذهبت ما عساه يحل , 
على الاخص خد الاسبانیین» . 


بهم؟ من یقودهم ویدافع عنهم؟ و 
. وفی هذه الاثناء جرت محاورات بینه وبين الوفد طالت مدة 
ساعتین» حاولوا اقناعه بعدم حدوی القتال» وعقب ذلك طلب مهله» فتحول 
الى غرفة أخرى للمشاورة مع مستشاريه طبعاء ولا نعلم ان كانت الزاوية 
تتوفر على تليفون ليتصل بأخيه بکمون» ولكن على كل حال فقد عاد ووافق 
على اطلاق سراح الاسری» بما جم الاأسبان» وكتب رسالة الى 
الكورونيل کوراب يعلن فیها موافقته على الاستسلام» ويطلب فيها ارسال 
قوة الى کمون» ومقول السید محمد بن عمر الولتاضی ف تقسدة له 
ان القدادة الفرنسیه بترکیست وجوت الى كمون للمحافظة على العاكلة 
فرقتين فرقه من رجال القبائل» تحت قيادة المذيوح الکزنایی وعمر بن 
احميدو الرنیسی والبشير الزمرانى التسولى» وفرقة من الجیش 
لفرنسی» وان القوة الذکورة حافظت على حرمة العائلة» كما حافطت 
على نقل الاموال بامانه» وان العملیه لم تستغرق آکثر من 24 ساعه, . 
وانما آرسلوا قوة مختلطة من الغاربة والفرنسیین رعیا لتقالید الغارب 4 
المرعية» حيث تکون. اسالیب الرحلة طبق التقاليد . ۱ 
وعندما بعث رسولا جاملا رسالة القبول فان ابن عبد الکريم" 
زار بعد ذلك عائلته فى كمون وقد وجد أن الطیران الاسبانی آغار على 
مقر العائله» فقتل ثلاثة من الجاهدین» بیتما وجد تكوثرا شديدا سود 
العائلة التى هی على وك أن تسقط أسيرة ف بد الکفار » وسمع كثيرا 
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من الشكوك والارتياب من أقاربه الامر الذى عاد معه الى اسنادة متغير 
الملامح قلق اليال ۱ 
قال عنه بوجبار ان ذلك خوفه من حيلة الغدر به وبعائلته وأمواله» 
وقد توجس الوفد خيفة من أن كل المحاولات قد ذهبت سدىء عندما صرح 
لهم قائلا: «آنا لا أبرح حراء واذا شئت فانى أستطيع أن أدافع عن 
لته ۱ 
تم قال للفر تسین «أنتم الان نحت رحمتی» ویمکنتی آن حتف 
الاسری» الا أن الکیطان سوفران آجابه حالاء نحن ضیوف الشريف 
۲ الوز انی مئلك» و هو و حده الامر هنا» فاذا الحقت نا الاذى تكون قد 
اعتديت على حرمة الضیافه) . ۱ ۱ 
ولم يكن ابن عبد الكريم يقول ذلك غ ن‌جده:وانما تأثر بالنانشد ‏ 
التى خلف علیها عائلته» التى لا شك آنها كانت وضعیه جد الارتباك» 
فنفث ما ق‌صدره للتخفيف عايه» بفتح الحوار الذى انتهى بان كتب 
القبطان سوفران رسالة أخرى الى الکورونیل كوراب يطلب منه بالحاح 
حماءة عائلته» فما كان من هذا الاخير الا آن وجه اندارا لابن عبد الكريم 
؟. یلم آه مقائل» ووصل الانذار يوم 26 ماى 1926 ٠‏ 
بان د 2 e‏ ۳ ۲ 
8 وقد قال. الدوئتان «مونتان» فى انطباعاته على الرجل «آنه كان 
دة خلال الاعات الأثرة فى نظر أولئك الذين حاولوا ل E‏ 
مدری الاستمرار.ف القتال» كرجل دولة بربری حقیقی» مدرك اسؤوايات 
واجباته) 4 5 هب . 1 
سي ا حالة اتضباط نفسانی لا پتضلی اا 
اء ف مثل هذه المواقف. . ۳ 
م هذا الحوار زالت عنه علامات التذمر تلك» فرجعت سحناته 
۰ ا کو الى الكو روئيل كوراب بالاتفاق على الاستسلام» 
الى طببعتهاء و E e‏ ا نس مب 
"رف ىن موعدا لوصوله الى ترکیست صباح ۳ ای شكال 
8 نر ور اعت الو اسدة لبلا وتخلةاعلل: الخاد اد ر 
وی ۱ تبث عدا خلال ساعة واحدة» ثم امسر 
.حان الوقت لاذهب» وساكون زهیوا الى كمون» د خرج وأ 3 
اناه المخلصين الذين كانوا معه أن يذهبوا الى مدت ۲ 
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غواده كبا ی آخوه امحمد من ورائه وعشرون من اصف ائه» وتابعوا 
السر ليلاء ولم رترك لاحد أن دقثرب البهء وكان سكوت مطبق رهيب لا 
م فى سكون اليل الا سنابك الخيل ماعدا ما بخدث أحيانا فى آدغسال 
E‏ ۲ "۳ 6 ما عميق سم ان اجه ١‏ 5 
الطریق حبث يقو الردفيون الذرن كانوا ينتخلرون لرهيبة» 
شیندف‌ون اليه اندفاعا تلقائداء لیقبلوا رکایه وینتحیون کالنساء لفراقه؛ 
أما هو فيسير ضابط النفس مترفعا عن التأثر : ۱ 

وعند فجر 7 ماى كان هناك فى تركيست الجنرال الفرنسى 
انيوس مرفوقا بالكوروئيل كوراب» ووراءهما حنود الفرقة الاجنبية؛. 
كسمن المثاربة مصطقین لنادية الشحية السکری» فتقدم الجنسرال 
والکورونیل لتحیته» وقدمه الکورونیل للجنر ال فقال ابن عبد الكريم للجنرال " 
اک اام د واملاکی الى فرنساء وانی على ثقه من کرمهاه فرد 
عليه الجنرال قاكلاء انى أشكرك لتضحيتك بنفسك فى سبيل السلام 
بين شعبینا وستکون فرنسا شاكرة لك . 

ثم تقدم عوراب وأخذه واخاه الى خيمة آعدت لهماء وقال 
لهما ان أسرتكما وا قدا .: 

وبعد ساعة اذاع الجنرال ايبوس بواسطة الراديو من تركسيت 
استسلام ادن عبد الكريم الذى وضع فة تحت رحمة الدولة الفرنسية» 
و ان الانتفاضة الردفية قد انتهت» ثم آعلنت فرنسا بأن عدوها العلوب 

وشن غده وصلت آسرته بجميعهاء كما وصلت منقولاته» وکان 
. مكلفا باستقبال العائلة الجنرال جیرو» ونقل الجمیع الى مدينة تازا 
ومنها الى اس ٠‏ ۲ 

وهنا تنتهى قصة ابن عبد الكريم وحاشيته . 56 

ان الفرنسيين غادروا تركسيت بعدما آحرزوا على الغنيمنة ٠‏ 
الثمينة التى لاجلها جعلوا أنفسهم فى موضم السابقات الرياضية خي 
اسپانیا» فانحدروا بسرعة فائقة عن جبال وادغال قبائل صنهاجه 
الشمالیه» حيث لم يجدوا عرز اقل الفتال المستمدت آمامهم» عکس الفریسق 
الاساینی النافس ف نلك المسابقة» الذی حاول أن بتسلق آغوار بوصالح» 
وسبدی عبد الله بن یوسف وهضاب بنى عند الله» فوجد آمامه قفالا 


۳ 
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اة على قریه کمون» حیث كان يعتقد أن ابن عبد الكريم موجود ثمة» 
وكان يجهل تماما انه ف زاوية اسنادذ» والا كان تعبر اتجاه وا رمحه 
الذى ریما لم يكن وجد فى طريقه عائقا مثلما وجده فى مكان آخر. 


وعلى كل حال» فان اسبانیا اکتفت بعدما سمعت عن طريق الراديو 
#صوت الجنرال الفرنسی ايبوس» ينطق من تركيست باذاعة النبأ العظیم» 
اکتفت بآن قالت: لقد ظفرنا . ۱ 
ومع ذلك» فانه كان علیها أن تتابع الحرب ضد جیوب الجاهدین 
. الذين تکونت من هنا وهناك فلم تظفر فى الواقم الا فى بولیوز 1927. 
ذلك أنه فى بنى بوعياش كان والدى مع جماعة من المجاهدين أقاموا 
معسكرا دفاعيا عن جزام فرقد ‏ بنى بویخلف - وكان الجنرال كسترو 
جيرونا نازلا بثقله على موضع قنطرة وادى النکور» وكان بدعى «مايان» 
فلما حاولت قواته ن فتسلق هضاب ینی توعباش» اصطدمت مح هذا 
الحزام» وكانت طائراته تلقى الرعب ف النساء والذرارى المجتمعين فى 
سفوح جبل حمام «مادجاروانو»» فلما صد جیش الجنرال کسترو عمد 
3 فبعد اتصالات ومحادثات دامت آیاما رضخ والدی للاستسلام» 
حیث رجعنا جميعا الى قریتنا «الرایضه» التی ترکت دیارنا فیها قاعا 
صفصا كما سپآتسی . 
۱ آما جهة ترکیست فان الجاهد موح ازذاذ الوریاغلی استقطب 
هو له الجاهدین فى قبائل صنماجة السرایر» حیث استطاعوا أن یقاوموا 
تقدم القوات الثلاث التی كان بقودها الکرونیلات الثلاثة : بوطاس 
مولی» ولانس» وبعد قتال عنیف توصلت القوات الذکورة الى احتلال 
تبرنت وكتامة» وف شهر ابریل 1927» حدث تجمع الجاهدون بتفزوت 
أصطدموا دقوت ين اب‌باندتین: احداهما نحزکت من تترنتسآی من 
انشرق الى الغرب - بقيادة الكورونيل مولی» والاخرى تحرکت من قريه 
«تانزا» بقبلة كتامة ‏ آی من الشمال الى الجنوب - بقيادة الکورونیل 


459 س 


مستمیتا رد على آعقابه ولو لوقت ماء ذلك ما دعاه أن ینتقم بطائراته 
۱ 


1 
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۱ نوطاس» فاحتدم الفتال شدوداه ولم تتعلب القوة لهاحمه الا بعد ما 
استشهد القائد الباسل موح ازذاذ- : 

آما فى جبالة النی كانت معقلا للمجاهدين من مختلف القبائل 
الريفية منها و الجبلية» فانه كان پوجد بجبل بوزیتون القائد احمد بودرة 
ومجمد احمحدقاء "وف بنی پدر القائد احمد اخریرو» ونی بنی عروص. 


السيدان محمد التمسمانى وأخوه ع عبد د السلام وكل و القواد لو 


ق جسبانها أن تبقی جبال تم ارة ومی الجبال الشديدة ا 0 


صامدة آیضا . 

. وفی آواخر عشت سنة 1926 احتلت القوة الاسبائية جبل 

بوزیتون والقت القبض على القائد بودرة ومحمد احمجیقا . , . 
وفی اكتوبر 1926 زحفت القوات الاسبائیه على مدینه شفشاون 

من کل الجهات» شاركت فيها طوابیر خمسة؛ وهی: طابور الکباص من 


ناحبة غمارة» وطابور اسینسیو من العراتش» وطابور هرن موخیء 


وطابور بالمیس» وطابور كائس . 
هذه الطوابیر انطلقت من نقطة تطوان» فاحتلت قواته نا 
مدینه اه سلمیا» يوا سطة المفاوضة فخ الجاهدین فبهاء وذلك لما 
تحت ه: “هذه الدینه من س فاکتفت تلك القو ات تنکاضر نها ولم 
تدمرها قتنالا . 
وفى شهر نونمبر 1926 هاجمت قوة اسبانیه قوة القاکد اخریرو 


5 7 بنی ددر » حدث : 3 صفت الخناق عليها من | امال و الشبر هد و العرب», 
وكانت القوة الهاجمه تتآلف من طوابر ثلاثه: طابور أباريس كوكى وطابور ... 


لوبيس غومیس» وطابور باشو . 
٠‏ ونعد قتال عنيف سقط القاكد أخريرو شهمداء فنفتت كوه ة الجاهدین». 


وأثعبر ذلك اي القوة e‏ ريرج جه ل مولای عبد | لام 
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المجاهدين» الذدن بنسحیون رويدا رويدا الى 


فصغرت مساحة العمليات الحربية حيث ثلاشی دفاع المجاهدين أخيراء 
""ودخل التمسمانیان ال الجنوب» قاصدين مرکز الخقیه العبودى 8 


وجبل خزانه فتعقبتها قوات اسبانية» تالف من طابور الکورونبل البارس 
کوکی من الشمال الى الجنوب» وقوة الغاربة «حرکة» بقيادة لويس برابو 
نی ۰ اه 56 | ۱ : 
القوة التى كانت م القاکد سليمان الخطابى») ولم دحضر هذا الاخ معها. 
وانطلق من الشرق الى الغرب الكوروئيل كانيس؛ آی من سوق 


آریعاء بنی حسان» ومن خمدس بنى عروس انطلق طابور اسینسیو ‏ 


ای,من الغرب الى الشرق . 


ویعترف الجنرال غودید ف کتابه أن قوة الكورونيل الباریس کوکی 
التى أنظطلقت من الخال ال الجذوب» لاش ت مقاومه شدیده» الامر 
الذى: دعی الى بطیء التقدم لجمیع الطوابير» واستمر زحف کل طایور 
السطح بين جبل العلم وجبل بوهاشم حیث تجمعت القوة الاخیره 
للمجاهدين» ولم سبق أذ ذاكث الا معقل واحد للمجاهدین» تشارك فه 
قباكل بنی اجمد وغزاوة وكلاهما قبائل قتالية عاتية» وذلك على الضفاف 
الشمالبه لنهر لوکوس» تحدث كان مرکز همم بجبل «تاريا» هذا الجبمل 
الذى دافع مته هؤلاء ااقاتلون دفاعا مستميتاء فحشرت القوة الاسبانیه 
امكانباتها الضخمة» بأن وجهت اليه طواتير سبعة حسب شهاده غوديد» 
انطلق كل طابور من جهه معینه» و هی: طابور اسرنسیو» وطابور کوکی» 
وطابور مرتینس مونخی» وطابور بالمیس) وطابور کانیس؛ وطابور 
الکیاص» وظابور مولى . ۲ ۱ 
وأقامت هذه الطو ابر نصف الدائرة فى مساحة طولها 50 کلمء 
وهی مساحة القتال المحتدم؛ فجعلت تتقدم متوازية تضيق الخناق على 
: ۱ بجبل (تاريا»» 


خنم الفیم العام الاسبانی الجنرال سان خورخو الذی عين ف 
۳ النصب خلفا للحاكم بأمره بریمودی الريفيرا 


شهر توفمبر 1925 ف ۱ 
الذی خنمت حیاننه بمثل ما ختمت به حياة غيزه من الدیکتاتورین الاوربیین 
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ففر الى باريس سئة 1929 حيث توفی هناك د ون ختمه بح 
انجیوش التی شاركت ف القتال» حشدها فى باب تازا من قبيلة الاخمام , 
تاھ 0 بونیوز 41927 ليلقى عليهم الامر العام الذى أصدره؛ والسذى 
ذكر بالامجاد التى حققتها قواته من تاريخ اسناد قيادة الحملة على 
الحسيمة اليه الى تاريخ الانتهاء . 

واذا كان بحق للجنر ال الفاتح أن مفتخر بأنه انهی الحرب التى × 
انهكت القوة الأسبائية طيلة 8 سنه» حسما جاء فى ذيك الامر» فانه اه 
بحق لاجد الکتاب من العاریه فبمجد هذا الحنر ال عند تعویم باخرخ 7 
تحمل اسمهء تخلیدا من طرف شعه لعمله ف العرب» فیضفی (أى ۱ 
الکاتب) عليه رسول السلم ف قصیدته التی نشرها فى مجله «الاتصاد» 7 


عدد 17 (1) التی كانت تصدرها الاقامة العامة الاسبانبة» حدث جاء 

- وآین هو من رسول السلم» وهو الذى الاولاد» وآرمل 
النساء» وشوه الانسان» ودمر الفری بكاملهاء وشتت السکان» حيث هاحر 
جلهم الى الناطق الجنوبية» تارکین آمو الهم وآرضیم نهبا لعدیمی الخمائر. 


- وآین هو من رسول | لم» وهو الذى خان کلمة الامان ال 
أعطاها للمحاربين لكى يلقوا لس فلما لقو جعم اش رز 
غياهب المعتقلات بمليلية وسبته والجعفرية» واستصفى أموالهم. 
سوا هو من رسول السلم وهو الذى جرد بعد الاستسلامم 
حملات جيوشه لتجوب قريه فقريه لجمع الاهالی فى صفوف» لجلدهم ي 
أمام أهليهم وذويهم بالسياطه ووسائل التعذيب الجهنمى؛ بدعوی البحث؟ " 
البقية الباقية من المناضلين حتى لا يبقى ولا واحد من الاهالى بدون آن ۲ 


دمس4 العذاب 5 


(1) محفوظة فى المكتبة العامة بتطوان . 
ب 462 سب 
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- وأين هو من رسول السلم» وهو الذى جرد ترك الحملات فى 
أيام رمضان چ فيهأ عملاءه» لكى مشهروا الافطار ف رمضان زساده 
لسلاخ» نذكر ناموذجا للحياة التعسة التى أعقبت ذلك . 


502۳۳6 avec CamScanner 


قريتى تروى قصة السام ۳ 


الزمنى هذا السلم الذى غنى به هذا الشاعر» أن أروى قصة ذه 
السلم فى قریتی» التى آصابها ما آصاب مثيلاتها من مجموع قرى آرضی × 
الثورة» عقب الاستسلام» للتدليل على الامر الاخطل الذى جاء فى قمص 
المذح الرخیص» الذى لایسعنا الا آن ننظر اليه نظرة الاشفاق على منشدی * 
العرفية التی سادت الحالة العامة» فیکون معذورا» وانه لم يكن يعتق و 7" 
فحوی ذلك المدح . ۱ 


قريتى أيام النسورة 


1 00 كنت صبيا ف الكتاب» وھ القرية (الرايضة) ببنی بوعياش ‏ 
ی ذلك التاریخ» بمتابه قاعده عسكرية ‏ وآغلب القرى لا میب 

فمن حهه كان ا بحتل بن قواد الورة» مكائة» سيقت الاشارة 
اليهاء بين ثنايا الكتاب بمناسبة ذكر الاحداث التاريخة . 

۱ ومن جهة ثانية» گان آحد اعمامی؛ ویدعی عمر دوجرنست» 
مکلفا بقيادة 300 مقاتل» ممن سلكوا فى تنظيم السکان ف وحدات . 
قتالیه نظامية» ولما كانت القرية لا تستوعب هذا القدر» فكان على 
القرى المجاورة» أن تبعث بالمقيدين ف لائحه مأموردة هذا القائد فى /ب 
آفواج بالتناوب» للتدريب على الانضباط العسکری» وعلى الرماية ٠‏ .ر 
گل يوم“ تلك التدريبات فى نغمات متئدة» ثم بعقيها التباری بالرماية . 

وبداعى الفضول فى الصبیان» كنا نمرق من الكتاب با مسجد ' 
الجامع بالقرية مروق السهم لا نلوى على شىء لنلتحق خلسة بتاك 
. الصفوف» التى ملكت مشاعر السكان قاطمة . 

ولما وقع الهجوم من طرف الجيش الغازى» وانقطع الاتصال 
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بين مراكز آلجاهدین؛ وبالاخص مع قائد الثورة ابن عبد الكريم» فانه 
" كان على كل قائد على حدة» أن يتصرف حسيما براه ۱ 
وهكذا رحلنا عن القرية. الى الجبال العليا ببنی بوعیساش» 
وبالضبط بجبال حمام» التى ترتفع عن البحر بحوالى ثلاثة آلاف قدم» 
وقد استوعبت تلك الجبال نسکان القبيلة بذراريهم فى.هحشر دنيوى . 
وقد حملنا آثئاء الرحدل على نهيمة خاصة.قائد الثلاثمائة» الانف 
الذكر» معنامة فائقة» لانه آصبب فى معركة أجدير برصاصه ق رأسه فنثرت 
, دماغه» ومع ذلك عارك اموت بعناد» و استمر بر هق الراحلين أده أسبوع. 
آما آبی فلم نکن نراه الا لماماء عندما يمر على المحتشد» لیتجاوزه 
9 جهة آخری» حبث کان القاتلون نظموا الدفاع طول حزام دتأللف 
من خط أفقى ببتدئی من وادی غيس غربا ببوصالح ‏ مارا بقرية آل 
الطاعة ‏ ففرقد ‏ فینی بویخلف الى آربعاء توريرت بأعالى وادى النكور, 
وکنا نری ثلاثه من القواد بتحرکون وینظمون: والدی» والقائد جدو بن 
موح آمزیان» والشریف سيدى احمد بن الحاج عبد السلام البوعلماثی» 
وکان الثانی من أكابر :مجاهدى بنی بوعیاش ویوصف بالحنکه والدهاءء 
تتيجة ممارسته قيادة الراکز الأمامنة فى كزناية وفی بنی توزین قبل ذلك 
وکان الثالث صاحب زاوية بوعلمة» وله حرمة الصالحین» وآقطاب الجهاد 
وقبل ذلك مباشرة كان پرآس الدناع فى آزلاف . 
آما العدو فقد كان قام بعملية الشطه للقری التی فرغها سکانها 


ی 


۲ وی هذا الوقت كان ابن عبد الکریم قد استسلم وآسر بترکیست» 
#ولكن هؤلاء الجاهدون لم یکونوا يعرفون ذلك . 

0 ولما رأى الجنرال أن المقاتلين نظموا دفاعهم» فانه عمد الى ارهاب 
المحتشدات من النساء والعجزة والاولاد» بالطائرات تعدو وتروح» ی 
أسراب» ترجم صدى هذيرها الوديان والشعاب» مع فرقعة القذاشف 
ارا می خا سا م ا ۱ 
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الفاوضات من جهة آخری» لاجل أن لا بز دجن 
متاهات و الجبال الشاهقة تقلیلا للاصابات ا ۴ 1 
لعمله بآن رئيس الثورة قد انهی القتال؛ ۹ يكن هناك داع للمزیر مك 
اراقه الدماء . 
وكنت آری القواد الثلائة يجتمعون هنا وهناك» يقتبلون اش 
الذين بأتون بما بستجد من الاحداث بينما القتال فى شبه ركود» الا ماکان 


من الطائر ات التى تضیع قنایلها ف أعماق الاودية كأنها ترمى دصفة 


عشواکسه . 

و هکذا )دة آسسابیم؛ ل أتذكر عدنها بالضبطه وكان رسول الحن 5 
الذى فت ا لفاوضات» بصل الى دار القائد حدو ف نئ مویخلف» حست 
بتصل بالواسطة» الذى دصل بدوره» حدث القواد الثلاثه الذين تماطلوا 
في الفاوضهه» نظرا الى آشهم آرسلو | الى حيث عائلة ابن عدد الکرد م فى 
قریه كمون بینی عبد الله» قرمة القاكدين الشهمين آحدهما المجاهد اکان 
السید عمر دن محمادى العءيدلاوى» الرجل 2 آعدمه الاسبان» دمحرد 

اليذ عليهه» لانه أوى ادن عبد الكريم ال ی قزرمته» ثم ترکه نفلت 
0 الفرنسیی» آما المجاهد الثانى ف نفس القربه» الذى عليه نفس 
المسؤولية وهو السید على المسناوى» فقد نجا من الاعدام دقدرة قادر» 
لان عائلة ابن عبد الكريم كانت ف داره بين قرية كمون وبوجنان» وقد 
اعتتر عند الاببان مسوولا بالدرجه الاولی عن افلات این عبد الکریم» 
وقد نجا بان هاجر الی فاس 'بفائلته جمیعء فلم یجد الاسبان السبیل 
لاعدامه» الا آنهم خربوا دباره» وصادروا آملاکه العقاریة» وبعد مرور 


الوقت رجح عن الامان» ورغم ذلك فان الاملاك نشت مصادرة» مده من 4 
الزمن» وكانت تلك الاملاك تكرى بالسمسرة وهو حاضر مزید فى كرائها» 8 


کحد الناس 


۰ ال انو اا والكلمة المسموعة ف بیشته من‎ a 


الكرم وسعة اليد رحمه الله . 

" وفی نهاية تلك الایام» ولما تحقق المجاهدؤن من .أن ابن عبد الكريم 
وض السلاس فانهم شلو| المناوفية و انتوت عوشقة الامای» التن آصدرها 
پوت مس بو 
الجنرال کسترو جيرونا الى والدى باسم القیم العام الجنر الیسمو 
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| 


۱ 


۱ 


| 


8 


سان خورخو» وباسم اسبانیاء جاء فيها «ان الماضى ينسى تماماء وان مبداً 
العمل لرفاهیه الردف» ف ظل الاستقرار والتعايش السملی»» وكذلك 
الطاثر ات تلقی نفس النشورات الى جمیم الجهات . 

هذه النبذة من الحقائق التاریخبه» اتيت بها لعرفة مدی ضمان 


¥ 


الجنر الیسمو لنشر الوية السلم فى ربوع منطقة الحماية الاسبائیقه بعدما 


#أعطى الامبان باسمه واسم اسبانياء للمقاتلين ليضعوا سلاحهم . 
وهنا تأتى قصة فريتى النامونجية : 


بموجب وثيقة الامان» رجع الراحلون الى قراهم وليس الى ديارهم . 
بل الى خر ائبهم» وكان الوقت وقت صيف» ترك الجميع محصولهم الزراعى 
ناضجاء فاشتعلت فيه النيران ونيش ما كان فى المطامر من القوت افسادا 
ونهبا من المتعاونين الموتورين» الذين رفعوا رؤوسهم محتمين بالعدوء آما 
والدى فقد لزم عليه أن بلتحق حیث قيادة الجنرال» فلم نره الا بعد مدة 
من الزمن» وكان عليه 9 لا تعیب عن آنظار هم ۰ ۱ 

٠‏ وعلمنا فيما معدء أن الجنرال راوده أن تسند اليه قيادة القبيلة 
لكى لا يغيب عنهم» ولكنه عن حسن نية المجاهد الذى لم يرد أن يحبط 
عمله» أو لانفته التئ منعثه من أن بکون شاکدا مدنا ثحت امرة ضابط كان 
على ابابته» أشار عليهم مرفبقه القائد حدو بن موح أمزيان» وكما قلنا 


2 
3 


5 ف ر هائن من الولدان: ‏ 


كانت معر که (بوصالح» مالي روینا احدانها شاعقات لخن 
:كارثة نة على العدو ف آرضیه قبيلة بنی ورباغل» وقد عجلت هذه 


- - المعركة فى اهدار الامان الذی أعطى للمقاتلين على أنفسهم وأموالهم 


وكنت آنا رهين عائلتی» كما كان الشیخ آمزيان رهين عائلة 
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القائد حدو؛ واثنان من آولاد القائد شعدب بن عيسىء واثنان من أولار 
حملونا من مكان الحسيمة الى مليلية» بواسطة المركب البحری, 
وكان المكان رمالا متراكمة وكأنى أحس الان وقدمی تسیخ فيهاء وهی 
تغمر موقع المديتة ولم تكن هناك ابنبة آساسا الا ماکان من دار مستطرلة 
پالخشب والصقيح» قسم داخلها الى مكاتب والا ما كان من أخبية الجنوذ 
متناثرة هنا وهناك . 
وقد حشرنا فى الذازة: الخشنه زيما تحرر لنا لائحة» علق 
الاله الکاتبة» التی ابهرتنا لاول مرة دقانها» ثم ساقونا .منحدرين الى 
البحر» على نفس الرمال التی آعجزتنا عن استقامة السیر» وکان الرکب 
يتقف فى عرض البحره نقلنا اليه بواسطة ژورق ۰ . | 0 020000 
Ca ARG‏ 
الادارة الاسبانية هناك نعرفه باسم احمد بنطاطو لیس جلابة ريفية؛ 
وتعلا مغربياء وطريوثسا تونسياء وبقينا هئاك بدون تعليم» الى أن انتمت 
جیوب المقاومة» وعندكئذ تقرر مصير المقاتلين» وضرب تالامان عرض 
الحائط» فمنهم من أعدم واکثرهم تقرر سجنهم ف مليلية آو سبته 
أو الجعقفرفة . ۱ ۱ 
وما كان حظوالدی هو .السجن» :ف القلعة التی سجن فیها 
ان عبد الكريم ف ملدلية ضمن مجموعة من الزوشیاءه فانهم استعن وا 
عن راهنی ووج هونى الى قرینبی»-حیث ونجدت آبی لازال فی الدارء 
ولم يكن له علم دما يروج“ الا آنه بمجرد ما ر آنی و استفسرنی تبي 
على وجهه علامة الانزعاج» حيث لم بتخذوا هذا الا بالنسبة لى وحدى» 
وفی ظرف آیام معدوده اتكثاف الامره فقد انتنتدعی آسی ع 
عحل الت دار حدو دن عالية بسهل آمزورن» وکانت مقر .ابر اقب العسکری 
«الکیطان آکلار»» وقد آصحینی معه ظانا أن الاستدعاء يدور حولی4/ 
ولما وصلنا لم بستتبلنا طول ذلك البوم» بل بقینا نحتمی من الشمسس 
بظل آشجار الرمان» وکان الکبطان بظهز فارع الطول عندما يخرج © 
الشی» ومعه الترجمازة نوهو ائسان منربی» أى ولد فی الغرب؛ ولکت* 


لا دشعر بأبه صله به» وان کان بعدس علی ادیمه» بتمشیان © خطو 
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الطماطم بالبیض» آودعنالثره فى زنزانة تقليديةء واثناء الليل ادخل علينا 


13 
واذ ذاك تحقق ما كان متوقعاء وان كنت آنا فى غفلة الصسا 


ا ت » ۶ "۳ 1 ع ۱ 
۾ أ کرت الا آنی آنظر الى رفدق أنى يمتد على بطنه أرضا ليسترق النظر 


س 


و النسمع من تحت باب الزنزانة التشقق لیقول لابی انه بر حمادی تن 


العاج سعيد. بدخل ويزج نه ف مدت آخرء ثم الفقیه السد محمادی 


الم ثم فلانا وفلاناء وهکذا طول اللبل» وف غده آخرجونی أناء 
وأعطوا لى بغلة والدى» وأمرو: بالذهاب الى فریتنا صحبة خادم لنا 

وقد علمنا بعد فق همسات أن کته الم 50 مناضلا من روساء 
مقاتلی بنی وریاغل مع آخرین من قبائل السروف» آبعدوا عن البلد» 
وقامت اشاعات ند تضخم عقوبتعم بالاعدام» وریما با نهال عائلاتهم 


وفی خضم ذلك سلطت على قریتنا أفتراءات وجود الاسلحة 
وتحرکت رؤوس الفتنه من ابناء الجلدة» بحاولون الکید بود 


, کمية من الاسلحة فى آية جهة قرب الدیار» ومن بدری» فان اليالى حبالی 


i a أ‎ 
7 ی“‎ 
e 


“ 
٩ 


كه 


بلدن العجائب؟» وقد تجند أعمامنا للحراسة الليلية طيلة السنوات 
التی تضاها آبی ف سجن ماله . 

ولما انعم الله بفکاك آسره ضمن.الفو ج الاول اذ ان فکاك الاسری 

نكن دفعة و احدة» بل كان بأفواج متالاحقة» حسب الز مان والکان» 

فقد أطلق سراح والدى بناء على طلب مراقب دائرة بنی 
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وریاغل «الكمندان ماص» وذلك لتصفية حساب الاسلحة التى اختلق 


ری 


وما بعدها من هذا الجزء) وقد نجا آبی بآعجوبه من 
بعدما حاء ضابط الصف مع آربعه من معاونیه الى دارنا» وحاول أن بنتزع 
منه مبلغا ضخما من الال لم يكن يتوفر عليه؛ فانه آخذ ولده البکر يوسف 
للتعذیب والاسر آسوة باعمامه فانه فكر أن يذهب الى القائد سلیمان 
الخطایی باجدیر الذی عینوه قائد قواد بنی ورياغل» ایستجلی الامرء 
وقد وک کرش وآمر خادمه بان دركب وراءه بغلة» وقد تعجینا لجره 
مركوبين» وكان قصده رحمه الله أن يترك الفرس هناك» لکونه يعتبر 
أيام الثورة من وسائل الواصلات السريعة الى الاركان الحربية» فهو 
رسا حريية اها ممتوعة مكل السلا : 

ولما خبر سليمان الخطابی» لم يجد عنده ما يقنعه» بل آوماً اليه 
نما نفهم آن بنجو بجلده» فترك لديه الفرس» وركب البغلة» فبینما نحن + 
نحتمى ف الليل الحالك بين جدران الدار نسترق السمع» ونفزع لادنی" ” 
حركة؛ اذا هو برمی بآحجار على سطح ديت السکنی» ولما استجلینا 
الامر» علمنا أنه خوفا من أن بنقض عليه داخل الدار آعوان ضابط الصف» ۲ 
ترك البغلة بعيدة» وجاء خلسة» لیأمرنی آنا ولخی محمد لنفر لا 
وبالطبع فنحن الولدان الاثنان لا ندری آبن؟ ولا کیف؟ ولکن لابد من النجاة 
بجلدنا مع آبینا لنلقى ما پلقاه من الشدائد . 
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وهكذا خرجنا من الدار قبل منتصف الليل» ذاهبين الى جهة 
الحدود بين منطقتى الحماية الافرنسية والاسبانية ولا تسأل عن الفزع 
الذى خلفناه فى الامهات و الاخوات والاخوان الصغار الذين تركناهم للاقدار. 
ولا تسأل عن الهلم الذى آصابنا ونحن أطفال صغار؛ لم نشد بعد عن 
7 الطوق» حيث لا قبل لنا بالمشى ف اللبل على الاحراش والادغال ترفعنا 
الجبال تارة وتخفضنا الاودية تارة آخری» لان الطريق المسلوك محفوف 
بالمخاطر» وکانت حالتنا كما يقال كاد التهم أن بقول خذونی . 

فضلا عن أنه الى ذلك الوقت كانت الحراسة مشددة فى الداشر 
يقوم بها السكان ليلاء فلا يمكن لاحد أن يتحرك من مدشر الى مدشر 
لیلاه والا ضبط وقدم فى الغد الى المراقب» ليبقى تحت البحث بالسياط 
ليبوح بعرض تحرکه ليلا ولیس نهار ۱ . 

وآما بالنسبة الينا فى تلك الليلة» فقد كانت تلك الحراسة بمثابة 
اشارة ألاهية لنجاتنا من الوقوع فى القدضة. ذلك أن هؤلاء الحراس 
التعساء الموزعين على قمم الذرى فى مختلف المداثر» كانوا عندما سامون 
بطلقون سبلا من الصفیر» علامه على آنهم موجودون بقظین» وعندما کنا 
نتجه الى نقطة حراسة ما نسمم الصفير حیث يجيبه جاره القابل له 
بمثله فنغير اتجاهنا دين الائنین» وهکذا لم نقع ف الفخ 

واذ قد وصلنا الى آربعاء توربرت صعدنا جبلا جيريا لا یمکن 
اکى فة لان هشاشة آرضه تجعل آقدامنا ترجع الى حبث نقلناها منه؛ 
وبعد لای وقرب انبلاج الفحر تخلصنا منه» حيث آوینا لين اا ات 
غابوية نحتمی مها نهارنا» حتی لا بعثر علینا آحد» وکان قوتنا بعض فناه 
إاخز المحفف حملناه معنا مع حبات زب : 

7 وعندما قرب العصر كاد أن يعثر علينا راعى الاعزه اذ لما 

. اقتربت منا نفرت ولكن لم يهتد الراعى الذى كان بعيدا عنا الى نفورها. 
2-2 وبعد الغروب حیث آوى كل واحد الى بيته نزلنا مع منحدر 
لا يسلكه الا الماعز وراعيها نهاراء وقد كاد والدى أن بنزلق مع شلال ماء 
فى واد منحدر ظانا أنه مستو ولولا طيران حمام بانزعاج لقضى الامر 
حينا ولكن الله سلم . 
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ر ی میات وحدوة رنه ی بر 
مسكن فی آخر نقطه بین حدود بنی ود 0ه قارة م. 
الارض» على اخدود آحد رفندى وادى النكورء ويدعى دی ۱ 
سبدی.محند بن سى على وهو شريف محب ومحبوب» .دو مروؤه ووقار 
وددن متين» فقصدناه» ووصلنا اليه معد أن انحص الذنب» ولكن حمدن | 
الله حمدا کشا لانناً بتنا نين جدران وغسلنا الشعث» وهم صبانا فل 
تكن لنا رؤيا واقعية» وكنا لانفهم من همسات أبى والحفيد التى لاتنة 
ليلا ولا تهاراء ها هذا الآخير بخرج فى خفه الغزال دراقب مسال 
دارة» ثم یرجع» خوف المماغتة ١‏ ۱ ۱ 

وفی فجر یوم الثلاثاء كانت همساتهما انخذت القرار النهائى)”” 
وهو ان يذهبا معا الى سوق ثلاثاء ازلاف لبلتقیا بقائد بنی توژین وهو 
السید علال من محند من میضار» وکان لهذا التائد ذالة على الاسبان؛ 
' أذ نجا آحد کرونبلات الجیش من ااوت المحقق» ‏ احدی العارك قبل 
ذلك» فحفظت له هذه المأثرة عند الاسبان؛ وقد کونت هذه الداله مننه 
قائدا جريئا مع حماس طبیمی» وکان والدی آسدی کثیرا أيام الشورة 
الى رجالات قبیلته بنى توزین من الایدی» فکان يدافع عنهم أمنام 
الجاهدین عندما يحوم حول احدهم سك لانهم لم يهاجموا مركز ميضارء 
٠‏ آحد الخطوط الامامية لجيش العدوء وکان والدی يعرف نواياهم الحسنة 
بفضل الجوار» فلما وصلا الى السوق ذهب حفيده لاعلام القائد بوجود 
آبی قرب السوق مختفیاه فأجانه هذا عن حسن نية بأن يتبعه الى مرگ 
قمادته» ولكن والدى لم بقنعه هذا الجواب؛ لانه من عادته أن مركب معه 
فى السيارة ليذهبا معاء فظن أبى أنه خاب ظنه فیه» فانقلب الى الفرار؛ 
الى فاس» حيث رجع الحفید» وأمرنا نحن الاثنين أن نرجع الى قریتناه 
وكان بوم رجوعنا 13 سوق :الاريعساء» فلما دخلنا السوق معنا 
النادی ينادى فى السوق يخبر الجمهور بان فلان (والدى) قد هرب» وان" 
من يعثر عليه فليأت به» وله كذا وكذاء واذا علم المراقب أنه احتمی 
عند أحد ولم پسلمه» فان عقابه شدید» ولما اشعر ااراقب بوجودنا فى 
السوق استدعانا فالتا عنه وقلنا له أنه ذهب الى میضساو ۰ ر: 
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ولا رجعنا الى الدارء'وتبين لدى الاسبان أنه غير.اتجاهه للى فاس. 

آرسلوا حراسة مکونه دن أربعة خفراء. على داربيناء. اثنان لكل 

دار» بقبع احدهما على سطح الدار» والآخر قبالة الباب الخارجی» وکان 

ذلك على نفقتنا» واستمر الامر کذلك الى مدة أربعة أشهر» وقد وصل آبی 

الى فاس واختفی عن الانظار هناك» حنی لا يهتدى اليه الافرنسیون» 
الذین بنتقمون منه لعارك منطقة وزان. 

آما قائد بنی توزین» فقد صدم صدمة عنبفة» اذ بدا له أنه قصر 

قى حقه» فجعل بیئحث عنه فى فاس» بارساله الستجلین عنه الخبر؛ ولکن 

لم يعثروا علیه» الى أن آرسل ذلك الحفيد الذی قصد الشریفین السید 


. بنی توزین ان برجم عن الامان ولکن هل للاسبان من آم ان ؟ 


"اش کی فد حاء اثناء هذه الاربعة اشهر» آحد الضباط 


الاستبان على رأس كوكبة من الجندین المغاربة» وجعلوا يحفرون السدار 


في 


هنا وهناك» ون الحل الذى رشكون ,أنه مخزون للسلاح» - 
قرارة آنقسهم يعلمون آنه لیس هناك سلاح» ولكن كان عملهم تعمية 
لاحل الوصول. الى مصادرة الثقولات؛ من الاشيية والحبوب» وكذلك کان» 
وديا طافوا آطراف الدار التى شکنها العاثلقهتوآنا مجرور أمامهم 
عل مأشوزة البندقية التى غرزت ف ظهرى ثم عمدوا الى ذار ,لخو 
لنا بتشکنها زوج آختی الطالب السید احمد*آکوج» وکان هذا مريضا مسن 
مدق علو ئكة بالحمی اانقطمة (السلمی)» وگان ی عه الیت سقط شمسر 
ان م احضهة: هلما رآهالزبانية بداوا اتعذیبه» ولکن لا يفقه شي 
یل لا وعلق فی اخه الدار اليج آعواد السقفه؛ من رجل و لحعدةء 
9 بقی مترجحا ف الهواء وهم یضربوننه مع وکزه بعود ليتر 
۹ الوم نش هدیا الابدان» وحینما لم بعثروا على شیء» قطعوا لعي 
من الاعلى فسقط على الارض» ومن العجیب لم يو بمکروه» بل 0 
9 تتخناما؛ فذهيؤا به على رجله الى المراقيه (يمنوذ) 7 کلم» ویب 
و بين السات ولم پفاجتنا الا وهو فى غده جاه مجفورا علي رجلية 
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لیذهبوا به الى آحراش ف جهة نائية عن الدار» ليدلهم على سيف مبتور, 
كان دفنه هناك تحث صخور» فاطلقوا سراحه» ومن ذلك التاريخ شفی 


- شمن عشر بنادق لم يعثروا عليها . ٍ! 
۱ واذا كان فى ذلك الوقت يساوى الرأس الواحد من البقر ما بين“ 


وعلى کل» فقد أخذوا کل شی»» وقد كان علينا أن نسرق رزقنا _ 


۳ 


لیلاء عندما نذیح لهؤلاء الحراس خروفا أو جدياء یجتمعون عليه فى بيت 
الضيوف» المفتوح بابه الى الخارج ليلتهوا به . 

" وبعد أربعة أشهر» وعند استیفاء العشر مائة ريال؛ تقرر نفى 
العائلة كلها بذكورها واناثها الى الجزر الجعفرية» فوقع ترحيلنا الى أجدير 
مقر رئيس دائرة المراقبة» وهناك وجدنا شاحنتين عسكريتين فى انتظارنا 
فحشرنا فيهماء بعد أن أطلقوا أخانا الاکیر دوسف من السچن ليصحيئا 5 


ومن. الصدف الغير النتظرة» أن تلك الليلة التى وم نفینا فيها 


عن مسقط رؤوسناء وصل آبی الى قائد قبيلة توزين بميضار .على أمانه: . 


ولم يكن القائد بعلم نسيكا عن .نفيناء الا أن آحد آشسیاخه وبدعی محند 
بوطیب جاء الى الطريق لیمترض الميارات للركوب الى مليلية» فاب توقف 
ا فعلم یناه ثم رجم الى القائد لیعلمه» فما كان من هذا الاخبر 
الا آن ركب سیارته مصحوبا پو الدی» وعندما سامتنا فى أرض مطالمة قرب 


ما آمکن» ولکن من الاقدار» ان تعطلت احدی عجلات الشاحنة التی آرعا أ 


فيها أناء فنزلت فضولیا 
فأطلع على جلية الامر . 


وقد طار القائد بخفة متناهية» ليحتج. على رئيس ناحية الريف 
العسكرية فى مليلية؛ فأصدر هذا آمره بان يرجم الركب من مليلية 
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اد رجعنا الى ميضارء ومکثنا هناك فى دارة أفرغها لنا القائد 
بحوالى شهر ثم رجعنا الى قريتنا . 

آما أبى فمن ذلك التاريخ فرض عليه الاقامة الاجبارية ف مدينة 
ملیلیه لدة ربع سنوأت آخری . 

وفی هذا الائناء عکفت عکفت على التعلیم خوف أن بفوت على الوقت؛ 
وعندما آفر ج عن والدی كنت مها لان أذهب الى فاس» وهکذا التحقت 
بالقرويين» الا آن لعنة الملاحقة الاسبانية استمرت لاصقه بوالدی» فعندما 
قامت الحرب الاهلية الاسبانیة» الزم آبی بالاقامه الاجبارية بمدیته 
الحسیمه» بناء على أن له امنا ا وهو آناء ذهب الى المشرق حاجا 
مع الشيخ الامام الشريف الحسنى سيدى عبد الرحمن بن القرشی» وان 


۱ الرحلة كانت قبل موسم الحج بشیره بن؛ اذ عرجا عن القاهرة» وما الى 


ذلك من الترهات» فالزموا آبی باحضاری للریف . 
وهكذا لم يستقر ينا العش الا بعد انتهاء الح الا 
هذه هى قصة السلم؟ الذى نشر الويته الجنر العسمو سانخورخو 
حسب قول الشاعرء وقد يكون الشاعر قصد السلم بفتحتين وتعنى الكلمة 
الاسر أو الاسیء (1) لان الردف بآسره استمر آیام الحمایة فى الاسره 
ن المنطقة سادت فبها شبه الحاله الاستثنائیه الى فجر الاستقلال اذ 
كانت معزولة عن باقى الاقاليم» الا فى نطاق مخصوص . 
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الخاتمة 
صمت ره ب» بقدر الصوت الارعب )1( 
ق 7ومای 1926 سکت زار آسد؛التف» ف ابایه وشمم امامل 
۱ : 7 اذ آداه على طافنه» وفوقها لا بلام 
التشهم» الذى استنفذ واجبه الوحلنى» اذ أد و 
وقد آمقن أنه خلف لملده و عقددته تاریخا مملوءا بامجاد لن مامه الثورية» 3 
الى تکون نبراستاه پستضی: به الناضلون فى حركاتهم التحررية» مسن 


(و) لاعطاء نظزة: واضحة على هنذا الرعب نستمرض هذه القصه - 

- التاریخبه : ۵ 3 
كان الاسبان آپام الخماية منعوا كليا عن. الاهالی ذکر اسم ابن 
عبد الكريم فى مجامععم» حتى آنهم منعوا تسمية أى مولود ا 
اناتسم عبد الكريم» وكثيرا ما کان هذا الاسم مصدر ثقاء لعائله 
سوت اواو دسا تمعن لمن رش عد ۱ 
وى هذا الوقت كان بوجد على قيادة قبيلة بقيوة الاب على بن 
الحاج تهامی قائدا علبها وکان ذا بداهة سريعة» ويما أنه كان قبل 
الحماية آلتی علیه الباشا ٌوشتی الیغدادی القبض فى حملة قسام 
بها الى الریف فى قضية تأديب قبیلته بسبب شكاية الاسبان لدى 
السلطان من قرصنتها البحريية . 
فأراد آحد المراقبين اغاظة القائد على هذا فأظهر له صورة البغدادى.ر 
قائلا له من هذاء وف الحال أخرج القائد صورة ابن عبد الكريم ز _ 
من جیب بذلته وقال له حتى ول لے مسین هذا فارتك الراقتسون 
آول الوهلة ثم انفجرواء لاثه كان من المفروض ف القاكد أن لا يسمح 2 
لاحد بذکر اسم عبد الكريم» فضلا عن صورته» وفضلا أن يكون هو 
بالذات يحملها كدليل الخيرات عنده» وقد كان كتاب «بطل الريف» 
یعتبر وجوده عند آی شسخص کوجود السلاح سواء . 
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فمن جهه قيادة ور كانت تحبر المناشر لارسالها الى البيوتات الوطنية 
ق ساثر د ا والصاقها بالجدران للتعريف بالثورة وأهدافهاء وقد 
انت فده النشسراتك أكلهاء. فقد استعمل الشباب الغربی کل وسائل تأبيد 
الثوره حتى أن منهم من عمد الى تحرير الرسائل على لسان اين 
٠‏ عبد الكريم قد يضطرون الى توسيخها لتظهر ف العيان آنها سلك بها 
حاملها رؤوس الجبال وأعماق الاودية. 
ومنهم من دخل الى الريف کالسید عبد القادر التازى» ومنهم من 
عقد مؤتمرات فى فرنسا كمؤتمر العمال سنة 1925 الذى أصدر بيان 
التآیدد و التضامن للثورة» ومنهم من تام بالدعایه الواسعة لقضمة حرب 
 .‏ الریف واجلاء الاسبان مثل ما فعل السیدان عبد الرحمن ابن العربی 
من تأفیلالت ومحمد التزنیتی من سوس . 
لحماس ف المغارية» ونسته‌رض النموذج التالی : 
۱ لنسوی التی مطلعها : 
5 ۱ الى آن تال 
وسبل البر اتص والتسول وجاية والسبت والكيفان والاكنافا )1( 
تلك المواقع حطمت ابطالهیا وارتهموا من ویلها آصنافا (2) 
وق قصيدة للاستاد محمد بن الاعرح السلیمانی» ما یستحث 
الهمم للعزوف عن اللذات» و التحریض عن اقتحام مصاعب العارك فى 
. هواطن البسالة بالریف» اذ قال : 
۲ ۰ (ادع الفتيات تمرح فى الثصور ويمم مسعفا وادى الككؤر 
کان الریف ۴ التاريخ يدعى النکور » تسمیه باسم عاصمه الامارة» 


(1) سيق بیان هذه المواقع على نهر ورغة التى ذاق فيها الجیش الافرنسی 
)2( المرهم ما يطلى به الجرح» ومعنى ارئهموا أى أكثروا من المرهم 1 
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التی :: تع على شخة وأدى نکر ومن هذا الاسم سميت حجرة لین 
یجزيرة E‏ أذ بصب الوادی حذاء ء الجزيرة . 

ْ وسان الاناشمد الحماسية شأن غيرها من أغراض الشعر» ومنها: . 
نشیبد مطله : 


۳ RE ET 
4 ۱ ۱ : وجاء فى بيت منه‎ 
0 فاحملوا الصمصام مع سمر القنا واسآلوا الله انتصار الريفيين‎ 
آما تطوان الصامدة» التی تحملت أكبر قسط من حملات الغازين»/‎ 
الذین اجتاحوها فى الحرب العروفة بحرب الستين» أى سنه 1860 التی‎ 
ذکرنا وبلاتها ف الصفحة 285 من هذا الجزء؛ كما اجتاحوها آیضا فى هذه<:‎ 
الحرب التى نؤرخ لهاء فانها لم يخب نضالها بالوسائل استطاعة» رغم‎ 
كبتها بالجيوش الجرارة» التى آخنت عليها بكلكلهاء وتولدت فيها نهضة‎ 
وطنية مباركة» غرس نواتها أيام الثورة المناضلون الاولون من آبنائها‎ 
البررة» ثم زکت ونمت على مر الایام» بعد ذلك» بفضل همه نخبه من‎ 
الشباب الصامد» فحافظت على محد هذا الجزء من الوحن» ف غقیدة دة الوحدة‎ 
۱ . الوطنية الکبری» ولو تحت اکتساح الغزاة للوطن‎ 
آما ی الشرق» فان كان عظیماء وعظیما جداء سواء بما‎ 
حبزه الکتاب من القالات السيارة أو بما ینشتونه من الاناشید الخهاسية‎ 
تمجیدا للثورة» والهابا للحماس» ودونت ف الدواوین الشعرية مثل‎ 
45 «الشفیق الباکی» ومثل نشيد اللئورة الذی سيق أن ذکرناه فى صحيفة‎ 
من الجزء الاول وصحیفه 268 من الجزء الثانی وهو «ریفنا کالعرین‎ 
نحن فيه الاسد  ریفنا نحمیه» اذ آفادنی صدیقی وآخی العزیز الاستادا‎ 
.2( عبد الله الخطیب» من ل الخطينية بتطوان» التی تحتل من تطاوین‎ 


)1( اللا جمم مناه و هو الرمح far‏ 
(2) تطاوين احدى اللغات ف اا حسب قول المؤْرخ الكفير الوزید 
الحاج احمد الرهونی» وتعنى الكلمة العين الباصرة فى الله 
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محل سويدائها لما انجبته من ذوى الفكر والنهى» والوطنية الصادقه» 
ران النشيد لاور كاي من انشاد لضام بت وت الكبير الرحوم 


المناضلين م من مب جنود الرف» ۳ رحمه ae‏ 
هذا النشيد سنهة 1930 وكان الاستاذ الخطيب عضوا ف البعثة» فلما 
رجعت الى المغرب حملت معها النشيد» فلفن«لتلامیذ المدرسة الاهليه 


' بتطوان تحت اشراف مديرها الاستاذ داود» وان النشيد ليس من بنات 


5 
يذل 


فكر السدد الحسن القادرى» وتدل هذه الشهادة على مدى تفاعل المشرق 
مع الثورة» وفى نفس الوقت» وللحقيقة أقول انى لم أنقل النشيد علن 
7 السيد الحسن القادرئ؛ أنه له» وانما رودته عن المجاهدين ممن 
تسس وه اليه ٤‏ وقد بكون الشاعر الفسلطنى آنشنده أيام الثورة 
وارسله نشيدا للثور ة» وهذا ما تدل عليه کلمات النشید: ریفنا نحمیه - 
والتحام السبوف - والنایا تطوف- أدن جیشی العذا حا ان دعلی للجهادت 
انها لا ادی جاء بوم الحساب ‏ هذه الكلمات تناس وقت المعارك» ولذا 
يمكن آنه أمام المعثة أعاد قراءته» وعلى كل فللبعثة الفضل فى اشاعة . 
الحماس بالنشید فى اباب . ۱ 
وعندما سكت صوت الثورة تألم المعرب 7 للفاجعة | لدلهمه 
فأضبحت الدواكر الوطنيه فى حداد ولا آدل على ذلك من هذه المساجلات 
التى أفادت يان المجامع کان حوار شنعلها الشاغك ترداد صدى الفاجعةء 
بردد الادیاء 2 أحاديثهم قضاء الله وقدره . 
فقد جاء فبها بين الشاعرين الاستاذ علال الفاسى 1 
المكتار السوسی هذه المساحلبة . ۱ 
احدهما : قضی القضاء وحفق الامر (1) ٠‏ 


والآخر : وعرا الذی ما خلقه يغرو (2) ۰ 


اکل ا ا 
)1( الامر یکسر الهمزة و هو العجیب أو رو وی 1 ۱ ۱ 
(2) يقال عرا فلانا أمر أى ألم به. صا لت نج اغ( 
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Ed‏ الريف ا بمثاية رار 
ی وبالنسية ا فار ۳۷ الشابة» استیقخلت على هذل 
الحركة المباركة» التی تلقفتها کمحك للوعی الوطنی الصاعد» الذی سرعان 
ما نفذ الى آعماق العاهد والدارنس على السواء» فاتخذه الطلاب والتلامیز 
مبداً وعقيدة تغلغت رویدا رویدا الى أن اکتسحت تربیه الناشنه» حيث 
تخطت عشية المساجد فولجتها حیث لم نکن رقابة ز زمانية المراقبين» تستطیع : ۳ 
انقاف الزحف العقائدی داخلها بصوره کی ون لها لتلك المساجد من دتم 
المرية لدی جمهرة السلمین» الذین برهفیون احساسهم ازاء كل مس ' 
نلك المقديبييات ‏ + ' 
۱ وقد يكون أصدق تظاهرة.حدثت عقب انتهاء الثوزة مباشرة فى 
الثلائینیات: هی تلك الدروساللتهبة حماشا ووطنئة التی كان بلقیها شنأب ۱ 
فى مقتبل العمر آلا و هو الاستاذ علال الفاسی بجامع القروین» وهو فی 
حدائة استکمال التحصنل ف نفسن الکلية» والتی عاند:آاراقبون الافرنسیون 
يسبيها ف اعتر افهم بنبوغه» ومنحوا عنه الشهادة العالمیه» وهو الفیلسوف 
والناقد البصیر» وحجتهم عليه آنه لم يسلك المسلك امالوف ممن غرف 
من الجامعة قبله مق التسلیم بالامر الواتم» ى هيمنة الاستعمار بدون 
منازع» بل سلك ایقاظ الضماثر وایقاد ال الوطنية» التی يبدو لهم 
نها من ذيول ثورة.عرابي ى بان أو سعد زغلول ف اشرق أو عسرب 
حيث قال: ان ابن غبد الكزيم قال له «نحن المسلمين لازلنا فى.غفلة ممضة 
فحن ات أن عيبل ها بريده بنا المصلحون من الرجوع الى الفكرة 
الاسلامية الاولى وننبذ العادات. والتقاليد :التى مق الاستلام . ۳ 
والمسلمين والتى ليست ف الدين من شىء آبدا» (1) . 


وقبل ذلك وآثناء حزب الريك كان الاتصال بين الشباب الفربی,؛ 
ودين قيادة الثورة 94 فقد تتارى میم لامقاظ الوعی توس 


(1) نقلا عن كتاب الحركة الاستقلالية صن ,119 . ' عد E‏ 


1 
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المدافع» والذی افتتن به السلك الهاتفسى والاسلكى فى سائر المحممورء 
يحمل المعجزات التى حيرت اساطين الاستعمار فى زمن لم يكن فى 
حسيأنهم أن بلقو! هذا العناد» وسكت حينما ارسل الجنرال «اییوس» 
بالبرقیه التى قال فيها : ان عبد الكريم استسلم فجعل بذلك حدا 
للثورة الریفیه التی أثارها»؛ أرسليا من ترکیست» القربه التى کاننت 
آحد مر اكز قيادة الثورة الذى اندلعت منه شرارة الهجوم على مواة 
الخ اهر . 0 ۱ دم ی و 
لجیش الافرنسی العاتی على ضفاف ورغةه تلك القرنة التی تحتضنها 
قبائل صنهاجة الجاهدةء بين سفوح تلك الجبال التی لم تعرف الخنوع 
رحد من الدخلاء؛ بل كان اعتزازها بقوميتها ونقاوة معتقدها النايع من 
زاوسه ذات صلاح يديره ا الرجل المعروف بالاستقامة سيدى محمد 
حوالى 80 نفرا بما فيهم عائلته الكاملة» آلی مدينة تازا بأمر من الجنرال 
عبد السلام بترجیست نظرا الى أن القوة التى تتواجد حين الاستسلام 
وبعدما بقى الجميع ف تازا عدة أيام نقلوا الى فاس حيث خصص 
فيه مقر الجنرال العسكرى الافرنسی» وبتوا هناك الى غاية شهر 
تمبر 1926 ۰ 
حاار 
“023 وقد كان آیام اقامته بفاس» سمح له باستقبال الريفيين الذين 
لجؤوا الى المنطقة الجنوبیه فرارا من اضطهاد الجيش الاسبانی» الذى 
59 بالسباط ومحادره الاملاك 8 
وال الاستاتبالات التى بجریها الز عیم) اذكر هذه الروابة 
التى رواها السيد محمد بن عمر بن الفاضی» اذ كان لجأ مع عائلت 4 
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لی مكناس ثم زرهون؛ ومن هناك جاء لزيارته مستشيرا اياه ما يفعل, 
فقال انه لما قابله ادهشه ما رآه من ثبات جنانه» وعدم البالاة يما 
. ينتظره مما آشیم فى ذلك الوقت من الاراجف التى وصل ما قيل الى 
اعدامه» قال: فلما مثل أمامه قال له: اننا مومنون بقدر الله» خسيره 
وشره» وهذه العقيدة هی التى تجعل المسلم المومن ف اطمثنان» فم 
كان يصيبه لم يكن لیخطثه وما كان یخطثئه لم يكن لیصیبه» ثم آوصاء 
بان پلتزم خصال المجاهدين» وان لا يظهر آمام الاعداء بمظهر المتخادل ۳ 
كما أوصاه بآن دبقى حيث هو بعائلته» فلا يذهب الى الريف» لان ر 
الأسبان ذوو حساسية انتقامية من جهة» ولان المغرب جميعه وطنه من ` 
جهه آخری» حتى اذا هدأت: الحالة وستهداً بلا محالةء وحينثذ فله أن 
يختار لنفسه» والح عليه بآن بيلغ المجاهدين المهاجرين أن بتحلوا بالشهامة 
الخلقية» حتى يكونوا مرآة صافية أمام الدارسين من الصحفيين وغير 
ممن يسلطون الاضواء على سلوك ثورتناء فالرجل الشهم هو الذى يضبط. 


نفسه عند الشداكد. 


م سجر 


وكان بقاء ابن عبد الكريم ف فاس» لان مصيره كان سيتقرر فى 

مؤتمر يعقد لهذا الغرض» بعد استنفاذ اسبانيا احتجاجاتها التى كانت 

تطالب بتسليمه اياهاء متذرعة بآنه ينتمى الى الجزء الموكول الى 

حمايتها من جهذه ولانها تأثرت أكثر من فرنسا مسعب ما سمته تمردا مئه 

وفعلا عقد المؤتمر بباريس ف 14 بونيه 1926 وتقرر فيه 

نفيه على لا بيجل ولا يذل وائما ينسى مع الزمن حسب تصريح تيودر 
سیتغ المقيم العام الافر نسى ف ذلك التاريخ» وكانت فرنسا تمسكت بآن ۶ 
تسلمه الى اسبانیا» لانها آعطت له عهدا عندما سلم نفسه» ولكن فئمضم 
e‏ وعلی ما عهد فى عموم الاستلعمار» انه لا عهد له نان عدم تسلیمه 
لاسبانيا كان لغرض آخرء وهو أن الاحتفاظ به - وهو المناضل الشهم عأ 
برمز الى عظمتها أمام العالم» وبالاخص العالم الاسلامى؛ الذى له 
رصيد ثمين من التقدير والتأبيده وخصوصا فى آقطار ال مغرب والمشرق 
العربیین» التى كانت تحت استعمارهاء لما تخشاه من هياج تلك الاقطار 
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۱ 
۱ السلمه اذا مسه سوء» على أن فرنسا اعطت وعدا لاسبانیا بان لا تطلقه 
مخافه القيام بثورة آخری فى سمال افریقیا؛ حسب تصریح الناطق بلسان 

وزارة الخارجبه الأفرئسية . 


. الرحلة الطويلة : 


١‏ ف شهر شتنبر 1926 تم ترحيله مع عائلته فى 40 نفرا الى 
جزر ريونيون بالمحيط الهندی» وقد حطوا فى مرحلة أولى بمرسيليا بقصر 
یف» حيث مكثوا هناك ادة أسبوعين» ثم استأنفوا الرحيل على ظهر 
الياخرة «عبدة» التى وصلت الى المنفى بتاريخ 10 اکتوبر 1926 واستقرول 
آولایقصر مور آنج اده ثلاث سنين قرب العاصمة «سان ديئيس» ۰ 
الى قصر «الکاسطیل غلوری» الذی اشترته له الحکومة الغربية بمائتی 
آلف فرنك فرنسی» وکان تکلف الحاکم العسکری للجزيرة «الکابتان 
فيرين» بشوونهم» ددئما وضع درکی على پاب القصر للحراسة حبث 
امي الزعيم خاضعا لرقابة صارمة؛ فى السنوات العشر الاولی» حتى 

أن رئيس الشرطة كان بحضر الى القصر يوميا للتأكيد من أنه لا 5 فى 
القصرء غير أنه سرعان ما توطدت الصداقة بين السجين وبين مر اقبیه» 
اد د هذان الاخيران عن كنب |“ ن الرجل آعلی من آن بحثاط له فأبدی 
الجزبرة مزیدا من اللطف واللباقة؛ ذ كان بزوده تااصنحف واک 
له بائتناء اوددر وله رخ الحدال فى هل یمکن للسجين أن 
يقتنى السيارة؟ ابتکر الحاکم ورئیس الشرطة وسيلة دقيقة» بواسطة 
بستانی حديقة القصر الذى لم يكن ممنوعا من اقتنائه السيارة» وبذلك 
که السجين تحت هذا السثار . 


العمل الوطنی لاطلاق سراحسه : 


ا وف أثناء هذه الده التی ضاها ف المنفى لم ذمكث الدو اشر. 
” الوطنية مكتوفة ات مین باطلاق سراحه وعائلته وتخليصه 


ن الاي : 
و هکذا آثارت کل العمل الوطنی سنة 1936 قضية اطلاق 
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سراحه» وق نطاق ذلك اهتم بالخصوص الاستاذ علال الفاسی بالموضوع | 
اهتماما متزایدا» وطلب العون ممن يتوسم فيه الاهلية الكافية» فاقص . 
بالامير عمر طوسون کتاية فى شان م كلك كما اتصل بالامير شکیب رسلا 
الذى آثار ضجة ۰ لصالح تخلیصه فى صفحات الجر ائد الوطنبة والاجن ۲ 
وف سنة 1937 آخذ الحزب الوطنى الغربی» القضية بيد 
حدیده فوالت الصدف الوطنية على اختلاف مشاربها حملاتها على هرن 
فى هذا السبيل» ناعتة اياها بأنها اخلفت الوعد الذى قطعته للامير بأن 
تطلق سراحه متى هدآت الحالة ف ظرف سنتين . ١‏ 
وائر هذه المسافئ اقكتنئعت لجنة الشوّون الخارجدة : 
الشیوخ الافرنسی فأثارت القضية أمام وزير الخارجية الافرنسية 00 
آجایها مان الوقت لم يحن بعد ۰ 
وف أول سنه 1947 تدخل ممثلو الحركة الاستقلالية المغربية 
دمص لدی الجامعة العربية فقدم آمننها طلبا الى وزارة الخارجية الافرنسة 
با بجع الامير الى مراکش» وعلى كل فان اطلاق سراحه كان احدى 
م الحركة الوطنية المغربية» وكان ود بذلك وصل الى حد اعتباره. 
من ع الأسامية الوطنیه» لانه يرمز الى مطلب استقلال الغرب» 
نظرا الى أنه أول مون اشغ القذيفة الوطئية باقداحه لزندهاء جعي 
سارت رويدا رويدا الى أن وصلت الى ما رمات البه» فلذا بعتبر الوفاء 
له وفاء العقیدة الوطئية . 
وعن هذا المسلك عبر الكاتب البحاثة الاستاذ محمد سود 
اذ قال (1) «فقد کتب محمد بن عبد الکرب یم» صفحه مجيدة ف تاره 


العرب» يد لكل مغربى وعربی ومسلم والاساه فى العالم الثالث 4 


(1) کتاب «زعیم الریف محمد بن عبد الكريم الخطابی ص. 28 وقد 
كتب هذا المؤلف فى کتابه هذا فصولا ممتعة ودقيقة عن مرحلتسقا | 
النفى والخلاص طرقها بهمة الكاتب المؤرخ » استوفى فيها مناط 
لك الراحل سواء التی لخصها من كناب رد الاستقلالية فى 
الغرب العربی» أو التى حرص على تدوینها اتباتا للحقائق التاريخية 
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يفتخر ياء 07 من دواعی السرور ان بجد الرء ۳ كل عواصم العالم» 
فى خزاتنها العامة» ف بکین» وف طوكيو؛ وق باريس» وف موسكوء وفى 
واشنطون» وفى دلهى الجديدة» وف لندن» وی مدرید» وق القاهرةه 
مستندا تروی قصة البطل الغربی الخا ۱ 


ب لذ ر السلطة ا ولکنها تتفاعل مم الشعب لهذا فان الشعیت 
"العربی يعتيره من آبطاله الذين ضحوا فى سبيل تحريره وازدهاره» . ' 


مناضل على مستوى المغرب العربى : 
طوال مدة النفى التزم الامير أن لا يلجأ الى الفرار والتآمر خد 


فرنساء وذاك ما آجاب عما نشرته جريدة «باری سوار» الافرنسية 
۳ 933 من ان يد الكريم بحاول الفرار من منفاه» فكتب الى وزارة 
لخارجیه الافرنسية رسالة تکذیب جاء فيهاء «لا آفکر فى الفرار ولا فى 
سنه 1926 وساحترمه طوال حیاتی (1) . 


َع 


وقد دلت القصة التالية التى جرت له سنة 1942 أى فى الحرب 
العالمية الثانیة» لما حاول هیتلیی ان بختطفه» فأبى عليه ذلك» والقصة 
كالتالى (2) آرسل هيتلير غواصة الى منفاه يقودها ضابط الانی» وتمكن 
هذا الضابط من التسلل الى قصر اقامته» فلما اقترب من باب القصر رآه 
ولده السید ادریس الخطابی» فاشعر والده فدلفا معا الى باب القصر 
لاستعلام من القادم» قلما استفسراه اباح لهما بلغة فرنسية مفككة قائلا 
أنه مبعوث الفوهرر لانقاذه وارجاعه الى مراکش» وهنا آجابه الامبره 
اه لن یعود بمساعدته . 
۳ ولم يكن ابن عبد الكريم فى ابائه هذا ناتجا عن عدم الرغية 
بالعودة الى وطنه» بل أن رغبته كانت ملحة» ولا سیما بعد احداث الحرب 
لتغالمية الثانية التى غيرت من الخريطة السياسية للعالم وبالاخص العالم 


(1) نقلا عن كتاب زعیم الریف للاستاذ العلمى ص 59 . 
)2( نقلا عن کتاب أمير الریف لروبت فورنو ص 336 ٠‏ 
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5 ۱ ف | وشبوا عن الطوق» 
ابعر بی من ج 0 ع من متابم التعاليم الاسلامية فى العام 
ال اذى ا سای كدق» ولا ميل لزواء ۱۲ 
العرسية» فضلا:عن أن البنات بلعن سن عن 0 
الا فى الوطن العربى» الذى هو وطنهن الكبير» من جهه ثانیه» ول زا 
تراه فى هذا الظرف بالذات أكثر من الالحاح على فرنسا حسب رواية . 
«لیون غابریلی» فى رسالات متعددة فى نة 1932 الى الحكومه الافرنسية. 
وف 14 فوكيو 1934 الى رئیس الحكومة الأفرنسية وف 6 نوفمير 1938 
5 حاکم الجزیرة» وقد جاء فى هذه الاخبره «وقد اقبل أنا فيما يخصنى 
هذا المصير» ولكن منذ اثنتی عشرة سنة كبر آولادی فأصبح سنهم ست 
عشيرة وثمان عشرة سنة» ان جزيرة لاریونیون لا مستقبل فيها لهذا . 
الشباب» فيجب قريبا البحث عن عمل للاولاد» كما يجب الاهتمام بزواج 
۱ البنسات» ۱ ا 3 ۱ 
ولکن فرنسا كانت فى صممء الا عندما احتدم خلافها مع الغرب؛ 
فظنت ان السجین هو الورقة الرايحة ف ندهما للتهديد به فى القضية 
المغربية الکبری» وهذا هو الفهوم الصحيح لنقله من المنفى الى فرنساء 
حسيما جاء ف کتاب الحرکات الاستقلالبه للاستاذ علال الفاسی» غير آن 
خننها خاب» ذلك لان طبيعة الجاهد الذى كرس حياته للدفاع عن المغرب 
وعرشه» مخلفا بذلك امجادا وطنية» لم يكن من السهل أن برغمه هذا 
المنفى السحيق الطويل؛:لكى.يغير من تلك الطبيعة العصامية التى فطره 
علیها فاظر السماوات والارض . ۱ 
واذا آرادت فرنسا ارادة غير اخلاقية» فان القدرة الالهة آرادت 
غير ذلك» وهكذا لما عزمت أمرها ونقلت السجين مع شوه التي تضاف 
2 نفرا من منفاه على باخرة «کاتومبیا» البونائیة» ومعهم الجثة المحنطة 
التى توفيت سنة 1931 وهی جة والدة الزعيم؛ التى رفض الحكام 
الافرنسيون نقلها ف حين وفاتها لدفنها فى مسقط رآسهاء وقد دار فك 
خلد الافرنسيين أن نقل الجثة الى الريف سمحدث مصاعی هناك لان 
الارياف الذين لم يغب عن أذهانهم قيادة زعيمهم الموفقة سيحرك وجود 
الجثه مكامن التعاطف والتأثرء فد يؤدى ذلك الى قلاقل» وهذا صحيح' 


س 4886 سب 


Scanné 2۷:6 ۲ 
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لان المجاهدين الذين أصابهم اضطهاد الاسبان بالسياط و السجن والتعذیب 
ومصادرة الاملاك» وولوج البيوت من طرف الزبانية المسلحين بدعوى 
البحث عن السلاح المخباء وحرمانهم من التجمعات فوق الاثنين» حتى 
ہیں الاقارب» وون سس تسمیه مولودهم باسم عند الكريم» واشاعتهم 
أن ابن عبد الكريم أعدم؛ ولم يبق له وجود» لا بملكون ضيط أنة 

۽ عندما يستفيقون على وجود علامة بقائه حیا يرزق» فلا بد آن يصخبوا 
ویتظاهروا على الاقل أمام الجثة التى أوحت يذكريات صاعقة» وعلی كل 

قد سافرت الباخرة من الجزيرة فى شهر ماى 1947 ودارت حول 
الساحل الافریقی» الى أن وصلت: الی عدن . 

و هناكا طفر علی الاحداث الصوت الرغب للمرة الثانیقه.الذی 
صمت قرابه 21 سنة اذ تحرکت الواصلات الاسلکبه بنفث برقیات الى 
الکنانة» معلنة بالحدث الیام» الذی انفجر معه لهيب الشوق فى الدواشر 
الوطنية العربیة وبالاخض الفربیة» ألتّی عرقت بواسطة فلك البرقیات 
التى أرشلها الوطئيون نعدن الي السيد محمد على الطاهر صاحب جريدة 
الشوری» والى رئيس جمعية الهداية الاسلامية الشيخ الخضر بن الحسن» 


f 


أن الزعيم وعائلته سيمر بقناة السويس على باخرة «س. س کاتومبیا» 
وف الحال أطلع صاحب جريدة الشورى الاستاذ علال الفاسى على البرقية؛ 
وبقال بان الاعلام الوطنى من عدن ام القاهرة كان مرغیه من ابن 
عبد الكرى » الذى نزل هناك الى المديئة مع عائلته» وتمتعوا بحرية ما فى 
التفسح هناك» والاتصال بتلك الدواثر . 
وقد نبهت تلك البرقيات اعلام الوطنية المغربية» فتحركوا لاهتبال 
دوا مة» فتكون وفد وطنى لاستقبال الزعيم فى السویس» وابلاغه مشاعر 
“التقدير الوطنی» لعمله البطولی» ولحمد السلامة له ولاخيه وعمه» وقد 
1 من جهته رساله تحيه منه 
“إلى جلالة فاروق ملك مصرء يحبيه فيها بمناسبة وجوده فى المياه ا لمعرية. 
: << .قد أحدثت مقابلة الوفد للزعيم الخطابى شوقا كبيرا لدى قادة 
لكات العربى الوطنيين بالقاهرة والفوا وفدا هاما يضم الزعماء : الحبیب 
نورتينة» وعلال الفاسى؛ وعبد الخالق الطریس» والاستاذين عبد المجيد 
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ادن جلون» ومحمد بن عبود» وسافر الركب الى بون نید ۽ 
: وكان السفر يقتضى السرعة الفاكقة قبل فوات الاوان» ومن 
الصدف التى اعترضت الوفد» ان الطريق الذى سلكوه بسياراتهم توجر 
نقطة محروسة بالجيش لابد من الوقوف عندهاء واستظهار السافریسن 
لاوراق الهوية . 1 
وهنا فزأت فى احدى الجر اند مقالا طردفاء يدل على فطنة الوفد ‏ 
وذکائه» جاء فى المقال: آنهم لما استوقفوا وكان آحد الزعماء الثلاث يركب 
ف المقعد الخلفى» وتصنم أنه آحد الباشوات المصرية فلما رآه الجندى 
قال أحدهم انه حضرة الباشاء فما كان من الجندى الا أن انتصب بالتحية ا 
العسکربه» ومر الرکی بسلام» ویالسرعه التطلنه» و أثر الوصول صعوداب 
لوخد مع جمع من الصحفیین ورجال السلطة الحلية وممثلی الاحزاب 
الصریه» وآعیان الدینه . ۱ ۰ 
وقد انتهز الزعیم الخطابی هذه التظاهرة التلقائية» التی دلت 
على ما يكنه العرب لنضاله» فتنحى جانبا مع الاستاذ علال الفاسى؛ 
وأبلغه رغبته فى المكوث بمصره حيث يعرش ف وطنه الكبير» حرا طليقا. 
وهنا اذتمرت قصة اللجوء الى مصرء وقد تهباً ذلك يسهولة» 
اذ آن رجال الامن الاغرنسین البالغ عددهم خمسة عشر نفرا» دی 
ضابطان وطبیب لم یخامرهم شك ف أن ابن عبد الکریم لا پرغب ف 
الهروب من الباخرة» خصوصا وانه نزل فى عدن بجمیع العائله» شم 
وى تلقائيا i.‏ 
وهكذا فعل فى بور سعيد» فقد نزل ونزلت عائلته جميعا ذكورا 
وآناثا» وأول ما فعله این عبد الکریم‌آنه ثصد محافظه المیناء للسلام على . 
المحافظ» الذى أبلغه بدوره تشکرات ملك مصر على رسالته الرقيقة 
وهنا أبدى من جديد رغبته فى المكوث بمصر» محتميا بملكهاء . 
ووعده الحافظ بابلاغ رغبته الى جلالنه . ۱ ١‏ 
ثم ان السجناء جميعاء رجعوا الى الباخرة» وبائوا فیها وفى 7 
غده نزلوا للمرة الثانية» ولم يتركوا فى الباضرةه الا الجثة المحنطة. 
والاثاث الذى يزن سبعة آطنان» فأبلغ المحافظ الامير ترحاب اللك به 
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ودأسرته ف وطنهم العربی» فلم بعودوا الى الباخرة من تلك الساعة . 
وهكذا يكون وقع فى الاسر يوم 26 ماى 1926 بمعقل الكفا 

3 1 ۰۰ ۰ 17 5 

نتر حیبست » وغادره على الساعة العا 


0 : شره صیاحا من 2 يونيه 1947 
وهى مدة عشرين سنة وأيام . 


. الاستعمار يضرب اخماسا فى أسداس : 
او * الاستعمارء فان ذوائر كل من فرنسا وامشائنا آتامت 
ضجه صاخبه» سواء بواسطة الجهاز الرسمی أو الجهاز الاعلامی؛ فقد 
جاء عن متحدث بلسان وزارة الخارجیه_ الافرنسبه أن نزول محمد 
*._عبد الكريم ببور سعيد آخدث اندهاشا عظيما ف الاوساط الحكومية 
الافرئسية . ۱ ۱ ١‏ 
وقال مرة أخرى «ان محمد عبد الكريم استسلم لفرنسا سنة 
6 والتزم بالبقاء تحت الحكم الافرنسى وكان سلوكه دائما حسناء 
وقد قبلنا كلامه دائما بشرفه المؤكد» والعمل الذى قام به اليوم بعد 
سلوکه الثبیل» منذ التزم لفرنسا» آحدث فى نفوسنا دهشة عظيمة» . 
لما مكل الفهدث امان وزاره الغا رة شا كوق معا 
ان پحرك ذلك رد الفعل الرسمی لدی الحکومة الاسبانية» آجاب بأنه 
من اأؤكد أت ند تمعث الحكومة الأسبائي4 احتجاجا لصره فتطلب من 
الحكومة الافرنسية توضيحات عن نزول زعيم الريف ف بور سعيد» . 
وقأمت ضجة ف البرلمان الافرنسی» وطالب من الحکومه الافرنسیه 
ادضاحات الامر الذى آدی بالحکومه الافرنسبه استدعاء سفيرها ق مر 
اکم جزيرة لاریونیون» و اجتمع مجلس وا لبحث القضيه و استمع 
الحكومة المصرية تآمرت على تهریب محمد عبد الكريم . 
١‏ ورد عليه السفير بأن بلاده لم تقم الا بالسماح للاجىء سياسى 
واستمرت الصحف الافرنسية عدة أسابيع تنشر تعليقات ضافیه 
جاء ی صح فة «الفیکارو» ان الرآى العام الأفركنسى شعر جدا بخجل 
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من الاهانة التى لحقت نفرنسا»» وبالعكس» فان الصحف البريطانية 
والامريكية اشادت بيطل الريف وسمعته فى الشرق والمعرب . 
وردت عليها الصحف الافرنسية قائلة «ان بلدا قبلت مثل 
تضحياتها فى سبیل النصر المشترك» (يعنى فى الحرب العظمى) وكانت 
اذا أصيبت بجرح وضعف ان تستحق معاملة أحسن من طرف الامة 
الكبيرة (يعنى بريطانيا) التى كانت فرنسا دائما صديقة لهاء عظيمة' 
لاخلاص والتجرد» . 1 
وقد تساءلت صحف الاقطار الاسلامية ف الصين والهند ‏ 
وتركياء عن تخوف فرنسا» هل مرجعه الى ان عمله (ابن عبد الكريم). ' 
هو جزء من برنامج) نظمه زعماء المغرب الموجودون ق مصرء الذى ۴ 
لا شك أن هذا العرض هو منشا سائر التخوفات الافرنسیةه وقالت 
«ولكن أن موقف فرنسا ضعيف جدا من الوجهة القانونية» لانه لا يوجد 
قانون ری پلزم الزعيم الریفی» أن بقیم بفرنسا بعدما تقرر 
تحريره»» وف الاخير لما رأت فرنسا أن موقفها ضعيف» صرح وزير 
الخارجية فى البرلمان «بان عبد الكريم بعتير خائنا لوعده الذى تلزمه 
التقالید والاوامر الاسلامية باحترامه» . ۱ 
ومن البدیهی» فان هذا التصریح» يبدو غرییاه حیث يطلب من 
الرجل أن ببقى فى الاسر مدى الحياة عن اختیار ورضی؛ فى حن أنه 
وجد خلاصا من أسره بدون صعوبية ٠.‏ ` 
ولذا جاء فى كتاب الحركات الاستقلالية (1) «ان الولاة الاستعماريين 
الافرنسيين» هم الذين لم يفوا للبطل الغربی؛ فانه لم بستسلم الا بعد 
مخابرات بينه وبين ممثلى فرانسا العسكريين والدنین» انتهت بأن 
7 سلطان المغرب» «واذا فقد كان واجا عليها أن تحترم العمرف. 
لعربی والتقليد السکری» فى البلاد فيما بخص الامان وذلك يقضى بعدم , 


اعتقالها للمؤمن بحال» بل باطلاق سراحه وتركه حرا بمجرد القائة "/ 
السلاح» 0 


ال سس 
(1) الحركات الاستقلالية ص. 347 . 
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ل لابی (آخوه) . 


استشناف النضال 


وعلی کل فقد آصبح الان حرا طيلقاء وحصل ما كانت فرئسا 
واسبانیا تكذوفان منه» من عودتة الى النضال» واذا كان ف ثورة الریف 
پالامس لم يحتف به قادة نضال المغرب الغزبی» فانه الآن التف حوله 
خلاصة الزعماء» ممن ذاقوا مرارة النفی على ید الستعمرین (الاستاذ 


#علال الفاسی الى الغابون ويورقيبة غادر تونس مختفیا الى القاهرة 


أولئك القادة» تنظیم لجنة تحریر المرب العربی التی كانت قائمة 
الذات» بصفة «مکتب الفرب العربی» لتوحید الخطط وتنسیق عمل 


وكذلك الاستاذ الطریس)» وکان من الهام الاولی التی اجمم علیها. 


الكفاح المسترك؛ شارك فيه جميع الحرکات الوطنينة با مغرب العربى 


والتى كانت محتاجة الى مناضل ثوری عملی» ولم يكن هناك» من یعطی 
شرایینها دما سخوناه يؤهلها لحركة دائبة جدية ذات مردود قوی» يقتنع 
الجمیع بآن القوس آعطی باریها مثل ابن عبد الكريم» الذی يرن اسمه 
فى آذن الاستعمار كالصاعقة الحرقة» فقد جاء الان بطل حرب الریف» لبعيد 
الجهاد على رآس «لجنة الغرب العربی» منذ نزوله بأرض الكنانة (1). 
202 وهكذا تقرر باجماع أن تلح عليه لکی يستائف نشاطه العمود 
فيه» واذا كان من طبيعته تلك المفطور عليها لا سعه الا أن يتلمس 
استجابة القدر . 2 ۱ ۱ 
وفعلا تلف مکتب لجنة تحرير المغرب العربی على الشکل التالی: 
الرتیس مدى الحباة الزعيم محمد د ن‌عند الکریم الخطابی ۱ 
وک ل الرئيس مدی الحياة : السید امحمد بن عبد الکریسم 
۱ الامین العام : الزعيم الحبیب بورقییه من حزب الدستور التونسی 
4 آمین المندوق محمد بن عبود من حزب الاملاح الوطنی العربی 
وقد دادر المكتب واصدر بیانا بتوقیع الرگیس: الی ساگر. الاحزاب 
ا : ۱ 
(1) الحركات الاستقلالية ص٠‏ 108 : , 
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: اللجنة ونطلب مصادق 2 


3 / أصدر ميثاقا بتاریخ دجندر 7 جاء هضمونه كالتالى 2 


1[ الغرب العربی مسلم؛ ويبقى الامة ۱ 1 

3 ع ات العربی جزء لا يتجزء من مه 9 ۱ 

3 ب ابلطلوب استقلال أقطاار المغرب العربى الثلاثة . 
5 یم اه الا ااال + 

4 لا مفاوضة مع المستعمر على 1 3 ٠‏ 
العربی أن تتفاوض مع فرائسا واسبانیا شرط احاطة لجنة المغرب 
الاقطار الثلاثة . ۱ 

۱ وبعد تألیف اللجنة» وق 3 ينابر 1948 أصذر رئيس مكتب 
اللجنة بیانا وزع على الصحافة العربية والاجنبية» يعلن فيه آهداف 
ومبادىء لجنة تحرير المغرب العربى» دعى فيه جميع الوطنيين الى التعاضد 
والتكاتق والاتحاد لاسترجاع الاستقلال الذى ضاع من آمدی الاقطار 
الثلاثة» كما عبر فيه عن ارتياحه لما وجده فى القادة الموجودين فى القاهرة 
من الاهتمام جاه المحادىء والاقتناع بان تصوديم محموعه قضیه واحدة. 

۱ كما توجه الى شعوب الدول التی ناصرت قضايا الاقطار الثلاثة 


00 وقد كان اخلاص ابن عبد الكريم للاهداف التی وردت ف الثاق 
فویا» شانه فى ذلك شأن اخلاصه لعمله الثورى ضد الاستعمار فى المغرر”: 


يبحب 


الأقصى» وكانت تحذوه عقيدة صادقة بان القادة المغارية قو أقطار ۷ 

د 9 ۰ ١ ۲ ۳۳ 1 e.‏ ۱ 
ده سیخلصون أقطار من الاستعياد» خلاصا ناما 1 ا ناو 

الذى ارتضوه کقاعدة ر e‏ 

۱ ۰ ۰ ۶ ® 3 ۱ 

ا العم علیه» فصادق عليه (1) الحزب الحر الدستوری (2) حزب ١‏ 
۰ لجزاثری (3) حزب الوحدة المغربية (4) حزب الاصلاح الوطنى؛ 

(5) حزب الشورى والاستقلال )6( حزب الاستقلال . 
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لعملهم پعدما طرح آمام الاحزاب السياسية للاقطار./ 


۳ 


۱ 


| 


ویما أن الامین العام وأمين الصندوق مدة انتدابهما كانت لمدة 
ثلائه أشهر» فانه بتاريخ 10 ماى 1948 عقدت الجمعية العامة وقررت 
اجراء الانتخابات للعضوین فاستقرت النتيجة على انتخاب الاستاذ علال 
الفاسى أمينا عاما والدكتور الحبيب ثامر أمين الصندوق . 
وق نطاق مبادىء الیثاق سارت الامور لعدة سنوات على نهجه» 
وكان البند الخامس الخاص بالرثاق التعلق بمفاوضة الاحزاب الاعضاء 
' فى لجنه تحرير المعرب العربى الافرنسيين والاسبان» يعطى المشروعية 
لتلك الاحز ات باجراء المفاوضات مع فر انسا و استانیا 5 
ولكن فى نطاق هذا المبثاق آیضا كانت تظهر له الرؤيا غير واضحة» 
عندما قبل التونسییون فتح المفاوضة مع فرانسا على أساس الاستقلال 
الداخلى وهو دون ما نص عليه الیثاق الوطنى الشار اليه» وكذلك بالنسبة 
لمفاوضة المغارية ف «ایکس لبيان» التی اسفرت عن استقلال جرء فقط 
من الوطن» وبقیت أجزاء مثل سبتة ومليلية» وما بينهما من الصخورء 
و افنی و الصحراء كما عاب على الجزائريين الذين قبلوا مفاوضة «ايفان» 
مع فرنساء و الحال آن الاستقلال كام ینز ع بقوه السلاح» ولیس بالفاوضه 
وقد بدا مرة آخری أن الرجل كان ثوریا بالعنی الحقیقی» وذلك 
الغرب ارعری ٠‏ 
وهذا ما بنفی عنه ما حاول الاستعمار الصاقه به ابان وب 
الريف من آنه لم يكن ثاكرا بالمعنى الوطنی» وانما كان راغيا 000 
على الحكم» ورغم أنه يصرح دائما أن نضاله ٠‏ تومي ھن عتيدة 11 
۱ ۱ الذء عدم طأطأة الرأس أمام المعتدين» الا أنه حمل 
عبی» تلك الاباطيل التى ننفثها الاستعمار فى حروبه يم 
1 تحمل عیه ۶ الحرب المسلحة 
فى مخمار ذلك نقل عنه ااراقب المدنى ورئيس المخابرات بتاوريرت 
ای ۳ ۱ الكريم قال له 
ثر انسیلی» الذی سبق الکلام عنه مرارا «آن ابن عبد الکریم 
عر ابید : الاستقلال التامء بدون تحفظ للشمب 


1 ب 408 ب 
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الر یه » الذی هو على استعداد تام : : 1 : 
بيسن لی آی طموح قط فلا آطمع فى السلطانیه» و ف س المطلق, 
واذا كنت أشكل عرقلة فانی مستعد للانسحاب» ۳ مكانى لغيسرى, 
نرید أن نعيش آحرارا مستقلين لا بحکمنا الا الله تعالی» . 


آما عندما آصبح حرا طلیفا» وکان من حقه الادلاء بالتصریحان 


لتحقيق هذا الغرض» وأنا شخمی ‏ 


وبالاخص بعد تأليف لجنة تحرير. المغرب العربى» فانه لم تمر آية . 


مناسبة» دون أن يقوم بعمل پیدد تلك الشائعاات الزیفه . 
فعندما اشند الخلاف بين فرنسا ودين جلاله الملك محمد الخا 
قدس الله روحه وقبل نفیه طرق ابن عبد الکریم الراجع التی يمكن أن 


تؤثر على فرانسا بارجاعها عن غيهاء وهکذا تدخل لدی رئيس الولایات . 
المتحدة «ترومان» لألغاث نظر ه الى ما نستهدف فو اشنا من وراء ما تقوم 


به ضد جلالته» وطالبه بالتدخل لحماية جلالشه . 

وكما استنجد بالجامعة العربية. التى نهضت دولها للتعبير عن 
تضامنها» لانجاد اللك والدفاع عن قضيته التى هی قضية العرب . 

وعندما آقدمت الحكومة الافرنسية ف غشت 1953 على نفى ‏ 
الملك وعائلته الى مدغشقر» قام ابن عيد الكريم بمساع مكثفة لدى. 
الحكومات العربية والاسلامية والغربية» لفائدة العرش المغربى وملکه» 
الذق ضحى فى سبيل شعبه تضحية فريدة من نوعهاء واسمى ما يمكن 
أن يكون فى طوق البشره عندما رغب عن الملك لضالح شعبه» وهو أى 
املك آعز ما بتنافس فيه التنافسون . ۱ ۱ 


وکان السبب فى اشعال المقاومة المغربية» التی ساهم فیها ابن 
الوطنيبة . ۱ ۱ 


مكافأة محمد الخامس للبطل المغربى 


0 وكان اهتمام محمد الخامس بالزعيم الخطابی يتناسب واهتمامه 
بقضاي العرب عامه» الثی ضحی من آجلها بعرشه» فأول ما استرجم ۱ 
. عرشه ورجع الى وطنه» لیقود السفینه الى شاطیء العظمة» استفسر 


سب ۸94 سب 
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502۳۳6 2۷:6 ۲ 


على 
7 


ال» ولدعوته 

عن آحو اله» وأوفد مبعوثين للاطلاع عن 3 3 0 الاجر 
الی المغرب» حنی يحتضنه وطنه الذى هو ' ويسنفيد من" 
تخارسه الدطولية» مکافأثه على تدر لیم آعماله الوطنیه . 
جاريبه البطولیه» و لار الی الغری | 

وعندما أجاب بأنه لم بحن الوقت بعد "رجدع م 0 مادام 
هناك احتلال أجنبى لبعض الاطراف المغربيه» خصص له جاه الىك . 
مرتبا يتناسب وحالته المعيشية كرجل دولة اسدى اليما خيرا من طاقته . 
الله عنه بشمله بالعدایا التقليدية من قصره ع ۱ 
العامر أيام الاعداد معتيرا ایاه أنه من آخص رحال القصر . 

ومع عدم رجوعه بنفسه إلى المعرب» فانه بعتير بالنسبة لار ۱ 
وآولاد آخیه وعمه راجعاء اذ آنه أمرهم بمشاركتهم ف الحياة المعربية 
العامة» ویتکیفون مع حاجیانهاه فکان منهم من التحق بالقوات ال 
الملكبة درتب الضیاط السامین» ومنهم من امتهن الطب بمهارة غائقة» 
. ومنهم من التحق بالاك الديلوماسى . 

آما e E‏ لحكومة وحن لجلالة من 
عبد الله ابر آهیم» بل هذا الاخیر اهتم اهتماما منز ادا بشروون البطل 
الخاصة» فتتبع أحواله تشيعا متيقظاء لاجل انهاء الحالة المعقدة التی كان 

وکما كانت محجا أيضا لقادة الحركة الوطنية ورجال الفكر» فلم 
٠‏ ضاريا اليه أكباد الابل كما يقال للسماع منه"مباشرة عن تجاريبه الطويلة أ 

۱ ES حياته‎ e 

هن کد ر ات من الط اا او د ٣‏ 

ثم ز زاره ف نفس الفترة الامير مولاى عبد االله» الذى آبدى نحوه 
عطفا كبيراء وحنانا بطولیا» ولما مات محمد. الخامس قدس الله روخ 
" سنه 21961 كك الز عیم الخطابی جزعا لا مثبل له» حسیما روی عدنه ۲ 


ك 496 مت 
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ل 200 
ات e‏ 


مهود عبان» وبادر الى ارسال برقية التعزية الى خلفه ووارث سره 
حلالة الحسن الثانی» الذی غمره بعطفه آیضا . ۱ 
ولا يفوت هنا أن أشير الى التقدیر الذى وجده عند البلاط 
> اذ خصص اللك فاروق ميزانية لنفقاته قیل آنها 600 جنيه استرليئنى 
رسای كما خصيض له کسیر اا 
وف هذا الميدان جاء فى کتاب الحركة الاستقلالية (1) «ولیس من 
المکن أن نعبر عن الاثر الحمید الذی آحدثه صنیع الفباروق. فى نفوس 
< “المغاربة عموما (آی مغاربة الغرب العربی) والمراكشيين خصوصاء وقد 
بر سر جلالة سلطان المغرب لهذه الاثرة الصرية العظيمة» واعتبرها من آطیب 
الايادى التی آسدتها الاسرة المكية الصرية للعرش الفربی. وعاهله 
العذ ¢ . 
ا وهو دليل ناصع على تقدير الماك محمد الخامس لجهاده» ودليل 
على كذب الشاگعات الاستعمارية ابان المعارك». وزاد كتاب الحركات 
الاستقلالية قاگلا. «ولم يكن الاثر فى نفوس المسلمين بالهند والصین 
ومهاجری آمریگاه وافریقیا السوداء و استرالیا بقل من الاثر ف نفوسنا 
نحن و لقذ وصلت برقیات التهانی و الشکر من وه آنحاء العموره 
وکلها تضامن مع المغارية فى جهادهم واستبشار باطلاق سراح البطل 
الروقىة وثناء على همة ملك وادی النيل وشعبه النبیل» . 

ا ل اب ما بقل 
الجمجورية تاه مقس له 9 ايا المادية والاحترام 
المعربى» و استمر 1 3 2 

دوه اللائق به . ۱ 
3 لمنة المخابرات تلاحق فابراييلى 
معد رحلتنا الطويلة» مع نضال ابن عبد الكريم» يجدر يدا ا 
» رئیسن المخابرات الجهويه بتوربرت ‏ 


١ 
4 


٠ <‏ أن نتفكه بقصة «ليون غابراييلى 


(1) 


كتات: الحر عات الاتقلالية ص. 344 للاستاذ علال الفاسی ٠‏ 
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ضد الثورة» والذى رحل الى الريف ف ذلك الابان مرتين» اجتمع غا 
مع زعيم الريف» وذاك لاحل الاستطلاع ود التقاردر الم ابلزشسالن 
«البوطی» . ` 

ولذا غد فى فرائسا من معارف ابن عبد الکریم (وليسن صديقا 
لان تقاردره کانث سموما ضده» حسمبا سبقت الا الی ذلك ق . 
عرض الاحداث) ۱ 

وئدصفة هذه العرفة فقد لاحقته. لعقبة مهنته الاصلية بعد 


عشرين سنه من أتثوائها بالنسبة الجر على الريف . ۰ 


مرق ایی اتب الى أيام رحيل ابن عبد الكريم من ا فوقع | الاختيار 
عليه لتدبير شؤون نزول ابن عبد لكريم وعاتلقه» واقامتهم فى فر راتس ۲ 
مس لمراقيته أمضا . 
ويبدو أن هذا الاختیار آهله اليه ما خبره عن لریف» وخبرته ف 

مدان الخابرات» ولذا.اختير ليهىء لضيف فرئسا الکبیر الذی هو سجيزها 
ف نفس الوقت» محل اقامنه» ف مکان بعدد عن الحدود الاسباندتة؛ از 
هذه احتجت على فرنسا لنقله من منفاه» وبالتالى لا بجوز آن کون 
قريبا من حدودها لان خصمها اللدود لا زال حيا يرزق بل اذا اقترب من 
بلدها فان ذلك پشوش علیهاء ويوحى لها بذكريات ال مآسى التنى كيدها لها. 

وهنا غادر «ليون غابرييلى» المغرب» بمرافقة مراقب.مدنى يكون 
دوره التکلیف بالشؤون الادارية للز عیم الخطابی» دمعنی آن يكون مراقا 
مدنيا اداریا ف داخل بلد:فرئسا نفسها حسما دو . 

وقد زود غایر ابيلى بتعلیمات من وز أرة : الخارجية ف شأن ۹" 

ابن عبد الکرد م وعلاقته بالناس» هذه التعلیمات التى تقتضی أن يعيش 
حرا مثلعيشة ای توئس السامق فى فرانسا نفيسها» ومعنى الحرية هنا ' 
هی أن لا يكون مسجونا بين الجدران» وان له أ ن بتقابل مع الز آثریسن». 
وان يتكلم بحرية ولیس معناها أن يتصرف ف انفسه كدف اء آی فهسو 
سجين غير مقيد الحرية . | 
ورغم ذلك فان صدبفه؟ هذا خذر دؤلته من اعطائه هذه الحرية 
أقيدة) وقال انه بنیفی الاحتر اس منه» الا أنه استقل ثلاثماثة آلف 
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س عاك 3 ۳9۹ 


فرنك المخصصة لنفقة العائله قائلا أن فرنسا بندو آنها تريد اكرامه 
ومع ذلك فان هذا القدر من الميزانية لا'يترجم هذه النوايا تصوه . 2 
وعلى كل فان غابراپیلی توجه الى الشاطىء الازرق البعيد عن 
اسبانیا قدر الامكان للبحث عن البيث 'الملائم» الذى ينزل فيه» وقد عثر 
> عليه فى «فيل نوفلوبی» قرب منزل الرشال بنتان بکیلومترین فقطه 
وکان قریبا الى کلبات الدراسة» لتسهیل امتابعة الدر اسة للاولاد . 
وفعلا وقم عقد الکر اء على قصر بمبلغ خمسمائه الف فرنلك» 
جيك افته بعليودي فرنك مخ ما يكفى من الاغذية أدة شهر 
وكان ينتظر بفارغ الصبر آن يستقبل الزعيم الذي عرفه فى 
لے آیام عزته لاحباء ذكربات 1 الزمار ات : ۱ ۱ | 
الا انه ما ليث أن | نزعج انزعاجاء خينما سمع بان الوافدين 
غیروا اتجاههم الم قطر تشر وائهم لايصلون الى فرنسا آبدا . 
وقد كان مبعث انزعاجه كما بظهر : 
آولا": كان بأمل من وراء هذه الهمه أن يدرك قلب لورانس 
المغرب بمصاحبته لزعيم عربى أسوة بلورنس العرب الانجلیزی فى 
الحرب العظمى الاو ۱ 

0 كاسما : كيف یتخلص هن" عقد کراء قد ی قصر افخ ند آنه 
بفاخر الاثاث» وکیف بتخلض من مواد ی 
مسلمين صالحين . 

ثالثا : كيف بعتذر لهؤلاء الذين ازعجهم بالحاحه لتسوية تلك 
المشاكل الضئية التئ صادفته اثناء البحث عن البيت اللاثق وعن الطعام» 
بصفتهم للبلدة ورجال سل Sal‏ وكين یکن له ان 2 


سے دأ داك 


00 1 1 


ا اد لتقيل العفش الذى دزن سبعة آطنان» وبحتصن 
١‏ صندوق الجثة المحنطة التى يجب عليه أن ب يعر على مستودع لجشت 
المسبحبة. جد ا شراء قبر فى مقيرة ااا 
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آودع فيه الصندوق ریثما بنقل الى مثواه الاخير بالعرب بعد 18 سيرا 
بالطائرة حيث دفنت الجثة . 
الابطال الثلاثة فى نمة التاریخ 

بتاریخ شير بولیوز 1953 التحق بالرفیق الاعلی الشهيد السید 
عبد السلام الخطابى عم ابن عبد الكريم عن سن بناهز الثلاثة والسبعن 
قضی مده نفی العائله الخطابية فى المنفى السحيق وعاد الى الوحلن العرب 

الجميع؛ وكان ثالث الاثافى فى حرب الريف التحریریه» اذ تولى نظارة 

المالية ی قدادة الثورة» وضیطها ونماها» كما سدقت الاشارة الی دا ان ۲ 
ودفن فى القاهرة رحمه الله رحمة و اسعه . 

وهو والد الطبيب الجراحى الماهر الشاب المتوقد ذکاء وحماسا 
الدکتور عمر الخطابی الذى يدير عبادته بالقنيطرة بضمير مهنى عال 


حفخله الله . 


وفى سادس فبرایر 1963 فى شهر رمضان المعظم استأثر 
سبحانه وتعالى بالمجاهد العظيم الشهدد محمد عبد الكريم الخطابى 
وهو ف الواحدة والثمانين من العمره وقد كان قبل ذلك بنحو عشر سنين 
سقط مريضا ف عام 3 وكان بشکو من حصیات فى مرارته» الا آنه 
شفى» وكأنت موته فجائية؛) وهو نائم» ودفن فى القاهرة آنضا 
وشیع جثمانه الى مقيرة الشهداءبالعباسيقة ف حفل وطتى کبیر یتتدمه 
این اند التاضو ‏ واه لهاان رسفا لته 
وممثلو جميع اقطار الاسلام والهیثات الوطنية وأصحاب الفکر يحتف 
بالنعش ممثلو جلالة املك الحسن الثانی بوفد مغربى رسمی يتكون من 
وزیر الصحه الدكتور ص الكريم الخطیب ووزير الاوقاف الحاج احمد م 
برکاش» وسفير جلالته فى القاهرة السید احمد باملیمء كما بعث جلالة 
لك الى السفیر عشرة ملایین فرنکسا اتسدید تفقات الجنازة وتوزیسم ۴ 
الصدات . 2 

وقد قيل كثير عن عدم نقل جثته الى أرب حسب رغبة جلالة 
الملك الحسن الثانى» ولکن الوافع كيرا جاء ف کتاب و الريف [لاستاذ 
العلمی» ان سيب ذلك راجع الى أن القوائين الدوليةء ومن مها المصرية 
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| تنتضی أن نقل الجثة من باد الى بلد بعد 48 ساعة تحتاج الى تشریحها 
ري وتحنيطهاء وذلك ما صعب على عائلته أن يروا بطلهم على منصة التشريح 
1 تجری له عملیه المجزرة؛ ففضلو | دفنه فى القاهرة وهى موطن لكل عربى 
۱ » وقد خلف رحمه الله ذرية صالحة» ذکورا واناثاه وعلی راسها 
عمیدها الحالی الاستاذ ادریس بن محمد بن عبد الکریم الخطابی» الذی 
كان يعتبر آیام حياة والده أمين سره والتخلق باخلاقه العصامية» وکلهم 
من هذا النمط حفظهم الله . 
وفی یوم 19 دجنبر 1967 توفی البطل الثالث الشهيد امحمد بن 
عبد الكريم الخطابى بالمعرف بعدما قدم من القاهرة ی الرباطه وقد 
كانت صحته متداعية لازمة قلببة حادة» وبمجرد ما وصل آمر جلالة الك 
“- الحسن الثانى بعد مقابلته معه» بأن يدخل الى مستشفى ابن سيناء 
ليعالج وبعدما استرد بعض قوته سافر الى مراکش لينتقع بهوائها 
المنعشس» وبعدما رجع الى الرباط» عاودته الهجمة القلبية لم ینفع فيه 
علاج» غتوفى رحمه الله» ونقلت جثته بآمر من جلاله الك وطبق وصته 
الى مسقط رأسه بأجدير فدفن بمقبرة المجاهدين هناك» وقد أقيمت له 
جنازة حافلة . 
أذ تقاطر سكان الریف الى القبرة عن بكرة أبيهم» ووجه جلالة 
الك وفدا هاما ينوب عنه يتركب من وزير التشريفات الجنرال مولاى 
عبد الحفيظ العلوى» ومن وزير الداخلية الجنرال أفقير ومن وزير الاوقاف 
الحاج احمد برکاش وحضرت وفود عن الاحزاب السياسية والهيئات 
الوطنية . 
وله من الاولاد الاستاذ رشید الذى كان قنصلا عاما بدمشق 
,«بيتوفى بعده ودفن بنفس المقدرة والكرونيل محمد الذى أصيب بمرض 
"ناه الله )1( ۰ ۱ 
: وهنا لابد من ذکر حادثه هامة بنبغی الوقوف عندها لانها 
نت سببا فى وقوع خلط عند تأبينه فى اليوم الاربعين لوفات» ذلك 
أنه عندما وضعت الحثة على حافة القبرء طلبت الوفود الوطنية أن 
تؤينه بالخطب تقديرا له ولاخيه الکبیر» فآذنت عائلته التى كان على 


| (1) توفى رحمه الله فى شهر پونیه 1976 : 
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رسا امته: امد شید الخطابى فتسایق الخطباء» پذکر مزايا كفاى 
وببدو أن الجنرال أفقير 3 ضاق صدره» أو كان بحاول : 
الجو لحاجة فى نفسه» فبينما كان أحد الخطباء بلقی کلمته» أمر الجنراز 
أربعة من الرجال بحمل النعش وايداعه فى القبر» فما كان من ابنه ر 
الا أن صاح قائلا: ابتعدوا عن الجنازة» فانها ملك لذویها» ولا يحق لإرر, 
ويظهر أن الجنرال آسرها فى نفسه الى اليوم الاربعين لتأبينه, 
فبعدما بلغ الاذن الى رجال السلطة بالاحتفال بتأبينه في 
أراد أفقير أن ينتقم لا لحقه يوم الجنازة» أو كما قيل فوق ذلك كان 
الغرض هو احداث بليلة فى الريف» موحى من نوایاه السركة التى 
أؤردتنه حتفه . 1 
ولاجل تنفيذ الكیدة» فقد استعمل آسالسه لارسال برتبات 
الاحتجاج الى الر باطء ضد حضور الاحزاب السياسية فى المأتم؛ تذرعا 
بقضيه نقل جثه العباس من فاس الى كزناية التى آعقبتها قلاقل الريف 
89 وهنا أعطى كلمة أخرى لرجال السلطة ليمنعوا اقامة الأتم 
على قپسره . 
۰" دعی كل فان کل حی میست» ولا بيقى الا الذکر الجميلء 
1 32 مؤلاء الجاهدون الشهداء البررة رحمهم الله رحمة واسعة؛ 
واسکنهم فسیح جنانه مع الشهداء والصال ۳ ۱ 


م اليد م 


تسم الكتاب بعون الله 


تشدير واكبار 


و الی هنا فقد انتهرت من کتاب «(حرب الريف التحریریه 
ومراحل النضال» فى جزشه» ویجدر بی أن لا آتجاوز هذه 
النهاية السعيدة» التی حققت اخراج الکتاب الى القراء الكرام؛ 
مسجلا فيه الاحداث وداعيهاء التى كانت هی نفسها الحاثة 
على تسجرلها» كما يرى القراء من نتبعها . 


وتقديرى من هذا الوطنى الغيور السيد الحاج عبد السلام 
جسوس» الذى حیاه الله بصدق الطوية» وحسن الادراك للقضايا 
الوطنية فى مظاهرها المختلفة» والمتفانى فى خدمة الثقافة على 
اختلاف مشاريعهاء وبالاخص بوسائل النشر والتوزیع تحت 
شعار «دار الفکر للنشر والتوزیع» التی يديرها بهمه الشاب 
المتوثب» والشرف على مطبعة «دار آمل» بطنجة . 


آقول ملك على تقدیری» ذلك لانی لما بدآت آفاوضه فى 
مشروع طبع الکتاب ونشره» فى أول ملاقاتى معه» بادرنى فى 
البطل ابن عبد الكريم الخطابى وجهاده فى سنبیل الحق ووطنه» 
لان نضاله من أمجاد الوطنية المغربية يجب أن تبقی ناصعة 
نصوع عمله الجبار . ۱ 

وهنا آدرکت انى عثرت على ضالتی التشودة» وان 
الکتاب هو فى طريقه الى القراء» وتیقنت أن صدق طويية 
الجاهد ابن عبد الکریم فى جهاده هو الذی بسر للکتاب أن پجد 
فى طریق ولادته هذا الشاب الشهم فى هذه العشدة الثابکه 
حفظه الله. ۱ 
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